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١ 

وبه نستعين . و بعد فإن الغرض من كتابة تاريخ « اخلة الفرنسية وظوور 
مد على » » هو دراسة بعض النواحى التى ظل الكثيرون ممن تناواوا هذا 
الوضوع ينفلون دراستها » إما لسبب توجيه عنايتهم إلى بحث السياسة الأورو بية 
قبل يجىء الجلة الفرنسية إلى مصر » وفى أثناء وجود الفرنسيين » ثم عقب 
خروجهم من هذه البلاد على اعتبار أن الماة أثر من آثار هذه السياسة » كا أن 
استلام مد على لأزيمَة الحك؟ فى مصر إحدى نتائهها ؛ و إِمَا لأنهم أرادوا الاحاطة 
بكل ما وقم من الحوادث فى هذه اافترة من تار يخ البلاد . 

ومع أن كافة هذه الجبودات كانت ولا شك موفقة » ولاغنى لباحث عن 
الاستفادة من ثمرتها » ولأجماءها كل ثناء وتقدير اعتراقاً بقيمة الأثر العلمى 
الذى أحدثوه » ذإن موضوع « الملة الفرنسية وظهور ممد على » متشعب النواحى 
حتى أن الباحث ايجد فى كل وقت مسائل جديدة لا مندوحة من معالجتها . 
وال أظهر هذه أمنع تار البلة الفر نسية على مصر إنها هو جزء من تار يح 
الاستهار الفرنسى الحديث برمته» كا أن يجاح ممد على فى الوصول إلى | م 
والاستثثار بعواته كان يتوقف فى القيقة على عبقر ته الفذة وما حبته من عبارة 
فى استغلاك الظروف التى نجمتمن اصطدام الصاح السيامدية الأجنبية فى فصر . 

وعلى ذلا فإن الموضوع اذى يعالجه هذا الكتاب يشمل ناحية ظلت غامضة 

أوبخبولة مده عاو يله وتلكمن ف أن يجىء الملة إلى مصر إا كان برتبط وثيًا 

بتار يم الاستمار الفرسى الحديث عقب 0 الامبراطورية الفرنسية الأول . 


ولذلك أنعى الفرض من دراسة تاريخ الماة الوقوف على حقيقة جبود الفراسيين 
« الاستمارية » و فى أثناء وجودمم فى معس ء ثم معرفة الأسباب التى أدت إلى 
إخفاق الشروع الذى عقدوا عليه مالم فى إحياء أمبراطور ينهم الاستمارية على 
أسن. جديدة » وفى ميادين غير.تلك التى فشلت فيها جهودهم التدعة . 

ولماكانت هذه الدراسة تتناول حملة موضوعات قد يجد القارئُ رغبة فى معرفة 
المصادر التى استمدت منها وقانعهاء فقد ذي لكل فصل بمجموعة وافية من لأراجع 

بيد أنهكان من المتعذر بتاا إتمام هذا الكتاب من غير الفرصة التى أتيحت 
لامؤاف حتى يدرس فى قم الحفوظات التاريخية بسراى عابدين العامرة » ثم فى 

نبة الذاخرة نار ١‏ بث . و1 تكن هذه الدراسة 
مكتبة السراى الذاخرة بمصادر التاريخ الصرى الحديث . و1 تكن هذه الدراسة 
من عهد قريب . ققد بدات من جملة سنوات مضت عند ما تفضل الثفور له 
جلالة الملك فؤاد الأول طيب الله ثراه » فأذن للمؤاف عند إعدادء كتابه الأول 
باللغة الإتجليزية عن « لدتو إسماعيل و إلفاء الرق فى السودان » بالبحث 
والاطلاع فى قر الحفوظات التاريخية وفى مكتبة السراى . ثم شاءت إرادة 

: 1 

مليك البلاد جلالة الفساروق الممفم أن يم جميل والده العظيم قصدر الكتات 
المذ كور نحت رعايته وفى ظل عطفه و بفضل سخائه ؛. ثم حباه المولى عز وجل 
باستمرار عطف المليك عليه فاستطاع للضى فى بحثه <ةٍ حفتمكن من إنجاز الات 
الذى يقدمه الآن إلى حضرات القراء الكرام » ثمرة مجهود طويل » راج 
أن يكون قد أدى بذلك شيا مما فرضه على نفسه نحو الوطن الذى وصل إلى 
المركز الرفيع الذى يشغله الآن بين الأم المتمدينة الحديثة فى ظل الأسرة العاوية 
الجيدة التى توات زمام هذا الوطن فأنارت له سبل التقدم والرقى الضطرد . 


لفل الزُول 
مصر قبيل عكىء الة الفر نسية 
السيطرة المملوكية 

الفتح العمانى س اترتيب الديار المصرية - فوضى الحسكومة - اللكوات الاليك - على بك 
الكبير س تاريخ على بك ل شيالخته س استقلال على بك ل الشيخ ظاهر - على بك وفتح 
بلاد العرب -- املة على الشام س الحالفة مم الروسبا س سقوط دمشقى ح لخيائة أبى الذعب ‏ 
نهاية على بك - نهاية أبى الذهب - الفوضى الملوكية ‏ أجد باشا الجزار ‏ الجلة الثمانية 
وفثلها - تآخر البلاد الاقتصادى - الطريق البرى - فرنا والطريق البرى لس اتبلترة 
والطريق البرى - 'ثورة على بك وأثرها فى إحياء الطريق البرى - المعاهدة الا: 
١70‏ ) - معارضة تركيا - المعاهدة الفرنية المصرية ( ١9408‏ ) - استكناف النشاط 
الاتبنيزى ‏ شكايات ازات ح- بثة دييوا #انفيل - شكابات 
يجالون - الخلة ' 
مصادر البحث . 














سس الامتيب 





الفصل الثابى 
الخملة الفرنسية : أصولها وأسبابها 
“تدك : 
)١(‏ السألة الاستعارية : سياسة شوازيل - نظام الاستيار الفرتى القديم ل 
ة والاستهار ل الحلال النظام 
البدان الجديد ل فرنا 





' الحق إلا جكارى * ' الرقبق الأسود* ل فلاسفة 
الاستمارى القديم ل أنضار الاستمار الحديد ا 
والامبراطورة العئانية_ س آراء سانت بربت لس تقرير ( مور) سا سياسة فرجن ‏ 
الرأى الفراسى ومسر ل رحلة البار 

آراء فولنى عن الحروب الروسية والتركة س نوات ' الدورة ' ل اتهدد الرغبة فى الاستهار ‏ 


تلليران وآراؤه الاستمارية . 








ندى انوت ل رسائل سافارى ل رحلة قوانى ا 





(؟) المألة السياسية : اتحلال الحاافة الدولة الأولى - مفدمات صلح لون س بين لوبن 
وكبو فرميو سل مراسلات تابليون ‏ تالليران س م-ألة مالطة ‏ «ماعدة كبو ف 
الجلة على عضر س- (]) تفرير يوسيلج (8 فرابر )1١17944‏ -- (ت) تقرير يلون 
(وقارهواد) - (صس) تقرير تالبران ( ؟١‏ نابر 54لا ) - (ع) قرم 
بوناارت عن رحلته ا'تفتيثية ( 58 فبرابر ١794‏ ) - أوامر حكومة الادارة . 


مصادر ألحث . 




















الشقهل اثالث 
بونابرت فى مصر 
خروج الخلة ‏ الاستيلاء على مالطة - الوصول إلى الشواطىء المصرية ‏ الزحف على 
القاهرة ‏ موقعة امرابه أو الاهرام ‏ التنظيات الأولى - موقعة أبى قير االبحرية - معلومات 
اترويس* عن الشواطىء المضسرية ل بونارت وسألة مرمى الأسطول ل بونارت وبقاء 
الأسطول فى المياء الصرية - الأسطول فى أنى قير ل الاتجليز والملة س المركة سب أسباب 
المزمة سل مكولية يونابرت سل نتائج الممركة . 


(1 بونابرت والياسة الاسلا 






طنة س الاسلام والياسة ل المكومة الداخلية 
ألة المالية ‏ 'ثورة الفاهرة : (ب) وقائعها ‏ 





ورة الفاهرة - : 





عي 

(؟) الحرب السورية : جهود بونابرت الدبلوماسية ‏ الدبلوماسية الفرئسية فىالقسطنطينية ‏ 
فشل الدبلوماسية اافرنسية ل الدبلوماسية الاتجليزية الروسية ل الملة الورية - معركة 
ألى قير البرية س رحيل بونابرت إلى فرنا . 


مصادر البحث . 


الفصل السابعع 
كلسبر ومسألة الجلاء 


حكومة كابير - اختيار يمر للقيادة - تعليات بولابرت إلى كابير اس كابير يتلم 
القيادة س تفرير كليم إلى حكومة الادارة ( 55 سيتمير ١799‏ ) - قيمة التقزير وألوه ل 
مفاوضات الصلح ( المرحلة الأولى ) - تدخل سدتى سميث فى المفاونة - .خاوضات الصاح 
( الرحلة الثانية  )‏ تعليات كايير الأولى ( , ديسمير ١059‏ ) ل تعليات كير الشانة 
(؟ و9 ]نابر )14٠.٠‏ - سقوط قلعة العريش > اتفاق العريشٌ ( :© ينابر )١840‏ سد 
معارضة اللورد إلحين - معارضة الحسكومة الاتجايزية - معارضة نلين -- نقض اتفاق 
العريش - سياسة سدتى سميث سس معركة هليوبوليس ٠١(‏ ءارس )١8008‏ سم 
ثورة الفاهرة الثانية ‏ كليير يمد هليويولييس - مماهدة كليير عراد (ه ابريل )١8٠8‏ د 
الشكون المالية والاصلاءات - كليبر يقرر الأقاومة -- مصرع كليير . 
مصادر البحث . 


يلاولل 


مص قبيل محىء ال الفرنسية 


السيطرة المماوكية 

الج العتماى : 

سبق يجى' الملة الفرنسية العهد العئانى ‏ الملوى وهو يبدأ فى الثلث الأول من 
القرن السادس عشر عند ما فتح المئانيون هذه البلاد على يد سلطانهم سلم “وكتذ أن 
قرت الخطبة باسمه فى مساجد القاهرة فى" يناير سئة ١6117‏ ذفعت الديار لص 
لمكال عئان » فظلت فى حوزتهم مدة الخؤسة قرون التالية تقريباً » وفى سبتمير من العام 
نفنه غادر سلم مصر وترك فى نيابة القاهرة خير بك وهو من هماليك الساطان الغورى 
ونائبه فى حاب . وكان قد انضم إلى المئانيين » فاستمر خير بك يشغل هذا المنصب حتى 


وفاته فى نوفبر 5م21 ثم تعين باشاوات آلخرو نكانوا يحضرون من الاسطنطينية . 


- تقس ال يأر ا متسر بم : 
وفى أثناء إقامته عنى السلطان سا يوضع القواعد ورسم المبادىء العامة التى قام عليها 


اترتيب الديار المسربة » وكانت هذه القواعد والمبادىء ااعامة تستند على أصول قديعة ترجع 
إلى عهد بوسف عليه السلام » ذلك أنها متأثرة فى المقيقة بوقائم المياة الصرية وظروفها 


فى العصور الختلفة . وأما الفضل فى تدعم هذا الترتيب فيرجم إلى السلطان ليان القانوتى 
1٠6٠6(‏ - كوه١)ء‏ إذ حدد قانونه حقوق وواجبات لهيئات التنوعة التى اضطلمت 


بثكون الحم والإدارة . 


2 -- 


وكانت السكومة فى العهد العئانى - الماوى تتألف من الباشاء وهو الذى يحضر من 
القسطنطينية لينوب عن السلطان فى الحى » وهو أيضاً غير الوالى» « زعم معمر أن الذي 
3 3-6 1 
يشيصر فى القاهرة وخدمته إزالة الخواطى وهم النساء الفاحشات ووقوع أولاد الزنا وعليه 
جرف الخليج الناصرى » فى كل سنة . 
وقد رتب الساطان سليم للباشا « جنوداً وكتخدا [ وهو الوكيل عن الباشا ] ومبرداراً 
[أمين خاتئمه ] وخزندار ا 000 » وترحهانا ذا فهم وفصاحة » ورئسس. ديوان 


. 


وأغاوات [ وث الرجال من جند وموسيقيين ورسل فى معية الباشا ] وجمل سكنه بالسسرايا التى 


هى داخل قلعة 0 ورتب له أيضاً ] دبوان أفندىء [ وحتها ديوان أفنديبى وهو 
سكرتير الديوان أذ ورئس كتابه لم 

و إلى جانب الباشا أقام الملطان سلم ديوانا » استميض عنه بديوانين فى عهد الاطان 
سليان القانوتى : الديوان الكبير » واد نوان الصغيرء وكان الأول يتألف من رؤساء 
الأوجانات وش الفرق العسكر ية العمانية » وضباطها الأغوات » وأمير الحج ورؤساء الذاهب 
الأربعة والقافى » « الب عن السلطان فى الأحكام الشرعية» يحضر فى كل سنةمن 
اسلامبول إلى مصر وخدمته أن يحي بين الناس بالوجه الشرعى » ؛ وكان للقامنى ل 

واب فى القاهرة وفى الأقا! م ؛ ثم كبار أسماب الوظائف والءلماء . وأما الديوان الصغير 





فكان يتأاف من 00 الباشا والدفتردار « وعليه الحشور فى كل_دعان اتحصيل 
الأموال المهرية بموجب دفتر الروزناجى » » والروزناجى «كبير الأفندية والحا» : 


وخدمته #صيل الأموال الأمير نه وصرفها فى مرتباتها المرتية وجب دفر الساطات شام 
وكذل كا كان يحضر هذا الديوان المغير مندوبون من الأوجاقات 1 85 

الديوان التكبير يفصل فى اأوضوعات الهامة » ولا مجتمع إلا بأمر الباشا ومع ذلك 
فتدكانت له سلطة تقض أواءر الباشا نفسه» وأما الدبوان الصذير فكان ينعتد ار 
للنظر فى شئون البلاد العامة » وعلى الباشا القيام بتنفيذ قرارته . 


. شفيق غربال بك . مصر عند مفرق الطرق ص١١ . وهامش © من الصصنحة ذاتها‎ )١( 


5100 

وما هو جدير القند 1 الباشاكان مسلوب الساطة فملاً فىكل من الدنوانين »كا 
أن أسصحاب الأثر الفعال فى السك والادارة » والعنصر البارز فى حكومة مصر فى ذلك 
العهد »كانت الأوجاقات » وهذه كانت ستة » بلغ عدد رجالا عند ما ترك سليم البلاد 
الأثتى عشر أو الأر بعة عشر ألفا» ثم أضاف ! إلمها السلطان سايان القانوتى أوجاقا سابعاً من 
الماليك الذين طابوا خدمة السلطان » فتكان رجال الأوجاقات « هم أسماب الكلام وعليهم 
الاعتاد » وهم المديرون بالقاهرة » » ومن خدماتهم عدا حضور الديوان , حفظ القلاع فى 
الحدود المعمرية وتحصيل الأموال الأميري ية » والإشراف ااتام فى التاهرة على الباشا ورجاله 
سواء بواسطة كبراء الأوجاقات اللقيمين فى القاهرة . أو نواسطة من يتم متهم فى الأقالم 
وعلى الخصوص » الجور بجية ؛ وكان أوجاق ( الاتكثارية ) أم هذه الأوجانات 

السبمة "١7‏ ( فالاتكشارية هم أوجاق السلطان ) ولأغا الاتكشارية الرياسة العليا على ضبط 
القاهرة ٠‏ ومنهم كبار أسحاب الوظائ ف كالسكتخدا , والجور بجية [ و يطلق فى الاستعهال 
العئانى على ضباط الاتكشار بة وعلى « تارى القرى المتقدمين فيا » أو بعبارة أخرى على 
أعيان الجهات » ]؛ وخلاهم 3 


وكان قرام الأذاة المسكومية فى الأقالى « العناجق » » [ مفردها صنجق » من 
د 2 
التركيّة ستحاق » وهى العم والقسم من ولاية كبيرة » والحاكم على قسم من الولاية ] ؟ وم 
أسجاب الحيك وعددم م متغير . يحتفظ السلطان بت 


بن صنادق الثغور اهامة لوم « قيودان 





اسكندرية , وقبودان ن دمياط » وقبودان السووس» ثم كتخداء الوزير 1 والباثاو يحضرون 





وامير المح 
2 َُ 


وحكام الولايات أو الأقانم » والخفر بالقاهرة , ويلاحظ ثماتقدم أن الصنجق لم يكن دائماً 
ع 
ن حكام الأقاي بم كا كان : لعيين الصناجو ق ووكلائهم ولع رفون بأسم ا يحدث 


من القسطنطينية » وأما بقية الصناجق فيمينون فى معسر » مهم 00 الكزنة 


ومن 4 


(0) وبحى: حووفة » وءاوشان » وجلان : وتفكديان ؛ 0 أطت + 
باع شفق غربال بك ص7١‏ وما بعدعا . 


5-0008 
من بين البكوات الاليك التنافسين على هذه الصنجقات ؛ ونتيجة ذلك أن أصبحت 
السكومة الأقليمية فى الحقيقة فى أيدى البكوات الماليك . 


فوئى ال كوم 

وعلى ذلك فقد شاهد العهد المئانى - الملوى فى مصر وجود ساطات ثلاث : الباشا» 
والأوجاقات » والماليك ؛ ولا كانت حكومة الاستانة تكث من تولية الباشاوات وعزطم » 
وكان هؤلاء فى خلاف مستمر مع رؤساء وضباط الأوجاقات » وهذا ينما تمود الجند المئاتى 
ورجالم المياة المادئة فى مصرء فد اتفسح الال لانفراد الماليك البكوات باإساطة الفعلية 
فى البلاد تدريياً » ويخاصة لأن هؤلاءكانوا أقرب فى المفقيقة إلى اللصربين فى حياتهم 
وأعرف بششونهم من السلطات الأخرى . ومن أواخر القرن السابع عشر استتب البكوات 
المانيك الأمر من غير منازع » بسبب انشغال الدولة العمّانية بحرو سما فى لوا وكذلك استفاد 
البكوات الماليك من حروب تركيا فى القرن التالى لدرجة أن طنى نفوذم علىكل ساطة للباشا» 
وصارت لزعيمهم الذى عرف باس « شيخ البلد » الكامة العلياء يعزل الباشا ويقم على حبسة 
فى القلعة ؟ م طمع البكوات الماليك فى الانفراد بكل ساطة وطرد العئائيين من اابلام 
وقطع صلاتهم بتركيا . 





الكوات اأماليك : ا 0 
على أن المهد الذى حاول فى خلاله هؤلاء البكوات الماليك الاستكثار بالساطة كان 


ذلك النضال اللستمر بين البكوات أنفسهم وجاعاتهم فى سبيل النتع بالكم مع ما جره 


الحقيقة عهد فوذى واضطراب » استمر طيلة القرن الثامن عشر . وامل أه ما يلاحظ فيهع 


وإسببه هذا النضال من إغفال تام « للباشا » الذىكان يقابل عند تتصيبه و<شوره إلى 


مصر بكل حفاوة واحترام ظاهرين فى مبدأ الأمرء حتى إذا استقر به المقام قليلاً بدت له 


30 
الحقيقة الواضحة » وى أنه مسلوب السلطة والنفوذ الفمل ؛ ثم إنزال صدوف الإرهاق 
بالأهالى الذين قد تر بطهم الظروف باحة هؤلاء المتخاصمين » بها نظل الأ كثرية» 
مادامت بعيدة عن مناطق النزاع » لا يميق بها سوى السوء المترتب على هذه الفوضى عموماً . 
والواقع أنه ماكان يشترك فى هذه المنازعات المملوكية سوى البكوات وأتباعهم وأهل 

بيوتهم . وكان مثار النزاع هو التنافس على « مشيخة البلد » . 


وما تتبع هذا النزاع فهو قصة 0 ٠‏ تبدأ بظهور المناقشة بين ببتين من بيوت 
الماليك : القاسمية وكان منهم شيخ البلد» وذو الفقارية وكانوا يطمحون إلى الشيخة 


وكثيراً ما لجأ المتخاصهون من أهل هذين الببتين إلى فض منازعاتهم خارح التاهرة ؤ 


0 


يي 
المنبسط القريب من ( قبة العرب ) » حتى إذا استلم مشيخة البلد اسماعيل بك - وهو من 
القامعية ‏ استطاع أن جمع موقا كلة المأليك فى هدنة على أساس معارضة « الباشا» . 
وبفضل ذلك تمكن اسماعيل بك أن بتمقم بمنصب المشيخة مدة الستة عشر عاماً » حضر 
إلى مغر فى أثنائهاء ثم غادر رها إلى الأستانة؛ دين الياقارات اموا لخد عدراء 
ولوآن هذا بطبيعة الخال لم يكن معناه استتباب المدوء فى القاهرة طوال هذه المدة . فقد 
الات ت الاشتباكات بين الماليك 0 حتى قتل اساعيل بك نفسه فى 
عامي؟؟/1 : وقد أثار مقت النخال الشديد بين القاسمية والفقارية <تى ستطاع عا نكا كاشفء 
- يتبع النقارية » -أن بصل إفى مشيخة البلد ( 10740 ) ٠‏ ومع أنمكان إداري 
ماهراً , فد واجهته صموبات سبيها اتتشار الوباء» والجاعة التى تات ذلك » ثم ماكان 
يخشاه من ازدياد تفوذ براهي كتخدا الاتكشارية وامماعيل رضوان كتخدا المرب . وقد 
اسنتطاع كلاها الوصول إلى مرتبة البكوية ؛ وعند ما حاول عثان كاشف التخلص منهما 
سبقاه إلى العمل واضطراه إلى الهروب إلى سور يا ( 10745 ) » ثم اقتسها السلطة فيا بينهما + 


)1١‏ لاخطات نئل مر ما سلفلا 


مد 6 ع 


فاستولى ابراهيم بك على منصب المشيخة » واستأثر رضوان بك بأمارة الحج » ثم تتبادلا 
فم بنهما 0 المنصبين » <تى إذا أسرف ابراهيم فى إظهار جبروته انتهز الباشا المهالى 
فرصة غيابه فى الحج » فعضد مكيدة كانت تدبر فى الخفاء للتخاص من الصديقين مما ؛ 
وتمكن المتامرون فملاً من حبس ار عل ورضوان فى القلمة ؛ ولكن م بابث أن أخنق 
المتآمرون تفرجا من المبس » وعُرْل الباشا . وعند ما نسب الباشا الجديد ( 10744 ) وهو 
راغب مهد » أمر ه الباب العالى بقتل شيخ البلد والبكوات المناوئين » وتقر ير النظام فى معمن. 
وبالفمل قثل جماعة من البكوات » واضطر آخرون ومنهم ابراهيم إلى الفرار» ولكن 
راغب ممد باشا لم لب أن عَزل واستتطاع ابراهيم أن ستعيد ام أشيخة فى عام 47لا . 
وفى عام 1064 قتر ل ابراهم نفلفه فى المشيخة ع ولكنه ١‏ يلبث أن اق حتفه ه, 
الآخر . على أن أ ما يلاحظ فى أثناء هذه الفترة التىكان ن لإراهم ورضوان فى خلالها 
السلطة ( “اراي 1064 ) أن اختفت الاضطرابات واستتب الأمن وهدأت المياة نوع . 


على بك الكسر : 

.وقد برزت فى خلال ما تقدم شخصية ذات أثر فى الحوادث التااية هى شخدية 
على بك » أحد ماليك إبراهيم بك . والواقع أن على بك بفضل المكومة القونة التى 
أقامبا فى السنوات التى خاصت له فيها السلطة » والشهرة !'تى تمتع بها بين معاصر به 
لازال إستأئر باثقياه الكتاب والؤرخين . و يتم الرأى و يختاف فى تقدير أ ثآر حكومته 
على البلاد وعلى أهلها عامة » ولعل السبب 3 ذلك أن مصر خرجت فى عهذه » 
وافترة قصيرة » من الدائرة الضيقة التى فرضتها المنازعات أو الفوضى الداخلية <وها 
فاشرأبت بعنقها إلى ماوراء حدودها ومدت سلطانها إلى البلدانالاورة » وكانت لما صلات 
سياسية مع إحدى الدول الور بية الكبيرة فى ذلك المين وه الروسيا ؛ الأمر الذى 
دعا ججاعة إلى #ديد غرض على بك من نغاله المستمر الطويل بالاستقلال عن تركيا 


حم 8ق اح 0 


تحقيقاً لرغبة « وطنية » وإرضاء « لشءور قونى » ؛ وقد استند أسماب هذا 00 
على تمحيد صاحب ( تجائب الآثلرى التراجم م والأخبار) الشيخ عيد الرحمن الجيرنى » 
هؤلاء الأمراء الصربين » عموماً وثنائه على حكومة على بيك خصوصاً ؛ وما ذكره الرحالة 
الفرنى ( ساقارى ) فى إحدى خطاباته عر عدالة البيك الصارمة فقال ما معناه 
« إن اللصريين سمدوا ولااشك عند ما أصبحت النزاهة عنوان الأدازة المكومية » » 
وظفروا نحت حكومة على بيك بذلك « العصر الذهبى » الذى انتفاروه طو بلا0© , 


غير أن هناك جاعة أخرى انصرفوا إلى غير هذا الرأى» لأنهم كانوا لا يرون شيئً 
من « الوطنية » و «القومية» فى نشاط على بيك ؛ لأن مصر فى القرن الثامن عشر ماكانت 
تعرف شين عن الوطنية والقومية ؛ و1 سيب نوع الح الذى أنشأه الملوك الكبير انتشار 


0 


الرخاء فى مصر حتى « ,سعد » المصربون فى هذا « العصرالذهى » الوهوم ؛ بل إن 
الرحالة الإانجليزى ( جيمس بروس ) ااذى زار القاهرة فى أثناء أسفاره مرتين فى سأتى 
هديا . عباماد كتب أنه لا يمكن أن بوجد على ظهر البسيطة حكومة أشد قسوة وظفة 
وعدواناً وطفياتاً من حكومة أولئك الأشرار الذين تتألف منهم حكومة القاهرة”” . 


و.م ذلك فان دراسة تاريخ على بيك قد لا تخلو من الأهمية لأنها تبين أولا كيف أن 
الك 5 
الصعفٌ الذى لق بالدولة العمانية فى القرن الثامن عشر من جراء الضربات ااتى انباات 


عليها من الدول الأوربية وخصوضاً الروسياء قد أوهن قبذتها على الأقالي, الأسيوية 
1 ع 0 04 ع( 1 1 

والافريقية التى تألفت منها امبراطور يتهاء فاضطر بت أحوال ااعراق وااشام ؛ واستفحل 

أمر الشيخ ظاهر المُمَر فى عكا ونل_طين » واستقل على بك علك معمر » وانزوى الباشا 
ر الشيخ ظاعر العمّر : 

النئانى فى الحجاز ينما تنازع الشريفيون على الأمارة فى مكة . والمق إن ثورة على بيك 


)١١‏ 291 ابر .[ناك مملاما .11 .1 لكوع 
(؟) 2نا اط ملم اتسنا 


فى مصر ما كانت إلا مظهراً من مظاهر هذا الضعف الذى أل بتركيا ومن آثار الرض 
الذى أنبك جئانها فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 

وزيادة على ذلك ؛ فتد جحت حركة على بيك الاستقلالية فى تحويل انتباه أوربا من 
جديد نحو إحياء الطريق البرى لاتجارة بين الشرق والغرب عبر برزخ السويس » ولو ان 
الفوضى التى تلت انقضاء عهد هذا الملوك لم تلبث أن جملت من التعذر الاستفادة من 
الطريق الإرى ثم يستنم أمره أخيراً إلا فى عهد ممدعلى باشا منثىء الدولة االصرية الحديثة . 


نايج على بلك 0 

ولد بوسف بن داود عام ف إحدى إمارات الأناضول من أسرة طيبة فكان أنوه 
من قسس اللكنيسة الرومية وعنى بقربيته » حتى حدث وهو فى سن الثالثة عشرة أن وقع 
فى أيدى جاءة باعته بمد ذلك أحد التحار فأحضره هذا إلى مصر وباعه بدوره إلى 
إبراهم بك ؛ واعتنق يوسف الإسلام وتسمى باسم ( على ) ؟ وقد أتيحت لهذا المماوك 
فرصة الحج إلى مكة مع سيده إداهم بك شيخ البإد( 176١‏ ) » فأظهر من ضروبه 
الشحاءة فى النضال ضد البدو ما حببه إلى سيده » نسهاه «كاشقاً » ؛ وعند ما أوقع 
الباشا العهاتى راغب ممد ببعض البكوات الماليك على نحو ما تقدم . انمز 0 هيم بك 
هذه الفرصة فاستأئر بإحدى البكويات اللمالية » ورفع إلها مماوكه على بعد أن حرره » وقد 
أثار هذا العمل النقمة على ابراهيم من جانب أعدائه ومنافسيه وكان ذلك من أسباب قتله 
فى الهاية . وأما على بيك فقد صم على الانتقام لسيده» وأخذ من ذلك المين يتذرع 
بالصبر والحيلة لبلوغع مأربه ٠‏ فاشترى المدد الوفير من الماليك» وأخدق المطايا على 


)١(‏ مماسصمل .مك عون13 تلق كه المع معطا كن تو«مامل]! لل ,كت ,نوم تجتاا 
اللعدننهئ! نل عسطق .كل بجمساعما بخئلقنة .جرد مامبرملعط بمعلكق ,ك8 1 


.] .قطن بعاء 


]ا سد 


الأصدقاء والأعوان » حتى قوى شأنه لدرجة أثارت عليه حفيظة خايل بك شيخ البلد » 
ملاعل بللا جاياءق فى تلاك الاونة من الهروب إلى الصعيد» وثتل خليل بك ججاعة 
من أتباعه وأصدقائه ؛ ومع ذلك فقد جممع على بك حوله كثيراً من التذمرين من 
شياخة خليل بك» ونزل بهم فى النيل وفاتل خليل بك وأرغمه على الانزواء فى طنطا 
حتى سقطت طنط فى أيدى على بك» وانتهى الطاف بشيخ البلد إلى الإسكندرية 
وهناك مات نوفا » وموته انفسح الجال لبلى بكء فتسل الشياخة فى عام 3758 . 
يام : 

وانكب على بك بمجرد استثثاره بالحكم على الانتقام من قتلة سيده» فنفر منه 
قلوب البكوات الماليك وأوجد له 9-0 واضط” فى النهابة إلى الفرار إلى 
بنت المقدس ؛ ؛ ومع هذا فقد ظل لعدائه فى مصر يخافونه » وتوسطوا لدى الباب العالى 
تأمر الأخير حم القدس . بتدبير قتل على بك . نيل أن أحد أسدهاله فى الأدمانة 
أسرع بإبلاغه ذلاك ونصحه بالحروب من القدس ». فغادرها على بك إلى عكا , وهناك 
التعقبله كبا الشيخ ظاهر لمر بالحفاوة والا كرام . وفى عكا استطاع على بك 
إنثاء الصلات مع بعض البكوات الموالين له فى مصرء ٠‏ كتب الشيخ ظاهر إلى 
أصدقاله فى مصر حتى يسعوا لدعوة على بك » وباافعل رجع على بك » واس مدشيخة 
الباد رتم حل دشم لامرك ه فى الشياخة لا بزال مبدداً ووحد أن 0 
الإدارة الطيبة الحادئة إغمان الاستقرار فى منصبه ؛ على أن أعداءه سرعان ما اتتهزوا 
فرصة وفاة الصدر الأعظم و فى الاستانة فى تاك الاونة وكان من أ كبر مؤ بدى على بك 

وأصدقائه » فانقلبوا على شيخ البإد» وأرنوه فى عام 5" على الفرار إلى بلاد العرب » 
فى على بك هناك زمئاً يتاع ازا البلاد والدن الساحلية على البحر الأجر» 
م ل يابث أن ذهب إلى فلى_طين فى ضيافة صديقه الشيخ ظلاهر » ولبث هناك حتى 
جاءته الدعوة لهرة الثانية من مصر للعودة إليها فرجم إلى القاهرة (5ت19) . ولم 
يستقر له المقام مها نبائياً إلا فى العام التالى 


فى مدة السنوات الست التالية استتب الحم لشيخ البلىء» فأنزل العقاب يبدو البحيرة 
ار قد للأوا إلى الثورة عحرد عودته إلى القاهرة فنهبوا ١‏ وعانوا ا فى الوجه 
البحرى » وعهد على بك يعقامهم إلى أحد ماليكه ( أحجد ) قتتل من البدو 
الكثيرين حتى لتب من ذلك المين ( بالجزار ) » وهو أحمد باشا الجزار الذى دانت له 
فيا بعد باشاوية عكا . ثم طفق على بك ع البلاد حك اأستيد ااستنير » فبوكا يول 
ا : « قد تتبع المفسدين والذين يتداخلون فى القضايا والدعاوى و يتحيلون على 
إبطال الإقوق بأخذ الرشوات والجعالات وعاقهم بالشرب الشديد والإهانة والقتل والنفى 
إلى البلاد البميدة » ول براع فى ذلك أحداً سواء كان متعما أو فقيياً أو قاضيا أوكاتباً 
أو غير ذلك يمصر أو غيرها من البنادر والقرى » وكذلك الفسدون وقطاع الطريق من 
العرب واهل الحوف » والزم ارباب الإدراك والقادم بحفظ نواحهم وما فى <وزث وحدودهم 
وعاقب الكبار بجنابة الصغار » تأمنت السبل واتكفت أولاد الحرام واتكنوا عن قبائهم 
وإيذائهم بحيث أن الشخ صكان يسافر بمفرده ليلا راكب أو ماشياً ومعه حل الدراهم 
والدنانير إلى أبة جهة ويديت فى الغيط أو البرية امنا مطمئناً لا برى مكروها أبداً . » 
وحتى بتوى مركزة أكثر على بك من جمع الأعوان حوله رفع فى فى كلقا هذه 
السنوات الست إلى رتبة البيكوية ستة عشر من مماليكهك رفم أحدم إلى مركز أغا 
الاتكشارية » وكان من هؤلاء تمد بك أنو الذهب واسماعيل بك وطنظاوق بك وَغيرع”؛ 
يا زاد عدد مماليكه إلى الستة آلاف ؛ ونم إلبهم عكيزة اللا عرق ؤيد درت 
على بك هذه القرة الكبيرة من دعل العام الصارم » كأ عنى , بعلم وتدر يب مماليك 
ببمه » وأغدق النعم على الماهرين منهم والمخاصين له » حتى اشتد بأس جماعته . 
وكذلك يغفل على 0 2 صالح الذدي :ونع يقول ( ساقارى  )‏ فأخضع العربان 
التتشرين فى الصحراء وعلى الحدود » واهتم بإنعاش الزراعة» واستقر الأمن فى الترى » 


. مفحات ووم ل موع‎ ١ الجبرق ج‎ )١( 


د18 سد 


واطمأن الناس لعدالته الصارمة . وعند ما حاول أعداؤه الوقيمة به (758؟ ) كشف 
مكيدتهم اوالزهب . 


اتةمرل على بك : 

على أنه سرعان ما حدث من الموادث ما عكر صفو هذا الحدوء النسبى فى مصر » 
وأدى بدوره أيضاً إلى امتداد تفوذ البك الكبير إلى ما وراء الديار الصرية » قد حدث 
فى عام 1754 أن قامت المرب بين الروسيا وتركيا ودخلت الأساطيل الروسية فى البحر 
الا واستعد لك شيخ البلد ) فى معير »م جرت العادة - لإعداد قوة من المقائلة 
إءاونة الباب العالى فى هذا النضال ؟ وبالفعل جهز على بك حوالى الاننىعشر ألف مقائل » 
ولكن أعداءه اتتهزوا هذه الفرصة فأوقعوا ببنه وبين الباب الءالى عند ما أرسلوا بأخبار 
هذه الاستعدادات إلى الآستانة وذ كروا أن غرض على بك منها إنما هو إرسال الإمدادات 
للقتال فى صفوف الروس الذين عقد معهم شيخ البلد - على حد قرلم 0 عاهاء حالنت 
ضد. الدولة العئانية . وصدق الباب العالى هذا القول فأرسل إلى مصر رسولاً اقتل 
على بك » ولكن مد دقاء شيخ البلد فى الأستانة أسرعوا بإخباره» فككن رجاله لهذا 
الرشول فيالطريق وقتاوه قبل 0 القاهرة » واستولوا على أوراقه ٠‏ وعندئذ جم على بك 
مماليكه وأعوانه وأطلءهم ع ىكافة ما جرى » ا أرامم الفرمان الذىكان يمل قتله» 
ثم أظهر مم غدر الباب العالى وسوء ندته تح وكافة م نتساموا الشياخة من البكوات الىاليك 
وحضهم على الالتفاف حوله » وضم قواتهم إلى الروسيا» وتخليص الديار الصرية من ر بقة 
الظل ل المانى بزعامته نبائياً ؛ ومكذا نبتت الفكرة الاستقلالية لدى على بك » ولو أن 
الرثى يتفق عءإ لى أن شيخ البيركان دائاً صاحب أطاع وأمفة عند أن ا 
فقدكتب الرحالة الفرنسى ( قوانى )17" الذى زارمصر بعد أن الى عهد على بك بسنوات 


2 لمثثة مره ن عدر لند] مسا القن علا  جسات‎ ١ 


الم 


قليلة : «أنه عحرد أن اجتمعت أساب السلطة بأكلها أ أيدى على بك عزم على 
استخدامها لزيادة نفوذه وسلطانه» ذإن أطاعه ماكانت تقنع بلقب الخلم أو التاُقام» لأن 

سيادة الأستانة كانت عع اا لل يدر عطي التقاسة ني 
وعلى ذلك فقد انهه تكافة أعمالهنحو تحقيق هذا المدف . 

و بالفعل طرد على بك الباشا اي وامتنع عن 7 الجزية للباب العالى » ثم صلك 
التقود باسمه ) لذن ( 0 ؛ وأسرع بإخبار الشيخ ظاهر با فعل ووعده رسال الجند له من 
مصر للاشتراك مع جند ظاهر فى فتح سوريا . 

و يلق على بك فىكل ما فعملأبة مقاومة من جانب الدولة العئانية » فسمع أن الباب العالى 
كان ينقم ولا شك على ضياع البقية الباقية من مظاهر سلطانه فى معسر» فإن مجرد الغ بكان 
لايكلا رجاع مصر إلى حظيرة الدولة » وكان يتحتم عليه خوض نهار الحرب ضد شيخ البلد» 
الأمر الذى ماكان ,ستطيعه يسبب ثورة الشيخ ظاهر فى عكا والشام ومشاغل تركيا عمسألة 
بولنده» وأخيراً بالحرب مم روسيا . 

فاتهز على بك هذه الظروف المؤاتية وشرع بوطد نفوذه فى الصعيد حتى استتب سلطانه 
نهانياً فى الوجه القبلى ( 119 ) » وصار يستعد لإرسال الامدادات لايفه ااشيخ ظاهر 
فى الأراضى الشامية . 5 

البئ نرج © ورم أ وت محرا 5 

ركان حدوث ثورة الشيخ ظاهر الذى استأئر بالك فى عكا بين عامى 11/8٠‏ 4 1/1/3 
مثالاً آخر من أمثلة ضعف الدولة المئانية وعيزها . فك أنها لم تحرو على مناصبة شيخ اليد 
فى مصرالعداء؛ فهى قد اضطرت أيناً إلى التسائح مع ظاهر المُمر الزيداتى ( أوالظاهرعر )290 

)١(‏ ملعمل بتكلا .رسن لل فيك مل “سمعسسهط بقلعل برد للا وسسامئكل 


00 
(؟) ا سماه الجيرتى . جزء أول . راجع أيضاً كتاب خطط لام لمجمدكردعلى <؟ : ص ٠٠٠١‏ ومأبعدها 


داوع د 


من مدة طويلة» فتركه يقوى موقع عكا ويبنى حوطا القلاع » ويتخذ الوسائل التى تكفل له 
تدعم تفوذه من غير ممانعة . وكان الباب العالى يتمد على باشا الشام عمان ( ابن المفظلم ) 2 
ف ىكسر شوكة ظاهر ؛ ولكن الأخير لم يابث أنُ اشتبك مع والى دمشق فى حروب 
انتصر عليه فها . 

وكان من جراء ما تكافته هذه المروب من مال ورجال أن ثارت الرملة ثم غزء ثم يان 
ضد الباشاء وحوالى عام ١74‏ طلب الشيخ فلا ظاهر من الباب العالى أن ِو يذه فى حكومة 
عكا لمدة حياته » وعللى أن يكون لأولاده من بعده الحم فيها »م زاد على ذلاك الرغبة فى 
أن يقيمه الباب العالى حالكا على الناصره» وطبرية وصفد» ثم شيخ علىكافة بلاد الجايل 
إلى جانب شياخته على علا . 

وكان فى هذه الظروف أن وعد على بك الكبير من مصرء على نحو ما تقدم ٠‏ بإرسال 
الإمدادات إلى حلينه فى عكا . 


على ,ل وفن بعر العرت 2 

على أنه قبل إرسال .الإمدادات إلى الشام ٠‏ تحول انتباه على بك تو بلاد العرب » 
فد رأى فى اختلال الأحوال فى الحجاز » وز الدولة المئانية عن تأبيد سلطانها فى هذه 
الأصتاء اانائية فرصة سائحة لتوسيم أماككه . فد سبق أن زار بلاد العرب ووقف على 
أهمية جد ومخا التحارية » كأ يبدو أنه كان متأثرا لدرجة ما فى مشروع فتح بلاد 


وسدتى لمحن 1 ملتتاء وكانت له صداقة وثيتة مع 


3 
3 


العرب بآراء التاجر البندق ‏ كاراو 
على بك وتأثير عليه” فأراد على بك أن يجمل جدة مقر تجارة الهند فيحول بهذا العمل 
التجارة الشرقية من طر بق رأس الرجا الصاط إلى الطريق البرى القدم عبر مص رم ذكر 
(ثوانى) إ(جزء أول ص مه) : ولو انه من الحتمل أن على بك !م تصد ايضا من هذه اخلة 


)١(‏ شرل سر .ل امح عضا 


1 ل 


إحراز الحد والشهرة بالاستيلاء على الحرمين الشر يفين » أوجرد أشباع الرغبة فى امتلاك 
الأقالم الواسعة ولماكان « غرضه الباطنى » كا كتب الجبرقق ( ١+‏ : ص عه؟) 
« هو طمعه فى الاستيلاء على الماك » . وعللى كل حال فقد جاء إلى مصصر فى عام «/الا١‏ 
الشريف عبد اللّه» وكان فى نزاع مع ابن عمه الشريف أحمد على إمارة مكة , يطلب الموئة 
من على بك , مريقاً له الفرصة بذلك لتحقيق مشروعاته . فا أن استنتب اعلى بك الأمر 
فى مصرء» واطمأن على حليفه الشيخ ظاهر الذى ريا" له الرسل بانتصاراته على والى الشام 
<تى طفق إستعد مل بلاد العرب» و عندم اكات 1 الاستعدادات» خرجت التحريدة 
فى شهر صفر من سنة أر بعة وثمانين ومائة وألف ( مانو 1707٠‏ ) . 

وقد قد م على بك قواته إلى قسمين إحدها بقيادة ممد بك أبو الذهب وعبءته مباحمة 
البلاد ا » والأخر بقيادة اسماعيل بك وبمته مباحة الدن الأحلية» كم أعله 
أسطولا من السفن انل اللؤن والذخائر لاحيوش ؛ وتجحت التحريدة فانتصر الفاتحوث فى 
د ول وزيرها اللتولى من طرف شريف مكة » ودخل أبو الذهب مكة وأوقع بالشريفة 
أحمد هزيمة بالغة قفر هار با » وجاس الشريف عبد الله فى أمارة مكة وتزل حدن بك إلى 
بندر جده ( واذلك سمى بالجداوى ) وتولى أمارتها عوظاً 1 الباما الذى 'تولاها من 
طرف الساطان العهاتى . - 

ورجع القائدان إلى معسر فى أ كتو بر من السنة نفسها . وقد أعطى !اشر يف عبد الله 


١2. 5‏ 000 
على بك ؛ اقب « سلطان مصر وخاقان البحرين » 2" , 


البو على الام : 
وهكذا توليك" شوكة كة على بك وشجعه تجاحه فى الصعيد ثم فى الحجاز على الغى فى 


مشروعاته ٠»‏ وقد أ راد الآن سط ساطاته على 2 العام 4 و يخاصة عند ماكان البك يصغى 


١ع‏ انك ام الاح لاما اللا لصوم 


د وم لد 


كثيراً لأفزاد حاشيته الذين لمسوا فيه الغرور» فطفةوا يحدئونه عن قوته وجبروته » وكيف 
أنه يمائل الساطان المئانى فى الآستانة فى الجاه المريض والساطنة » حتى أصبح المملوك 
الكبير ينى نفسه بفتح ترك ذاتها . 
وكان ثما سهل عليه الاقتناع بامكان ذلك « جهاء بالجغرافية  »‏ على حد قول 
١ 8 . .‏ 5 
ثم العادة التى جرى عليها اتباعه وأعوانه من تشبيه مصر بتركيا ؛ وكان من 
النتظر لذلك أن يذكر على بك وعده السابق لحليفه الشيخ ظاهر ! واو أنه على ما يبدولم 
يكنغرض على بك يرد تجدة حليفه ومساعدته و إنها الاندفاع فى طريق اافتحلصاحته » 
وإخداع بلاد الشام كتطوة أولى تمبد فى النباية لغزو تركيا وفتحهاء فالشيام قريبة من مصرء 
ومن شأن ثورةٌ حليفه ظاهر واضطراء ب الأحوا! ل فى سور ريامنذ أن تذمر أهلها خاصة من 
التكاايف ااتى فرضتها 0 حروب والى دمشق مم ااشيخ ظاهر, ثم مشغولية القوات 
المائية فى النضال المستمر بين الدولة والروسيا ! نتدكان من شأن ذلك كله أن 
0 رو بلاد الشام ملهاة ماسورا : 


من 


وقد وعجد على بك وتو مقدم على ذلك الغزو أن ينشى' السلات السياسية مم الروسيا 
عد الممانيين الكبرى 2 ويه لائفتها . 1 

زكان العلاقات التى أوجدها على بك مع الروسيا بعض الأثر فى الحوادث التالية . 
ذلك أنمكان -من مخطة قيهعرة الروسيا كاتر بر ن الثانية فى حر بها مع الدولة الممانية إثارة 
تتعوت البخر 0 الخائمة حك سنال خداليف العال : وتنيةا هذا الدرطل + 
خرج الأسطول الروسى إلى البحر الأبيض » وكات للكونت الكديس أراوف 
ساسك «لعماك: القيادة العليا . فاستولى الأسطول على جزر والأرخيال على ماه 
البحر لضن يل ”5 ل 5 (أرايف) ببحر بته معنا اتلبية نداء 
الا وات 


أعداء السلطان العمّاتى ومماوت 
اعداء السلطان العالى و أوتتهم ١‏ 


على سور . 





هد ايت 


و1 يكن من المتعذر على« سلطان معمر » تدس الأسباب لإرسال الجيوش على الشام » 
فبو منذ مارس ٠07507‏ كان قد كتب إلى الباب العالى يشّكو من « عثمان بلك ابن المقم 
والى الثام » » ويطلب عسزله سبب انفيام بعض الصريين الطرودين إليه 
ومعاوثته لمم ؛ واستطاع على بك يسبب تذعر أهل الشام من ولابة ءمان هذا أن يظبر 
الآن بمظير الحردر لم من طفيان واليهم ٠‏ وبالفمل أصدر منشوراً فى ديسمير “/لااء 
أعلن فيه أنه لما كان المولى سبحانه وتعالى قد بارك جدشه وأغدق عايه نعاءه - بانتصار 
جنده ولا ثننك فى الححاز والاستيلاء على الحرمين الشريفين - فبو مططر إلى استخدام 
هذه القوات لتخفهف ويلات أهل الشام والقضاء على طفيان عمان با فى سوريا . 
وأما الجدش الذى أرسله بقيادة ممد بك أبى الذهب لازحف على الشام بطريق الصحراء 
تقد بلغ الأربعين أله » بنها رتب فى الوقت ذاته سفناً لفقل الميرة من دمياط إلى عك ‏ . 

وأحرز جدش الاليك جملة انتصارات » فوصل أبو الذهب أمام غزا فى مارس ١لالا١‏ 
وفتحهاء ثم استولى على الرملة بعد حصار شهر تقريباً » ثم حاصر ناباس حتى أنبكنها 
شيوخها 


وكبرائها على تسليمها له ساماً إذا سقطت دمشق فى قبضته ؛ فانصرف عنها وانهه صوب افا 





الجاغة تحت أنو بها » ثم تقدم صوب بيت الأقدس ء فم يخلصها سوى اتنا 


واستولى عليها » ثم ذهب إلى عكا حيث قو بل بكل حفاوة ؟ وقد لقى أبو الذهب فى أثناء 
هذه الجإة كل تعضيد ومعاونة من الشيخ ظاهر الذى ساعده بالنصح نارة وبالإمدادات 
تارة أخرى ؛ حتىاضطر المئانيون إلى القهقرى ووجد عيّان باشا السلامة فى المرب ؛ 
واستفاد الشيخ ظاهر بدوره من هذه الانتصارات التى ساهم فها فائدة كبيرة فدانت له يافا 
والرماة والاد” . وأما أبو الذهب فتد استطاع أن يفتح صيدا أيضاً » قبل الزحف بالاشتراك 


مع جند حايفه ظاهر على دمشق نهائياً فى ابريل 31001 . 


لاج دم 


لجار مع الروسيا : 

بيد أن على بك الذى ظل فى مصر ء كان فى أثناءكافة هذه الحوادث يمل اتأبيد 
مجهوداته العسكر ية بالوسائل الدبلوماسية عن طريق الاتفاق والتفاهم مع أعداء الدولة 
الثانية . فهو منذ 1707١‏ قد أرسل ( روستى ) التاجر البندق إلى جهبورية البندقية حتى 
يعرض محالفة على بك مع الهورية ويدعوها إلى الاستيلاء على الجزر والبيدان ااتى كانت 
للجمهورية سابقاً فى حوض البحر الأبيض ء ويعدها بالمساعدة بكل ما يلاك من القوات 
فى مصركها تعهد بتدعي تجارتها القديعة فى بلاده . وكذلات كتب على بك إلى الأميرال 
الروسى الكونت أرلوف فى ايقورنه يعرض عليه عمد محالفة مع قيصرة الروسيا على أساس 
أن يمده على بك بالأموال والمؤن والجند فى النضال ضد تركيا » فى نظير أن برسل إليه 
الروس المهندسين لاستخدامهم فى أعمال الحصار» ٠‏ كان على بك فى حاجة شديدة إلى 
الضباط الروس اتنظم جيشه وتدريب جنده على فنون الحرب الأوربية . وقد أسفرت 

5 01 و . ع 

هذه المساعى الدبلوماسية عن فشل وتجاح فى وقت واحد ؛ فاما الفشل فهو لان اابندقية 
هنا العمل بالمشمروع الذى عرضه عايها ( ساطان مصر ) ؛ وأما النجاح - وكان لبي 
ف لأن الكونت أرلوف أسرع بالرد على مكائبات البك وشكره وشجمه على الفى 
فى خطته : وبذل له الوعود الفخمة العظيية م تمهد بارسال مكاتباته إلى 
قيعرة الروسيا_. . - 


فو طْ دمدى, 9 

والحق أن موقف والى الثام كان فى غاية المطورة » بسبب حرج مركز الآتراك 
الذين استغرقت المروب الروسيةكافة نشاطم فى الثيال» فإ يتمكنوا من إرسال النجدات 
إلى الميادين الشامية » فكان من واجب عمان باشًا الاعتّاد كلية على موارده فى الدفاع عن 


ولايته . و باافعل جمم والى الشامحوله باشاوات صيدا وطراباس وحلب واتخذوا اامدة نحت 


سه عات 


أسوار دمشى فى انتظار المش الزاحف عليها . ولا ل إستطمع اليش الغازى اقتحامدمشق 2 
فبك شرت ال الذهب نطاق الحصار حولها » واضطرت الدينة إلى التسليم فى نباية نوقبر 
دما وانحبت الحامية إلى التلمة ؛ وهذه أبضاً ١‏ يلبث أن استولى عايها الصسربون 


وانهزمت جيوش عثان باشا ولم يبق بأيدى الأتراك سوى حلب . 


ميال ألى الزهب : 


الجنده بالانسحاب من دمشق 


5 0 


بيد أن محمد بك أبو الذهب ل يابث أن أصدر الأوامر 
وإخلاء الشام وااعودة إلى مصرء ففادر الجيش النتصر أراضى الشام» وكانت القهقرى 
سريعة لدرجة أن انقلبت إلى هزيمة بسبب ما قتل وفقد من الجند التقهقر ين <تى صارت 
أشلاء اللوتى مبعثرة على الطريق إلى الحدود المصرية . وعبئا حاول الشيخ ظاهر وقواده 
أن محصلوا من ممد بك على أى تفسير أو توضيح لهذا العمل » فرجع عئان باشا إلى دمشق » 
بل وتعقب جيش الشيخ ظاهر حتى أسوار عكا » ولو أنه اضطر إلى الارتداد عنها 
فى اللهاية لمناعتها . 

وقد كثرت الأقوال عن أسباب تترتر أبى الذهب الفحائى من سور يا » ووجد من اعتقد 
فى ذلك المين أن تطاير الاشاعات المنتعلة عن وفاة على بك فى مسر هو السبب الذى حدا 
بقائده إلى المودة السريعةء ولكن السبب المقيق هو خيانة أبى الذهب. . قند وجد 

د 


عئان باشا أمام شدة عراس الغزاة وانتصارهم أن يعمد إلى الميلة لعل يظفر يأرب » فاجتمع 


بأبى الذهب فى خيمته ذات ايلة» وجرى بننهما حديث طويل فأظهر عئان باشا الدهشة 


0 


من أن يقنع أبو الذهب برضى على بيك ويفغله على رذى السلطان ويتخذ سيداً لد من 
دأبه دائماً أن .عرض ممد بك إلى الأخطار فىكل لحظة » و تفل خدماته لمصالحه 
الشخصية ولا يتردد فى تضحيته . وكان على بك يقرب منه الم رزق ١‏ فرقاه على بك 


إلى المناصب المالية العالية حتى أصبح صاحب حظوة ونفوذ لدى سيده» وموضع حقد 


1 هد 


أبى الذهب وأعوانه من أجل ذلك » فاتخذ عهان باشاءن هذا الموضوع فى حديئه وسيلة 
لإثارة كراهية أبى الذهب . وزيادة على ذلك تند وضّح لد كيف أن الدور الذى 
يقوم به الآن نمو السلطان المئانى يخااف الشرف والأمانة » وكيف أن الاستيلاء على 
دمشق عنوة يخالف الدين » لأن دمشق التى مى من أثم مراكز الممج الرئيسية إلى الحرمين 
الشريفين » مدينة مقدسة لا يصح اتهاكها ومع هذا كاه تقد كان من الحتملى أن 
لايصغى أنو الذهب إلى هذه الأقوال لو أنه ل يكن شخعياً صاحب أطاع واسمة » يضحى 
فى سبيابا ممصلحة مصر ذاتها التى كانت تقوم ولا شك على مم الشام إليها حتى تقوى 
حدودها الشرقية على دفع غائلة تركياء وتتمكن من الاستقلال والانفصال عن جئان الدولة 
العمانية « وفى رواية أن السبب فى ترك العسكر المصرى حصار دمشق أن عبان باشا بعث 
إلى قاد الماليك بصرة ثقيلة من الدنانير لارجوع عن ار بته فارتشى منه وأمر عسكره بترك 
الحاصرة » وتركوا حصار قلعة دمشق فلها رأى ظاهر العمر خياتهم وأنهم قد فارقوه وتركوه 
وحده ويجز عن 5 اأقلعة رجع 0 و 

ر وال لواقم » إن أبى الذغب» على الرغم من أنهكان مدين بالمركز الذى وصل إليه 
إلى سيده علي بك ؛ الذى زوجه من أخته أبضاً ,كان بضمر فى قرارة نفسه الانقلاب على 
سيذه وتديير هللاكه من مدة طوياة» فاماكان أبو الذهب لا يخلو من دهاء ومكرء فند 
ظل يخدّم على بك حتى يتمكن من ججمع الأغوان والأنصار حوله وتحبيب الجند به بنضل 
الانتصارات التى أحرزها حتى إذا وثق من جنده وتواده فى أثناء خلة الشام وعزم على 
خيانة سيده نبائيا ؛ حل الجند والقؤاد على قسم عين الطاعة والولاء له ثم رفع راية 
العصيان » وجِدٌ فى السير إلى ممم ر حت لاسيته إلمها أخبار خيانته » فيجد على بك 
متسعاً من الوقت اتحهيز الجميوش لاستقباله بها ومقاتاته » في تسيقه الأخبار إلى القاهرة 
إلابت 5 فقط قبا ل وصوله هر إلها . 
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ن على بك الذى شاهد تماوكه بحيط به الرجال والأعوانم نكل جانب » ل يابث 
أن فذل السكوت خشية من الاصطدام معه » وطفق من ثم يدبر فى اللحفاء وسيلة التخلص 
منه 6 ومع ذلك ققد أخفقت هذه الساعى واستطاع أبو الذهب الل روج من القاهرة إلى 
0-7 
الصميد ؟ وهناك جمع جيشاً انفم إليه كثيرون من الماليك المتائين من كبرياء على 9 
وسطوته وتزل مبذا الى ثم إلى القاهرة » بالقرب من الجيزة . وَأنا على بك نقد ارك حدشأ 
لقابلته بقيادةإسماعيل 00 غير أن إسماعيل انم إلى أبى الذهب , وعندئذ لم يجد على بك 
متاصاً من الانسحاب والالتجاء إلى حليفه القدم فى عكا . 


راب: على بلك : 

فتد على بك بسبب خيانة أبى الذهب ثمار الجهودات الى بذها افتح سوريا ٠‏ ومع 
ذلك فانه لم ينقد الأنا لى فى استعادة هذه الفتوحات » فاستمر يرسل النحدات إلى الشيخ 
ظاهر» ا من القاهرة مع اهائة من مماليكه » سار توا إلى غزا . بيد أن أهل 
نابلس ويافا لم بمبثوا أن أغلتوا الطريق دونه » حتى حضر الشيخ ظاهر فأحضره إلى عكا . 
وقد اشترك جند على بك بعد ذلك فى تخليص صيدا التىكان يحاصرها الأتراك : فانسحب 
العئانيون » م انمهزموا فى معركة حاسة ( نولية 10775 )» ثم سادت صيدا» واتكب 
الحليفان بمد ذلك على معاقبة أهل يافا فضرنوا حوطا الحصار حت متانت ( تراب رتم199 ) 
ثم فتحت الرملة . 

وكان على بك عند ما قرر الدروج من مصر إلى عكا قد أرسل إلى الكونت أرا 
يرجوه إرسال الذخائر و بعض الخباط لانتظاره فى الشام ؛ وقد حمل مكاتبات على بك 
إلى الأميرال الروسى , الأرمنى يعوب ؛؟ وبالفمل ظير جزء من الأسطول أمام عك . 
فارسل على بك إلى ارلوف ثانية يطلب مدافع و بعض الهندسين مع جبش من الالبانيين 
يبل الثلاثة لاف » حتى إذا استطاع الءودة إلى مصر واستقر به المقام فى القاهرة » أصبحت 


1 
وف 


ود 
كافة قواته تحت تسرف الأميرال الروسى . وزيادة على ذلك فند بمث على بك أيضاً 
خطاب إلى القيسرة كاتر بن برجو منها المساعدة ويعرض علبها عد معاهدة نجار يمع مصرء» 
وقد أقاءت السفن الروسية من عكا فى مابو 170/6 ومعها ذو الفقار يك « سفير» على بك . 
وقد عاد هذا السفير مع الأرمنى يعقوب من مبمتهماء وأرسل الكونت أرلوف خطابات 
الصدائة إلى على باك معضا بطين روسيين وثلاثة مدافع فقط ١‏ . استخدمت فى اثناء حصار يافا» 
ما اشتركت بعض السفن الروسية فى ضرب يافا أيضاً ؛ ولكنها لم تلبث أن انسحبت قبل 
تسليم يافا . وكانت هذ مكل امساعدة التى قدمتها له الروسيا . 

3 93 انعضارات عل ١‏ بك ل تلبث أن أنمثت آمال أعوانه فى مصرء وكانت له صلات 
مع رؤساء الاتكشارية وغيرجم من البكوات الذين ساءهم سلوك أبى الذهب وطمعه وجشعه » 
فكتب له رؤساء الاتكشارية وهم أسحاب السلطة الواسعة فى القاهرة » يطلبون عودته» 
ثم تأثر على بك بأقوال اللم رزق الذى أ كد له أن ن النجوم كلها تنبى' بانتصاره الحاسم 

وانهزام غر يمه بمحرد عودته » وكان على بك م نكبار المعتتقدين بصدق المنجمين فقرر العودة 
إلى مصرء و م لستتمعم مع لنصيحة الشيخ ظاهر الذ ىكان مه ن رأيه الاتتظار حتى تحضر النحدات 
الروسية من جية » وحتى بمهد الطريق لعودته ببذر بذور الشقاق والانقسام بين البكوات 
الماليك من جهة أخرى » والتأ كد قبل رحيله من ولاء الجند له والاطمئنان على شخصه 
عن القدد واطوانقاج 2 مد 

وعلى ذلك » جمع على بك جنده من المدن التىكانوا فى احتلالهاء فوصل بهم إلى غزا 
فى طريقة إلى معمر فى مارس 1770# » ثم استأنف السير فى الشهر التالى » وكانت تبلغ 
قوته حوالى الخسة آلاف مقاتل ويصحبه من أسرة ظاهر ابنه » وزوج ابنته . وأما أبو 
الذهب قند أرسل جيشا يبلغ الإننى عشر ألنَا » فتقابل الجيشان بالقرب من ااصالحية 
00 جماعة على بك فى مبدأ الأمر وانفتح الطريق إلى القاهرة ولكن أبى الذهب لم 

ث أن أثار حماس أتباعه من جديد » واتهم على بك« با لكفر والالحاد العميق ااستقرى 


سس وم اس 


قلبه »كا رماه بالتحالف مع « الكفار » لاخضاع هذه البلاد حتى « يتَضى على دين الرسول 
دغ أهلبا على اعتناق السيحية”"" » . وفى المعركة التالية حمى وطيس القتال » وسقط 

من أنصار على بك » كل من طنطاوى » وابن الشيخ ظاهر» وعيكا خاول ال خكرم 
( زوج ابنة الشيخ ) إقناع على بك بالملاص بنفسه والذهاب معه إلى عكا » فد رفض 
على بك الانسحاب وظل يقائل حتى أصيب بجرح فى رأسه وسقط عن جواده”” » تسر 
وجل إلى خم أبى الذهب الذى « خرج إليه وتلقاه وقبل يده وحمله من نحت إبطه حتى 
أجلده بصيوانه » وقد بى أبو الذهب من تأثره . ولكن على بك الذى نقل إلى القاهرة 
ل يلبث أن مات بعد أيام ( 16 صفر ١١07‏ م مابو م/1000 ) متأئراً بجراحه كا يقول 
البعض » أو مسموماً على يد أبى الذه بك يقول آخرون . و بوفاته أسدل الستار على أ كبر 
محاولة عرتتها البلاد للتخلص من سيادة المانيين قبل عهد ممد على . فلو أن على بك 
استمع لنصيحة الشيخ ظاهر فاننظر النجدات الروسية - وقد وصلت هذه فى ابريل ‏ 
وبذلت الروسيا قبل ذلك مجهوداً أ كبر جما فمات » لكان لركة على بك والكان لاروسيا 
ذاتها فى الشرق شأن آخر . فقدكتب ( ساثارى )0 تمليقاً على ذلك كله : « فلو أن 
الروسيا عرف ت كيف تستفيد من العروض التى عرضها عليها على بك فأرسلت له البندسين 
وأمدته بثلاثة أوأر بعة آلاف من الجند الدر بين » لاستطاع على بك أن يستأثر بالسيادة 
فى الشام وفى مصر؛ ولانتقلت بفضل ذلك تجارة العرب والهند إلى أيدى خلفائة الروتسيين »© . 
وقد علل ( بروس )”© عدم إمكان الاتفاق بين الروسيا وعلى بك بأن الرو سكانوا من 
جانب» لا يدركون مدى ما يكن أن يؤدى إليه اتفاقهم مع الملوك المسرى من نتائيج 
عيدة » نهم م بثقوا على بك الثقة التامة » 0 لاتيم بهع ول بزودوا أه, راء البحر 
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الروسيين بالتعلمات اللازمة ؛ وهذا يهالم بوجد لدى على بك » من جانب آخرء المفاوضون 
الحقيقيون » والذين يستطيعون التفاهم مع الفاوض الروسى إذا وجد » وهكذا تلكا 
الفريقان - أو بالأحرى تلكأت الروسيا ‏ » حتى إذا كان الاتفاق على وشك النجاح » 
كانت الفرصة قد ضاعت من أيديهم » وكان أعداؤمم قد اتتهزوا ذلك لتعطيل كمرة أبة 

محالفة روسية - مماوكية نهائياً . 


راب ألى الزقت : 

أما أنو الذهب فتد اعترف بالسيادة المئانية ها كانت قبل ثورة على بك » ثم كر 
البان العال من مايه وعدم فاده فق قيائذة البين » وحمي إلى مض ر ليل ياشات الباغا 
العالى الجديد ‏ وطلع إك القلعة « على العادة القدعة » »و« حضر ‏ (لأبى الزذهب 

من الوة )اا رسومات والخطابات ووصل إليه سيف وخلمه » فلبس ذلك فى الديوان 

وأزل فى فى أمبة ة عظيمة وعفم شأنه وانفرد بإمارة مسر » ا كتب الجبرنى فى حوادث 
سنة هلما غرية 2 ارك التى توفى فنها أو الذهب 5 وقد بلغ من حسن علافته مع 
الباب العالى أنه ستتطاع التوسط فى تعيين مصطف باشا النابلسى لولاية مصر ( نونيه 100/4 ). 
ثم وطدأبو الذهب العزم على الانتقام من الظاهر عمر » صديق على بك القديم ونصيره» 
و لاستخلاص ما بيده من البلاد » » وطمعاً كا يبذو فى ولابة الشام ذاتبا» فاستصدر 
فرمانا من الباب العامى لمقاتلةالشيخ ظاهر » وخرج فى مارس 17/0 » وكان معه مراد بك » 
ول يكن أبو الذهب فى هذه الجلة موفتاً » فإنه ل بكد ينتصر على جند الشيتخ ظاهر فى يافا 
بعد حصار شاق عسير وفتك بأهلها » وتقدم صوب عكا التى تركها وحصونها الشيخ ظاهر. 
فاستولى عليها» <تى توف لْأَة فى م بونيه ه/ا/ا1 . فى الوقت الذى وافق الباب العالى 
على سميته لباشاوية مصر ذاة ذاتها. لشنطت جثته ونقاها مراد بك ودفنت فى اللدرسة التى 
أنثأها أو الذهب أنجاه الأزهر 5 ٠.‏ 


نشب #اعه أت 


الفُوءئى المولوكير : 

وهكذا كانت وفاة على بك ( م0٠1‏ ) » ثم وفاة أبى الذهب ( ه1707 ) مؤذنة ببداية 
عهد من الإضطراب والفوضى فى البلاد » عندما تنازع على السلطةكبار الماليك من جماعة 
على بك وممد بك أبى الذهب”2؟ وكان أظهر هؤلاء البكوات اسماعيل » ومراد وابراعم » 
وقد استطاع الأخيران الاستثثار بالنفوذ كله ( 1709 ) » فاقتسما فيا بينهما مشيخة البلد 
وأمارة الحج » واستوليا على موارد البلاد و إبراداتها . ومنذ عام +178 تقريباً امتنع 
البكوات عن إرسال الجزية إلى تركيا بدعوى أن الإبرادات المتحصلة من الضرائب لا تكاد 
تكنى لنفتات الإدارة ؛ ثمكان من أسباب الفوضى وقوع الخصام من وقت إلى آخر بين 
براحم ومراد ؛ وفى آخر الأمر قرر الباب العالى إرسال حماة لإخضاعهما و بخاصة عند ماساد 
الاعتقاد بأمهما إنماكانا يمعنان فى الحروج على سيادة الساطان المئانى بفضل تأبيد الروسيا 
لا . فقد فرغت تركيا من حر بها السابقة مع الروسيا من مدة » منذ أن عقد صاح قينارجه 
(17074)» وت#ولت الآن إلى الإقتصاص من الهارجين على سلطا » ««تمدة على هودات 
القبطان حسن باشا الذى أعاد تنظم البحرية العئانية فتمكنت تركيا بفضل هذه القوة 
الجديدة من النضال بنجاح ضد الشيخ ظاهر ومحاصرة عكا » حتى قتل ظاهر وهو يحاول 
الفرار من وكره الحصين ( فى أغسطس 900779" ) ؛ وعلى ذلاك فإن الباب ااعالى لم يلبث 
أن أرسل الآن الرسل إلى مصر فى إبريل 1286 : يطلب من البكورات ا اللبزائن 
امتكسرة وتشهيل مرتبات الحرمين منالغلال والصرر فى السنين الاضية”" » ؛ وفى الشهر 
القالى وصلت إلى رشيد والإسكندرية دوتها عمانية وجيش عثانى نحت قيادة القبطان 
حسن با لدع ابكوات 7 وإخضاع البلاد السيطرة العهانية ؛ وقد نزل حسن باشا إلى 
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الإسكندرية فى #» بونيه » ثم زار رشسيد : وهناك قابله وفد من العاماء ومن الوجاقلية 
يحملون له الحدايا لخاطبته وسؤاله « عن مراده ومقصده» ويذ كرو مث له امتثالهم وطاعتهم 
وعدم مخالفتهم ورجوعهم عما سلف من أذاء يلبهم . » بيد أن هذه الحاولة أخفقت . وكان 
اليكوات ت الاي أن فك مون جع الكمة ع لقو عند م اشتد قلقهم من م#لاك 
القبطان باشاء ذقد « كتب عدة فرمانات باامر بى وأرسلها إلى مشايخ البلاد وأ كابر العر بان 
والقادم » » يستميلهم إليه و بعدهم برقم لق عنهم والانتقام « من خائنى الدين إبراهم بك 
ومراد بك وأتباءبما . » وقد أثيت الجبرتى صورة من هذه الفرمانات27 . وكان مما قوى 
عزم البكوات الاليك على القاومة . التحذيرات التى كانت تأتهم من جانب 
أمد باشا الجزار . 


الور باسًا الجزار 

ققد نقد مكيف أن احمد الجزار ( ٠06ا؟ ‏ غ١٠١‏ ) كان من مماليك على بك ؛ وقد 
استمر فى خدمته حتى إذا استف<ز ل التزاع بين سيده و بير بين أبى الذهب » و يد فى خدمة 
:هذا الأخير طن 8 إك الم والشهرة غادر البلاد» م <ط به الطاف بعد حياة شاقة فى ينان » 
فدخل فى خدمة الأمير يوسف بن ملح الثاد شبن ا يناك * ثم خرج عليه وساعد 
الدولة فى نضالها ضد الشيخ ظاهر بعد ذيك 2 ران العالى بولاية صيدا» م 
استول على أملاك الشهابيين فى البقاع . ومنذ عام 1785 انسع ساطانه واشتد بأسه لدرجة 
أقذت مضاجع رجال الدولة » حتى إذا عزمت تركيا على معاقبة الماليك فى مصرء طابت 
من الجزار باشا الخروج بملة ضدم ٠‏ بيد أن الجزار كان لا ينظر بمين الارتياح إلى احتّال 
وجود القوات المقائلة العظيمة المئانية فى أرضه خوفا من انلاب الدولة عايه » م كان هن 


من جهة أخرى على اتفاق مع البكوات الماايك فى تدبير الثورة والحروج على سيادة 
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الممانيين . ولذلك ققد ظل يتامس الأعذار بأحوال لبنان لأرجاء الحروج بحملته » كا صار 
يحذر البكوات الماليك فى مصر من نيات الباب العالى العدائية تمره”9؟ , 
امير العمراني: وفسلررا 9 

وأخيراً خرج مراد بك لمقابلة حسن باشا قبطان » ولكنه انهزم » ودخل العثئانيون القاهرة 
فى أول أغسطس 108 » وفر الماليك إلى الصعيد وعند ما حاول القبطان باشا إخضاع 
الصميد أخفق » ثم لم يطل به القام فى مصر فاستدعى إلى تركيا بسبب قيام اهرب بينها 
و بين الروسيا ( سبتمبر 1020 ) . وعكذا استطاع البكوات الماليك استعادة سلطائهم فى 
القاهرة » وكا نكل ما حدث بعد ذلك » أن تم الاتفاق ببنهم و بين صا باشا ( الوالى الممانى ) 
فى بونيه 17/9 « على أن يدفعوا سبعائة وخسين كبساً موزعة . وعلى أن برسلوا غلال 
الحرمين » ويسرفوا غلال الشون وأموال الرزق » ويبطلوا رفع الظالم الحدثة والكشوفيات 
والتفاريد والكوس ما عدا ديوان بولاق » وأن يكفوا أتباعهم من امتداد أيديهم إلى 
أموال الناس » و يرسلوا صرة الحرمين والعوائد اللقررة من قدي الزمان ؛ و يسيروا فى الناس 
سيرة حسنة”؟ » . بيد أن هذا الاتفا قكان نصيبه الإعال بعد شهر واحد فقط . وهكذ! 
ظللت البلاد ترزح تحت أعباء هذه الفونى » وخصوصا فى السنوات القايلة التى سبةت بجىء 
الخلة الفرنسية بين عانى 4و١‏ نار ؛ مكتب اليرتى عن سنة نسم ومائتين وألف 
م بقع مها شىء من الموادث الخارجية سوى جور الأمراء وتتايع مظالهم »» وعن 
0 ا من الحوادث التى يستى بتقعدها سرى فل ما تقدم 
من بون الام عراء والظالم » ؛ وعن ستتى 15١5 6 151١‏ ثحرية 0 ١‏ بقع فيه | من الحوادث 
التى تتشوف لما الننوس أو تشتاق إلمها الخواطر فتقيد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الاشارة إليه من أسباب نزول النوازل وموجبات ترادف البلاء التراسل ٠.‏ » 

0 2 1 

ثم انظ ركذاك محمد كردعلى . + ؟ :ا ص ١ع‏ وما بعدعا ؛ ثم جع :ص ه-- ١‏ 
(؟) انظر تفصيلات مبمة عن هذه الله فى كتأنى 0 00 02 


سصمدأي0) مما رعنه مانمم] عصتكل 
(؟) جيرلى: جح 5.د ص 74؟ 


لهم ده 


تأغمر البمرر الوقتصارى : 
ول يكن من المنتظر أن ا لدى هؤلاء البكوات الماليك أية رغبة فى الاصلاح 
وانتشال البلاد من الضنك الذى وقعت فيه بسبب السيطرة التىفرضوها هم عليها ؛ بل تضافرت 
غوائل لخادل اليا 0 كبيرة . وكانت هذه الموامل 
اكير ؛ منها تمدد أنواع التق مداو ول » وتغير ( العملة ) المستمر» فالتقد فى معر برتبط 
فى هذا العهد بالنقد العئانى » ومن أواخر القرن السادس عشر خصوصاً كان النقد الماتى 
موضع تذيرات جمة » احدث مأ عالباق سن نوين الناء الله المدارلة حيداً “وماك غيرها 
قد تقل قيمتها عن العماة الملغاة وقد تزيد علهاء أو سك نقود جديدة ذات قيمة قانونية 
أعلى من قيمتها الحقيقية » أو حظر ( ضرب ) نوع معين من العملة» أو سحب غيرها من 
التداول وهكذا ؛ وكان من أسباب زيادة فوضى النقد» دخول العملة الطيبة الأجنبية إلى 
مصمر» وهى العماة الفضية أو الذهبية » ذات القيمة الموثوق مبا 5 أحضرها الفرئجة معهم ء 
ومنها الدولار المولتدى المعروف باسم ( أب وكلب ) » والتالير أو الريال الأسبانى المعروف 
باس ( أو طاقه) ام ).اكات نوا مسومل غيرها عند التعامل . 
3 26 اكأن من أسباب اختلال الحياة الاقتصادية فى البلاد » اتخفاض النيل واننشار 
الأء وركة والطاعون (: ثرة الوفيات تبعاً لذلك 6 حدث فى سنى 1/7١‏ لساك 4ؤلالء 
جه جد سورياد ثم انقشار الجاعات على ال غم سن وجوه كيات المبوب الوفيرة . والسبب 
فى ذلك أن المالي ككانوا إستاثرون با لأنقم نفسهم هم وجاءاتيم سب 4 ثم تأخر الزراعة بسبب 
إها! ل الترم وانصراف الفلاح عن العناية بثىء ما سوى ما يكنى اسداد الضرائب الفروضة 


عليه ؛ ك1 أنهم بوجد بالبلاد سوىصناءات ضاي >اية كمناعة 2 والنسوجات الم 
وهكذا ؛ ثم أخيراً تحول الشطر الأعظم من المتاجر عن الطرق الصرية المهودة» و ! 
محاولات الإنجليز والفرنسيين خاصة فى أحياء الطريق البرى القديم » لجل تجارة الهند 


والشرق عموماً عبر برزخ السو يس إلى أوربا . 





رعربة 
8 
ف 





شد انه نشب 


الطريو, المرى 1 

فقدكانت مسر طر يق المواصلات بين الشرق والغرب من قدي الزمن بسبب عركزها 
الجغرافى فى أضيق بقعة بين البحرين الأبيض والأحمر ؟ ولذلاك فقد استمربرزخ السويس 
طريق الانصال البرى بين أوربا وآسيا من مدد طويلة . ول يحول التجارة كلية من هذا 
الطريق اكتشاف طريق رأس الرجا الصالح ( 1498 ) ؛ فند ظل الأتجليز والفرسيون 
والمولندبون ,فضلون طريق برزخ السو يس » و بخاصة عند ما استولى الأسبان على البورتفال 
١٠686 (‏ )2 وكانوا سيطرون بأساطيلهم على طريق رأس الرجا الصالح ؛ فل يتحول تقل 
المتاجر حول إفريقية إلا بعد أن ضعفت اسبانيا , 

ققلت أهمية الطريق البرى اللصرى بسبب هذا التحول » ول يستعد شيئًا من مكانته 
القديمة إلا فى الترن السابم عشر عندما وجدت فرأنسا أ نكلا من اتملترا وهوائده تتنازعان 
السيطرة على الطر بق البحرى الجديد . وأرادت انتهاز هذه الفرصة لأحياء الطر. 
عبر رزخ السويس » حتى تضمن تجاحاً فى النافسة التجارية والسياسية ببنها وبين 0 
ثم قوى هذا الاهتئام حتى أصبح أحياء الطر يق البرى من قواعد الدبلوماسية الفرنسية فر 
عهد لويس الرابع عشر وفى عهد خافاته . ١‏ 


فر نا والباريى, البرى : مي و 0 
فقد شاهد الترن السايع عشر مساعى فرسأ لدى السلطان العهالى حتى نوافق على قت 
طريق مصر التحارى 7 برجم إلى هذا امهد إقتراح اافيلسوف الألانى ( ليشر) 

اناه على الللك الفرنسى إبال حملة على معمر أغهان السيطرة الفرئسية فى وا من 

جية » ثم السيطرة على تجارة الشرق وحماية التكنيسة من جهة أخرى ١05(‏ ) ؛ وقد 

استطاع السفراء الفرنسيون فى الآستانة » ( جوايراج ) سدي»301110 » و( جيراردان ) 


فالات بين عانى مهد ء كهدا إنتهاز فرصة امبزام الأثراك على أيدى البطل 


حووات 
البولندى ( جون سو بس ) والفساوين » فنالوا من الباب العالى جملة من الأواءر تفرض 
على السلطات المصرية احترام « الإمتيازات » التى تع مها الفرنسيون فى الدولة من القرن 
المانى » واتخفيض الضريبة المحدلة على 5 النقولة من السويس إلى البحر الأبيض 
إلى *./- من قيمتها فقط ٠‏ ومع أنه لم يك ن من المنتظر أن فيد الفرسيون من ذلك إلى 
درجة كبيرة بسدب ضعف نفوذ السلطان الممانى فى مصر وف البحر الأخرء فقد توثقت 
العلاقات من ذلك المين على الرغم من ذلك » بين المواتى الفرنسية على البحر الأبيض 
و بين الأقطار المصرية ؛ فبلغ عدد السفن الفرنسية التى وصات إلى رشيد والاسكندرية فى 


عام 6 مثلا المأئة وحمسة عشر سفينة . 


الجلمرة والطاربى, البرى : 
وزيادة على ذلك » فقد استرعى هذا النشاط انتباه الاتجليز الذين كانوا حتى هذا الوقت 


مطاأنين إلى تقلى »تاجره حول طريق رأس الرجاء العالح بوخاضة مد أن تأت 





ا الحند الثم رقية القحا 3 به فى #1 داسمير خا منظر راون ل ى التحارة 


بق عب تعم مله 5 انين الأ ولين من القرن السابم عشرء فل يمشئوا هم 8 مستديمة 
ّ 1 
ىق قشم 37 ند رأن ا كان م قنصل بعنى عصالحهم 0 و يذكر المعاصرون والؤرخون انه 
وحد فوملا فى هذه 'ابلاد مضل إتجابزى إلاى رات معدودة 02 «مكلء منكدلء 
1١64‏ : وفى سنة 19ت لكان يسهر على مصالطيفى التاهرة أحد البنادقة » وفى الإسكندرية 


اح امال عنثلية : وأكنهم سرعان ما وجدواى ا وخر القرن ١ل‏ سابع عش انه من الرح 





ذلك أقام الايدء من ين نواظني التيين قحس اقنمياا ااقزاف عل تصااتم 


( 1د ). ١‏ يابث أن لق معارضة ومناوءة شديدة من جانب القنسل الفرذى فى مصر 


0 


( بنوادى ماليه ) انااندا3 00 اعزدهث1» ومن جانب السفير الفرنسبى فى الآستانة على 
الرغم من صدور ( خط شريف ) من قبل الباب ااعالى للاعتراف بالقنصل الإتجليزى 
القاهرة رسمياً (( 154 ) » وزيادة على ذلك فقد مر بعصر فى عام 194 القنصل الإنجليزى 
السابق فى طرابلس الشام » ( هترى تيستو ) «ماعاة بده اا ء ونزل فى البحر الأجر» 
فى طريقه إلى ( سورات ) بالهند » 6 عاد منها إلى جده » وكان من رأيه تقل متاجر الند 
فى البحر الى مصر ومنها الى البحر الأبيض وأوربا نيك أن هذا الشروع يتحتق » إسبب 
رفض الباب العالى السماح لسفن المسيحيين بالملاحة فى الب رالأحر ! إلى شال ميناء جده » 
احتراما لقدسية الحرمين الشريفين » فى المدينة ومكة . ومعذلك » فانه منذ أن ملك الإتجايز 
ناصية . بق المحيط الى المند لتقل رسائلهم و بضائمهم ليتوا كثيراً بار يق البحر الأبيض . 

فى القرن الثامن عش » استفاد الاتجايز من مشغولية فرنسا فى حروب الوراثة الأسبائية 
0 -- 10014 )2 لتعزيز نشاطهم التحارى ؛ على أن تجارتهم فى مسركانت ضئيلة » 
قدرها ( ماليه ) 31101 فى عام 1715 بنحو الثاني ألف قرش ٠»‏ ينها كانلا بعدو غدد 
القيبين من الإتليز بالبلاد فى تلك الأونة » ثلاثة فقط ؛ ثم نقص هذا العدد حتى أصبح 
لا يم و فى مصر» فى عام ١/6‏ سوى واحد فقط » هو القنصل الإتجايزى فى القاهرة » وقد 
طلب هذا أيضاً إعفاءه من مهمته » وفى 10715 كان النشاط الإنليزى فى معسرقد اضمحل 
هاما » وكان لحرب السنين السبع ( ١76+‏ لفن )» -اثرنولاشك كبير فى اضمحلاه1 
بابب مغامرات القراصته الفرنسيين فى البحر الأبيض . 


أورة على بك وأثرها فى أعباء الطأربى, المرى : 
ومع ذلاك ققد وقم فى مصر نفسها من الحوادث فى هذه الآونةما حنم على الإتهليز توجيه 


انتباههم من جديد إلى الطر ب قّالبرى ثانية » والفضل فى ذلك إِنما يرجع إلى تلاك الثورة التىقام 
مها على بك الكبيرضد الباب العالى (ححاد) 5 هيا هذا ا فرصة د الحاولة الاتفاق 


ماوعا 
لمصلحة التجارة الأجنبية معه مباشرة » بدلا من الالتجاء إلى تركيا ؛ وعند ما أرسل البلك 
الكبير +لته العروفة افنتح الحجا زكان الرأى السائد فى تلك الأو نة كا كتب الرحالة 
الإنجليزى ( إروين ) «1:ا”' عقب رحلته فى البحر الأحمر وزيارته للقاهرة والإسكندرية 
( مسد )ء « إن على بك إنها أراد فنتح بلاد العرب حتى ,يضمن لمصر اإوّ أثر حكومتها 
تجارة البحرا لأحر المرة وشواطىء الهند . » » و بالفمل مكن فتعم جده من إيحاد العلاقات 
بواسطة عماله - بين على بلك وبين ضباط السفن الإنجليزية التى وصلت إلى هذا 
لليناءء وقد ته( بلتزار ) 110111187 » وهو أخ لكارلو روسيتى جمرك جده وعلى ذلك ققد 
كتب 55 الإتجليز المشتغلين بالتجارة من جده إلى على بك فى عام ١07١‏ « حتى يفتح 
طريقاً مباشراً للتجارة » » بين لهند وميناء السويس . وفى العام التالى » كتب على بك 
بدوره إلى حاى البنغال الإتجليزى حتى يبين له مزايا تتح هذا الطريق التجارى ؛ وعلى 
ذلك فإنه لم يابث أن تألفت فى كلكتا شركة صغيرة للتجارة مع معن وأرشل 
( وارن هستنجز ) سعدا بسكلا حالم البنغال الجديد » يشكر لعلى بك اهتامه 
بالتجارة ؛ م أرد ( هيستنجز ) إرسال السفن إلى السو بس »كا عمل امقد مماهدة تجارية 
مع البكوات الماليك لمداحة التخارة الإتجليزية . 





المدالهرة الوكجايز يز لسري :106 ) 
بيد أن الحوادث فى مسر سرعان ما أطاحت بحكومة على بك . فاست أزمة الحسكر 


من بمده مد بك أنو الذهب . ومع ذلك فإن هذا التخيير م يبدل شيا من عزء الإنجليز 
أو سبب نشل حاولاتهم : بل على المكس من ذل ككله » فإنبم قد استطاعوا عقد معاهدة 
نجارية - أبى الذهب . وكان الرحالة الإتجايزئى ) جيمس بروس ( لعنن! . صاحب 
الفضل فى القهيد امتد هذه الماهدة . ققد وصل ( بروس ) إلى معسر من أسفاره فى بلاد 
الحيشة وسنار فى ٠١‏ يناير ١90‏ ؛ وكانت له مقابلة طريفة ‏ مم أبى الذهب - فى الوقت 


00 عله 20 اذا ١ل‏ [ المح مك عنمنر نادت حلم أن مولمت ال ستحصا عسامنا 
5 1-| سرس لل أ 


عت ا سن 


الذى فر فيه على بك إلى حليفه الشيخ ظاهر ‏ » واكتسب (بروس) عطف أبى الذهب 
وثقته ؛ وعرفه أو الذهب باسم « ستوب الحكم » . وفى ١9‏ ذى التمدة هماد 
( فبرار 10 ) » استصدر ( بروس ) منه نرماناً إلى شركة الحند الشرقية التحار ب935© : 

جاء فيه أنه لمأكان التحار الإنجليز يشّكون من الظالم التى أنْزها هم شريف مكة وعماله 
فى جده ؛ وكان /١‏ لتحار الإتجليز يودون امجىء إسفهم إلى السو يس فى أمن ن وسلامء اديع 
أو الذهب ضور السفن الإتجليز بة إلى السو يس » ولعهد إعدم التعرض للتحار بالأذى 3 
من حائئة أو جانب ضباطه وخدمه ورعاياه» ثم حدد الضسريبة بهانية فى الالة فقط رن 


التاجر الحلوبة إلى السويس أو من قيمتهاء وهذا بالإضافة إلى سين ريالاً اسبانياً 


ابو طائة ) رسوم ميناء تدقم ع نكل سفينة ؛ وزيادة على ذلك فقد اجاز انم الذهب 
لاتحار الإتجليز إحضار متاجرهم إلى القاهرة ذاتها والتحارة فها إذا رغبوا فى ذلك بر 
أو التجارة فى السويس ؛ وقد أرسل ( بروس) خبر هذا الاتفاق إلى التجار الإنجليز 
فى جده » وكانت ميغرفا (211060: أولى السفن الإتهليزية التى وصات إلى السوئيس بعد 
هذا الاتفاق» فى ينابر ©1707 » وكانت مل رس لحا البنفال (هستاتحر) إلى أبىالذهب » 
وجح هؤلاء فى /ا مارس ه/الا١‏ ( 4 محرم 1١89‏ ) فى عمد مماهدة ا 

بين 2 أبى الذهب و (وارن همستتحز ) حام لقال قبل الدولة البر يطانية”"2.-) 5 
خولت هذه المعاهدة حو | لنخازة فى المند وق مير أواطنى 3 واقدين على اسسواء : 0 
خفضت الضريبة الحصاة فى السو يس على البضائع الجلوبة من اابنغال ومدراس لم ا 
وعلى تلك الجلوبة من ( سورات ) و ( بمباى ) إلى م بمزء كا أجازت 'لا تجليز شراء 
وتصدير المنتوجات المصرية من غير أية ضر يبة علبها ؛ وقد تكفل أم الذهب عن نفسهء 
وعن خلفائه فى الحكومة . بالحافظة على المتاجر المنقولة من الطور أوالسو يس إلى القاهرة » 
ف طريق تصديرها إلى الحارج 


00 عل أن 1 ا ااا ال مركت .لاسر 0000 
0 إلا 1177 ا 1 


(9) 1732م ترم سح ]1 ) .هاسع" مل 





لاوع سه 


معار ضر تركيا : 

بيد أن أخبار هذا النشاط الأتجليزى ل تلبث أن أبلغت إلى أروبا ندل إن حمل 
( بروس ) على الفرمان الآنف من أنى الذهب . فأرسل القتصل الفرنسى ( داميرات 
اانسد! ) أخبار هذا الاتفاق الى حكومته منذ أبريل ١007©‏ »كا أرسل قنصل البندقية 
هذا النباً الى الجهورية » ثم وصلت أخبار هذه للساعى » و يخاصة نبأ للماهدة الأخيرة الى 
تركيا . ولاكان الباب العالى يخثى من أن يؤدى أحياء الطريق البرى الى زيادة ثروة 
البكوات الاليك » و بالتالى الى إمعائهم فى الخروج على سيادته » فد عارض فى جىء 
السفن الإتجليزية الى السو يس وطالب بايقافها ؛ وكان مما تذرعت به تركيا فى معارضتها » 
أن الاحترام الواجب لاحرمين الشر يفين لا يجيز لاسفن الإنجايزية الملاحة فى البحر الأحمر 
شمالى جده » ثماهالت احتجاجاتبا على السفير الإنجليزى الجديد فى الاستانة (السير رو برت 
ايسلى ) ماتعسنك سانلا بنع س جيبو س. ولم تكن الظروف كلها فى مصاحة 
المماهدة الأنجليزية المصرية » ذلك أن السكومة الاتجليزية ذاتها كانت لا تنظر بعين 
الارتياح الى مجمودات( ترزان )لانن اعتبرت فتح طريق السو يس البرى خسارة لا بد 
3 تتجماوا. كك الهند التحار بة الشرقية »م أن هذه الشركة أيضاً ما ابت أن غيرت 
وجهة نظرها م و أحياء هذا الطريق انقل المتاجر : وزيادة على ذلك ققد وى أنو الذهب 


فى حماته للعروئة ضد ظاهر العم ؟؛ ركنم ببق اذن سوى ( جورج بإدو ين ساسالا مس1 ) 
يدعر الى أحياء هذا الطريق وتدعيمه » ومن غير ثمرة كبيرة . 

وكان ( جورج بإدوين”" ) من أسعاب التحارة فى الليثانت منذ 1075٠0‏ » ويعتقد أن 
مصر ذات موارد يكن استغلالها استغلالاً طيباً لمصاحة الدولة التى تستولى عليها ٠‏ و بريد 
أن تكون اتجلترا هى هذه الدولة ؛كا كان يعتقد أن استخداء الطريق البرى عبر برزخ 
السويس لا بد وأن يعود بفوائد كثيرة على التجارة بين الشمرق والغرب » وتقل البريد 


)١(‏ معسلمعن ممم نك جمستاتن ]لضف المستلتان؟] موسصم تا سامتلا 


تواتك 
خصوصاً بين انجاترا ومستعمراتها المندية . وا وجد أنه لا بوجد من يقوم بالإشراف على 
مصالح الاتجليز فى مص فى تلك الآونة » عزم على تأدية هذه المرمة بنفسه » فاستطاع أن 
ينال من شركة الليثانت الامجليزية » ثم من شركة الند الشمرة قية التجارية » ما ول له 
الإشراف على مصالح هانين الشركتين فى الشرق الأدنى وفى معمر . ومنذ ه070١‏ بدأ 
( بإدوين ) خدماته فى هذه البلاد » وبذل المهود الكبيرة لترتيب خط من المواصلات 
النظمة من الهند إلى السويس » ثم من القاهرة إلى انجلترا . ونجّت” هذه الجهود حتى 
أصبحت السلطات المندية والاتجليزية فى عام /ا/ا/10 تعتمد على هذا الطريق البرى اعهاداً 
3 فى تقل بريدها. ومع ذلك فإن مشروع ( بلدوين) لم يابث أن هدد بالإخفاق 
الأسباب التى تقدم ذكرهاء وزيادة على ما سبق » فند حدث أولا أن قررت المسكومة 
الأنجليز بع كذ الهند الشرقية التحارية فى نولي و /الالا١‏ لامع أى فرد من مستخدى 
الشركة فالهند أو اللقيمين بها برخصة ممنوحة منها » من التجارة .م أى ميناء من موائى 
البحر الأجمرء ا عا وجده”2» ووافةت الشركة على أن يستمر استخدام هذا الطريق 
فى تقل الرسائل ققط » ثم ثانية أصدر الباب 1 فزمانا فى وبص0 ( سو( ه )70 
لمنع أية سفينة من سفن الفرئجه من ن الاقتراب أوعلانية؛ مه ن ميناء السو يس ». « ولا 
كان بحر السو يس هو الطر يق الميز للحج 2 إلى مكة » ولاكان الماح لهذه اسفن 
بالملاحة » ومساعدتبا » وعدم منعها» خيانة للدين وللساطان وللأسلام قاطية) ‏ وقِل تجدد 
هذا اللتع على الر غم من الهودات التى استمر يذطا ( بإدوين ) فى معمر وفى الأستانة فى 
السنوات التالية ؛ وأخيراً اضطر بت الأحوال الداخلية فى مصر ذاتبا بعد وفاة ألى الذهب» 
واشتد التزاع بين البكوات الماليك المتنافسين على السلطة . 


)١(‏ 8ق ابر عاناب!] من ]نل «سماسطة رحس ]سج سمط 
(؟) كت املا محصسلك” .آلغ معنةك مل لمسة؟) ملام ممسسطاح] ل حنم طلسب اسصيلة 
الال ك كلك ريز 


2 
المع هرم الف رسيم ل المصسريء ( 18076 ) 


٠‏ ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من اضطراب هذه الأحوال »كان الفرنسيون فى أأثناء ذلك كله 
لا يزالون متمسكين ؟صالكهم التجارية فى البلاد » و بخاصة منذ أن شاهدوا ذلك النجاح 
الذى صادفه ( بروس ) مع ألى الذهب والذى أدّى إلى عقد العاهدة الأنجليزية ‏ المصرية 
فىعام 10/0 ؛ بل إ نكل ما فمله الفرنيون بعد ذلك » أمام طفيان المايك »كان نقل 
مركز تجارتهم وقنصليتهم من التاهرة إلى الاسكندرية , عملا برأى البارون ( دى توت ) 
1 نلء وكانت الحكومة الفرنسية قد كلفته تفتدش أساكل الليفانت ووجاقات الغَرب » 
(1770) ء فزار الإسكندرية والقاهرةء ثم أشار على حكومته 0 نزاك مجارة 
الفرنسيين وقنصليتهم من القاهرة » ووافةت ا مكومة على ذلك . ن معنى هذا 
الانتقال إلى الاسكندرية انصراف اافرنسيين عن الاهتّام بانتجارة 00 فتد كاف 
(دى تزت) بإقامة ناب قنصل لفرف! فى دمياط أيضاً . وأراد الفرنسيون من الانتقال 
إلى اكير الخلاص ثما كان يفرضه البكوات الماليك من الإتاوات والمغارم الفادحة 
على التحار الفرنجة فى القاهرة . وزيادة على ذلك » فإن المساعى الى كان يبذطها منافسومم 
الاتجايز فى الآستانة » والجهود التى بذها ( بلدوين ) خصوصا فى التاهرة وإندن والآستانة 
لتغطيل مصاط.الفرنسيين التجارية فى مسر »كان من شأن ذلا كله تقوية رغبة الفرنيين 
فى الاستمرار فى تجارتهم وتدعيمها ؛ وكذلك »ء فانه سرعان ماظهر عامل جديد أثار حاوف 
الإنبيز على ا المتمثلة فى ضرورة اطمئنارن شركة الهند الشرقية التحارية على 
الاستثثار بتحارة الشرق بالطريق البحرى حول رأس الرجاء الصالح , ثم مخاوف 
الف زفيين انا على معاطهم التحارية فى معمر ذاتها ؛ وهذا العامل الجديد هو رغبة 
الإمبراطوربة الفساوية فى السيطرة على تجارة الشرق» وتحو يلها إلى الطر بن البرى عبرم عس» 


نحت أشرافها . وكان من مء بدى هذه الرغبة فمصسر (1785)» البندق ( كاراو روسيتى) 


عع د 


الذىعين قنصلاً لكومة الإمبراطورية . وعلى ذلك فقدكان تكل هذه من الأسباب التى 
دعت الفرنسيين إلى العمل بحزم » فكاف ( فرجين ) جهاادددين6٠‏ ء الوز بر الف رشى سفيره 
الجديد إلى القسطنطينية » ( شواز يل جوفيه ) «وذااناه:) لممدتسنا" » بأن يمل على 
موافقة الباب العالى من أجل فتح الطريق البرى عبر برزخ السويس لاتحارة الفرنسية » 
فكان من مساعى السفير» أنه اعتمد على خدمات أحد التجار الفرنسيين الذين أقاموا 





فى مصر من مدة طويلة - حوالى المشرين سنة وزيادة - ( شارل محلون ) 
دم الين]ح مم ولت كن ) محالم ون ) يقوم أ يأعبا الأشر راف على مصالح مواطنيه 
فى القاهرة منذ انتقال القنصلية الفرنسية إلى الإسكندرية فى 108097؟ ثم رغب ( شواز يل 
جوفيه ) فى الاستفادة من علاقات الصداقة القامة بين زوج ( تجالون ) » و بين زوج مراد بك 
الوصول إلى اتفاق تجارى بين حكومة البكوات الماليك و بين الحكومة الفرنسية. وعلى ذلك 
وقد أوفد ىُ عام 00 الضابط ( ترجو به ( اعدع ال » الذى وصل ف مباية السئة تفسمها 
إلى الإسكندرية » ثم غادرها إلى القاهرة , وهناك استطاع بفضل وسأطة ( حاون ) وزوجه 
عمد ثلاثة معاهدات فى عام 1948 : الأولى فى ه ينابر ( الموافق /ا؟ صفر 1١95‏ ) » وكانت 
مع مراد بك ؛ والثانية فى 58 يناير ( اللوافق 1١‏ ر بهم أول 9 )وكانت م بوسف 
كاب ملتزم الجمارك العام”9" ؟ والثالثة فى شهر ينابر أيضناً » وكانت معأحد شيوخ العربان 

) الحاج ناصر شديد ) » الذى أخذ على عاتقه نقل المتاجر الفرنسية بأمأ فى طرَيق اامتعبرا اد 
بين السويس والقاهرة » فى نظير فية معلومة عن كل جل" و ممتتضى المماهدة الأولى » 
امهل مراد بك بصيانة التحارة الفرسية عند مرورها ف ممم وحلد الضريبة على متاجر المند 


باثنين فى المائة لاباشا المئانى » ؛ با لليك الحالم »بز فقط إذاكانت هذه المتاجر مصدرة 


)١(‏ ممكعمسصك امسطاحلاي[ بحسستامجن اس" 70-82 بترم 11 ا ملحت بر[ 
داعا ان 14 
(9؟) 172 ار .عانت!] مستالل "مسالط احسمتاسس سلطا 


دوع - 


إلى فرنسا ؛ كا تمهد بالسهر على استتباب الأمن فى طريق السويس - القاهرة . وقد وقع 
على هذه المعاهدة بعد تليلاءراهم بك. وفى المعاهدة الثانية » تمهد بوس ف كساب بعدم زيادة 
مدتليل برام ! 

الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحصيل نصف فىالائة ققط من قيمة المتاجرالفرغة فى السو يس . 

بيد أن هذه إلاتفاقات المبرمة لم تمنع البكوات » عراد وابراهي» عن المفى فى مظالهم 
الآثفة و إرهاق التجار الفرئجة عموما » واستنباط كافة الوسائل الممكنة لابتزاز الأموال منهم؟ 
ثم هدد ٠راد‏ بك بهدم كنائس الفرئجة » <تى ارتفعت الشكوى من طفيان البكوات 
ووصات الى الآستانة » و بادر سفراء الدول وممثلوها بدورهم من فرنسا » البندقية » هولنده» 
الامبراطورية الفساوية » الروسياء أسبانيا ؛ نابولى ‏ بالاحتجاج لدى الباب ااعالى على 
الإهانات التى لقت بالتكنسة » وكانت هذه الشكاوى وهذه الاحتحاجات من أسباب 


إرسال حملة القبطان حسن باشا الى مصر على نحو ما تقدم . 


استَدُئاف القشاط ابركايزى : 


ومعذاك 2 إن يجاح (ترجو به( 1 الانف ٠‏ 0 لدي 0 حرك الإتجليزءن حديد 
للاهتيام بمصرء وتخصوصاغندما ذاع الإعتقاد منذ ر<لة (الباروندىتوت)السابةةعلى الشواطى» 
المصريةة وزيارته للأسكندر يةوالقاهرة(170708-107070): بأنفرنسا إنما تريد التجسس على 
أحوال البلاد استعدادا يزوها . ثم حدث أن نشر (جورج بإرو بن)7١'ملاحظاته‏ التى جعباء 
8 نتا تجار بدء فى أثناء إقامته مسر بين عاعى “م١ 11/١‏ ووجه الأنظار إلى أهمية موقم 


البلاد الجغرافى . وتجار مها » ومنتوجانها ٠‏ وحاصلاتها » ووسائل مباجمتهاء ووسائل الدقع 


عنها » وقيمة موتعها بالنسبة لأتجاتره وصلاتبا التحارية والسياسية بأفند . م عفر فائدتها 


لفرنسا » وما يكن أن يؤدى إليه احتلال الفرنسيين ها . وكن من رأبه أن مصير إحدى 


الحلقات التى لاغنى عنها فى السلساة التى تر بط إتجلترة بالمند . وكان لكتاب بلدوين 


(0) لاتق عترم .ستل لكت 


لماع دم 
هذا تأثير ظاهر على السكومة الإنجليز ية وشركة الهند التجارية الشرقية » لدرجة أن 
الإنتجليز سرعارت ما أعادوا فتح قنصايتهم فى مصر فى عام 108 » بعد أن استمرت 
مغلتة مدة طوياة ؛ ( منذ 176 ) . وكان بلدوين نفسه القنصل الجديد الذى تولى رعاية 
معالح مواطنيه ف هذه البلاد . فوصل ( بدوين) إلى الإسكندر بة فى ١9‏ 60 
14 ء أى فى الوقت الذىكان فيه القبطان حسن باشا يعمل للقضاء على السيطرة الملوكية 
بدأ بلرو بن المفاوضة مم القبطان باشاء كك سعى السفير الإتجليزى ( اينسلى ) من جهته فى 

/ م 
الآستانة للتأثير على الباب العالى » واستالة رجال الديوان المئمانى » ولكن هذه الجهودات 
لم تلبث أن باءت بالفشل بسبب وقوع سوء التفاهم بين بلدوين واينلى من جهة » وقيام 
الحرب بين الروسيا وتركيا » ثم دعوة التبطان حسمن باشا من القاهرة إلى التسطنطياية 
من جبة أخرى » ثم مشغولية الدول الأوربية ‏ وبينها إتجلتره- جتروعات مم 
ممتلكات الدولة الءئهانية فى حالة هلاك « رجل أور با المريض » نهائيا . 


وأمافى مصرء فت دكانت الفوضى المنتشرة مها تحت سلطان مراد وإبراهيم لا تدعو 
إلى استغباب التحارة بتانًاً » حتى اقتنمت المكومة الإتجليزية » وشركة الليقانت عيث 
متابعة جهودها من أجل تدعم التحارة الأتجليزية فى مسر خصوصاً ( منذ ١0780‏ )4 وى 
فبراير ه17 أغلقت القنصلية الإتجليزية فى مصر أبوابها» وأقيل ( بلدوين ) من منصبه . 
بيد أن ( بلدوين ) كان لا يعدم الأمل فى عقد اتفاق نجارى فى مصاحة التجار 8 الاتجايز 3 
مع البكوات عراد وابراهيم 5 ثم استطاع فعا فق 7" رجب 17١8‏ (مكفرار 1 نا 
أن يعقد معاهدة نجار بة على عط المعاهدة التى سبق إبرامها بين ( ترجويه ) ومراد بك 
فى عام 10788 . ومع ذلك فد قابات التكومة الاتجليزية أنياء هذه المماهدة بفتور ظاهر » 
ول بثمر مجمود ( بلدوين ) الطويل . والواقع أن الحكومة الاتجايزيةكانت فى هذه الآونة 


)١(‏ 0320-3023 تبرج .عمتسم ممنائل كط جسمتلعمه اسمطن 


سس باع سم 

مشغولة بذلك النضال الأوربى الجسم » الذى نشب بينها وبين فرنسا منذ سلا ء وبما 
3 

كان يستازمه هذا النضال من هودات سياسية وعسكر بة لمراقبة مصالمها فى الاستانة 

وعلى طول الطر يق البحرى القديم حول أفريقية ومستعمرة الكاب المولندية » وأخيراً 

الهند ذاتها . 


د شلانات الف رسيي : 


وزيادة على ذلك ٠‏ فاذا كان ينتظر من إحياء الطريق البرى فى قطركان يثن أهله 
تحت أعباء مظالم البكوات الماليك ؛ واافرامات التىشكا منها أحاب التجارة الفرجةقاطبة . 
والثينة أن الفرنسيين لم يستفيدوا شيئا أمام طفيان الماليك من مماهدتهم الأخيرة معهم 
( 50 ) . فقد تقدم كيف ارتنعت الشكايات بعد عام واحد من عقد هذه المماهدة ؛ وفى 
الأعوام التالية » بلقت هذه الشكايات الأستانة ؛ ومرسيليا وحكومة الثورة فى باريس ؛ وكان 
لدي من اللعراق التقائل الإزدية إلى رفم لظام عن التجار الفرنسيين . وبالفمل عاد 
( يلون ) إلى القاهرة فى أبريل 1788 بوصفه قنصلاً عاماً ادولته فى مصرء ثم قاب لكلا 
نعراد بك. واتزاهم بك » ولكنه ! يستطم إزالة الساوى' التى شك منها مواطنوه من 
مدة طويلة . 
الرميازات 2 1 


٠. 
5 اد‎ 1 5 : 
وكان الفر نسيون ,يعتمدون ف رفع هذه لظام عن ارتم وعن اشخاصهم على‎ 


« الامتيازات » القدعة التى حصاوا با من السلادين العئانيين منذ القرن ااسادس عشر 


خاصة ؛ فتد وجد السلاطين فى عهد سطوتهم أن بشجموا الفريحة على التجارة فى تركيا وفى 





أنحاء الامبراطور يه » فندوا الدول بءض الترخيصات التى سرعان ما اعتبرت « امت 


عند ضعف الدولة العمانية » وخصوصا فى القرن الثامن عش . وكانت هذه الإمتيازات 


لامع ده 


على نوعين : منها مااكان يذكر بوضوح أمر التجارة مع مصر ذاتها» ومنها ماكان يمس 
هذه البلاد » على اعتبار أنها من ممتلكات الدولة المئانية . وكانت « المعأهدة» التء عتدها 
اسلطان سل الأول ل مع جهورية البندقية فى ١فبراير‏ 1510 (55 د مناسبق 
معَاهلات 2 « إمتيازات » النوع الأول . فد طلب إلى عمال الدولة وممثليها فى مصر أن 
يعملوا على تنفيذ نصوصها » وهى نصوص تتناول نشاط البنادقة والفرئيجة فى فى اله إسكندربة 
والقاهرة ورشيد ودمياط7؟ .كا صدرت فرمانات فى نفس العام لتجديد الامتيازات 
العطاة لأهل قطالونيا الفرنسين فى مصر ؛ ثم فى عام ١654‏ للتجار وغيرم من الفرنسيين 
والقطالونيين فى مسر أيضا . ( عهد سلمان القانوتى ) 7" . وأما معاهدات أو «إمتيازات » 
النوع الثانى فكانت كثيرة » أعطيت للبندقية » وتسكانيا وفرنسا وانجاترة وهكذا . وكانت 
أ « الإمتيازات » الفرنسية » تناك التى صدرت فى عهد فرنسوا الأول فى فبرابر م6٠١‏ » 
ووقعها سفيره فى الأستانة ( حجان دى لا فوريست ) ان«هد"1 هرا +01 1نن1. ؛ وقد نجددت 
هذه الامتيازات فى عهد السلطان سلم الثانى فى ١6‏ أ كتو بر ه١1‏ » وتعها فى الآستانة 
((كلود دى بورج ) يسلدمنا مل ماس" 4 ثم توالى إصدارها ونديدها فى عهد عراد 
الثااثء فى ؟ فبرابر/ا5ه١‏ ؛ والسلطان أحمد الأول فى ٠‏ مانو غ١١1‏ ء وقد يت على 
هذه الامتيازات الأخيرة زيادات جديدة فى ٠0٠‏ أبربل 07 . وف القرن السابع عشر 
كانت أم هذه « الامتيازات »مأ ليت لفرنسين ان سار لوس اشر د وقمهاق 
أدريا وبل ( اماركدز دى نوائتل ) اعاسام و فى ه بونيه 157 . وفى القرن التالى » 
جددت الدولة الءهانية الامتيازات المعطاة إلى البندقية فى عهد السلاطين : عراد الرابم» 
وممد الرايع ؛ ومسطق الثانى» وأحمد الثالث ( 4م17 ) ؛ ثم جددت ووسمت الامتيازات 


المطاة إلى فرنساء فوقع العاهدة الجديدة : الماركيز دى قيلنوف لم111 سفير فرنسا 
(0) 01استاك .مر .18 .مط سم 


(؟) 9-24 بترم .! امح .سستطاسسم ضور 


فى الأستانة فى م؟ مانو 174٠+‏ » وى « معاهدة » مفصلة » ضمنت فرنسا بها كافة معالمها 
التجار بة فى أملاك الدولة الممانية 92©, 

ومع ذلك ذإ نكافة هذه « العاهدات » ماكانت تضمن مصالم الفرنسيين » وتعطيهم 
اللجاية اللازمة لمتابمة نشاطهم التجارى بأمان فى معسر تحت السيطرة المماوكية » وعلى هذا 
فانه ببئاءكان السفراء وممثلو فرنسا فى الآستانة يذّكر و نهذه«الامتيازات» عند محاولة إقناع 
الباب العالى بضرورة اتخاذ الوسائل الكفيلة بصيانة الأموال والأرواح الفرنسية فى مصر» 
فان البكوات الماليك فى هذه البلاد » لم يخففوا شيئا من غلوائهم على الرغم من محاولات 
( محال لون ) التكررة 1 تقد أرغم اإراهم بك التحار على دقعم (14) من الريالات 
الأسبانية ( أنو طاقة ) » فى إبريل 4 ». واستولى هراد بك على قدر كبير من البضائع ؛ 
ولعر رضت مخازن التحار من ذلك الحين ! إقالعت ٠‏ <تى اضطر التحار 0 م 
فى بوليه من الام نفسه » إلى تقرير غلق متاجرث فى القاهرة » والاسحاب منها إلى 
الإسكنذ, زيةاة وامتطاع نه مبم باففل حزم أمتعتهم والكر وج إلى رشيد ؛ ولكن عراد 
بك 0 لي أن قبض علهم وأرغبم على العودة إلى القاهرة ؛ وظل التحار فى القاهرة مدة 
لاله شرو نا ذلك تحت رقابة مراد وإبراهم » حتى سمح م أخيراً بالذهاب إلى 
الإسكندرية فوصلوها فى أبريل 1050 » وكان ( حجالون ) نفسه على رأسهم . 


ريم روات ال 
وفى أثناء ذل ككله »لم يتوانى يلون عن أخبار ر ممثلى دواته لدى الباب اإعالى 7" ر الظالم 
الآثفة » و إخبار الحتكومة فى باريس ١‏ حتى أصبح من الشرورى توجيه بعض العنابة إلى 
هؤلاء الواطنين التكو بين فى مصر ؛ ثم نشطت حكومة الجهورية العناية بأمره خصوصاً 
لمونها من مشروعات الإتجليز بعد معاهدة ( بلدو ين ) الآنفة من البكوات المانيك (94ل1) » 
)١١(‏ الاقتمد ‏ تتكادستاة) بللادئكة ولوهدة بعمدمة ابر اسهليت سسسا ضح 


(؟) 205-288 ابر اممسم ملا عم[ لحسس عدت صا 
580 


اوه سد 


وعند ما تطابرت الإشاعات عن أغراض الإتجليز وساعبهم فى البحر ين الأبيض والأحمر» 
وعن توطيد أقداءهم فى رودس وكريد خاصة » وتعطيل تجارة البحر الأبيض الفرنسية 
بفضل ذلك » ثم ر بط تحارة البحر الأبيض بتحارة الهند عن طريق مصرالمصاحة إتجلتره . 
وعلى ذلك ذقدكان من مبهمة المندوب الفرنسى الجديد فى الأستانة » (ثر نسناك) (عمسنسه 0 
العمل اتعطيل هذه الشروعات الإتجليزية » وتسوية مشاكل التجار الفرنييين مع 
البكوات الماليك فى مصر بكافة الوسائل . وفى فبرابر 1/4 » اقترحت لإنة اللملاص 
(عناطنا اسلحت انها نسرروت) على ( وُرنيناك ) إرسال بعثة خاصة إلى مصر لتحقيق هذه 
الفاية الأخيرة ؛ قكانت هذه البعئة فى نهابة الأمر من نصيب ( دبوا ل ثانثيل ) 
و التحسنه عامط دل)ء متسل م (ثانشيل ( تعلماته فى بوايه » وغادر القسطنطينية ىأو واخر 
الشهر تفه» ووصل إلى كدر بيه لكي نور ههلا( . 

وفى ينابر من العام التالى » بدأ ( انيل ) مومته بزيارة الباشا المئانى رسمياً فى القلمة ‏ 
وكان ” نم زاد إبراهيم بك » ثم مراد بك فى المدزة . ثم تجددت مقابلاته 

إبراه يم وراد (مارس 95 ) ؛ وكانت أ كبر عنايته موجهة إلى الاصول على "م يضات 
تجار ا رنسيين عن اللسائر التى لقت بهم من جراء استحواذ البكوات على متاجرمم 
وأموامم ٠‏ ولكن ( ثانثيل ) أخفق قبي اف غدل الاغل وعود طيبة » 0 
ادر مراد بك عن مقابلته » واضطر ( ثانقيل ) بعد 3 ربعة شيرور إلى مغادرة نقاهرة », 

حل إلى الشام » ومنها إلى أزمير » تأرسل من أزمير تقريراً إلى ( فرنبناك ) عن «بمته 

ف ؟ سبتمير 1785 يتضمن فشإه بى الحصول على التعو كنات الطلؤية + أو الغيانات 
اللازمة لتأمين التجار الفرنسيين فى المستقبل . 

عبات كالون, : 

وأما البكرا ات الماليك فد استمروا على مظاميم » و1 يستطم يجالون البقاء فى معسر 


1 


إسبب ضعف عته من جهة »5 أراد مغادرة البلاد إلى فرنسا حتى يبين إلى حكومة الإدارة 


2 815- 


عيث الاعهاد على الوسائل السامية فى التاثير على الماليك » حتى يغيروا موقفهم حيال الفرنجة 
ويكنوا أيدييم عن متاجر الفرنسيين وأمواهم . وف الواقم كان يجالون لا مهمل بتاناً إرسال 
الشكاوى إلى حكومته من مدة 6 تقدم . وفى الحطابات التى أرسلها » سرعان ما أخذ 
مجالون يدعو إلى فكرة الاستيلاء على مسر ذاتم! » كير وسيلة لغمان العالم السياسية 
الفرنسية ثانية . ففى 107 بونيه ١078‏ كتب محالون إلى فرندناك فى الاستانة « انه لا ينبغى 
الاعتئاد على الفرمانات مهما كانت قوية فى تغيير وضحسين مركز الفرنسيين فى مصر» بل 
على العكس من ذلك » فإن هذه الفرمانات ( إذا أصدرها الباب العالى إلى حكومة القاهرة ) 
سوف تؤدى نقط إلى ازدياد خطورة مركزم » وعلى ذلك ذإما أن ينتقم لنا الديوان العمائى 
بشكل حاسم » و إما أن يمان إليه ( فرنيناك ) أن الجهورية ذات قوة تمكنها من تأديب 
جماعة من الافراد الذين لا يعرفون سوى السكبرياء والميلاء » ولا قوة حقيقية هم . «( 
ثم قال « وأما اذا كانت تريد الجهورية الاهتام بالتجارة واستغلالما » فالواجب يتم عليه 
إذن احتلال مصر بأ كلها وعدم الاكتفاء مميناء الإسكندرية فقط » إذ من الضرورى 
الاستيلاء على رشيد ودمياط والتاهرة والسويس . وعندما يحين الوقت » ينبفى أن تمتد 
ماكز التحارة الفرنسية فىمصر حتىشلالات النيل أيضاً »6 أن الاستيلاء على الو يس 
والسيطرة فى الَبْخر الأحمر » من شأنها التَهيد لطرد الاتجليز من الحند و إبطال أهمية طريق 
ع الزجاء الصالح فى اللهابة . وقد أرسل #الون صورة من خطابه هذا إلى ( لجنة 
ااعلاقات الخارجية ) ببار يس » وفى أول أ كتر بر ٠86‏ » أرسل جالون خطاب آخر إلى 
تومير هذه اللحنة (كواشين ) «دمدءا:) جاء فيه أن مكرة الاستيلاء على مع كانت 
موضعتفكير الحسكومة الملسكية الملغاة» لما كانت تعرفه تلك السكومة من الفوائدالتحارية 
الكثيرة التى يمكن أن تجنيها من فتح هذه البلاد والاستحواذ عليها ؛ كك رَدّد ( يحالون ) 
فى هذا الطاب أيضا مزايا الاستيلاء على السويس والسيطرة فى البحر الأحمر . 
وفى « أكتور هوباة , أرسل محالون خطباً ثالثا بالمنى التقدم إلى أعضاء 
زحفق 
0 لنة 0 ( فى بار 4 
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لوهم ده 


الله على مص 

وتد وصلت هذه الحطابات إلى فرنسا فى الوقت الذىكان فيه التفكير فى إعادة تشيد 
الإمبراطوربة الاستعارية الفرنسية القديمة ( أو الأولى ) » يشغل الساسة والكتاب كثيراً من 
جهة ؛ وفى الوقت الذىكان فيه اشتداد النضال مع إنجلترة ؛ يحمل أعضاء حكومة الإدارة 
وقوادها وسياسيها على التقكير فى أجدى الوسائل للكفاح بنجاح ضد عدوة الثورة الكبرى 
وغرعتها» سواء فى اليدان الأو ربى أوى ميادين الشرق الإستمارية . وعلى فلكم فإنه لما 
طلب محالون فى دسمير ١2/46‏ » مغادرة مصر ! لى فرنسا » أجازت له الحسكومة ذلك أ عي 
فى ١5‏ أغسطس 1795 ؛ فغادر الون مصر فى بونيه ‏ بوايو من العام التاللى ؛ ووصل إلى 
باريس فى الوقت الذى حم فيه الصلح مع الْسا فى (كامبو - فرميو) فأ كتو بر “ه٠١‏ 
التقكير جديا فى الإقتصساص من إتكلتره ؛ وفى هذه الظروف » قدم مجالون تقريره التار يخى 
المشهور إلى ( تلليران ) وحكومة الإدارة فى ه فبراير 70004" وهو تقر بر طويل » تناول 
فيه مجالون بيان نظام السكومة التى أنشأها سلم الأ ول فى مصرء كا عدد المساوى' التى 
شكا مها الفرنسيون فى عهد السيطرة المملوكية » من أيام على بك الكبير نفسه » ثم انتقل 
من ذلك إلى بيان أهمية المنتوجات والتحارة المصرية لفرنسا» و بخاصة عند ماكان الاستيلا: 
على مصر يعض مضاجع الإتجليز فى الهند ويعود بالفائدة الحققة على بلاده ._وكان تقربر 
يالون”"“من جداة التقر برات التى وصلت حكوءة الإدارة فى ذلك الهين » واسترشدت مها 
عند اتخاذ قرارها النهانى بصدد إرسال متها المدروفة على مصر بقيادة نابليون بوثائرت » 
قائدها المنتصر حديئاً فى إيطاليا . 


)١١(‏ مامروميط'! ست مستمسسلك .لمالمسماح 
005-224 درم .111 امكا .مغخمررك نل مسضصعال) 
(؟) أنظر بعده . الفصل الناتى . 
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سا هم د ليا 


ايلناف 
0 0 ١م‏ 
اللة الفرنسسية 
أصولما وأسياءها 
رسرة: 

يختلف الرأى عند ذكر أسباب الجلة» فيا إذا كانت حكومة الإدارة قد أصبحت 
تخشى من تفوذ ابليون نونائرت بعد انتصاراته الباهرة على أعداء الثورة فى إيطاليا » وودت 
لذلك لو أنبا استطاعت التخلص من هذا القائد بإرساله فى حملة جديدة تبعده عن بارس 
وعن فرنساء فوجدت فى تعينه لإعامة الجدش المرسل الى معسرء فرصة مواتية اتحقيق هذه 
الر غية”' ومع ذلا فإنه من الواضتم من جانب آخر» أن نوناءرت منذ انتصاراته الإيطالية 
قد ازداد اعتدادا بنفسدء فأصبح لا يقنم مر وض « الخادم , الطيع » » كسب لكومة الإدارة » 
أو أن عبد مبيل العظمة اغيره من ١‏ 0 » والرجال أمثال ( باراس ) عنةا 
و (كارفر ) “مسحممع الذي لفون حكومة الإدارة . بل أصبحلا يرذى بأقل من القببض 
بكانا يديه على أزمة الأمور فى فرنسا . وفى الواقم سسرعان ما طبع وا يعو ن يكون من 


اما « الا ادارة 6 دنه من ذلك قسن لج تىك: 9 نت أقل 5 ن الأربعين » فلا وز 





أن ااعصيح عضواً ١‏ فى هذه ١‏ الكو مقع وعلى ذلاك ققد ففل 
بونارت التريث ؛ حتى يبلغ هذه السن » 0 » فتدعوه اليلاد 
لتولى زعامتها » ولو لو أنمكان لا يرذى فى الوقت ذاته أن كل اناك اق 
فزن(" فأقبل من ثم يزيد مشروع احملة على مصر بكل قوته . بيد أنهكان لا بد من 


5 





أسباب عي تجن للسكومة الممور» 2 جيش الشرق الكبير مع صفوة قرادها 
وعاائها إلى مصر ؛ وهذه الأسباب 7 ترئد فى أصوا إلى. مسألتين. أساسيتين + المسألة 


)١١(‏ تلسد! ترم .11لا .امسغطيفئ ‏ ()) مولساكك ررم ولت ماتتسلع 


بي تت م 


الاستمارية شنم الموقف السياسى فى أورباء إبان المناوضات الجارية لءقد صل حكامبوفرميو 
مع الفسا و بعد هذا الصلح أيضاً . 


للسأرة ارو سه وار يآ 0 
فإن مشر وع الملة الفرنسية على مصر لم يكن وليد الظروف الطارئة ؛ بل يرجم فى أصوله 
إلى رغبة الفرنسيين المل<ة فى إنشاء مستعمرة جديدة فى « الشرق » » منذ ان اسفرت 
حروس الاستعار بة والعاربة الطى بأد ة ها العظ و ارارم عث 
زردمومع لا عار به واعاربه لطويلة فى عهد ملوكع سام ٠6‏ لوس أرابع عشر 
ولوبس الخامس عشر» عن ققد الشطر الآ كبر من ااستعمرات الفرنسية فى صاحى 


٠ 


( أوترخت )عام 107298 و ( باريس ) عام عدا ؛ قفدت فرنسافى أمريك : أ كاديا » 
وحوض الهدسن الفربى » وجزيرة نيوفوندلتد » وكندا » ولويزيانا ؛ ثم فى الحند : 
احتفظت فرنس! بخمسة مراكز تجارية فقط فى شندر ناجور» وبوندشيرى » وكار يكال » 
ويانون على ساحل كروماندل » ثم ( مام ) على ساحل اللبار . ولذلك فقدكانت هذه 
المسارة الجسيمة سبباً فى أن ,متبر الؤرخون هذه المروب وآخرها حرب ااسنيق السبع » 
دّدة لنهاية عهد الإمبراطورية الفرنسية الأولى . 

بيد أن فرنسا على الرغ من هذه اللسارة الفادحة » كانت لا تزال محتفظة يعض 
الجزر الهمة فى الهند الغر بية » وهى جوادلوب » مارتينيك » سان وسيا سان دمتعحوء 
وغيرها ؛ ثم فى الحيط المندى جز برة بربون» إيل دى فرانس ( مور يتوس 311110 ) 
وغيرها . وكانت جزر الهند الغر بية التى تمتلكبا فرنسا » وتسمى أيضاً (جزر المكر ) ذات 
#صولات استفيد منها فرنسا فائدة محققة » على عكس الحال فى كندا فى ذلك المين . 
فكان امتلاك فرنسالهذه الجزر من الأسباب القوية التى دعت بعض المعاصر بن للنظر بمين 
التفائل إلى م 





فرنسا الاستعمارى فى عام ١"‏ على الرئم من خسارتها فى معاهدات 
الصلح » ولدرجة أن هؤلاء المتفائلين كانوا يرون أنه لو استطاعت فرنسا ترئية هذه 


بك اا م 


المستعمرات فى جَزر الأنتيل» وتنمية مواردها واستمارها 0 خيروجه» ثم السعى لشم 
ممتلكات جديدة إليباء لأمكنها أن تعيد التوازن الدولى إلى حالته الأولى قبل حرب 


سبع السنين ميا * 


سيام: ( وازيل ) : 

ثم كان من هؤلاء المتفائلين وز بر خارجية فرنسا ( دوق دى شواز يل ) لسعامداة » 
الذى أدارسياسة فرنسا الحارجية منذ ١0/687‏ » وعقد صاح بار يس الأنف الذكرفى عدا 
ثم طفق بعد ذلك يعمل لإزالة لة الأثار ر الترتبة على هذا الصاح وكانت فى غير محاحة بلادم» 
ويتدخل فى « المسألة الشرقية » فى مصلحة حلفائه القدماء : السويد و بوانده وتركيا . وقد 
بذل ( شوازيل ) يجهودا كبيراً فى إحياء البحرية الفرنسية وتقو 0 والاحتفاظ عركز 
رفيع لفرنسا بين الدول الأور بية . واستلزمت هذه الرغبة الانكباب على إعادة صرح 
الاش (دبراطوز به الاستمارى 
إعا يرجم إلى ( شو 


70 التى أنادت حداثً صلح يأر سس المتقدم . وعل ذلاك فاافض. 
ار بثاى ري 3 








ازيل ) فى إثارة الشروعات الجديدة » للتوطن والاسنقرار فى جوايانا 
الْقَرتسية, 5< نك ارس السعمم رين الفرنسيين للتوطن ال كٍِ 0 كور( للد انكل 
خاصة »كما استطاع أحد الفرنسيين » (موداف) 210001300 تأسيس مركز فرندى فى جز برة 
ملغثق نم مكن أينا ( بوجتشيل ) +الندس لطا من الملاحة حول الكرة الأرضية 
(جداو هه" ) . وزيادة على ذلك قند سعى ( شوازيل ) لتأيد مركز الفراسيين فى 
مصر ذائباء بل إنهكان بريد فى هذه الأونة (1759 ) أن يحصل افرنسا على مسر بطر يق 


ضهم عن 


اللفاوضة » وذلك <تى يحد الفرنسيون فى منتوجات هذه البلاد ومحصولات )ما ب 





موشاع 


المسارة التى لحقت بهم بضياع مستعمرائهم الأمريكية . بَيْدَ أن هذه الشروعات أخفقت » 
وكا نكل ما استطاعت فرنسا أن تكسبه هو استيا ده برة كورسيكا , التى باعتها 
إياها جنوه فى عام اك » وذلك لاعادة التوازن فى البحر الأبيض بعد أن استولى 


امه - 


الإتجليز فى هذا البحر على جز برة مينورقه . إلا أنه على الرثم من نكافة هذه المحوودات عد 
( شوازيل ) مسولا إلى حد كبير عن إلخاق الضشرر بالاستعار الفرنسى وما ؛ والسبب فى 
ذلك إخفاق مشروع التوطن فى حوض نهر( كورو) فى جو ايانا على الرغم من الدعاية 
الواسعة التى حملت ألوف الفرنسيين على الرحلة إلى الهند افر بية » حتى يمونوا فى تلك البقاع 
الموبوثة بالأعراض والحيات ( تماد - باكلا ) »م أخفقت محاولة 'أخرى لإنشاء 
مستعمرة جديدة فى <وايانا أبن على م ارد اج) 1 ) كا ( 3 فكن 
من أثار هذا الفشل أن انتشرت الأراء القائية بأن الفرنسيين لايصاحون ولا طاقة لهم على 
الاستعار بتاناً . وكذلك أخفقت محاولات استعار مدغشقر» فم أن ( موداف) نزل إلى 
مدغشقر فى سبتمبر 1074 فقد طلب النجدات من فرنساء ثم انتهى الأمر باستدعائه فى 
دسمبر 177١‏ » وف الشهر نفسه خرج ( شوازيل ) من الوزارة . 


ىس كن معتى حروج ( شوازيل ) موت القكرة الاستمارية فى فرنسا نباي » فقد اعيد 





ع 


على إساط البحث مشروع استعار مدغشتر ثانية على يد احد الغاءر بن البواندين 
) لليودق: ) اااجححم ونلا ز امار - كيلا ) ؛ على أن المسكؤومة رفضت فى االباية 
وازريت حت رعل ( ابوس )امن بارس إلى اغر يك واستطاع الخصول على المساعدة 
المطلوبة من ولاية ( مار بلاند ).» ونزل إلى مدغشقر (1784)» وعندئذ أرسلت المسكومة 
الفرنسية القوات من جزيرة ( ايل دى فرانس ) لاقبض عليه » ثم قتل_( بنيوسكى ) 
فى مانو مما . 

وهكذا كانت فرنسا لا تزال فى أواخر الآرن ااثامن عشر تعطف الفينة بعد الأخرى » 
على أحياء امبراطور بتها الاستهارية . 

نظام ابد سلهى|ر اله زردئ القلريم : 


٠ 


وكان من المنتظر أمام ققد المستعمرات القدعة من جهة ؛ وأمام وجود الرغبة الكافية 


7 


فى تشبيد صرح الأمبراطورية الجديدة مرى جهة أخرى » أن يتحه البحث إلى دراسة 


ب يوام مه 
الأسباب التى اعتبرها المعاصرون من دواعى ضياع مستعمراتهم فى الهند الغربية خصوصا » 
فكان فلاسفة الثورة ومفكروها ورجال الحم أيضاً فى مقدمة من كتبوا عن قواعد الاستهار 
الفرنسى القديم ؛ فنقدوا هذه القواعدء ونهوا الأذعان إلى أماكن ااذ.ف فباء م 
أرشدوا فى طى كتاباتهم إلى الطرق امثلى فى نظرم لإنشاء المستع.رات الجديدة . 


فى الرمتلارى 5 

وكان نظام الاستعار الفرنسى القديم يقوم على أساسين : احتكار التجارة» واستخدام 
الرقيق الأسود فى المستعمرات ؛ فذكر ( ديدرو ) امنمهاءندا عن الأمر الأولء أنه لما 
كانت المستعمرات قد أنشئت فيا وراء البحار خصيسا لفائدة الوطن » أو الدولة المستعمرة » 
استندت هذه المراكر على الدولة المستعمرة مباشرة » ووقمت تحت حمايتها» وأصبح 
مؤسسوها وحدم هم أحاب الحق عفردم فى المّتم بتجارة هذه المستعمرات ونقل متاجرها 
ومنتوجاتهافى سفنهم من المستعمرات و إليهاء و يعرف هذا النظام باسم « اق الاحتكارى » 
اللمسك 1 »وهو نظام موروث فى الحقيقة من عهد ( كوابير) لفك وقد أفادت الشركات 
ماين تلق الاستارى الاشك عنداما قلت قارة (حزر الكر ) 


فى الحند العر بية » وكانت أم هذه الجزر ( سان دمنحو ) . لدرجة أن أصبحت هذه الجزبرة 





التحارية الفر 


مثابة قطب الدائرة فى نظام الاستهار الأرنى بأجمه . بيد أن هذا الاحتكار 
كانت لا ساوىء + أعنيا أن السفن الأجندية , تستطع سبيه الدخول إلى .واتىء 
هذه المنعءرات فى الوقت الذى لم ل تكن فيه السفن الفرنسية نفسها تقوم بسد حاجات 
المستعمرات من المؤن وخلانها» حتى ساءت حالة أحوال اديت مطائية أهاها 
بضرورة تخفيف 00 ادل )ثم اضطرت الكومة إلى فتح متاق .أن لانيناً 
وسان دمنحو للسفن الأجنبية فى عام لإدلاكء ثم تلى ذلك إلغاء احتكار شركة الهند 


التحارية ( 38لا؛ ) . م فتحت للة موانىء فى جزر الند الغربية فى عام 4ىلالا» 


0ك 


وفى كملا أجازت المكومة التحارة الخرة مم جزيرة كابين 6ن ج) ٠)‏ ومع جوايانا 
عموماً لمدة الأثنى عشر عاماً » امتدت حتى سنه 95لا( . 


ارو فق الزسور : 
وأما جلب الرقيق الأسود إلى المستعمرات الفرنسية فقديم المهدء ويستند فى أصوله 
على ( قانون السود ) «زهءلا 0010 الصادر فى عام مم1 ء وكانت السثولة عن إصداره 
) مدام دى منتنون ) تاوداعانيته]ل مل .هنال والغرض منه أن لعتتذق السود الكانوايكية 
ثم الإشراف على تدبير الأغذية والملا؛ س اللازمة للم والعناية عرضام وعكذا ؛ ثما من شأنه 
تحسين أحوال ومعيشة الرقيق الأسود فى المستعمرات . على أنه ثما تجدر ملاحظته » أن هذا 
القانون قد وضم عتوبات شديدة اتوقيمها على الرقيق الذين ثبت أعاهم لواجباتهم » 
أولا يتورعون عن سرقة أسيادهم 2 51 سلكين عوماً ملكا م ٠‏ ومع ذلاك فإنه 
سرعان ما أغفل الءمل بهذا القانون عند ماكثر الطاب من أورو با على منتوجات جزر الحند 
الغربية » واضطر « الأسياد » إلى مضاءفة جهودم الإنتاجية » وءإنشاء الزارع الواسعة ء 
التى تستازم العدد الكثير من الرقيق ازراعتها» فاستقدموا أعداداً وفيرة من هؤلاء السسود 
حى يدها السوانة الف ماري فى عام حدلالء بعد أن كانوا فى عام لاا يتلغون 
لمدءوة؛؟ - فى جزيرة سان دمنجو ؟ وهذا بيها لم تتحاوز زيادةعدد السكان البيض 
فى نفس الجزيرة بضعة لاف فقط . وعندئذ اضطر البيض أمام هذه الزيادة إلى تمديل 
القانون القدعم ؛* 





ل إضمن ه فى شدته وقسوته سيطرتهم على السود دائ : وعندئذ أعمل 
الي الناية بأمر إطعام السود أو السهر على راحتهم » بل توفروا الآن على إيذائيم 
وضربهم بالسياط » حتى أعادوا .بذا العمل ذ لرى الفاتحين الإسبان القدماء السيئة . 
وكا ظير فى العهد الأسباتى من دافع عن ن هؤلاء السود» ظهر الاء» ن ( رينال ) اضحيفا من 


أعلام مفكرى قرنسا 2 القرن الثامن عشر بيداقم عنهم 5 


اح 


فمزسة: التو واروتعهار : 

وكاكان إخفاق اولات ( شوازيل ) فى جوايانا منفراً للفرنسيين من الاستعار عوماً 
فد ترتب عن وجود هذه الساوىء التى لازمت قواعد الاستعار الفرسى القديم » ضعف 
الثقة فى الاستمار لدى الفرنسيين » ثم انصرا افهم عنه وقتاً بعد آخر فى الفترة التى سبقت 
انفحار بركان ااثورة خصوصاً . وكان المسئولون عن هذا الفتور» وهذا 2 إلى 
درجة كبيرة , فلاسفة الثورة » أمثال روسوء ومابل نراطهلا » وموتتسطير » 
تقد نقد ( روسو) الرق تقد عنيفاً » وناقش ( مايل ) حكة النغال إطلاقاً درن 00 
الاستحواذ على المب_تعمرات » و بخاصة حكة النشال الفرنسى - الإتجليزى فى أمريكا 
الثالية ؛ ثم دعا فرنا إلى التوفر على اسار مواردها الداخلية والعناية بها ؛ 
وأما (مونتسكيو ) فم أنهكان بوافق على أن تمتلك فرنسا جزر الأثتيل فى البحر الكاريبى 
وبوافق على احتكار تهارتها - أى أنهكان بوافق فى الحقيقة على إحدى دعامات الاستهار 


0 


38 


الفرنسى القديم - فإنه من جانب آخر قد تقد نقداً ديداً الرق واستخدام الرقيق الأسود 
فّ الستعمرات . وأخيراً صرف ( قواتير) عنايته لإظهار خطل الرأى الذى يدعو مواطنيه 
إلى الاستعار فى أمريكا عامة وف ىكندا خصوصاً » ثم اشتدت اته اللاذعة بعد حرب 
السنين السبع .وضياع كندا ذانها ؛ ومع أن جزر الهند الفر بية ‏ سان دمنحوء مارتنيك» 
جواداوب - كانت تأتى إلى فرنسا يحوالى الستين مليوناً من الفرتكات الذهب سنوي » 
فإن هذه «لتحارة فى نظره ماكان يكن أن تسبب غنى فرنسا ؟ بل إن الفرنسيين فقدوا فى 
مقابل هذه الستين مليوتاً أبناءمم م وأموالم » وتحملوا خسارة كبيرة يسبب غرق سفلهم » 
وهكذا ؛ ثم نقد ( فولتير) وجود الرق من وجية نظر الإنسانية . واو لواقم أر راد ( قواتير) 
أن يعنى الفرنسيون باستئار موارد بلادهم الداخلية . ومع ذلك فإن ( فولتير) كن لاربغى 
من وراء حملته على الرتى إلغاء النظام الاجتماعى السائد 0 الفرنسية :كم وافق 


سم ل 


على استمار لو يزيانا لما يمكن أن تدره هذه الستعمرة من المهرات » كل واسم لإنتاج 
التبغ والحر بر والنيلة وغيرها ؛ ثم وافق على امتلاك جزيرة كورسيكا » وكان ( فولتير) 
من أصدقاء ( شوازيل ) الوزير الفرنسى ؛ وكان كل ما عارضه هو أن يناضل الفرنسيون 
من أجل إنشاء صلات لم مم الهند أو من أجل استعمارها . 


وان ) دام توماس رينال) لمسجة 1 من ع أسماب الأثر الفمال فى إضعاف رغبة 
الفرنسيين الإستعاربة » عند ما نقد الاستعار الفرنسى وراء البحار» فى كتابه المشبور عن 
تاريخ المؤسسات التجارية الأور بية فى الهندين الشرقية والفر بية”27. فد نشرهذا الكتاب 
فى عام لالالاء ثم أعيد طبعه فىحياة صاحبه عش رين ءرة حتى عام/ا1!/9 . ووجه الأمية 
فى هذا الكتاب الذى يتحدث فيه ( رينال ) عن كل شىء تحت الشمس تقر يبا » أنه 
أظهر الساوىء العديدة التى أسفر عنها الاستمار الفرنسى فى الشرق وف الغرب مما ؛ وقد 
ساعد الأسلوب الذى كتب به هذا التاريخ وما تخلله من طريف الموادث على ذبوعه » 
كا نركت كتابته لاسبب نفسه أثراً فى أذهان قارئيه . 


وكذلك كت بكل من ( بير نوائر ) ذه مسونط , ( برتردان دى سان يمير ) 
عاط )8 06 سناوسئا عن مساوىء الاستمار الفركدبى . ولكتابات (نافر) 
مكانة ممتازة فى تاريخ الاستمار الفرنسى عموما ؛ وكان ( بواقر ) من اللتحقين بخدمة 
شركة الحند الشرقية الفرنسية ؛ ثم عين فى عام 10007 للإشراف على جزيرة 
( ايل دىفرانس ) فظل بها حتى طلب إقالته فى 1077 » شم عاد إلى فرنسا . وكان صديقاً 
للوز ير الفرنسى ( ترجو ) د00 » فظل تحت حمايته حتى وفاته فى ليون فى عام ١45‏ 
وق د كتب ( بوافر) جما بحوث ومذ ثرات نشرت فى عام 1758 » بمئوان « رحلات 
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أحد الفلاسفة »”'" وصادفت رواجاً ونقلت إلى الإتجليزية بعد عامين ؟ ووجه الأهمية فى 
هذه الرحلات أنها رسمت صورة بارزة لكافة مساوىء الإستعار الفرنسى على قاعدتيه 
القديمتين : الحق الإحتكارى» والرقيق الأسود .كا أنها من جانب آخر قد منت أول 
نداء من نوعه تقريباً » يدعو الفرنسيين و نوجه أنظارمم إلى ضرورة البحث عن ميادين 
جديدة للاستمار» غيرتلك التىطبقت فبها القواعد والأأنظمة الاستمارية القديمة . وكان 

الشرق هذا الميدان الجديد الذى دعا إليه ( يوافر) . 


اكممزل النظام اروس مارى القريم : 

ومع ذلك فتدكان أثر كتابات هؤلاء الفلاسفة والشكرين المباشر» تنفير الرأى الفرنسى 
من الإستعار عموماً » والاثمئزاز من المساوىء التى وصفها التكتاب ؛ والتى أعتبر الفرنسيون 
أن لا مندوحة من بقائبا مادام الاستعار باقيا ؛ وزيادة على ذلك فإن فرنسا فى الفترة 
التانية مباشرة كانت لا تستطيع ابتداع سياسة إستعارية مجدية ؛ ذلك إن حرب الإستةلال 
الأمريكية ( :با سا١‏ ) سرعان ما اشتعلت نيرانها » ولما كانت الملوكية تريد 
الأنتقام من إتجلترا التى تزعت النضال ضدها فى المروب التى اتتهت جخسارة فرنسا 
الجسيمة «سخصوصاً فى عام ١175#‏ ؛ ولا كانت تريد أبن إنتهاز ثورة الولايات الأمريكية 
ند الاتجليز» فتسام فى نضلل قد يساعد على إعادة توازن القوى بين الدول فى أور باء ققد 
اندفمت فرنسا تؤيد الأمريكيين فى نضالهم ضد إتجلتراء وأعلنت إنضمامها إلى جانب 
الولايات الأمريكية فى عام 17074 . بيدان فرنا لم تحب لاعواتب حا - وم 
تفكر فى النتائج التى قد تترتب عن استقلال الولايات الامريكية ٠»‏ وأثر هذا 
الاستقلال على اللستعمرات الفرنسية ذاتها فى الحند الغر بية . والواقع أن فرنسا تكلفت فى 
هذه المروب أموالا طائلة أرهقت ماليتها لدرجة أن أصبحت فرنسا بعدها عاجزة 


)١(‏ (كنات]) بعطبرععماتطم صمئل عمع عرسا لم ماسحلا 


ةع 

ن الاحتفاظ بالنظام القديم » بقاعدتيه المعروفتين فى الهند الغربية » ناهيك إطلاقا عن 
0 الملكومة فى التوسع الاستمارى فى أبة ميادين أخرى جديدة . فقد عمد الامريكيون 
التقلون إلى. إنشاء الصلات التحاربة مع الجزر الفرنسية فى الهند الغربية . ولا كان 
النظام القديم عنم التحارة لغير الفرنسيين » نقد اتخذ الاءر يكيون التهر يب وسيلة للتعامل 
مع هذه الجزر <تى اضطرت الحكومة الفرنسية فى اللهابة إلى تعديل نظامباء وهدم إحدى 
قواعد هذا النظام وهو الحو الا تكارى » عند ما أجازت ا" نونا فى أغسطر ى 10784 إنشاء 
الصلات التحارية الأجنبية» غير الفرنسية » مع جزر الهند ا أنبا عدات 
( قانون السود ) القديم فى ديسمبرمن العام نفسه . فأشار اتخاذ هذين القرار ين إشارة واضعة 
إلى اتملال نظام الإستعار الفرذ نسىالقدم نبائياً فى الهند الغر بية. على 3 الحوادث الآثفة لم 
تكن وحدها امسئولة عن تضعضع النظام الإستعمارى الفرندى القديم وانحلاله » وانصراف 
اافرنسيين عن الرغبة فى الإستعار فى الفترة التى سبقت إنفجار الثورة الفرنسية ؛ فقد ساهم 
فى هذه المسكولية أيضاً رجال الجسم أنفسهم فى عيد ! إويسالسادس عشرء أمثال ( قرجن ) 
مسسعيه ٠‏ ( امار ح يميا ) ؛ و ( ترجو ) امس (الاكلالر - زما) ؛ 
و( تكر) سناءه'ة ( مسبو --ى ١م‏ ) . ذلك أن سياسة ( قرجن ) الإستعاريةكانت 
تتلخص فى يرد الحانظة على الامبراطوربة الاستعاربة الفرنسية 5 كانت » فهو لا بريد 
الاستيلاء على مستعمرات جديدة »كان برى من المتعذر على فرنسا للدفاع علها أو الإحتفاظ 
مها إطلاثاً ؛ وأما ( ترجو ) فقدكان من الممارضين لقاعدة ( الحق الاحتكارى ) وبريد أن 
تكون المستعمرة عثابة دولة منفصاة و إِبما تحت حاية الدولة المستعمرة لمساء ولا يرى أية 
فائدة من إرسال النحدات إلى جزر ( الأنتيل ) فى الوقت الذى توقع الفرنسيون فيه المرب 
مع اتجلترا ء لبعد ( الأثتيل ) ولما يتكافه إرسال الملات إليها من نفقات طائلة» ولأن 
مناخها لا بوافق الجند الفرنسيين . وأما ( تكر ) :د عارض بشدة مبدأ الزق عموماً » ولو أنه 
م يستطع التوصية بتحر بر الرقيق إلا فحالة إجماع كلة الأم الأخرى على إلفاء الرقكلية . 


لداهة د 

وهكذا كان النظام الاستمارى القديم ينهار من جميع جوانبه :كا ظهر أن المستعمرات 

الفرنسية الباقية فى جزر الهند الغر بية قد أصبح مقضياً علييا بسبب اتحلال هذا النظام 
القديم خصوصا . 


أتصار اررستعوار الجر بر : 


ومع ذلك » وعلى الرغم من كافة هذه الانتقادات التى وجيت إلى النظام القديم م 
اهيار قواعد هذا النظام » فإن الاستمارعموما لم يفقد أنصاراً فىفرنسا ع أنه لم يكن من النتظر 
أنينزل الفرنسيون بسهولة عن امركز الذى احتلوه فى التاريخ الاستهارى عكأمة مستعمرة 
قديعة . فالكتاب والفلاسفة الذين نقدوا هذا الاستمار القديم » ونفروا منه الفرنسيين»كانوا هم 
أيضاً السثولينعن الدفاع عن الفكرة الاستعمار بة ذانها» ا حدث عندما وافق ( مونتسكير) 
على امتلاك الجزر فى البحر الكار يبى ؛ واحتكار تجارتها » وعندما أراد ( ولتير) إستمار 
أويزيانا. وكان يمتدح امتلاك كورسيكا , ولا بريد إزالة الرق نفسه كدعامة من دعامات 
الاستمار الفرنى ؛ ثمكان هناك ( ترجو ) الذى أيد امتلاك فرنسا لجزر البربون » وايل 
دى رانس ؛ وكان ( ترجو ) يقول على استخدام هذه الجزركةواعد لإرسال الجلات منها 
عند ما يحين الوقت لإإخراج الإتجليز من الهند ؛ أى أن ( ترجو ) فى هذه الرغبة عتبر 
مشتركاً ولاريب ف بذر بذور تنك الفكرة التى اختمرت إبان الثورة » ثم أسفرت 5 
ظروف الموقف فى القارة الأور بية » وفى الستعمرات أيضاً عن إرسال الملة إلى مصر اطرد 
الإنجليز من الند فى النهاية ؛ ثم أخيراً كان هناك ( تكر ) وقد دافع ( نكر ) عن شركة 
لهند الشرقية الفرنسية » وأثنى على ( كولبير ) وأنظمته التجارية » وامتدح الحق 
الاحتكارى » بعيداً ىكل ذلك عن التأثر بالاراء الحرة الاقتصادية التى اننشرت فى عمسره 
والتى تأثر بها ( ترجو ) لدرجة كبيرة . 
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وعلى ذلك فقد نشأت حالة فى الفترة السابقة على اتفحار الثورة الأرنسية مباشرة تدعو 
إلى التفكير العميق : فالنفوس كانت ولا شك مشمئزة من الاستعار بنظامه القدي المعروف » 
وما ترتب عليه من مساوىء ومظالم ومفاسد و إرهاقات ؛ بها فى الوقت ذاتهكانت الرغبة 
لاتزال باقية فى الاستعمار ذاته » بل وتوسيع الإمبراطورية الفرنسية الاستمارية . 

وكان لهذه الحالة نتائج بميدة ؛ ذلك أنهكان من المترقب ؛ وسط هذه الظروف » أن 
بتجه أصحاب الرغبة فى الاستمار إلى التفكير فى ميادين جديدة » ككنهم أن ينشئوا فيها 
مستعمرات جديدة » تقوم على قواعد ومبادىء جديدة » غير تلك الموجودة فى جزر الهند 
الغر بية » والتى كانت سبب النفور من الاستعمارعلى نحو ماتقدم ؛ وفى الحقيقة مسرعان ماوجه 
أنصار هذا الاستمإر الجديد ف ىكتابات الفكرين والكتاب الذين سبق ذكرم » ما أفصح 
عن هذه الرغبة » وأيد تشوهم لبداءة حياة استماربة جديدة فى ميادين جديدة . وكان فى 
مقدمة أصحاب هذا الرأى ( بيير يواثر ) الذى تقدم ذكره . فن رأبه أن الششرق هو ذلك 
اليدان الجديد الذى ينبغى على فرنسا أن تنثىء فيه مستعمرة على أساس حرية اله.لى » بما 
يرضى شرفها ويرسى شعير الإنسانية نوما . ومع أن آراء ( بواثر ) هذه» هى التى أتيج لها 
النجاح فى آخر الأمر عند ما قامت الملة الفرنسية إلى معسر فى عام 194 لحاولة تأسيس 
مستعمرة فرنسية جديدة على #واعد جديدة دعامتها العمل الر وعدم استتخدام الرقيق » فان 
( يواثر )كرث فى كتاب م رحلاته » يشير باحتلال جزيرة مدغشقر . وقد ببى ( بوائر) 
هذه الرغبة على أسباب أههها أن تستطيع المستعمرة الجديدة عند نجاحها » تموين اأستعمرة 
الفرنسية فى جزيرة ( ابل دى فرانس ) ؟ وحتى لا نظل المراكز الفراسية فى الطند معتمدة 
فط على المولنديين فى الإمدادات التى تعلها عن طريق رأس الرجاء الالح . والح أن 
ضرورة الاحتفاظ بمراكر الاستعار الفرنبى فى الهندكانت لاتغيب عن أذهان الفرنسيين 
بتاناً » وذلك حتى لاتفحل امبراطور ينهم الاستعيار بة نهائياً ضياع هذه الراكز من جية » 


سباع د 


وحتى لانضيع فرصة الاقتصاص من منافسيهم القدماء » وهم الإنجايز » من جهة أخرى » 
بطردمم من الهند » وك ظهر ذلك من تفكير ( ترجو ) الآنف . 

على أن أنظار الفرنسيين لم تلبث أن توجهت نحو ( الشرق ) نهائياً » عند ماتبين للم فى 
السنوات القايلة السابقة على إرسال اللة إلى مصر» أن ممتلكاتهم فى جزر المند الثر بية غ 
اننا تيز إلى الانهيار القام . 

فد تقد مكيف اضطر اافرنسيون إلى حم « ال ّالا حتكارى » عند ما أنه نالهر بون 
الأمر يكان فى إنشاء الصلات التجارية مع الجن ر الفرنسية »م أن انتشار المبادىء والآراء 
الحرة »كان من شأنه الطالبة باطلاق حرية التحارة » ونحطم المق الاحتكارى » حتى 
اضطرت فرنسا ف النهاية إلىفتحكافة الموانى ف الجزرااغر بية إلى السفن الأجنبية (1088) . 
وزيادة على ذلك فان نجاح الولايات اللتحدة الأمريكية فى ثورتها على انجلترا » لم يلبث أن 
شجع الجزر على الثورة أيضاً ضد السلطات القائة 3 ٠‏ فقدكان در أثر إعلان مبادىء 
حتوق الإنسان فى فرنسا » م الجلة 'لتى أثارها الفلاسفة الفرنسيون ضد الرق عوماً » أن 
تحرك أهل الجزرالفرنسية وأخذوا ,طالبون بالتحررمن سيطرة ( البيض ) الأورو بية عليهم ؛ 
وبين عانى ١1٠794‏ و1805 كانت أ كبر هذه الجزر وأعظمها أهمية قد خرجت من سيطرة 
فرنا الفعلية على أبدى أحد الأعالى السود ( توسان لوثرتير ) بص حاط اسوك 
آلذى توك الزعامة قَ مان دمنحو. 

واذلك فقدكان من النتظر أن يتساءل العاصرون : إذا حدث انهيار زر الأنتيل نبائيا 
فن أبن تستطيع فرنسا جلب المنتوجات الت ىكانت تأتيها من هذهالجزر ؟ وفى هذه الظروف 
وفى أوائل التسعينات من القرن الثامن عشر كان الجواب من الشرق عموماً » ومن صر 
خميرما ومع ذلك فان التطلع إلى مصمركان يتوقف على مدى ونوع السياسة التى اعنزت 
المكومة الفرنسية اتباعها تحو الدولة العمّانية . 


د يوز د 


فر نسا وار سسراطور بر العتوانيج : 

فقد احتل مصير الأمبراطور ية المانية شطراً كبيراً من تفكير الساسة الأورو بيين فى 
أواخرالقرن الثامن عشر» ققد نشب تالحرب الروسية التركية ( 1 - 1774 ) » وخشى 
السياسيون من قرب انهيارالدولة وتوز بع ممتلكاتها على وجه الحصوض بين الروسيا (بزعامة 
القيصرة كاتر بن الثانية ) » و بين الْسا ( بزعامة الأمبراطور بوسف الثاتى ) » وكان العتقد 
أ نكلتا الدولتين إنما تطمعان فىامتلاك مصرذاتها » على اعتبار أن مسرهى الطر يق الموصل 
إلى الهند . وحيال ذلك »كانت فرنسا فى مقدمة الدول المهتمة بمصيرالمئانيين ؛ ومن ثم أخذ 
يتنازع ساستها عاملان : عامل الرغبة فى الحافظة على سياسة الملوكية الفرنسية التقليدية نحو 
تركياء وقوامبا الصداقة مع السلطان العمانى » واولة التوسط بين المتحار بين للوصول إلى 
صلح بمنع السلطنة من الانبيار ؛ ثم عامل الرغبة فى عدم تفو يت الفرصة على فرنسا إذا قذّر 
لتركيا الانهيار أخيراً » واقنسمت أوروبا أملاك رجلها امريض ٠‏ وكان ينبغى على فرنا » 
صونها لمصالحها أن تنال نصيباً من هذه التركة . وكان ممرى اقتنعوا بقرب انحلال تركيا 
ويخشون من ضياع ممتلكاتها إلى أيدى الروسيا والقسا » السقير الفرننى الجديد فى 
القسطنطينية (منذ 1754) » الكونت دى سانت يرست » اموام*! االحك , ثم القنصل 
الفرنسى فى مدر ( جان بابتست مور ) ساد فافتابرة!! صفول. 


أرار سائث ح بريست : ا 

أما( سانت - برست ) فتد قدم إلى حكومته بمجرد عودته فى إجازة إلى باريس 
فى عام 7/ا1» مذكرة عن حالة التحارة الفرنسية فى الدولة الممانية فى أثناء سنوات 
الحرب الماضية حتى عام 197074 ( معاهدة فينارجه ) . فيبيّن كيف أن التجارة الفرنسية 
قد توطدت دعائها فى أثناء هذه الحرب » لأن فرنسا رفضت أن تعتقد بسةوط تركيا نهائياً 
فى هذا النشال أمام ذسربات الروسيين الصارمة » فلم تتهاون فى صون علاقاتها التجارية 
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وتنميتها » على عكس ما فعلته الدول الأور بية الأخرى ؛ ومع ذلك فإن هذا الانتعاش 
التجارى لم يكن معناه فى نظر ( سانت ‏ بر يست ) الاطمئنان إلى استطاعة تركيا طويلاً 
بل على العكس من ذلك » فإن السفير الفرنس ىكان يرى أن انحلال تركيا حقيقه لا بد من 
الاعتراف بهاء وأنه ينبنى على الحسكومة الفرنسية أن تقرن أى الطريقين يتحت عليها 
اختياره لصيانة مصالها : « فإما تقديم المعونة الحاسمة للمحانظة على الأمبراطور بة المانية 
التى لا تستطيع الدفاع عن نفسها ٠»‏ وإما ترك هذه الأمبراطورية تنهار » فتنتشل فرنسا 
لنفسها من هذه الأنتقاض ما بوافتها. » 
بيدأن ( سانت - بريست ) كان لا بريد أن ترك فرنسا بغتة سياستها التقليدية 
نحو تركيا» بل أشار على حكومته أولا بمحاولة نجدة الدولة ومساعدتها ؛ ثم أخذ هو من 
جانبه يعمل لاسمالة لفسا وأمبراطورها للاشتراك مع فرنسا فى العمل على أساس الحافظة 
على كيان تركيا» وكبح جاح الروسيا والحد من أطاعها » وأما إذا رفذت النْسا المعاونة 
واجتمع ارأى على تقسيم ممتلكات تركيا » فالواجب على فرنسا فى هذه الحالة إذن نتمم 
فقط بتعيين نصبها من هذه التركة » وهو مصر نفسهاء « أخصب بقاع الأرض قاطبة » . 
فإذا فكر الإندان فى خصوبة مصر التى تنمو فبها من غير امشاق التى تستلزما الفلاحة 
والإراعة » كافة محدولات المستعمرات الفرنسية فى أمر يكاء والتى بزرعها أهلها المحدون 
وات يمكن عند الاجة إلى المال » اسستقدام الرقيق الأسود إليها بثمن بخس لفلاحتها » 
و بثمن أقل ثما يتكلفه ذلاك فى المستعمرات الفرنسية فى أمر يكا » فإذا فكر الإنسان فىذاك 
كله » ؤإنه لا يليث أن تتملكه الدهشة من عض الفرائة الى كاه تسيا من انقلاك بار 
حمى المناخ »ولا يبعسد عن إقليم بروقنس فى فرنسا الجنو بية إلا بمقدار الثلاثة [الاف 
عرحلة فقطاء ولا تستطيع دولة أور بية منازعة فرنا فى امتاككه . وزيادة على ذلك ٠‏ 
ققد وضح ( سانت س يريت ) كيف أن تحويل مص إلى مركز اتجارة العام أجم ء 


وإضعاف سيطرة الإنجايز فى الهند فيفضل ذلك من شأنه أن يثير الماس فى نه سكل 


حب “و ب 


فرنسى وكان ( سان س- يريست ) يرى أن ضم هذه البلاد إلى فرنسا أمراً سمهلا ميسوراً ؛ 
فالالكندرية بلد مفتوح » وفوضى الحكومة اللصرية تحرمها من القدرة على الدفاع » 
« كا أن البكوات الماليك الذين يؤلفون هذه التكومة » وهم أرقاء أجانب عنها » موضع 
كراهية أهل البلاد العظيمة » . وعلى ذلك فق دكان فتح مصر إذن » فى رأى ( سان 
بر ريست ) الأمر الوحيد الذى يتفق مع مصلحة فرنسا فى حالة سقوط الأمبراطور ية الممّانية . 
وقد قرر ( سانت - بريست ) هذه الأقوال فى مذكرة أخرى جديدة » شرح فيها حالة 
البلاد السياسية » وكروتها الزراعية » ونجارتها » وعلاقاتها مع الهند . 


تقرير ( مور )سلج 

وكان (مور ) القنصل الفرنسى فى مصر يشاطر ( سانت بريست) الاعتقاد بقرب 
انهيار الدولة المئمانية » ويخثى من ضياع ممتلكاتها إلى أيدى الروسيا والفساء ويريد إذا 
فدّر للدولة العلية الزوال أن تكون فرنسا على استعداد لانتهاز الفرصة والاستيلاء على مصر 
أيضاً . وقد دوّن ( مور ) آراءه السياسية فى تقرير بعث به إلى (سانت - يريت ) فى 
القسطنطينية فى عام #م2”007؟ ؟ وقد بنى ( مور ) بحثه على « اللقيقة » التالية » وهى أن 
تركيا لابد وأن تدخل فى حروب جديدة قريباً » وأنه إذا نشبت الحرب » فن الور على 
الروسيا والفا مما بعد حرب قصيرة الاستيلاء عل ىكافة تركية أورو بل؛ -فإذا تحت ق ذلك 

)١(‏ كان ( مور ) سكرتيراً للكونت دى سانت -- بريت فى الفسطنطينية (7584 ١1‏ ) ثم عين 
فنصلا فى سالونيك )١7175(‏ ثم قنصلا عاما فى الفاهرة والاسكندرية )١7174(‏ وعاد إلى باريس ١178٠0‏ 
ورجع إلى مصر فى نهاية العام نفه . اشترك فى المفاوضات التى أسفرت عن العاهدة الفرنسية - المصرية 
)١745(‏ ؟؛ ومن وقت الئلورة الفرنية ظل من غير عمل حى وفانه . 

(؟) هذه المذكرة "وارريع:1'1 عنم وسوتاطيام نه ععنهان]ا عمتمدره]ح» نعرتها 
(مأطوعتا :ل معنن خ]) الجزء الثانى )١853(‏ على اعتبار أنها من إعداد سانت - يريت . وقد 


أظهر حددهما! وهاسفطن) .”1 فى كتابه عن(أصول حملة مصر) أن صاحبما القنصل (مور) نفسه . انظر 
.2 عامم ,100 .ر (معملع 0 دعنر]) 


وامتلك إمبراطور الفسا اليونان وجزر الأرخبيل » فإن من الستحيل بعدئذ على الفسا 
ألا تتطلم عقب ذلك مباشرة إلى امتلاك مصر ذاتها ؛ و إذا استولى إمبراطور المْسا على 
مصر» فهو ولاشك سوف لا يجد نفسه فى غنى عن المنتوجات الحاو بة من أعر يكا سب » 
بل ويستطيع أن ,يصدر هذه المنتوجات ذاتها إلى الأم الأخرى ٠‏ وزيادة على ذلك » دنه 
سوف يسام فى تجارة المند» بل و يستولى على أ كير نصيب من هذه التجارة ؛ عند ما يمكنه 
ولاشك مان السيطرة فى البحر الأحدر إذا أنشأ أسطولا صفيراً فى السويس لا يتحاوز 
عدد سفنه الاثنى عش رأو النسة عشر سفينة ؛ وعندئذ ينفسح أمامه محال التوسع والسيطرة 
إلى درجة كبيرة . أضف إلى ذلك أنه شوف يكون من الصعب إخراج المْسا من ممر 
إذا تم لها امتلاك هذه البلاد ؛ وعلى ذلك فقد رأى ( مور ) أنه من واجب فرنسا أن لاتقف 
مكتوفة اليدين أمام هذه الاحمالات القريبة ؛ بل عليها أن تمد المدة لمقابلة ما نجم من 
التغاول الدولة المزانية تقس أملة ذكها . ومن رأبه أن خير الوسائل اصيانة الصالم الفرنسية 
فى هذه الخالة » هى احتلال مصر وامتلاكيا؟ . 
وعندئذ بادر ( مور ) يبيّن الفوائد التى يمكن أن تعود على فرنسا من امتلااكها لمصمرء 
ع يوضح الوسائل التى نستطيع بها فرنسا إتام هذا الفتح , ثم الاحتفاظ بالبلاد بسد ذلك » 
واستغلانها خيراستغلال لمصلحة التحارة والصناعة الفرنسية ؛ك أخذ بين مقدار الإبرادات 
آلتى يكن تحسيلها منها. وكان أمم ماوجه ( مور ) إليه أنظار السفير الفرنسى » احتمال إحياء 
طرق التجارة البرى القديم عبر برزخ السو يس » واستخدامه انقل تحجارة الهند خصوصا ؛ 
ذإن قرب الهند من مصرء: وإحياء اللاحة التجارية فى البحر الأرء وتسهيل إفراغ 
الاجر فى السو بس » ثم نقلها من السويس إلى النيل بطريق القناة القديمة التى يمكن 
إصلاح الجزء التهدم منها أو إعادة حفره ؛ وهوكا قال صفير؛ أو تقل المتاجر من موانى' 
أخرى على البحر الأمر غير السويس بطريق البر | إلى الدلتا وموانها الشهالية »كل ذلك 
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خوك 
من شأنه تقليل النفقات واللتاعب والشاق » والاقتصاد فى الوقت الذى يضيع فى استخدام 
طريق رأس الرجاء الصالح الطويل حول أفريقية . حقيقة لا يستخدم طريق مصر لنقل 
التجارة الآن» وما عرجم ذلك ؛ فى رأى ( مور ) تلاك المقبات المعطلة له نحت الحكم 
الترى . وهى عقبات ولا شك زائلة عند استيلاء الفرنسيين على البلاد » فيتحول نقل 
متاجر الحند إلى هذا الطريق سرين9؟ , 

وكان ( مور) برغب فى أن ل الفرنسيون على البلاد بأجمعها » من سواحل الدلتا 
شمالاً حتى الشلالات جنب ؛ ثم فصّل الوسائل التى يمكن اتخاذها للاحافظة على هذه 
الفتوحات » وهى تتلخص فى إنشاء قلعتين قو يتين عند الشلال الأول ضد شعوب النوبة » 
ثم إنشاء الحاميات البسيطة المتفرقة بين أسوان والقاهرة » ثم استقرار قوة من الجند فى الفيوم » 
و إقامة حامية كبيرة فى القاهرة » وعدد من المند فى دمنهور لخماية البحيرة من إغارة العر بان 
عليها من الصحراء ااغر بيه » ثم تأسيس بضعة مراكز فى الساحل الثهالى بين طراباس 
والاسكندر بة » وأخيراً إنشاء نظام من التحصينات القوية الدفاع عن الاسكندرية ذاتها » 
بما فى ذلك تمز يز الدفاع عن أبلى قير ورشيد » ثم إقامة مخفر على مدخل البرلس » وحصن 
أو حصنين عند مصب فرع دمياط » وخط من التحصينات على طول المسافة بين ال.و يس 
و بحيرة اللنزلة » وهى الجية التى يختى منها حدوث الغزوات على مصر . بل إن ( مور ) حتى 
يضمن صيانة هذه الحدود الش, رقية » أشار بضر ورة إنشاء الصلا ات الودية مع لحمد بأشااجزار 
صاحب عكا » والذى اتخذ لنفسه موقف المستقل تقريباً من تركيا» والذى كان إإطمع فى 
تنظ لقوذه وسطونه ع كافة'سوزيا 5590 

يِذ أنين أم أجزاء هذا التقر ير الفسّل »كان ذلك الجزْء الذى تناول فيه القنصل 
الفرنسى الكلام عن الوسائل التى ينبغى اتخاذها عقب الفتتح » لإمكان استغلال موارد 
البلاد لفائدة الدولة الفاتحة . وه تاخص فى ضرورة استيلاء الحسكومة الفرنسية على الجانب 


)0١(‏ قوناءلاةنا .حرم .مستمسث لح 
(؟) هذنا-53ا .بر مستمصثلح 


مور اه 


الأ كبر من الأرض » فتوزعها أو تبيمها لمن يرغبون فهاء حتى تستطيع بفضل ذلك سل 
نفقات الفتح . وزيادة على ذلك شن واجها أن تدعو إلى مصر ااستعمر بن الفرنسيين الذين 
ولا شك سوف يعم إقباهم » على الجىء إلى هذه البلاد للخصوبة أرضها ؛ وكذلك فإنه 
من واجب فرنسا أن تحفر القنوات التى أهملت ف العهد الممّانى » وتعمل لتحسين الرى فى 
الوجه البحرى بإنشاء لات المياه الرافمة واستخداءها ؛ ويكنى فرنسا لتغطية نفقات الإدارة 
أن تفرض نوعين من الضرائب فقط : الأول » ضريبة تفرضها على الأرض » تأخذها عيئاً 
من الحصول عند جمعه » ولا تزيد عن الُشرء ولا ينبنى أن تفرض إلا على الأرض 
الطيبة وفى السنوات ذات الغلات الحسنة . وفى إمكان السكومة أن تلجأ إلى الالتزام » 
حت تتخلص مر متاعب تحصيل هذه الضريبة » فيلتزم بها القادرون على تأديتها إلى 
الحسكومة فى أوقاتب!ء على أن يقوموا هم بتحصيلها . وأما الضر يبة الثانية » وقد سماها ( مور) 
ضريبة الكاليات"6دد! «ناة انترددة؛ » قهى الضر يبة التى ينبغى أنتفرضها المكومة 
على الأغنياء من الأهالى و بشكل لا يؤثر فىكية المستبلك من المصنوعات والسلع الفرنسية 4 
وكذلك تناول( مور ) مسألة الرسوم المركية » وه التى يتألف منها مورد الابرادات الثالث » 
فأشاز يزور ة اعتدالها <تى لا تضر التحارة او أو تقالكية المسهلاك من المصنوعات الفرنسية 
فى مصر» ذلك أن ( مور ) كان بريد فى الحقيقة أن يستخدم التصدير إلى مص ر كوسيلة 
فملة لانساع التجارة الفرنسية وزيادة المستهلك من السلع االصنوعة فى فرنسا ؛ وهذه الرغبة 
الآخيرة ولا شك هى التى دعته إلى المطالبة أيضاً بمنع دخول الاشمة المر برية والقطنية 
والصوفية إلى مصرء ما دامت هذه غير مصنوعة فى فرنسا أوكانت محجاوبة من الهند فى 
فى غير السفن الفرنسية ؛ وزيادة على ذلك فإن ر بح الحسكومة الفرنسية محقق من استغلال 
موارد البلاد الأخرى » إذا احتكرت المستكومة تارة التبخ والملح والنطرون والسنا . 
ثم قدر ( مور ) ما يمكن أنتجبيه المسكومة من ضر يبة الأرض ومن الجارك والاحتكارات 
حرا آلائة وعشرن مليونا من اكرات و9320 


)١(‏ «نت اهم بسا اه ب مالمدنلة احرص .م“امسضلد 


كنا لس 

ثم تناول ( مور ) أخيراً مسألة اسنيلاء فرنسا فى حالة إنحلال تركيا على جز يرتى برص 
وكريد ؛ و نكيف أن الاستيلاء على هذه المزر » بالإضافة إلى المتاعب التى يسبها هذا 
العمل لفرنسا فى علاقاتها مع الدول الأوربية الأخرى الطامعة فى أملاك تركياء لا يعادل 
بتاناً فى فوائده الاستيلاء على مصر ذانها . وهكذا استطاع ( مور ) أن يخم تقر بره الهام 
بقوله » إنه فى المالة التى لا مكن فيها منع الغزو عن تركيا بطريق الفاوضات السياسية» 
فإنه من الأجدى أن تستولى فرنسا على مصرء تلك البلاد التى يؤدى امتلاكها وحده إلى 
الاحتفاظ لفرنسا بالسيطرة الكبرى بين الدول التجارية والبحرية » بل وتوسيم هذه 
السطر ؤاتها 17 


سياس ) فرمى ) : 

هذه إذن كانت آزاء السفير الفرنسى فى القسطنطينية » واراء القنصل الفرنسى فى 
مصرء وكلاها يعتقد بقرب انحلال تركيا » و يشير على دولته بالمبادرة إلى إمتلالك مصر . 
ولكن هل أحدثت آزاء هؤلاء المسثولين أى أثر إيحابى فى دوائر وزارة الحارجية فى بارس 
فى تلك الأونة ؟ الجواب على ذلك بالننى . لأن وز بر الحارجية فى هذا الوق تكن ( ثرجن ) 
#ه هوي , وكان هذا الوزير يسترشد فى المسألة الشرقية بمبدأ ثابت » هو الابتعامكل 
البعد عن سياسة تقسم ممتلكات تركيا . و( فرجن )على خلاف(سانت- ريبدت ) 
و ( مور )كان لا برى أن الدولة المئانية على وشك الاتحلال حقيقة ؛ ويحد فى استطاعة 
هذه الدولة البقاء على الرغم من الحروب الطو يلة التى خاضت غمارها » خير دليل على 
حيويتها وعدم فنائها . وعندما كان ( سانت - بريست ) فى عام 17# يقدر لبقاء هذه 
الدولة سنة واحدة فقط » بكل مشقة »كان ( فرجن ) على المكس من ذلك يقدر وجودها 
خلال العشرين سنة القبلة على الأقل . وبنا كان أقل الناس تشاؤماً يشك فى كفاية 
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كآ0ك5ظ5 
تدخل فرنسا السلح لشمان بقاء هذه الدولة »كان ( فرجن ) بعلن بكل ثقة أنه يكى المحافظة 
على كيان تركيا » أن تملن فرنسا جهرة عدم الاشتراك فى أية مشروعات تر إلى تقسيمها؛ 
وعلى ذلك فقد اختلفت سياسة ( ثرجن ) اختلافا تاماً فى أصوطا عن سياسة عملاء دولته 
فى تركيا وفى مصر . وفى هذه الظروف إذن استدعى ( سانت س ريست ) برك 
القسطنطينية » وكان ما زاد ( رجن ) وثوقاً بصلاحية سياسته » اتفراج الأزمة بعقد اتفاقية 
للتحارة والملاحة بين روسيا وتركيا فى القسطنطينية فى بونيه 1978# » وتبادل التصديق على 
هذه الاتفاقية فى سبتمير ف السنة نفسهاء ثم توقيع معاهدة أخرى لتعيين حدود القرم فى 
ينابر 1784 » والوصول إلى اتفاق فى مصلحة التحارة الفساو به مع القساء ثم فى مصلحة 
التجارة التركية فى الفسا ذانها » بين فبرابر وأبريل من العام نفسه 97 , 

وفى أبريل 1784 غادر ( شوازيل- جوفيه ) السفير الفرنسى المديد إلى القسطنطينية 
وكان يصحبه عدد من الهندسين والدناع والضباط من مختلف الرتب لأصاك ١ح‏ الأسطول 
والوانى والقلاع والمدفمية والجيش المئاتى . 


الرأى الفر تسى ومهس : 
بيد أن هذا لوقف السابى الذى وقفته الحسكومة الفرنسية إزاء مسألة الاستمار فى الشرق 
عموّموفى تقر خطوضا : لل تيكن معناه أن فكرة تموريض فرنسا عما فقدته فى « الغرب » 
بانشاء مستعمرات جديدة فى الشرق وفى مصر قد تذءضعت أو تلاشت نهائياً ؛ بل إن هذه 
كان نت لا تزال باقية على الرغم من كل ذلك ؛ ويرجع الفضل فى بتاء هذا الانجاه 
<يا قاع الى جماعة الرحالين الذين زاروا الشرق وزاروا مصر ونشروا مشاهداتهم 
وازاءم ٠‏ ثم الى الكتاب الذين تناولوا السألة الاستعارية بالتوضيح فى الفترة السابقة 
على حدوث الثورة الفرنسية مباشرة . فكان من هؤلاء الأخيرين » كاتب يجهول 
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ك2 
نشر فى عابى سا١‏ » 10746 « بعض الآراء السياسية 2١7»‏ أشار فبها إلى أهمية الاستيلاء 
على مصر حتى تل محل المستعمرات اافرنسية فى لهند الغربية . وقد نشرت هذه « الآراء 
السياسية » فى الوقت الذى بدأت نتحطم فيه قيود البق الاحتكارى بفتح الموانى فى الجزر 
للسفن التجارية الأجنبية كا قررت الحسكومة نفسها ذلك فى أغسطس 1784 » على نحو 
ماسبق ذكره . وزيادة على ذلك فقدكان من رأى هذا الكاتب أن استقلال الولايات 
( التحدة ) الأمريكية من شأنه أن يؤدى الى سيطرة أمر يكا فى النهاية على جزر الانتيل » 
وفى هذه الحالة إن مصر سوف تعوض على فرنسا خسارتها من جراء ققد الأنتيل» بفضل 
ما تنتجه أرض مصر من القطن وقصب السكر والنيلج » وهى المنتوجات التى تحلبها فرنما 
من الهند الغربية » كا أن احتلال مصر سوف يسهل تجارة فرنسا مع الهند و بلاد العرب 
وفارس وأفريقية . 

ومع هذا فد أحدث ثلاثة على وجه المصوص أثراًكييراً فى توجيه معاصر يهم نحو 
الاستعار فى الشرق وفى مصر خصوصاً بفضل أسفارهم وكتاباتهم ؛ وكان هؤلاء : البارون 
دى نوت » وساقارى وقولنى صاحب الرحلة الشهورة . 


رهلا البارو نه دى وت : 

وكان ) دى توت ( ان هنغارى الأصل » التحق أبوه مخدمة المكومة. الفرنسية و 
ثم وقع عليه هو الاختيار لأسماب السفير الفرنسى إلى القسطنطينية » وقد كلف فى بادىء 
الأمر بممة لدى خان التتارء ثم عاد إلى القسطنطينية بمد إنجازها» فى أثناء اشتداد أزمة 
الحرب الروسية - التركية » فاتكب ( دى نوت ) على مساعدة السلطات المئمانية فى أعمال 
التحصينات فى البسفور وإصلاح المدفعية والبحرية »كا قام بتدر يب الجند وتعلير الأتراك 
الفنون العسكر ‏ ةالحديثة» حتى نالثقةالسلطان مصطف الثالث » وشحعته هذه ااثق على التحدث 


)١١‏ سسسنام ضفل أعسن) حمل سلسم ورلتهةل) ,عجمعستلنان؟! سسستلوضق ل تعسسك) 
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د يني عه 


إلى السلطان المانى عن مشروع حفر قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحر فى برزخ 
السويس » وقد طلب إليه السلطان أن يمد يحثاً ضافياً فى هذا الوضوع لتنفيذه بعد انتهاء 
الحرب . ولكن مصطف لم يلبث أن توفى بعد ذلك ( 1707 ) وانتهت الحرب بصلح فينارجه 
فى العام التالى ؟ و بذلك اتنهت أيضاً مبمة البارون دى توت كملل ومنظل للجندية الممانية » 
فعاد إلى باريس ؛ وعند عودته قَدّم إلى حكومته فى عام 1774 مذكرة وافية عن حالة 
تركيا السياسية . والهم من أعر هذه الذكرة » أن ( دى توت )كان يعتقد ‏ كم اعتقد 
( مور) و( سانت - بريست ) - أن الدولة الممانية آئلة إلى الانحلال والسقوط قر يبا » 
ولايحدى بان تدخل فرنسا دبلوماسياً أو عسكرياً لنجاتها ؛ وعلى ذلك تقد خصص 
( دى نوت ) مذاكرته ابحث الوسائل التى نستطيع بها فرنسا الاستثثار بتجارة الايثانت » 
وكان من رأبه كات تحقيق ذلك إذا استولت فرنسا على «صرء ذات المناخ الطب 
والأرض الحصبة , التى يرو بها « أجل أعهار العلم» , وذات المنتوجات المتنوعة والكثيرة » 
وذات الموقع الجغرافى والعلاقات التى تجمل منها « مقر تجارة العالم » » مما ببر ركله ولا شك 
0 وزيادة على ذلك » ذإن ا-تلال معمر يجعل من 
الليسور على فرنسا إيجاد الصلات الوثيقة مع الهند ؛ ووسيلة ذلك ما إنشاء قناة تصل بين 
البحر الأحر والنيل عند فرع دمياط » و إن إعداد الطريق البرى بين لدي و يس والقاهرة . 

وعندئذ تستطيع فرنسا أن تسيطر على تجارة الليثانت وتحارة الهند مما . وأما إذا قررت 
فرنسا أخير الإقدا م على غزو مصرء ف ن السهل تنحل الأعذار لإرسال حاتها » عند 
ما كان التجار الفرنسيون يرزحون تحت أعباء المفارم وامظالم اللركة 4 واغيرا قدواء 
رغبت فرسا فى العمل منفردة أو استعانت بتأبيد الفسا لها فى نظير تشجيم أطاع الفا فى 
القسطنطينية ؛ فإنها سوف لا تلق أبة مقاومة فى مصر سبب فوضى حكومتها » وانعدام 
وسائل الدفاع بها ؛ وقد كان ( دى توت ) مقتنماً بعظم الفوائد التى تعود على فرنسا من 
هذا النتح لدرجة أنه اعتير امتلاك مع ركافياً لتعو يض فرنسا عن ميم مراكزها التجار ية 
فى الليثانت إذا أخليت هذه المراكن 


ول يحكث ( دى نوت ) طويلا فى باريس بعد تقديم هذه الذكرة ؛ فقد طلب وز, 
البحرية الفرنسية (جهه1102 20) إيفاد ) دى نوت ) فى بعثة الغرض منها إعداد دراسة 
تمهيدية لمشروع إرسال جلة عكر يلعل مص » ووائق ( رجن ) على ذلك » على الرغم 
ثما هو معروف عن سياسته نحوتركيا . مكلف ( دى توت ) فى الوقت نفسه بمهمة رسمية 
فى التفتش على أسا كل الليقانت وتقديم ت#ريرات وافية عنها ( ف الشام وفلسطين والوره 
ومصر خصوصاً ) ؛ لتقليل نفقات هذه المراكز التجار بة الفرنسية وتحديد مقدار « المدايا » 
التى ينبخى تقدعها إلى اللطات الحكومية الخلية » ثم لبحث الطرق الؤدية إلى رفم الظالم 

وت 
عنهاء ثم تنظم إدارتها » وهكذا من الوسائل اللازمة لزيادة النشاط التجارى الفرشى فى 
الليئانت عو 


أما (دى نوت ) فقد غادر طولون فى هذه المهمة فى 55 أبريل سنة ١70000707‏ على ظهر 
فرقاطة كانت تحمل زميلا له (لالون) «ساهءآ .1 م من القاصدين إلى مصرفى ذلك الحين 
العالم الطبيعى اافرسى ( سونينى ) 5000101 لاقيام ببعض البحوث العامية فى مصر . فزار 
( دى توت ) جنوه ومالطه وكريد . وفى أوائل يونيه بلغ الاسكندرية , ثم ذهب بصحبة 
القنصلالفردى إلى رشيد » ومنها بطر يق النيل إلىالقاهرة فوصلها فى ١4‏ نونيه . وصادف 
وضوله؟ إلنها + احذورك يعن الاضطرابات المعتاد وتوعها فى القاهرة فى ذلك الوقت » فلحأ 
الفرنيون إلىالتحصن فى خانهم » ومعهم (دى نوت) . وكافت هذه التجارب من الأسبات 
التى جملته يشير بانتقال القنصلية ومركز تجارة الفرنسية إلىالاسكندر بة م تقدم . ثم ذهب 
(دى توت) إلى دمياط تأقام مها قنصلا ( كير سى ) مخ عل ثم عاد إلى الاسكندرية 
وأحر منها إلى يافا فبلفها فى سبتمير 19070 . ثم وصل إلى أزمير وأرسل منها فى 50 ديسمير 
مذكرة طو يلة » تحت عنوان « ملاحظات عن الشواطىء المصرية » » من إعداد (لالون) 


(41 .1لا .رم .تستصصمم 


00 
أيضاً ؛ وتد تناول هذا التقرير وصف حالة التحصينات فى الشاطىء المصرى الثوالى » على 
مدخل الاسكندرية فى مينائيها الجديد والقديم ثم فى ألى قير التى قال عنها « إنبا ذات, 
فرضة واسعة لرسو الراكب بأمان » ٠‏ نا لا تحميها سوى قلعة واحدة ققط » ويموزها 
الجند والذخيرة » وفى حال أسوأً مما عليه الاسكندرية» م فى رشيد ودمياط ؛ وزيادة 
على ذلك فتد بحث (لالون) برنائجاً للعملياتاامسكر بة لأنزالالملة على الشواطىء المصرية . 
وأخيراً وعد ( دى توت ) عند إرسال هذا التقرير » بأعجاز بحث مفصل من الفوائد التى 
يكن أن تجنيها فرنسا من فتح مصرء عن حكومة هذه البلاد وعن الوسائل التى تضمن 
لفرنسا السيطرة عليها . 
وقد أ كل ( دى توت ) مبمته» فأقام فى أزمير مدة الشتاء» ثم زار أساكل تركية 
أورو يا والورة » ولص فى أثناءكل ذلك » عاونة ( لالون ) أيا » حالة التحصينات فى 
الدولة الممانية . ثم جم الى فرنسا وقدم « مذ كرته عن التنظيات العمومية فى الليثانت 
وفى وجاقات الغرب » » عن حالة الأسا كل التجار بة الفرنية » فبحثت محتوياتها الحكومة 
( بعليو ٠708‏ ) ؛ ثم أعد ( دى توت ) مذاكرة أخرى عن الهمة السرية التىكاف بها » 
وكانت تتناول الموازنة بين فتح كريد وفتح مصر . وكان رأى ( دى توت ) النهانى ضد 
تح كريد 2 وتأبيد إرسال الخملة على مصرء وه التى برى أنبا « مثال المستعمرة » والتى 
يكن أن تعود بالفوائد الحتقة على فرنساء والتى تصليح لاستمار الفرنسيين » و يقربهم 
احتلالها فى الوقت نفسهمن مستعمراتهم؛ لقرب مصر من فرنساء ولقلة النفقات التى يستازمها 
إنشاء العلاقات بين الوطن وبين هذه المستعمرة الجديدة ؛ و بخاصة عند ما كان الدفاع 
عنها سهلا ميسوراً . وزيادة على ذلك فإن احتلال مصر يضم بين بدى فرنسا » « مفتاح 
الوانىء » القجارية » فلا توزع قواتها ومؤسساتها التجارية فى الفروع القرامية » بل تستطيع 
بفضل استيلائها على مصر تركيز نشاطها التحارى فى هذه البلاد والإشراف منها على تجارة 
الأم الأخرى . واستيلاء فرنا على مصر من المسائل السهاة الهينة يفل الظروف 


دوي 
اتى أوجدت فى تركيا أزمة ملحة ومستدية من جراء عداء الروسيا لها واستعدادها لابتلاع 
ممتلكاتها » وهى الظروف أيضاً التى أثارت الولايات أو الستعمرات الأمريكية ضد 
اتجلترة » فشغلت الاتجليز فى هذا الجانب البعيد من العالم لتلاى خسائرمم » أضف الى ذلك 
أن الاستيلاء على مصر من شأنه أن يضع العراقيل فى طريق التوسع الروسى . ققد تساءل 
(دى توت ) ألم يكن غرض الروسيا هو الاستثثار بالتجارة الجنو بية بعد تفوذها الى بحر 
الأرخبيل والتقدم صوب القسطنطينية ؟ ناذا وجدت أن هذه السيطرة قد انتقلت إلى أيدى 
فرنسا بفضل احتلالها مصرء فهاذا تفيد الروسيا من ذلك ؟ ومن جهة أخرى فإن تركيا 
نفسها » وقد حرمت من مصدر من مصادر ثروتها باستيلاء الفرنسيين على مصر» سوف 
تضطر إلى نجنب الاصطدام مع ذرنسا ؛ وأخيراً فإنه لماكانت اتجلتره تعمل دائماً لإصابة 
الستعمرات الفرنسية » فان إمتلاك مصر سوف يعوض فى الهاية على فرنسا أية خسارة 
قد تصبها فى مستعمراتها الأخرى بأ كلها على أيدى غرعتها . ثم انتقل ( دى توت ) 
إلى بحث أهمية مصسركطر يق للمواصلات قصير وقليل النفقات بين الشمرق والغرب ؟ ثم انتقل 
من ذلك إلى بحث الحطة العسكر بة التى ينبغى اتباعها عند تقر بر فتعم هذه البلاد هايم" , 

وفى عام 1784 ظهرت « مذ كرات » البارون (دى نوت ) عن القرك والتتار فى 
أربعة أجزاء 429 ويه التسلت هذه لذ راك عل ترج رعاه الإقة ررق اللز: لاع" 
خصص ( دى نوت ) حوالى الخمسين صفحة فقط للحديث عن تاريخ البلاد ( ميس) » 
ثم وصف 1 ثارها » ووصف أحوالها العمومية » ثم خصص بضعة صفحات اوصف حالة 
الفوضى امنتشرة فى حكومتها . ومع ذلك فقد وفق ( دى نوت ) فى وصف خصوبة أرض 
مصرء وكان م ع ملعن والنيلج الح . 
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وم سد 


رسائل سافارى : 

وقد حدث بعد ظهور « مذكرات » ( دى توت ) بعامين تقطء أن نشسر الرحالة والمالم 
الفرنى ( ساثارى ) رسائله المشهورة . وَهَد (كلود ابقن سافارى ) . ( ١1/60‏ همه ) 
إلى مر فى عام 17075 » ومكث بها ثلاث سنوات » ثم عاد إلى فرنسا ( 17078 ) ووصلها 
أخيراً فى عام 1072١‏ ؛ فرحب به أصدقاؤه » ووجد متسعاً من الوقت لإعداد « مذكراته » 
م نشرها فى بارس فى عاى هم/ا١‏ - 1٠765‏ . وكان هذا الرحالة الفرندى يعرف اللغة 
العر بية معرفة طيبة » فترجم القرآن الكريمء ثم أخرج حياة لحمد عليه السلام (عم/ا)» 
وكنب فى أخلاق الرسول الكريم ( ”3 ) »كم أعدكتاباً فى « الأجرومية المر بية » 
ظهر بعد وفاته بمدة طويلة ( 181 ) . ولذلك كان من السهل على ( سافارى ) دراسة 
أحوال هذه البلاد دراسة طيبة » والوقوف على كثير من الحقائق التعلقة بتاريخها تحت 
السيطرة المدلوكية » وخصوصً سيطرة على بك وأبى الذهب »كا وصف اافوذى المسكومية 
فى المهد التالى حتى عام 18078 تقريبً . وقد وصف ( ساثارى ) خصوبة الأرض وء 
الخصوص فى الدلتا التى اعتيرها « حديقة واسعة ترج أرضها باستراركافة الحدولات فى 
مختاف فصول ااسنة »كالحضروات » والزهور» والفواكه » ؛ ثم فى الفيوم ؛ ومن المنتوجات 
التى ذ كر وفرتتها خصوصاً القنب وتعسب السكر . وفى الحق وصف ساقارىضن ما وصف » 
أهل هذه البلاد : توعاةائتمتوأخلاقهم ومعيشتهم .كا أنه خصص جزءاً من رسائله اوصف 
الآثار المصر بة؛ واعتمد ساقارى فيا كتب على دراسات الؤرخين السابقين أمثال (جوانقيل) 
عند تدوين تاريخ حملة ( سان لويس ) على مصرء وموقعة اللنصورة » وأمثال هيرودوت » 
واسترابون » وديدور وغيرهم عند الكلام عن الاثار الممسرية القدعة . ويرى أحد الكتاب 


١ 


الحدينين”"؟ أن ( ساثارى ) قد اعتمد أينا فيا كتبه عن ثورة على بلك الكبير » على نار ييخ 
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سد لاب كه 


( لويزنان ) «ندياعا الذى نشر فى لندن فى عام حملا . ومع ذلك فان المتصفح لرسائل 

ساارى لا يابث أن يجد شيًاً من التفصيلات التى لا بد وأن يكون صاحبها قد استمدها 
من المعاصر ين لعلى بك فى مسر تفسبا » وخصوصاً وأن العهد ١‏ يكن قد بعد كثيراً بين 
وقت ّ على بك و بين رحلة سافارى ء واقامته فى القاهرة أو فى الاسكندرية . 


رهلا فولنى 


وفى عام /الم/ا1 » أى بعد فترة قعي, 


من نشر « رسائل » سائارى » ظهرت « رحلة » 
ولنى فى الشام وفى مصسر» وكانت رحلة ( ثولنى ) أهه ما ظهر.فى القيقة فى تلاك الآونة 
عن مصر » لأن هذه « الرحلة » م تلبث أن نالت شهرة واسعة ة وعفم تداوها » وقد أهدى 
صاحبها نسخة منها إلى قيصرة الروسيا كاترين الثانية » فأهدته وساماً ذهبياً مكافأة له, 
وأعيد طبع الرحلة فى عاتى كولا؛ , كحؤلالء ثم فى عام 7 4 ول يقتصر تداوطا على 
فرنسا وحدها» بل ترحهت إلى الألمانية مدير - ١٠ىى)ء‏ وإلى الموائدية ( هم؟ ) 
وفى الواقم | تنش رتداوها فى أورو با بأسرهاء الأمر الذى ساعد على أن تمتلىء أسماع الفرنسيين 
وأذهائهم بذكر مصر » والح دعل راساديفيرة ولتريية أن هذه الر<لة لا تزال إلى 
الوقت الحاضر محتل مكاناً ممتازاً أ بين الدونات التعلقة مشروع ارسال الخجلة الفرنسية غلى 
معسر . ولهذه الأسبا ب كلها إذن »كان من الواجب بحث آراء و إرشادات ( قواتى ) لتفهم 
هذه الآراء والإرشادات على وجهها الصحيح . ولبيان حقيقة الأثر الذى أحدثته ( الرحاة ) 
فى توجيه أذهان المعاصرين الفرنسيين تمر الاستمار فى معسر» وأخيراً إعداد الجلة الفرنسية 
وخروعها إل تعن : 

فد ولد ( ثوانى ) فى إحدى ترى ( مان ) م دأعما! ل فرنسا فى فبرابر 117017 , * “م درس 
اللغات القدية » واشتفل باللم والأدب فى باريس مدة » بدا له بعدها أن يقف بنفسه على 
احوالالبلاد السياسية والاجماعية فى الشرق » فتررالر<اة إلى معمر وإلىسوريا فىعام 1785 


0-1002 


لابحث والاطلاع ٠‏ وفى مصر قفى ( ثوانى ) مدة زار فى خلافا الإسكندرية وريد 
والسويس » وزار أهرامات الجيزة » ومكث فى القاهرة 1 شهور . على أن ( قوانى ) 
م يستطم زيارة الأقالم الداخلية بسبب الاضطرابات واللنازعات السائدة فها وقد ذهب 
( قوانى ) فما بعد إلى كورسيكا فى عام ١95‏ ؛ وهناك قابل نابليون بونابرت . و بعد انقضاء 
عهد الإرهاب فى فرنسا » عن مدرساً للتاريخ فى مدرسة امعلمين ؛ وعند ما قرر نابايون اللخ 
على مصر » أراد اصطحابة معه » ولكن ُوانى اعتذر لكبر سنه . ذا كتى ونارت َأ 
اكتاب قوانى معه . وعاش قولنى بعد هذه الحوادث مدة طوياة قتوق عام 185٠‏ . 
وكان الجزء ال كبر من « رحلة » قوانى متعلقاً بسوريا ٠‏ فم بخصص صر سوى جزء 
سيط كان يتضمن ملاحظات ( قوانى ) عن هذه البلاد » وقداتكذ فى تدو ينهاطر_تَجديداً 
ول يقنع بتقايد سلفائه الذين كتبوا عن الأثارامعسرية القدممة كا فمل (سافارى) عند ماتقل 
أ كثرما كتب عن معي القدعة من الكتاب القدماء السابقين : وعلى ذلاك ققد وجه قوانى 
حيدم لوص ادال البلادالطبيعية ( : النيل » الدلتاء اللناخ . الرياح ) ؛ وأحواها السياسية 
(: الأجناس » الحكومة » الماليك , التحارة » الأمراض ومكذا ) . وكان قوانى مدققاً 
فى ملاحظته واستقرانه فى هذا القسم السيامى لدرجة أنه لانزال بفضل عناية صاحبه به يمد 


مشَدراً أساضياً ملعرفة حالة مصر فى آخر القرن الثامن عشر . أو قبيل مجىء الخملة الفرلسية . 
_ وعند مادرس ووانى_حالة الفلاح وحالة المصريين عامة » ل يكرن متفائلام تمل 
( ساثارى ) » بل نظر إلى الأحوال السائدة فى مصر بنظار قاتم ؛ فشرح تعاسة الفلاح 
وبخاصة عند اتنشار الوباء فى عام ١8+‏ وفى أثثناء الجاعة التى تلت ذلك فى عام 2971/84 م 
كا وصف الاسكندرية ميناء البلاد الحام » فذكر أنها :كياد حرب . لاقيمة ولا شأن لهاء 
إذ لاتوجد مها أية تحصينات » وفنارها مبمل : ولامدافم بها صامة للاستخدام » ولا حامية 


تحسن الرماية بالمدافع السيئة الموجودة بها ؟ فإن حامية الإسكندرية اتىكانت نتااف من 


)١١(‏ :2:1 برص 1 !1 االوعصامئا 


5-585 
الاتكشارية » قد نقص عددها من الإسمائة إلى النصف تقريباً » وصاروا لابدرون شيئاً 
: 

من فنون الحرب والكفاح و يعضون الوقت فى التدخين99" , 

وقد لخص قولنى نفسه القول فى أحوال مصر””* » عند ماذ كر « أنه من المتسور على 
الإنسان أن يبدى رأياً فى أحوال الأهالى المدنيينإذا علم أنهم ينقسمون إلى أجناس مختلفة 
وشيعتهم متعددة » وحالاتهم مختلفة » ثم إذا أدرك حقيقة حكومتهم التى تدرى شبيًاً من 
مبادىء احترام حقوق 0 راد على حياتهم وأمواهم وحرياتهم ؛ ثم إذا 
وعد أن جماعة من الجند الطفاة التبذلين ثم الذين يستأئرون بالسلطة الطلقة ا ذفن 
السب عل الإنسان أيضاً أن يدرك مدى قوة هذه الحمكومة » إذا وقف على مقداراستعدادها 
الحر بى وحالة جندها ؛ أنى مص كلها وعبل المدود بوجه خاص لاتوجد قلاع 3 حصون 
أو مدافم أو مبندسون ؛ وأما أسطول البلاد فهو يتألف من نحو القانية وعشرين مركا فى 


السو يس » ذات اسلحة ضعيفة » وتحمل ملاحين لايعرفون طرق استخدام هذه الأساحة » 


ومع ذلك » فإن قوانى فى « رحلته » كان لايكتنى بوصف هذه الأجوال اليئة لشب 
بل إنه حاول إلى جانب هذ! وصف العلاج الذى يستطيع به الفلاحون والعسربون وما 
نحسين أحواهم . وهذا العلاج كا ذكره قوانى”"" » هو خروج المصر بين من السيادة العمانية 
ودخولم نحت حم دولة أخرى » تكون صديقة للمسريين » وذات حخارة » وها نهضة 
أدبية وعاءية وفنية » وذلاك حتى تستطيم هذه الدولة الاهيام بثرات الْصَربين القدتم» وتهنى 
بالبحث عن تارمم المدفونة فى الدلتا وفى الصعيد » وتكشف رموز الكتابة الميروغليفية . 


وقد كن لهذه الأقوال أثران ؛ أولما أن اكثفت عن حالة الشهف التىكان عليها الدفاع 


ولاه ء ثما زاد بوناارت عن قرائنه هذه « الرحلة » » اقتناعاً بمولة المزو المترقب ء فى 
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سادوم - 


الوقت الذى طْرِحَ فيه مشروع إرسال الللة على مصر » عل اناا البح عدا عق 
صل حكبو فزميو ( أ كتوبر ١50‏ ) وفى الشهور الأولى من العام التاللى ؛ انها ذبوع 
الاعتقاد بأن كولنى إغا كان يقصد فرئسا عند ماكتب عن « الد وله التحضرة التمدينة » 
التى ينبغى عليها احتلال مصر لانتشال الفلاحين والمدمربين من حياة البؤس والتعاسة فى 
ظال السيادة العئانية . 

ومع ذلك ققد كان معنى إقدام الفرنسيين على امتلاك مصر» أنهم إيشتركون فى ند 
أملاك تركيا » وهو الأمر الذىكان لا بريده ( قوانى ) بعاآ على الرغم مما لا يزال يقول 
به بعض الكتاب7©, سْ أن كولق كان بويد حفيعة .أن نكون مض من اضيب ©درننًا 
و يدعو مواطنيه إن خفية أو علانية للاستيلاء عليها . ولتصحيح هذا الحطأ إذن» لا مفر 
من التساؤل كيف نشأت هذه الفكرة : فكرة أن فرنسا هى الدولة المقصودة » والتى استطيع 
امتلاك مصر لخدمة اللصر بين ولتحسين أ<وا الم . 

فد اشترك الكتاب الثلاثة : دى توت » ساقارى » وقوانى فى أءرين ممينين : فهم 
(أولآً ) قد وجهوا الأنظار إلى خدوبة الأرض فى مصر ووفرة غلاتما الزراعية » التىكانت 
من نفس النتوجات التى يتوق الفرنسيون ضياعها من أيديهم يسبب إضطراب الأحوال 
فى ممتلكاتهم فى جزر الهند ااغر بية ؛ وقد جعلتهم هذه الحتيقة يتوقون إلى إمتلاك مصر» 
فى الوقت الذى اتجه فيه مقكروم أرضنا نحو البحث عن ميادين جديدة لإنشاء مستعمرات 
"على قواعد ووفق أنظمة جديدة فى الشرق . و( ثانياً ) فإن ثلانتهم قد تكاموا » وبأسهاب 
أيضاً» عن تتيقر مصر وامحلالها فى المهد المانى ‏ اللملوى » وتأخر حكومة الماليك 
عند ما ترك البكوات هذه اابلاد تسير نحو الاتحطاط بسرعة » وانصرفوا م إلى المتتع 


عاذاتهم . ومن هذه ااناحية »كان لمؤلاء اسكتاب الفضل فى الإشارة بإحدى 0 


سَعٍ 2 


إلى أن مسر قد بلغت فى المقيقة الدرجة التى يصبح من السهل فيها على أبة دولة مغيرة » 


الانقتضاض عابها وفتحها وامتلاكها ؛ وعلى ذلك فقدكان من النتظر . عند بحث 


(1 23-8540 درن الانالك! عتسدط ناكل ن 198 مل متمرري ةلا ل استطتضطا 


مداوخ لب 


الفرنسيين عن الميادين المحتماة هين مستعمراتهم الجديدة يتجاح ان إسود الاعتقاد 
بنهم ؛ عند قراءة ( رحلة ) قوانى فى هذه الظروف » أن فرنسا هى المقصودة ولا شك عندما 
تك الرحالة الفرنى عن الدولة التمدينة التى ينبنى عليها امتلاك مسر لتحسين أحوال 
أهلبا . أضف إلى ذلك أن هذا الاعتقاد قدصادف هوى فى نفوس أوائك الذبنكنوا 
من الفرنسيين المعاصر بن » بتوقءون قرب انحلال الامبراطورية المئانية » ولا بريدون أن 
تفلت الفرصة من أيديهم » فلا ينالون أصببهم من ممتلكات هذه الدولة ؛ وقد تحدث 
التكثيرون عن نيب فرنا اانتظر ؛ وتقدم كيف أن الرأى فى الفقرة التى نشرت فنا 
( رحلة ) ثولنى »كاد يكون مخعا على تفضيل الاستيلاء على مصر ذانها . 


راد قوائى عى ال حروب الروسب: والتركيز : 

وفى الواقم : سرعان ما كثر تحدث القوم » عقب نشر رحلة فولنى مباشرة وفى السنوات 
القليلة التى سبقت اشتعال نيران الثورة الفرنسية » عن مص ركالم-تعمرة الجديدة التى شيغى 
على فرنا أن تسعى لامتلااكها حتى تعوض عله اكافة خسائرها فى المند الثر بية » ناهياك 
عن الفوائد الأخرى الحتقة التى تعود على فرنسا من استعيار هذا القطر الزراى والذى بم 


فى طريق التجارة بين الشرق وأوروبا . 

ولسكن سرعان ما سبب هذا « الحديث » القلق لصاحب الرحلقء وخثى قولنى فى أن 
تنساق الحسكومة الفراسية بتأثير الرأى العام » قتندفم فى طريق اتتسام أملاك الدولة المئانية 
مع الدول الطامعة بها ء ونستولى على مر كنصيبها من القركة المّانية ؟ ولذلك بادر قوانى 


بنش ر كتيب حديد ‏ دون فيه آراءه بصدد الحروب الروسية والتركية ؛ وقد ظير هذا 


. 2-0 . 2 3 : 56 
الكتاب فى عام 19788 ”'* , أى بعد سنة واحدة من ظهور رحلته » المعروفة . وتالخص 


لإعساما 
لآ سنر] 


)١(‏ لمن ة) نل عوك سلسم لصفل تحسه') مل ألمت .11 11 .مب 
لفكة| جضسننل) !ا أن هنا نل سمثتاطن؟ا علضين] سند 








سم عاتب 


الفكرة التى نشرها قوانى فى كتابه الجديد , فى أنه من الواجب أن ترك الروسيا - على 
خلاف الرأى الذائع بين معاصريه - فرصة التصر ف تريد مع الساطان الممانى» على 
اعتبار أن قيصرة الروسيا كاتر ين الثانية » هى وحدها التى تستطيع إنقاذ تركيا من الذوضى 
المتتشرة بها ؟ فإذا تم إثقاذ تركيا» استتطاءت التحارة الفرنسية فى الليثانت أن تمنى من 

لك لك فوائد كثيرة . 

وامل أم ما يمتاز به هذا الكتيب الجديد» إلى جانب ما تقدم ذلك الأسلوب 
الذى تناول قولنى تفنيد آراء أولئك الذين يدعون فرنسا إلى امتلاك مصر » ند عرض 
ثُوان ىكانة هذه الآراء » ثم أخذ يفندها رأياً بمد رأى ؛ وللخص قوانى حجج الداعين إلى 
الاستعار فى مصر فى قوله ما معناه : « حقيقة تنتج مصر الحصولات التى حتاج إليها فرنسا 
كالشمير والأر ز والقطن والقنب والنيلج وقصب السكرء وهكذا ؟ وحقيقة تقع مصر 
بالقرب من فرنسا ذامها والدفاع عن مصر ضعيف وس" ( من جانب الماليك ) وفى استطاعة 
الفرنسيين بطريق مصر إذا اجتازوا برزشح السويس » أن يسلوا إلى تجارة الهند ؛ وأن 
يمطلوا طريق التجارة حول رأس الرجاء الصاح ؟؛ وحقيقة فى إمكان الفراسيين عند 
احتلال معسرء أن حصلوا على سام إفر يية كالعاج والتبر والمطاط والرقيق » ثم فى إمكانهم 
نضا أن يجمموا الهال الذين تفيد فرنسا من استخداءهم فى جزر السكر» فى سان دمنجو 
وغيرها فى المند الغربية س وهذا إذا استطاعت فرنا أن تحتفظ ببذه الجزر فى 
النهاية - ؛ ولكن ! - وهنا انبرى قوانى بوضح متدار الصمو بات التى تعترض إراهذا 
الشروع إلى حيز الوجود فتال ( ولكن هناك صموبات عديدة ينبغى على الفرنيين أن 
يتغلبوا عللهيا كُبل احتلال معمر واستعارها . ذلك أنه من واجب فراسا خوض 
غار حروب ثلاثة : مع الأخرا اك ومم الإتجليز» ومع أهالى اابلاد أشي . ومن 
النتظر أن 





8 


0 


لا الأخيرون على قتال الفرنسي.ون من غير تردد» دن الفراسيين 





يمختلفون عنهم ى الدين والذهب ومع ذلاك فإنه إذا قدر الفرسيين التحاح ‏ فى الخروب 


عد يليا تتم 


كلبا ؛ فن التعذر عابهم أيضاً النجاح فى استمار مصر » لاختلاف الدين والمادات 
والأخلاق م تساءل ثولنى » وكيف يتوقع الفرنسيون النجاح فى مصر » وثم الذبن 
فدلوا فى الهند وفى مدغشقر» وى كايين » وكندا » وحوض السسى » وفى سان دمنجو 
أيضاً ؟ لأن الفخل فى استعار هذه الجزيرة الأخيرة » إنها يرجع »كا رأى فوانى » إلى المغامر بن 
الأوائل ٠‏ أى من غير تدخل الحكومة . 

وأخيراً ألا يكون من الأفضل لفرنا أن تقصر جهودها على تحسين الإنتاج فى داخل 
بلادها ؛ وهى ااتى لا بزال حوالى سدس أراضبها الصالمة للزراعة من غير عناية » بدلا من 
التفكير فى التوسم الخارج ؟ 

هذا هر إذن رأى قُوانى » وهو صرح فى ضرورة انصراف ذرنسا عن استهار مصر » ولا 
يقبل تأويلاً ؛ وهو صرب أيضا فى دعوته الفرنسيين الى الانصراف عن الاستمار عموماً . 

بيد أن الأخذ -بذا الرأى الأخير» أى انصراف الفرنسيين عن الاستهار عموماً » كان 
معناه » من جائب آخر» نزول فرنسا بمحض اخقيارها عن اللركز الذى تريد أن تشغله 
كدولة كبرى , لا بدلا من إحياء أمبراطوريتها الاستعمارية . وهذا ما رفضت أرنسا 
قبوله ؛ و بخاصة عند ما كان العداء مسمسكا بنها و بين منافسها الانجليزء الذين أصابوا 
تجاحاً لاابأس به فى استعمارهم ؛ وكانت ممتلكاتها مهددة بالانبيار والضياع فى الحند الثر بيّة . 

دعْوات الثورةٌ : 50000000 

على أن الموادت سسريماً ما أرنمت فرنسا على إرجاء مشروعاتها الاستمارية عند ما 
اتفجر بركان الثورة الفرنسية فى عام 107 » ثم تألبت الدول ضد الثورة فى عام 1فلا١‏ » 
ثم تكون التحالف الدولى الأول ضد فرنسا عقب إعدام للك فى 175 . فل تكن فرنسا 
ف مرك يسمح لها بابتكار خطة استمارية جديدة » أو بارجاع وتدعيم النظام الاستعارى 
القديم نفسه . وعند ما زادت الاضطرابات والثورات اضطراماً فى جزر الهند الغرربية 
الفرنسية ذاتها منجراء مشا كل الرقيق » ودخل الأسطول الإتجليزى فى مياه سان دمنجو 


سوم اه 


واحتل الانجليز( بورت - أو برانس ) مده« ا-سخساءوط ميناءها فى بونيه 4و/از ع 
انصرف الفرنسيون بتاتاً عن التقكير فى إمكان إحياء مستعمراتهم فى المند الغر بية أو منع 
اتحلالها ؛ خم الفتور فى فرنسا بسبب ذلك كله عل ىكل ما كان له صل بالاستمار عموماً ؛ 
وظل المال على ذلك حتىعام 10407 . ونشد الفرنسيون العزاء » فها أحرزته جيوش الثورة 
وأصابه سياسيوها من الانتصارات الحر بية والدبلوماسية فى أوروبا . 

ومع ذلك » فقد شاهد عام /او/ا١‏ ولا جديداً فى تاريخ الاستعار الفرنسى عوماً 2 
وف تاريخ الملة الفرنسية على مصر خصوصاً . و يرتد هذا التحول فى أصوله إلى « تلص » 
الفرنسيين دفعة واحدة من الفتور الذى شمل تفكيرمم وثبط عزائهم من ناحية الاستعهار 
والستعمرات عامة ؛ م إلى حدوث هذا « التخلص » او التحرثر فى الوقت الذى استدعى 
فيه الموقف السياسى فى اوروباء والناشىئ' من انتصار فرنسا بقيادة نابايون بونائرت على 
الا وغطم الحالفة الدولية الأول » التفكير فى الاقتصاص من انجلتره » وه الدولة التى 
حرصت عل. مواصلة النضال ضد فرنساء وإرغاما على قبول الصلح » بعد أن عقد السلام 
نهائياً مع الفسا فى معاهدة ( كبو فرميو ) فى أ كتو بر 110/80 . 


كدد الرغي فق ابر ستقوار 
فقد تجددت رغبة الفرنسيين فى الاستمار دنمة واحدة » بعد الفتور الملحوظ سابقاً » 
عند ما أثار وقوع بعض الحوادث الامة فى الهند الصينية » انتباه الفرنسيين إلى إمكان 
إنشاء المستعمرات الجديدة التى ينشدونها فى « الشرق » أو فى ميادين جديدة غير :للك التى 
شاهدت إخفاق حاو لنهم الاستعار , به القدعة فى المند الغربية . فد قامت ثورة فى 
( كوشين صين ) د ملك تلك البلاد نطلل - «ودي!8) على المروب والا'تجاء إلى 
الفرنسيين فى بوندشيرى اطلب المساعدة منبع واسترجاع عرشه ؛ وساعده التجار الفريون 
على الرجوع إلى بلاده ظافراً منصوراً ( هديا - ١ؤلا1‏ ) خفظ الاك هذا اليل لم » 


ذا ريه لدم 

وظل على علاقات طيبة مع فرنسا حتى وفاته فى عام 18+٠‏ » فكان هذا الحادث بداية 
استمار الفرنسى فى الهند الصينية » ودل إلى جانب ذلك على أن فرنسا كانت لا تزال على 
الزنم م نكل ما تقدم تضمر الرغبة الشديدة فى الاحتفاظ بامبراطورية استعارية » بل 
وتر يد توسيع هذه الامبراطور بة كلا وجدت إلى ذلك سبيلا . 

وزيادة على ذلك . نقد حرصت فرنسا على أن نظل حليفتها هوانده فى حرو بها فى تلك 
الأونه ضد انجلتره » محتفطة بممتلكاته) فى أفريقية الجنو بية » فنشر أحد الكتاب (بواسيرول) 
عااننوفدزن1ا! فى أثناء المفاوضة الفرنسية ‏ الإتجليزبة 5 ) ليل ( 3 عام /اقلادء» ع 
تضمن تحذير حكومة الإدارة من التفرريط فى ممتلكات حليفتها » وطلب إلى المتكومة أن 
تعمل لاستبقاء اللمتلتكات المولندية فى الهند الشرقية لموائدة » عند ماكانت الحالفة القامة 
بين فرنسا وهولندة » نجيز للأولى - فى رأيه - اعتبار الستعمرات الهولندية كأنها من 
مستعمراتها » وفى هذه الالة إذن » عدت جزيرة سيلان الطولندية أكبر أهية لفرنا 
لقربها من الهند » من جزيرة ( إيل دى فرانس) ذاتها . 

وكان م ن دلاثل نجدد رغبة الفرنسيين فى الاستمار » إلى جانب ما تقدم؛ ذلاك الاهيام 
الذى أثاره أحد الرحالة والملكتشفين السو يديين الذين اهتموا بالاستعار فى أفريقة الغربية 
عضوف 2 وهو ((كارل ٠‏ برنار ودستروم ) لحر سا1 ٠‏ فتدكتب ودستروم اك وزء 


ورد 


الخارجية الفرنسية فى ذلك الحين ( تلايران ) » فى ديسمير 0ؤ/ا1 خطابا . يدعوه 3 فيه إلى 
التفكير جديا فى ضرورة إقدام فرنسا على امتلاك المستعمرات الجديدة » واقترح ( ود ستروم ) 
الرأس الأخضس (م1:ه١‏ 0 مكان يصلح لاستعار الفرنسيين فى أفر يدية الغر بية . 

ثم نشر فى أوائل العام التللى كتابه اللشهور عن ( سيراليون و نولاما )277 وأللق به خطابه 
الآنف إلى ( تلليران ) »كا أهدى منه نسخة إلى ماس الخسمائة » فشكل هذا الحاس لنة 


١‏ ك4 عل ممتدماف0 عمل العسع عط لم1 عوك عتمم 15 سمضاع لتلا 
.| جعاسن'[ منسهاسئ؟] اع عصمف] تضملع 


لبحث مقترحات ( ود ستروم ) ؛: ولوأن هذه الاجنة ل تلبث أن وصات إلى قرار يخااف 
ما كان ينتظره ؛ إذ رفضت نهائياً فى ؟1 أبريل ١"‏ الاستعار فى أفريقية الذربية . 
والواقم أن قرار هذه اللجنة لم يكن غر يباً » عند ما كانت الحسكومة سير <يناً نهو البت 
فى إرسال اماه على مصصر» وهى اا الى صدرت الأوامر بإعطاء قيادتها إلى نابليون بونارت 
فى اليوم نفسه . 

على أن الفضل إنما كان برجم إلى ( تليران ) » فى تحو بل الفرنسيين نهائياً من مجرد 
الأمل فى الاحتفاظ بالممستعمرات الهوائدية لليفتهم هوانده » أو التفكير فى الاستمار فى المند 
ااصينية أو فى أفر يقية الغر بية » إلى الرغبة الجدية واللحة فى امتلاك ااستعمرات الجديدة 
فى الشرق ؟ وذلك منذ أن أل (تتايران ) بحنه التار سخى عن الفوائد التى يكن أن تعود 
على الفرنسيين من امتلاك المستءمرات الجديدة « فى الظروف الحالية » » أمام هيئة الجمع 
العانى الفرسى » فى م يليو /91ا١‏ . 


فلامرايه وكراؤه اروس#مار يز : 


2 كان شارل_ موريس دى تلليران اير مجورد أي ث3 | علسدترة لمكا عل 
(غه»؛ - مجم ) من بين الفرنسيين الذين اضطروا إلى الهجرة من فراسا فى اثناء 


لور 


فأفام فى اتجلتره » وقد صادف وجوده فى لندن فى سبتمبر 11/95 ء وجود 
جماعة من الزارعين من أهالى جزيرة ( سان دمنحو ) يعقدون الاجتاعات الكبيرة 
الاطالبة مق تمثيليم فى الجالس ( الاستعارية ) التى أنشئت منذ ١807‏ فى الستعمرات . 
فع أن (الجعية الأهلية) فى باريس قد أعطتهم حق الانتخاب لهذه الجالس فى ماعو ١/1‏ 


بي ؟ مقع 1 - 00 5 35 0 . 3 37 5 5 
فان قرار الجمعية ل ينفذ فى جز برة سان دمندو » واختار الطالبون اندن امد اجتاعامهم 


50-08 
وبحث مسائلهم ؛ فأئارت هذه الشاهدات اهتام ( تلليران ) بالمسألة الاستهارية . وذان من 
الحلول التى ارناها لهذه المسألة وتمو يض فراسا من خسارتها السابقة فى مستعمراتها » التعاون 
بين فرنسا وانجلتره للاستحوار رفيا ببنها على أمبراطورية أسبانيا الاستمار بة (نوفير105) 
ولكن هذه الآمال لم تابث أن تلاشت عند ما قامت حروب الالفة الدولية الأولى ضد 
فرنا عقب إعدام اللك ( سوا )ء وقد سامت انجلتره فى تكو بن هذه الحالفة ؛ وفى 
العام التالى طلبت المسكومة الاتجليزية إلى ( للليران ) مغادرة بلادها فسافر إلى أثريكا . 
بيد أن الإقامة فى الولايات الأمريكية كانت ذات أثر كبير على آراء ( تنايران ) 

الاستمارية ؛ فد اتفقت إقامته فى تلك البلاد مع حضور الكثيرين من أسماب الزارع 
الواسعة فى سان دمنحو للاقامة فى المدن الأمر كي الكبيرة » ملتحئين إإيها م قالوا 
وأذاعوا » هرو با من الاضطرابات الدنيفة التى <دثت فى ال+جزر وفى سان دمنحو خصوصا 
والتى خر بت مزارعهم وهدّمت بيوتهم بسبب ثورة الرقيق الأسود ؛ وقد كانت وطأة هذه 
الاضطرابات شديدة منذ عام 1١6‏ تقريباء وقتل عدد كبير من البيض فى خادطا0© 
وقدكان تأثير هذه المشاهد بليذا لدرجة أن ( تلابران ) لم يلبث أن كتب من أيلادلفيا فى 
فبرابر ه19 يقول أن استخدام الرقيق الأسود » وهو من رعايات الاستمار الفرنى » 
السبب فى تخريب هذه الجزر ودمارها اسنوات قادمة عديدة » والواقم » عنى لايران فى 
أثناء إقامته الامر يكية مجم العلومات والوقائع الخاصة بتار يخا اسشعمرات القر 00 
حتى إذا أحر من فيلادلفيا إلى الوطن أخيرا فى بونية 1٠9‏ » كان ( تلليران ) ي«تقد 
اعتقادا راسخا » أنه ينبنى على فرنسا أن تبذل كل مجهود <تى يمقد الرخاء فى جزر الهند 
الغر بية الفرنسية إلى سابق عوده ء وأنه ينبغى على فرنسا الاستيلاء من جديد على (لو يزيانا) 
التى فتدتها فى الخروب الاستعارية السابقة » جتى يكن بفضل التعاون المنتظر بين 
)2 يزيانا). والجزر » ضهان عودة الرخاء إلى الستعمرات الفرنسية فى الهند الغربية » 


0 لزن |!5١‏ معنن .متعيسنسه تن عاضليك نجل سمتلهاضهاث! مصلا زعتل اتستطبرل 
مم 


لسية د 


وأخيراً اعتقد ( تلليران ) أنه من الواجب لأصلاح أحوال الجزر » الاعتّاد على نظام معين 
من السخرة لإمكان استغلاها . ١‏ 


ومع ذلك » فقد صادفت عودة ( تلايران ) إلى باريس » فتور الرغبة الاستماررية لدى 
الفراسيين ونشاؤمهم من الاستهار فى الهند الغربية وفى أمر يكا عموماً . وكان لا يمكن فى 
هذه الحالة جذب انتباههم إلى ضرورة العمل لاستعادة الرخاء فى المزر أو التفكير فى استرداد 
(اويزيانا) ؛ على أن تلايران م يفقد الأمل » بل ازداد إقتناعاً بضرورة + تكد امتراطوزية 
استعار بة فرنسية جديدة . وكان من رأبه إذا كانت فرنسا قد صممت على رفض المودة 
إلى النظام الاستعيارى القديم فى أمر يكا » فن الواجب عليها إذن أن تبحث عن مستعمرات 
جديدة فى ميادين أخر رى جديدة . ثم وطد ( تلليران ) العزم على بذ لكل جهد لإقناع 
الرأى فى فرنسا بذلك ؛ وطفق من م يعمل لاستالة الفرنسيين إلى التفكير, * م إلى الاعتقاد 
بضعرورة امتلاك المستعمرات الجديدة فى ميادين غير تلك التى شاهدت إخفاق مجهوداتيم 
الاستعاربة الأولى . 


.. وقد أتيحت ت١اتلليران.الفرصة‏ لتحقيق رغيته عند ما حدث انغهامه إلى هيئة امجدم العلمى 

الفرسى- تأعد بحن تلاه على أعضاء هذه الميئة فى 4 أريل ١/917‏ ؛ تناول فيه الكلام 
9 وجه السوص » عن العلاقات التحارية بين اتجلتره و بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وه اللىكانت حتى عيد قريب من ممتلكات أو مستعمرات الدولة الأولى » ثم أنشأت 
معها الصلات التجاربة الوثيقة على الرغم من نضاها السابق مع الانجليز من أجل استقلاهها 
ذلك أن العلاقات بين هذين البيدي نكانت » م قال تلليران » قائمة على الاشتراك فى اللغة 
وفى الصا ٠‏ لأنه ل يكن للامر . كيين شق وطنى خاص بهم » وانما كانوا متأثر رين» 
ولا يزالون خاضمين للنفوذ الاتجليزى ؛ وعندئذ أشار ( تلليران ) إلى أنه من واجب فرنسا , 
وفى مقدورها أن تضم نهاية لهذه العلاقات » إذا اهتمت بتأسيس عركز لا فى أمر » 


هبه سدم 


أواتقول لني إذا أنشات مستعمرة جديدة . ومع أت تلايرا نكان يقصد أن تكون هذه 


وا دك 


لاستعمرة الجديدة ( لويزيانا ) فد جاء مقاله خلواً من ذكرها . 


وكان من أثر هذا القال» أن تأيد مركن تلايران فى باريس » حتى راجت الاشاعات 
وقئاً ‏ بمد إلقاء هذا البحث - عن إلتحاقه قريباً حكومة الإدارة . ولكن الظروف 
فى تلاك الآونة ل تكن مؤاتية . لأنه سرعان ما وصلت إلى بار يس الأخبار عن الاضطرابات 
العنيفة فى سان دمنجو » واستمرار تخر يب الزارع الواسعة . ولا كانت بحر ية فرنسا ضميفة 


فتد انعدم الأمل فى إمكان استالة الرأى إلى استمار جديد فى أعريكا ؟ وأزاء ذلك » قرر 
تثليران أسيان مشروع « لويزيانا » » وتوجيه جهوده بدلا من ذلك إلى ناحية جديدة » 
والطالبة بضرورة الاستيلاء على مستعمرة تكون فى هذه امرة بفضل موقعها الجذرانى قريبة 
م نأرض فرنسا ذاتها . وعندئذ أاتى تلليزان بحثا ثانياً على هيئة المع العامى فى" يوليول/ا8/ 


عزك] را حب 





واسترعى انتباه الرأى العام » وأبد سمعة تلليران كسياسى” عمل" ومفكر جنك 
والاشل الفرضيين دامة واعدة دن توهدة الأول وال اشاء عالذى عرانده من النصيرات 


وهى حايفتهم » للاستفادة منها على تو مأ تقدم » إلى الشعور العميق بضرورة اسكيلا., هم 


ث3 


فى آخر الأمر على مستعمرات جديدة''* . وكان موضوع هذا البحث « الفوائد التى تعود 


من امتلاك المستعمرات الجديدة فى الظروف القائمة0؟ » , 
ٌ 2 : 1 ا 

وكان هذا لقال الموجز مرتبًاً » و يمل فى سطوره برنائا عملياً إيابيا أله المستعمرات ؛ 
دل على بعد نظر صاحبه السياسى : كا أن إلقائه حدث فى الوقت الذىكان فيه الوقف 
السيامى فى أور با ذاتها » من شأنه توجيه أنظار الفرنسيين إلى ضر ورة استئناف البحث 
من عد يلاق سال لسارت ماه 

4 را ا لملا جملا انتسسات؟) معطلا ادا مس1 ملاخاميآ 

(؟) عصفل عع الم حنم سمتلن" عمل تسستلن؟ ل سممساسئل عمل عوك دوزت 


"لسن مسار سق نامض ) عمل 


لد هة نه 


وقد عرض ( تلايران ) فى هذا القال إلى القاعدة التى ينبغى أن تتخذ أساساً للعلاقات 
بين الوطن و بين المستعمرات » فذ كر أن المصلحة الشتركة بينهما هى ااتى يجب أن تكون 
أساس هذه العلاقات ؛ وعلى ذلك فقد انتقد ( تلليران ) الاحتكار » وأشار بضرورة إطلاق 
التجارة حرة لمصلحة الفريقين . ثم انتقل صاحب القال» إلى بحث أحوال جزر الهند 
الو تق قد كزانة إذا كان من المتوقم انفصال هذه المستعمرات فى النهاية' عن الوطن » 
فالواجب إذن أن يبحث الفرنسيون فى جهات أخرى عن مستعمرات جديدة » وفى هذه 
الحالة ينبنى أن تُكون هذه للستعمرات فى الجهات والأفالم التى تنتج نفس المحصولات التى 
التى تحتاج إليها فرنساء ( وكانت تأتها من الهند الغر بية ) » وهذه الجهات إما أن تكون 
أذريقية الغربية وإما أن تكون مسر . بيد أن الاتجليز الذين توقموا انبيار المند الغر بية 
وضياعها وخروجها مر: دائرة الاستعار المقيد عموماً » قد سبقوا الفرنسيين إلى أفر يقية 
الغر بية » فأسوا لأنفسهم مراكز فى ( سيراليون ) واعمّزموا إنشاء أخرى فى ( بولاما ) » 
واما مصر فهى البلاد التى ذ كر ( تلليران ) أن ( شوازيل ) نفسه قد رغب فى عام ١58‏ 
أن يستولى عليها حتى يعوض بذلك على فرنسا ما ققدته بسبب حرو بها الاستعارية . 

هذه كانت أم أجزاء اللقال ؛ على أن ( تلليران ) تناول بالبحث إلى جانب ما تقدم 
موضوعات أخرى , متعلقة بمسألة للمال من الرقيق الأسود » وابتكار نظام جديد لتشغيل 

ل فى استئار اللستعمزات الأفريقية » كا بين كيف أن المستعمرات تصلح لأن تكون 
موثلا المتذمرين الذين يطلبون العيش فى وطن جديد متمتعين بالحرية التى ينشدونها . 5 
يتناول ( تلليران ) ذكر مصر بالتفصيل فى هذا المقال » و إنا اكتنى بالإشارة السابقة إلييا» 
وامل السبب فى ذلك أن التفكير فى استهار معسر » كالتفكير فى استهار لو بز يانا كان لا يلتى 


أى تأبيد فى تلك الأونة لانصراف الأذهان مؤقتا إلى الاستعار فى أفريقية أافر بية . 


7 7 4 8 2 5 مه :2 7 
ومع ذلاك » فقد اجتمعمت الاسباب اخيرا التى دفعت الفرنسيين ديعا و الاستعار فى 


لسد نكو - 


3-8 4+ 
مصرء بعد شهور قليلة فقط من إلقاء مقال ( تلليران ) الانف ؛ وقد أعطى ( تلليران ) 
نفسه الفرصة لتأبيد فُكرته الاستمار ية عند ما استلم أزمة الفثرن الخارسية فى سكوة 
الادارة فى 15 بوليو لولاا . 


السأتة السياسية : 

وعند ما استلم تلليران شئون وزارة الحارجية فى فرنسا »كانت الثورة قد اجتازت بسلام 
إحدى مراحلبا الخطيرة » عند ما ردت جيوشها المنتصرة بةيادة نابايون بوناءرت » فى حماته 
الإيطالية » أعداء البلاد عن أرض الوطن ؛ وكانت الأفكار متحهة الى ضرورة العنايه 
يوضم شروط الصاح مع لفسا اللهزمة . 

امزل المعالف الرولي: ارزّولى : 

فقدكان من نتأئج إعدام الاك لويس السادس عشر ( ١؟‏ ينابر 178 ) ؛ أن اهتزت 
عروش أوروبا من هول هذه الكارثة » وتحرجت العلاقات بين الحكومة الفرنية و بين 
انجاترة وهولنده على وجه الخصوص » تأعلن الؤْتمر الوطنى اهرب على اتجلترة وغلى هولنده 
فى بداية فبراير» ثم طردت قيصرة الروسيا كافة الفرنسيين من بلادها فى أيام معدودة 6 
وبدأت الفْسا العمليات العسكرية ضف فرنسا على نهر الوز . وق مار سكانت أسبائيا 
والفسا والبورتغال ومشكانيا والصةليتان والولايات الباباوية فى خالة_حرب مع فربسا : وم 
يخرج من هذه الحالفة ضد الجهورية سوى السو يد والدائمرك وسو يسسرة التى احتفظ تكبا 
بحيادها . وعلى ذلك فقد دافعت فرنسا عن حدودها وترانما بكلقوة » ثم وفقت فى السنوات 
التالية الى نحطم الخالفة الدولية » إذ انتممرت جيوشها فى عام 1٠84‏ وفى العام التالى على 
أعذاء الحالفة حتى طلبت هولندة ؛ التى أعلنت فيها الجهورية » الصلح مع فرنسا وعدت 
معها معاهدة فى بار بس 1788 »كا عقد ملك بروسيا مماهدة ( بال ) مع فراسا فى أريلء 
ثم تلى ذلك عقد معاهدة مع أسبانيا فى يوليو » كك عاد السلام بين تسطائية وفرنا وى 


.3 
أغسطس وقمت ( هس - كاسل ) ااصلح أيساً ؛ وهكذا تحطم فى عام مهل! التحالف 
الدولى الأولى . وزيادة على ذلك فقد ات ير نساكل من هود لنده ( اتفائية لماى فى 
مابو هو/ا١‏ ) مانا ( اتفاقية مدريد فى أغسطس كولاح) ضٍ ببق حيائذ سوى 
انجلترة وَالمْسا ( ومعها سردينيا ) فى ميدان النضال ضد فرنسا . وقد 00 النسا واتجلترة 

محالفتها فى مابو من العام السابق . (160 ) . 


مقر مات صل ( لوب ): 

بيد أن حكومة الإدارة ل تلبث أن أعدت الخطط المسكرية لاهجوم على الفا ذاتها 
عن طريقّ المانيا والداثوب ثم عن طريق إيطاليا الثهالية . وقد عهدت بقيادة جدش إيطاليا 
إلى القائد الشاب تابليون بونابرت ٠‏ فاستلم القيادة فى نس فى مارس 1795 » وما كادت 
تبدأ الأعمال العسكرية حتى أحرز الانتصارات الباهرة على السردينيين فى ( مونت نوت ) 
ل 10 » وغيرهاء وفى ابر يل عتّد الصلح فى تور ين مع سردينيا ؛ ثم تعقب الفراسيون 
جدش الفسا » وعبروا جسر ( لودى ) وأخقوا بالأعداء خسائر فادحة , ودخل نالميون ميلان 
فى مابو» ثم انتصر على الفساوبين فى ( أركولا ) و ( ريشولى ) » وسقطت ( متتدوا ) فى 
فبرابر 0و١‏ » وبستوطها أصبحت إيطاليا بأسرها تحت أقدام بونابرت » الذى أسرع 
الزحف حتى وصل , إلى (لرن) دعسا فى ه أبريل . على مسيرة أيام قليلة من قينا 
ذاتها . وعندئذ طاب امسر ون شرو الاي فوقءت مقدمات الصاح بين فراسا وبين 
الإمبراطورية فى لوين فى ١8‏ ابريل سنة ١10‏ . وبذلك يكون فى الحقيقة قد انفرط عقد 
الحالفة الدولية نمام ؛ ولم ببق سوى انجلقرة الى أصرت متابعة الحرب بكل قواها ضد ال+هورية 








وعلى ذلك فأنهكان من امنتظر أن ينحصر النضال من ذلك المين , 


بين فراسا واتجاترة » 
وكانت هذه الجلترة منذ أن انضمت هوأنده إلى فراسا وخشيت من وقوع مستعمرة الكاب 


الهواندية فى أيدى اافرنيين » قد استوات على هذه الستعمرة فى سبتمبر هاوه 
20 


حي 
استولت فى العام التالى على جز برة سيلان الهوائدية » م على ملقا وغيرها . ومع ذلك فقد 
رغبت الجلترة فى الصلح مع فرنساء وأرسل رئيس وزارتها ( بت ) 10101 » الاورد ( ملسبرى) 
اطع :21 لامفاوضة فى ( ليل ) من أجل السلام ممع فرنسا . وف الفترة التالية بين 
بونيه وسبتمبر 1/107 » استمرت المفاوضات 7 2 ردان من غير الوصول إلى اتفاق . 
أن الاتهايز أظهروا استعدادهم للاعتراف بالفتوحات التى أحرزتها فرنسا فى الأراضى 


022 


النخفضة وفى لكسمبرج وسافوى 0 عن المستعءرات التى استولوا علمها عدا 
مستعمرة الككاب » من هولنده » فقد أخفقت المفاوضات نبائياً عندما أصر الفرنيون على 
ضرورة إخلاء هذه الستعمرة الأخيرة » و بخاصة عندما كان الفرنسيون ,ملقون أهمية 


كبيرة ‏ م تقدم ‏ على ضرورة احتفاظ هولنده المليفة بمستعمراتها فى الشرق وى 





أفريقية الجنو بية » فى الوقت الذى كان الفرنسيون أنقسهم لا 


عون فيه امتلاك 





مستعمرات جديدة» وكانت مستعمراتهم فى الهند الفر بية مبددة بالانهيار القام أخيراً . وعلى 
ذلاك ققد غادر ( ملسبرى ) أرض فرنسا » وأصبح من واجب المسكومة الفرنسية أن توفر 
جهودها اعقد الصلح النهانى مع الفساء حتى عكنها أن تفرغ انازلة غرعتها اتماترة» 


والاقتصاص منها . 


بن (لربى )و ( لامو - فرميو): 

وعلى ذلاك فقد نشطت الدبلوماسية الفراسية فى الفترة السابتة 1 عند الصلح النهائى مع 
الفسا » أولا : لإعداد قواعد الصلح الزمع عقده ممها بشكل يحد من قوة أعداء اناي 
القريب ٠‏ فيمتنم الفطر من جانهم على المهوربة . وثانيا : لاتخاذ كافة الوسائل الدبلوماسية 
والعسكر ية التى من شأنها فىالوقت نفسه أن تساعدالحكومة الفرنسية على إحراز النصرضد 
إتجلترة و إصابتها بغر بة قاتلة ترنمها على طلب الصلح » وعلى قبول الشروط التى تمليها عليها 
حكومة الإدارة إملاء ؛ على أنه مما تجدر ملاحظته » أ نكافة هذه الحوادث والفاوضاتٌ 





بين مقدمات الصلح فى (لوبن ) فى إبريل ١1/0‏ » وبين عقد السلام اخيرا مع الفسافى 
معاهدة (كبو - فرميو ) فى أ كتو بر من العام نفسه كانت للسيبين الأنفين » تحمل فى 
غضونها الدوافم لتى وجهت حكومة الإدارة » ثم تلليران وز برخارجيتها , ثم بونائرت قائد 
حماتها المنقظر فى إيطاليا » نحو الشرق » ومن الشرى إلى حوض البحر الأبيض الشرق أو 
الليثانت » ومن الليثانت إلى معسر . 

لقد جردت فر فرنسا مشروع غزو انجلترة المباشر فى آخر عام كولاك 2 وو فى أوائل العام 
الثالى » عند ما أرسات حا القائد (هوش) عنعن !| للعزولة فىإبرائده 2 غير أن هذهالتجر 3 
ياعت بالفشل ؛وار أنبا برهنت من جع أخرق »على إمكان عبور البحر إلى الشواطىء 
المحادية » ولذلاك ظل الرأى العام الفرنسى » على الرغم من هذا الفشل » «طلب غزو الإتجليز 
فى بلادمم » يحدوه الاعتقاد بإمكان تنفيذ هذا الغزو » مازعمه من سهولة التفرقة بي نالشعمب 
زيةء وإرغام الإنجايز فى النهاية على 
كبرى إلى مصاف الدول الصغيرة من 









الإتجامز ى وبين حكومته 2 م هزعة المكومة الا 
قبول نز وم من المسكان التى يحتلونه كأمة أو 
المرتبة الثانية أو الثلثة »> حتى يتمهد بفضل ذلك ٠.‏ الطريق أمام فرنسا المنتصرة لإحراز 
أمبراطور بة الشرتٌ العظيمة » من غير أن تاق أبة منافسة لا فى ذلك . وكان ممن أخذوا 
مبذا الرأىأيضًا ونابرت . ومع ذلك فإن مشروع غزو انجلترة المباشركان يستلزء استعدادات 
بحري ةكبيرة + ذلك أن فر نا فى أثناء حرو با ضد الدول فى مدة خسة أعوام قط » أى 
بين ينار #و/ا1 ود مير 11/917 ء كانت قد فتدت الانتين وزيادة من سفنها الحر بية » 
ينا لم تفقد غر عتها فى نفس المدة سوى /الاسفينة . ومم ذلك فزن هذا التفأوت 1 يمنم من 
أن يظل التفكير فى غزو ات#لترة فا . بيد أن الاهتام المباشر فى الفترة الرائمة بين أبريل 
١/90‏ وأ كت بر من العام نفسه ء كان منصرفا تحر إعداد التواعد التى تكفل الاطمئنان 


افرنسا على سلطائها فى إيطاليا » وحرمان المْسا من بط تفوذها فى بحرا 





حي ثم وقوع ١‏ ابح لاسن الشرق نحت سيطرة سا أو انجلترة من 


سك 85 جه 


وما كان الاتفاق الذى سوف نتضمنه شروط الصلح النهائية مع الفسا يقوم على أساس 
تنازل الفسا عن ممتلكاتها فى باجيكا ولبارديا وعلى حدود الرين » فى نظير أن ينال 
الفساوبون تعويضا عن ذلك كله فى استريا اذا » ودلاشيا على شاطى' الادر ياتيك » 
وهى من ممتلكات البندقية» م فى مقاطءات البندقية الواقعة بين غبر: ى الْأجلير متايه 
والبوه ٠١:‏ ء وشاطى* الأدرياتيك الثهالى ؛ ولأكانت نرنسا مخثى من أن ساعد هذه 
التعو يضات الفسا على أن تصبعح دولة بحر ية بإعطائها المنائذ الآئفة على بحر الادرياتيك »م 
كان يخشى من أن ينضم أسطوها إلى أسطول ملكة نانولى » فتحرز بفضل ذلك السيطرة 
لاعن الأسضن :قفن أصبح من النتظر أن كون شروط هذا الصلح موضع بحث دقيق 
بين الفاوض الأول ( بونابرت ) من جانب » وبين وزير خارجية ة, فنا (تاير ان) من 
جانب آخخر. وكان من الواضح أ نكلاها - وخصوصا بونابرت - قد عدا النية على إثمام 
الصلح مع 2 » والمبيد بقبول هذا الصلح فى فرنسا ذاتما بالعمل على تهدئة الرأى العام » 
واقتناع حكومة الإدارة زايا العاهدة امزمع عقدها مع القساء وذلك بتقديم الغانات 
اللازمة » والتى تكفل تحقيق الغرضين اللذين سبق الكلام عنهماء وها الحد من قوة امسا 


حتى لا تتبدد الجهوربة فى المستقبل » واتخاذ الوسائل المبيثة زج إتجلترا و إرغاما على قبول 


مر اسهزت تابليودء -- تايرابم : حب داركر للا صم 3 

ومن الرسائل المتبادلة بين بونارت وتلليران فى المدة الى سبقت لوقيم يع الصلح فى 
ل فرميو بتضح نوع وأهمية هذه الغيانات »كا بتضح أيضاّ مقدار اتفاق يجرى تفكير 
الرجلين فى ضرورة العناية بأمر الشرق » خصوصاً . 

فتدكتب بونابرت من ميلان فى 1١‏ أغسطس 00907”"؟ , إلى حكومة الادارة » نم 
إلى تلايران . بوضح بعض الاعتبارات ال عنت له بخصوص الشروط المعروضة للاتفاق 


)00 20 00 1 0 28-20 ارم .1 1 لمكت السك 


داوء| سه 


مع القسا قبل توقيع الصلح النيائى » وحتى بهد لقبول هذا الدلح مرن جانب حكومة 
0 من غير معارضة . فانه لما كان يخشثى من دأ تصبح النسا دولة بحرية تبدد الصالح 
الفرنسية كا تقدم » منذ اتخذ نابليون الحيطة لتلانى ذلك » بالاستيلاء على أسطول جمهورية 
العذقة زمل رو الأوتياق رأعيا زرفو دنا م وكللر زا فسةونه بدورقق 
غادةة . وقد أرسل تابليون خطابيه الأنفين بعد احتلال هذه الجزر» فذكر أنها ١‏ كبر 
أعمية لافرنسيين مر إبطاليا بأسرها بل انه إذا أرغم الفرنسيون على إرجاع إيطاليا إلى 
الأمبراطور » لكان من الأفضل لم عدم التأخر عن ذلك إذا احتفظوا بهذه الجزر فى 
حوزتهم ؛ وذلك ( أولا ) لأن احتلال كورفو وزانتى يضمن لافرنسيين السيادة فى بحر 
الادرياتيك وفى الليفانت » وافائدة هذه الجزر العظيمة لانماش التحارة الفرنسية » 
و( ثانياً ) لأن هذه الجزر قريبة من تركياء وعلى ذلك كان امتلاكها بتطلب من فرنسا 
إنشاء العلاقات مع الباشاوات فى ألبانيا » ومن المعلوم ‏ م ذكر نابليون - أن الشعب 
فى ألبانيا ميل إلى فرنسا كثيراً . وأما فيا يتعلق بالامبراطورية المئانية ذاتها» وهى 
الامبراطوربة شك والتى تكاد تكون على وشك السقوط بومياً » ذإن امتلاك جزر 
الم ونيان من غأنه أن يككن فرنسا من العمل بنجاح » إما فى سبيل الحافظة على كيان 
تركياء ما ا ك مكنا » و إما للاستحواز على نصدبها من الممتلكات إلممانية . وفى خطاب 
(غابليون ) إلى (تنايران”2 ) 0 الأول صراة اعتقاده بقرب انهيار الامبراطور بة ١امئانية‏ 
فى أيامه » ثم فى خطابه إلى حكومة الادارة » ذكر أنه لما كان من المتوقم اتحلال تركيا 
قريباً » فتد أصبح من واجب فرنسا أن تفكر جديا ومبكرة » فى خير الوسائل التى تحفظ 
مها تجارتها فى الليفانت . وزيادة على ذلك سوف يحين الوقت الذى جد فيه فرنسا قريباً 
أنه لا بد من الاستيلاء على مصر حتى يكن إصابة اتجلترا مبزعة فادحة . 

وأما حكوءة الأدارة فد أبدت على لسان وزير خارجيتها ( تلليران ) فى 58 أغسطس 


(1) 5902 ا افصة 0ل نالك .مم .]لل 1 اأمسمصرجعضسضسك) 


امو ل 


بوب”"؟ ء احتلال زاتتى وكرفو وكيفالونيا » ا وافقت فى نفس الوقت على كافة 
الاعتبارات المتقدمة بخصوص تركيا » فذكر ( تلليران ) أنه لا بوجد أ من إنشاء 
الصلات المسنة بين فرنسا و بين أليانيا ٠‏ واليونان وقد ركف ترباطات وأقالم 
الأمبراطورية الممّانية الواقمة على البحر الأبيض » وعلى وجه صوص إنشاء الصلات 
السنة بين فرنسا ومسر» تلك البلاد التى سوف تؤدى ذات بوم خدمات جليلة إلى فرنسا . 

وقد حدث بعد ذلك أن أتيحت لنابليون ذرصة السيطرة التامة على مفاوضات الصانح 
مم القسا بفضل وقوع اتقلاب (18 فركتيدور ) فى قرنسا - 4 سبتمير ١0/910‏ ؛ وهو 
الانقلاب الذى حدث للتخاص من بعض أعضاء حكومة الإدارة الذين انشقوا على إخوانمهم» 
وانظم إلهم « المتداون » من الذين ن لوا بشدة على مسلاك نابليون حيال اليندقية وجنوه » 

لعزمه على الاقتطاع مر ن ممتلكات هاتين البوريتين و إعطائها للندسا فى مفاوضات الصاح 
ع الإمبراطورء بدلآ من المتلكات التى أخذتها فرنسا من الفا . فقد أثارهذا النقد 
غضب نابليون ؛ نم كان لتدخله الأثر الحاسم فى نجاح « الانقلاب »ء إذ 0 أحد قوّاده 
( أوجرو) تويك لتولى القيادة فى بارس » فاحتل المرا؟ز الخامة فى الدينة » وضهن 
ناح الاتقلاب بزعامة أعضاء الإدارة الآخرين ( باراس ) > (رويل ) السانمالء 
ورقليير ‏ ليب حامدرهء لدف الوب !! . وعلى ذلك ققد كفل هذا الانقلاب لبوتارت 
الاطمئنان إلى قبول معاهدة ع فى إرسءعك أن هذا الاثقلاب عد عيز حوقفه 
كناوض مع لفسا ء فتلاث ىكل أمل لدبيبا فى إمكان الاستفادة من الانقسامات الداخلية 





ىن لعقد شروط عففة معها ؛ ومن ذلك المين الدع تابليون أن إسيطر على سير 








الفاوضات 





و سرع فى إنجازها وفق رغباته ومبادثه نبائياً . 
وفى خطاب له طويل إلى ( تتايران ) من بساريانو فى م1 سبتمير 9711010 , فصل 


(0) الاأقدلاة تبر .ل ا مسقا سما 
(؟) الجا م3 .1آل ا امسسرخ من بعقداك سرس .1 1 ملسمل 


اد سمو | سدم 
نابليون هذه الرغبات وهذه البادئ » وهذا اللمطاب أهمية كبيرة . نقد ذكر نابليون فى 
هذه الرسالة للمرة الأولى مشروعاته نحو مالطه ونحو مصر بكل وضوح وصراحة ؛ كك أنه مما 
تدر ملاحظته 0 هذه الشروعا تكانت ف المقيقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموضوعات التى 
تفرعت عن مفا ضات الصلح وءع نالموقف السياسى فى أوربا برمته ؟ “من ضرورة الاطمئنان 
(أولاً ) على سلامة فرنسا من ناحية المْسا بعد عقد الصلح معهاء وذلاك بفرض السيطرة 
الفرنسية فى البحر الأبيض » الأمر الذى جمل التفكير فى احتلال مالطه فى هذه ااظروف 
أمرا لا مفر منه ؛ ثم ( ثانياً ) ضرورة امتلاك مصر ذاتها » وذلك فى نظير تمك الإتجايز 
مستعمرة الكاب الطهولندية . وكان لا مفر من النظر فى مسألة مصرلما أبدته فرنسا من 
الرغبة فى الاتتصاص من إن#اترة » ولأن مع كانت من ممتلكات تركيا » وهى الدولة التى 
توقع نابليون ثم وزير الخارجية الفرنسية ( تلليران ) أأيضاً قرب انحلاها وانبيارها . 

وعلى ذلك فقد نحدث نابليون فى خطابه إلى تلايران عن أهمية امتلاك جزر كرفو وزاتى 
وكينالونيًا وسانت - مور من الناحية التجارية » ولما كان يتنظره لاحتلال هذه الجزر 
مق "نان تقلبات الإراداك للمتفباة فى أوز ب ثم انتقل نابليون من ذلك إلى التساؤل 
ولاذالا ا للاستيلاء على جزيرة مااطة ؟ » اين . فالتحصينات فى قتا انالعلنتا 
عامرتيا ممق ؛ وإستطيع أسطول ( برويس ) +1110 ء مع قوات قليلة الاستيلاء على 


هذه الجز يرم :_وهكذا تسكن فرنا من إحراز السيطرة فىكانة حوض البحر الأبيض 





المتوسط بفضل است<واذها على مااطة » و بفضل مافى إبدمبا من جزر الاونيان . مجر برة 


( سانت ح بيهر ) ده« ا-اسدهه التى تعزل عنها ملك سردينياء ثم استمر نابايون يقول: 
«واما إذا ا من أجل الوصول 1 لى صلح مع اتجاترة .ان و<دنا انفسى رين عل 


النسايي برأس ار جاء الصال ل وقد استوات عليه اتجلتره من هوائده فى عام مولالا 


5 0 هذه البلاد من ممتاككات 


كن واجبنا حينئذ الاستيلاء عل مع 2 











دولة اور بية ؟ ؟ حقيتة كأن للبنادقة وحدب فى مهم رنوعام يطرة » الا أن هذا حدث 


لاهء! سد 


من جاة ترون مضت » كم أنها كانت سيطرة مقلقة » وزيادة على ذلك فإنه يكفى لفتح 
مصر حوالى ٠٠٠و6؟‏ رجل #ملهم تمانية أو عشرة سفن حر بية » فإن الساطان العثماتى 
لايكتاك مر حقيقة » . ثم اختم نابليون هذه الرسالة بقوله إنه إنما ينمظر من تلليران أن 
برسل إليه من بارس كافة ما يمكنه المثور عليه من امعلومات التى تبين لنابليون الأثر 
الذى يدث لدى الباب العالى من إرسال <لة فرنسية على مصر . 

وأما تلليران فد أجاب على بونائرت خطابين فى م7 » 7 سبتمبر 21700907 , تناول 
فهما السكلام عن مالطة وعن مصر» بشكل لا بجعل مجالا للشكف أن المسكومة الفرنسية 
و إن كانت لا تزال ترى الوقت غير مناسب لغرو مصر» فهى على الأقل توافق تمام على 
آزاء بونارت بصدد الاستيلاء على جزيرة مالطة ؛ بيد أن موافقة حكومة الإدارة على 
مشروع احتلال مالطة » كان معناه فى اللقيقة أن فرنسا تسير مسرعة نو الاهتيام بأمر 


0 30-6 
« الشرق » »ء وباءر مصراريضاً. 


أنه مااطه : 

قتدكانت مالطة فى أيد فرسان القديس بوحنا من مدة طويلة » وكانت الفرسان من 
مؤيدى المبادى' المماوكية » كاكانت لم مواقف مشهورة عند ما أرسلوا امال إى لويس 
السادس عشر اساعدته على اجتياز أزماته المالية » ولمعاونته عند رازه المشهور إلى (فار بن) 
وأقاموا العلوات ارحمته عند إعدامه ؛ على أن هذه الميول الظاهرة ل وبع أن أدث إن 
مصادرة أملآكهم فى فرنسا ( 1785 ) على أيدى حكومة الثورة , ثم حلت جماعتهم » وألق 
الكثيرون من الفرسان المقيمين فى فرنسا فى غياهب السجون وأعدم البعض منهم . فكان 
من نتيحة ذلك أن اشتد انحلال هذه الجاعة وهو الانحلال الذىكان قد بدأ يدب فى 
صفوفهم من مدة طوياة » عند ما كانت قواتهم العسكرية قد أصابها الذمف تماماً منذ عام 


1 .39-38 ب تلدكة .رس آ ا بعش اسوصمل 


ساوع وات 


177 . وكان مما زاد فى فقر جماعة الفرسان » وفود الكثيرين من مهاجرى الفرنسيين إلى 
مالطة فى سنوات الثورة والإرهاب » فأوفدت حكومة الإدارة بدورها الجواسيس لبذر بذور 
الشقاق والتفرقة فى الجن برة17" . وكان البرنس دىروهان («هدطه1) رئيس الماعة فى تلك 
الأونة ؛ فبذل مجهودا فى سبيل إصلاح أحوال الفرسانعوماً» واستطاع ممثلوه فى بطرسبرج 
أنتشديا ماقا ع قيعسر الروسيا بول الأول فى ٠١‏ ينابر 1007 » أعاد القيصر عقتضاة 
إلى الجاعة أملاكهم التى دخلت فى حوزة الروسيا منذ تسم تولنده الثااث فى عام مة/ا1 » 
ما أعطوا الحق فى إنشاء دير فى بولنده يدر عليهم إبراداً كييرً”" ولكن شاءت الظروف 
أن يقم الرسول الذىكاف بنقل هذه الأنباء إلى مالطه » فى أيدى بوتابرت فى ( أتكونا ) 
فى نبرابر ١0‏ » فكان هذا الحادث من الأسباب التى وجهت أنظار نابليون إلى مالطه 
وقد ازدادت عنايته بأمر مالطه منذ أن تم الاتفاق على مقدمات صلح (اوث)ف أبريل 
من العام نفسه » وكانت حكومة الجهورية تر يد الاحتفاظ للأسباب الممروفة بسيطرتها فى 
البحر الأبيض » منذ أن أخلت الأساطيل الإتجليزية هذا البحر فاحتات فرنسا جزر 
الأبونيان واستولت على أسطول البندقية » وأصبح لاحتلال مالطة فى هذه الظروف أهمية 
مبائمرة » إذ يقوى امتلاكها مركز فرنسا فى البحر الأبيض الشرق » بنما يبد فرنسا وقوع 
هذه الجزيرة فى أيدى أعداء الجبوربة » قتصبح مالطة عندئذ يمثابة المد الذى يفصل بين 


قواعد نرنسا فى الإدرياتيك من جانب » و بين قواعدها فى بروقنس من جانب آخر . 


وزيادة على ذلاك فقد حرك الوقوف على العلاقات الانفة بين الروسيا والفرسان مخاوف 
ونارت ؛ وظه ركان اللحطر من 


0 


قوع هذه الجزيرة فى قبضة إحدى الدول العادية لفرنسا 
قد أصبح قريباً » وخصوصاً عند ما توفى ( روهان ) » واختار الفرسان بدلا منه البارون 


(0) .11-12 ارم .1248 صل لماح .اامتسضت 
]508١ )(‏ عملا 88 الاالستافل مانم الهم درم مستمامللا 


ع 


الألانى ) فرد تند هرمبش ) تاعمة سملل ) فم أن هذا الرئدس الجديد بادر باظهار ميوله 
الودية فى رسالة مسالمة الى حكومة الإدارة فى بوليو/1751 » فقد اعتبرت الحسكومة انتخابه 
انتصاراً للدبلوماسية الفساوية0؟ » ودليلاً آخر على الؤامرات التى تدبرها هذه الدولة 
للاستيلاء على مالطة كر من مشروع واسع ترمى به الى تزئة أملاك الأمبراطور به المثمانية » 
بالاشتراك مع الروسيا . 


وعلى هذاء فقد رحبت حكومة الادارة ورحب وزيرها تلليران عقترحات نابليون 
لامتلاك هذه الجزيرة ؛ وأعلن تلايران صراحة هذا الترحيب فى <طابيه الانفين الى 
نابليون » من باريس فى ©5 سبتمير» وفى 317 منه 0 فى خطابه الأول « أنه منذ 
أن أصبحت مالطه من نسيب رئيس الفرسان الفساوى ( هوميش ) » ازدادت شُكوك 
حكومة الادارة رسوخاً  .‏ وه الشكوك التى أثارتها قبل الآن معلومات أخرى - فى 
أن النسا تريد الاستيلاء على هذه الجزيرة » وتبذل المهود حتى تصبح دولة ذات قوة 
بحر به فى البحر ر الأبيض المتوسط ٠‏ ثم استتطر” ديقول «أن المصاحة تملى علينا الحا اولة دون 
ازدياد قوة السا البحرية » وعلى ذلك فإن حكومة الادارة 'طلب ( من نابليون ) اتخاذ 
كافة الوسائل لمنع سقوط مالطه فى أبدى الفسا » وفى خطاب /ا؟ سبتمير » “عاد تلليران 
الى اعلان موافقة حكومته على متترحات بونابرت بخصوص الاستيلاء على مالطة : حيث 
أن هذه الجزبرة قد أصبحت سكا قال - و بناء على ما بلغ بارئيس” من التلومآت أأيضحت 
مقراً للدسانس الفساوبة والروسية والانجليزية ؛ وهى على وشك السقوط فى أيدى امسا . 
« وامتلاك هذه الجزيرة بالاضافة الى ( اسّتريا ) و ( دلماشيا ) من شأنه أن يمل من 
الفسا دولة بحرية فى إمكانها إزعاج و إتلاق فرنسا فى جمهورية ثمال إيطاليا مسر لعحنط 


كا أن استيلاء الفسا على مالطة يمطي!ء بفضل مع هذه الجزيرة » الوسيلة التى تستطيم 


50 دكا معتستئ؟ا! ماتلمسسةا:! غدل .محمك امال أن مسمستاناسقكك بستمامللا 
لت 20 .11 ١‏ امرعبسصن') ل .7م لمر الها عأسودامم اوري 


.و د 
مها تعسكير الملاحة فى البحر الأبيض بأحعه ؛ وأما إذا وقمت مالطة فى أيدى انجاترة أو 
الروسيا» فإن هذه اللخاطر سوف تزاد شدة فوق شدتها . » 

وعلى ذلك » فد خولت حكومة الإدارة نابليون كافة السلطات الضرورية اتنفيذ 
مشروع الاستيلاء على مالطة فى الوقت المناسب :كا أصدرت أوامرها فى هذا الشأن إلى 
أمير البحر ( برو يس ) وغيره فى ” وفى ١*١‏ كتو برمن السنة نفسها”" . وهكذا دخلت 
(سالة مالطة ) فى دور الفصل » ووفق رغبات نابليون ؛ وقد حد ثكل ذلك قبل توقيع 
الصلح النهانلى مع القساء م فى الأيام القليلة التالية لتوقيعه . 


عماهر كبو - فر ميو : 
وأما ذها بتعلق بمشروع احتلال مسر » فع أن تلايران كات مقتنماً بالفوائد التجارية 
والسياسية التى ترنيها فرنسا من تنفيذ هذا المشروع » وأهمها إحفاق الدسائس الإتجليزية 
والروسية فى تركيا 2 م تع فرنسا عكر جارى متفوق » ولأن , عقر التجيرة تعوض 
على فرنسا ما خسرته من منتوجات جزر الأنتيل » وكطر بق المواصلات تعطى فرنسا مجارة 
المندككي” ٠٠‏ . . ققد هن من الواضح أن الوقت لم يمن بعد لإخراج المشروع وتنفيذه . 
١‏ فقد شفل بونارت مشخولية 0 ٠‏ عقب توقيم الصلح مباشرة مع الفسا فى كبو - 
رسال المماهدة إلى بارريس أولا » والحصول على تصديق حكومة الإدارة 
عامها : تمكان عليهأيض إقنلع الرأى العام الفرنسى ( وحكومة الإدارة ) بقبول هذه المماهدة 
على الرخم من الشروط التى أعطيت إلى المْساء واعتبرها البعض طيبة !أ كثر من اللازم » 





كرميو )“إصمروزه 


وما تغتضيه مماحة فرنسا . 





اقد سبق كيف وضح نابايون فى خطاباته إلى باريس المبادىء التىاسترشد مرا فى 8 


قواعد الصلح ؛ وعتب توقيع المماهدة أرسل توا إلى تلليران فى 18 أ كتو بر /او/70؟ , 


20 4 لك لسرم 1 أ نات ل توما 
[ المت تتفل 





111 .1 امرجسضنة) :ناته تسمل سس حضوا 


لدالمءؤ سد 


بوضح ثانية المبادىء ‏ و يعرض العوامل التى بررت فى نظاره عقسد الصاح بالشروط 
المتقدمة . والتى كانت موطع نقد من جانب قسم من الرأى العام الفرنسى والحكومه » 
وعلى المسوص قبل « انقلاب فركتيدور » الانف ؛ وأما الحجة ااتى تقدم مما نابليون فى 
هذا الحطاب لإقناع الجيم بتبول الماهدة والتصديق عليها » فكانت تلخص فى أنه وقد 
انفرط عقد الحالفة الدولية ضد ذرنسا بخروج المْسا نهائياً » فالواجب إذن أن تتضافر الجوود 
لمنازلة غريمة فرنسا الكبرى . وه انجلتره ؛ وأما إذا تهاونت حكومة الجهورية الفرنسية 
فى هذا الأمر اللاطير» فعنى ذلك أن الفرصة سوف تترك لانجلتره حتى نجرى هذه الأخيرة 
على عادتها» من حيث « انتزاع مستعمراتنا » والمستعمرات الأسبانية » وتلك الهواندية » ثم 
تعطيل تدءيم تخارتنا » وإصلاح وتقوية بحريتنا إلى أمد طويل . » وقد اختتم نابليون 
هذا المطاب بقوله إن « من واجب حكومتنا القضاء المبرم على الملوكية الاتجليزية » و إلا 
فصير حكومتنا التدمير على أيدى أسحاب العزلة النشيطين من الانجليز » بفضل ما يدبرونه 
من مكائد وإفساد ؛ والوقت الحاضر هو خير الأوقات لهذا العمل ؛ فلتركز نشاطنا فى 
يحيرتنا » ولندمر انجلترة » حتى إذا تم لنا ذلك » وقعت أور با بأسرها حت أتدامنا . » 
وفى ليلة ه؟ - 5 أ كتوبر 0و١‏ وصل إلى بارس كل من ( برثيه ) «نا لاعسلا 
و( مو ) دعسلا يحملان معاهدة كبو فرميو77» لطظيا بمقابلة حكومة الإدارة فى.الحال 
فى جلسة غير عادية ( عتدت فى الساعة اليم ]: ؛ يف" كتوم 7 
صدرت موافقة المسكومه بالتصديق على امماهدة”" ثم امخذت ججلة قرارات ات فى ارقت : 6 
لتوجيه قوى الجبورية بأجممها نحو النضال ضد انجلترة ؛ وكان من بينها قرار © باجتماع 
جدش قوى من غير إال على شواطىء المحيط بقيادة نابليون بونابرت » فبدأ توا تنظلم 
« جش ا#لتره » . 
(0) .آل ا عست ب لاكق8قه بر .1011 با مماتلفس] عمسف ممصن 
(اندس) 05ئئه«ر أ لاقة, لاق .ماح 


(9) نالائئه .ملح .111 ) اترجوسصرم) 
(؟) (7417| لم00 )8) لتامضنجة]ا مستمامه حاط نط نإفععة لكام[ مسثل موسا 


١.8‏ سد 


وَأمًا نابليون فقد غادر ميلان إلى ( رشتاد ) ؛اهاحد!! فى 17 توفير ليتبادل التصديق 
على المعاهدة مع الفسا ؟ وفى " ديسمبر غادر نابليون ( رشتاد ) إلى بار بس ٠‏ وتحرد عودته 
إإبها » اجتمع برجال الكو مة لبحث موضوع الملة على انجلتره . 


حمر اكبلئره : 

على أنه مما نما تجدر ملاحظته أن هذا التحول الجديد من الميادين الك عرقية فى أور با الوسطى 
وإيطاليا والبحر الأبيض إلى الغرب » -- أى إلى انجلتره - ل يكن نولا خائيا كا 
أن إعداد « لة اتجلتره » فى هذه الشهور القليلة من نهاية عام منو/ا1 ء ثم فى بداية العام 
التألى » ل يكن الغرض منها « ذر الرماد فى العيون » ونحويل انتباه اتجاتره من الشرق 
والبحر الأبيض؟! يظن السكثيرون . ذلك أن حملة اتجاتره » أو الملة الكبيرة »م 
ميت سهان لتمر»ة! ماستن وكانت فى اللقيقة مشروعاً جديا 1 يصرف بونارت 
وحكومة الادارة عن تنفيذه سوى اعتبارات شديدة سوف نذكر فى حينها . 

والأذلة على جدية مشروع الجلة على اللتره متعددة : وبتضح ذلك من الأوامر 
والرأسلات امتعلتة بالاستعدادات البحرية والمسكرية لاواز أمر هذا الغزو ثم يتضح ذلك 
اا مق زتدلة التفتدش الكبرى التىقام بها بونابرت على السواحل الفرنسية الشالية من أوائل 
فبرار مولااء فزار ) إيتابل ) عوادرهاة! ,و ( امبلتوز ) معنو افااسك و نولوق كاليه ؟ 
دنكرك 1 ) نيو بورث ال اننال وأوستند » وجزابرة فالشيرن ناع د11 ؟ 
كا زارفى عودته مر هذه الرحلة أيضا أنفرس و بروكدل وليل وسان كنتان . 
كا كلف ف الوقت نفسه من طباطه ( ديزيه ) عنثذ! بؤيارة برست ء و (كليير ) 
سانانا بزيارة الطافر و بقية الشاطى"» و ( كفار يالى ) فالدساان" بزيارة دتكرلك ؛ 
وزيادة على ذلك فتد كانت كافة الأوامر والقرارات التى أصدرتها حكومة الإدارة لاتخاذ 


الاستعدادات اللازمة لاحماة على اتهلترة » خالية من ذكر مالطه ؟ وذلات مع امم بأن 


تاه 
موافقة حكومة الإدارة على غَزو هذه الجزيرة كانت قد بت منذ سبتمبر ١1/910‏ وكان 
بونابرت نفسه قد استعد لأمر هذا الغزو عقب ذلك مباشرة عند ما أرسل ( بوسيلج ) 
ونياون+ه'! السكرتير الأول للمفوضية الأرنفية فى جنوه إلى جزيرة مالطة فى نوقير 
/و/ا » فى بمثة كان الغرض الظاهرى منها التفتدش على عراكر التحارة فى الليثانت » وى 
الحقيقة المبيد لاحتلال مالطة ؛ فإن نابايون بعد وصوله إلى باررس من رشتاد فى ديسه 

أرسل إلى السفير الفرنسى فى رومه ( بوسف بونارت ) حتى ينم ( يوسيلج ) من اقيم 
همة ليقت واه بالمردة فوراً إلى بار ا غير ن هذه الأوامر ل تصل ( بوسيلح ) 


فى الوقت المناسب » واستمر الأخير فى ريق رحاته إلى مالطة ) دسمبر /اؤ/اا ( : 


م 


وعلى ذلك فق دكان مشروع الملة على الاو مك معي الوق الواقع استمرت 
الاستعدادات فى بداية عام مواد قاعة على قدم وساق لتدبير المال والموارد اللازمة . ووضع 
الخطط الحربية : من حيث توزيم القوات العسكرية والبحرية وهكذا ؛ بيد أن الاهيم 
المذى ذه الامتنرادات وضرورة اغمازها ىالسرمدة ستطاعة سرعاق ماين 0 ومة 
الإدارة ولنابليون عفلم الصعوبات التى تعترض غزو اتجلترة : فهناك صموية الخسول على 
الأموال اللازمة » والعدد الكبير من السفن لتقل الخلة وتموينهاء وهكذا :كا أن رحلة 
نابليون التفتيشية فى السواحل » سرعان ن ما أظهر ز أن الما ضد اتملترة لا بد طام: 





0 


استعدادات ملحة وطويلة وهامة جد فى الثغور الشمالية حم فى ات ق الوقت للم :ود 

جاءت بحوث ضباطه فى المرا5ز التى تفقدوها على السواحل مؤيدة لهذه المقيقة » ولذلاك 
فد جمات هذه الصعوبا تكبا : تحول التفكير من تجهيز الخاة إذزو اتجلتره مباشرة فى 
فى بلادها إلى إعداد حملة لغزوها بطريقة غير مباشرة » وفى ميادين ن أخرى 2 أى العودة 
إلى التفكير فى « الشرق » وفى مالطة وفى مصر أمراً فى اانهاية لا مفر منه . 


)١١(‏ 0للاث ابر .ممستياست عمل الحس لعي شلك 


د ا 


مه على مس :5 
وعلى ذلك فقد حدث فى الفترة القصيرة » الواقعة بين عودة نابليون إلى بارس من 
رحلته التفتيشية ( فى ١؟‏ فبرار للها ا( » وبين القرار الذى اتخذته حكومة الادارة نبائياً 
ف ىكافة هذه الشئون فى ه مارس ١0798‏ أن سارت الوقائم بسرعة نحو ارسال الخلة على معر 
وقد اتذت هذه الوقائم الترتسب التالى . 


نقرير بوسيلي ( فبراير مها 2 


فقد استطاع ( بوسيلج ) الذهاب فى رحلته التفتيشية إلى مااطة » فوصل إلى ( قالتا ) 
فى 4؟ ديسمبر 180 ؛ ثم أرسل بعد عودته تقربراً ضافياً إلى حكومة الإدارة من ميلان 
فى قبراير هو/ا١‏ » يتضمن دفي قد اولقن السيامى فى مااطة فى بدابة عام مولا( ؛ 
ويتضمن رأى ( بوسيلج ) نفسه » من حيث ضرورة إسراع المسكومة الف رئدية فى فم 
هذه الحز برة إلمها ؛ بيد أن( بوسيلج ) قد وضح فى هذا التقربر أت أنه لا يني عن 
الحسكومة الفرنسية ؟؟ أن انتوقم أي مساعدة داخلية إذا تررت الاستيلاء على هذه الجزيرة » 
إذ كل ما يكنها الاعتاد عليه . هو« حياد » الالطيين فقط ؛؟ حقيقة بذل ( بوسياج ) 
جهذا كبيراً حتى يستميل إل ليه الفرسان من الفرنسيين » وهم حوالى النصف تقر تنا و يوظفون: 
على حكومة الجهوربة الفرنسية » إلا أنه ليس من المنتظر أن ينحازوا إلى فرنسا فى مشروع 
بقغى عند تحاحه على جماعة للفرسان بأسرها » ويسابهم موارد رزقهم ؛ وفى هذه الظروف 
كان من رأى ( بوسيلج ) أن الالتجاء إلى الوسائل الدبلوماسية اللمزوجة بشىء من القوة 
أفضل الطرق للاستيلاء على مالطة : مثال ذلك حمل البلاط الأسبانى على مصادرة أملاك 
الفرسان فى أسبانيا » و إثارة الارتبا كات فى وجه رئيس الفرسان ( هوميش ) أو مل 
البابا على إاغاء هذه الجاعة كلية ؛ أو الاتفاق مع ( هو ميش ) نفسه حتى يتنازل عن مالطة 
فى نظير نيان سيادته على جز برة أخرى صغيرة تملى 4 فى البحر الأبيض لمدة حياته . 


(0) لناخنللتناكة 1 برص .1 ) .فتن صما 


ات 


وقد ارفق ( بوسيلج ) بهذا التقرير خطاباً إلى بونابرت » وضح فيه حالة الأسطول 
اللوجود بقيادة ( برويس ) فى مياه كرفو » وهى حال ةكانت لا تشجم على تنفيذ الملة ضد 
مالطة » وهى الماة التى عرفت با سم ( الخلة الصغيرة )ا دمنانلفررءة! مانان*! حل 

وقد وصل تقرير ( بوسيلج) 1 إلى باريس » بعد بومين أو ثلائة فقط من عودة 
نابايون من رحلته التفتدشية فى الثمال » و بذلك فقد أصبح من الواضح أن مشروعين على 
الأقل من مشروعات حكومة الإدارة ونابليون : مشروع الؤلة الكبيرة لغزو اتجلترة » 
ومشروع الخملة السغيرة لاحتلال مالطة »كان لا يككن تنفيذها بالسرعة والسهولة المرجوة ٠‏ 
وفى هذه الظرو ف كان من النتظر إذن أن يتحه الاهتام إلى ميدان آخرء وأن يتناول 
الكثيرون عند الكلام عن مالطة » بحث موضوع آخرء هو العلاقات القديمة التاريذية 
بين فرنسا و بين قطر من أقطار الشرق القريبة من مالطة وفرنسا وهو مصر . 


تح تقرير تجالون (ه قبرابر 290096 ) : 


وتحول الاهام نحو ممسر في فبراير 1784 » لم يحدث لأة ؛ ففد ظيركيف أن الرأى 
فى فرنسا » ورأى وز ير الخارجية فى حكومة الإدارة » ورأى نابليون . كان يتحه نحو هذه 
البلاد من أوائل العام السابق تقريباً » فإنه عدا ارتباط « مسألة مصر» بمسألة الاستعار 
الفرنسى بأجعه على النحو الذى تقدم شرحه » فقد كانت حكومة الإدارة تبحث" جديا 
مسالة الاستعار فى مصر» على الاقل فى خلال العامين السابتين (لخولااح لاولاد )ء. 
وأما اسباب هذا البحث الجدى فهى ( أولا ) : تلك الشكايات التى استمر برسلها من مدة 
طويلة القنصل الفرنسى فى مصر ( شارل مجالون ) عن اضطراب الا<وال فى مصر و إرهاق 
المسالم الفرنسية بلمظام والغارم وهكذا , و ( ثانيا ) : اضطرار وز برالخارجية فى حكومة 
الإدارة إلى إبداء رأى نهاتى فى السألة ااتىكانت مثار البحث فى تلك الأونة : أمبما الأففل 
لفرناء الاستمار فى أفريقية الغر بية » 2 م فى ميادين أخرى فى الشرق وعلى االخصوص فى 
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لاسا ل 
عن بين أن البحث فى هذا الوضوع الأخي ركان فى امرتبة الثانية من الأمية » > كان 
البت فى أمره ٠رهوثاً‏ فى الحقيقة بتطور الحوادث امرتيطة بتفكير السكومة فى إرسال الجاة 
على اتجاترة » أو الاستعاضة عن ذلك لمشروع غزو انجلترة فى مستعمراتها فالهند ؛ بل إن 
القرار اللهافى فى مسألة التفضيل بين الاستمار فى مصر أوفى أفريقية الغربية لم يصدركما 
تقدمت الإشارة إلا فى ؟1 ابريل 4ؤل1 » أى فى اليم نفسه الذى صدرت فيه أواءر 
حكومة الإدارة لإعطاء قيادة ( جدش الشرق ) إلى نابليون بونابرت : على رأس الجماة 
الفرنسية إلى مصر» وكانالقرار يقفى بتفضيل «شروع استعمارمصر على الشروعالآخر. 


5 ا كنات 0 ون ) ) إل اله الفرنسية ' قد أدت ت إلى ناد 
وافقت حكومة ا 08 عل . يجىء 0 إلى بار بس » حيث قدم 579 تقر بره 00 فى 
ه برابر:همة7١‏ . وقد فصل محالون مقدار الفوائد التى تبنيها فرنسا من قتتح مصرء ومى 
تلخص فى احتالين : فَإنَا أن يعمل الفرنسيون مباشرة من مصر على طرد الاتجليز من الهند 
كشا وإماأ؛ ار بتهديم التحارة الانجايزية مع المسد ء والاستثثار بهذه التجارة 
بدلا منهم ؟ كن الخالة الأول عمن السها ل على فرنسا عند احتلال معم أن تنشىء الهاععارة 
بحربة صخيرة فى السويس . وترسل المدد الذى تشاءه من الجند » ببذا الطريق إلى 
شعوب المهراتا الثائرين على اتجلترة : و إلى ( تو - صاحب ) » ثم نشترك معهم فى النضال 
للقضاء تماماً على قوة الانجليز فى لهند » وطردهم من البتفال نبائياً ؛ وى الحالة ااثانية » 
يكنى أن تنشىء فرنسا» عند فتح مصرء الراكز التجارية فى القاهرة والاسكندرية وفى 
سلا سعط نا كين ويد كلق سات ليث + سومان الاقابز من الشمازة 


إل 
ام 


مء المندء إذ بلا إستطيعون ولا شك عند نلك الوقوف أمام هذا الانحاد» وى وجه 


النشاط 000 بزعامة فرنسا . 
0م) 


1 امي 


(<-) تقر تلليرابه ( ١‏ فراير مه )20 : 

ققد بحنت حكومة الادارة هذه التقريرات » واهتمت بمحتوياته!» ومن بينها مشروع 
الاستيلاء على ممرء ثم وافقت على أن الاراء والارشادات التى تتضمنها هذه التقارير» 
يذبخى أن ككون موضع البحث والعناية الكاملة ؛ وكان موقف حكومة الادارة » للأسباب 
الآثفة » قد تغير على وجه الخصوص بصدد مسألة احتلال عيرق أواخ عام ١9/917‏ و بداية 
العام التالى » عن ذلك الموقف الذى اتخذه وزير خارجيتها السابق ( شارل دلكيردا ) 
«امعةان<! » وهو الذى أعلن فى أغسطس 5ولاد » أن الظروف لم تكن ملائمة فى لاك 
الآونة اوضع مشروع الاستيلاء على مصمر موضم التنفيذ . وفى الواق م كانت هذه الظروف 
لا تزال قائمة عندما تولى تلايران إدارة الشئون المارجية ( 1١‏ بوليو 100917 ) ؛ ثم استمر 
الال على ذلك حتى أتيحت الفرصة أخيراً فى غضون فبراير 110784ء لظهور مشروع 
إرسال الجلة على مصر فى دوائر الحسكومة رسيا » وذلك بسبب اتهاه التفكير على نحو 
ما تقدم إلى ضرورة الانتقام من انجلترة بغر توفاق راخدها عباكرة م أو بإصابتها فى مستعدرا 5 1 
وعلى ذلك تأنه فى الوقت الذىكان بونائرت لا يزال مشفولا فيه برحلته التفغيشية فى 
السواحل الثمالية » لإعداد الملة الكبيرة على اتجلترة » قدم تلايران إلى حكؤمة الادارة 
تقريراً عن «ماألة تح مصر» . فى ١5‏ فبراير مولاا. 

ولهذا التقرير للطول أهمية كبيرة فى تاريخ الملة الفرنسية على معسر . فقد عرض تَلليران 
فى تقر بره لبحث العلاقات القائمة من قدي الزمن بين فرنسا ومصسرء كا نبه إلى ما اعتيره 
الفرصة الساككة أخيراً لإرسال الملة على معسر » وضْمّنهكافة الآراء التى نادى بها الكثير ون 
من الذين سبقوه وكتبوا فى أوقات مختلفة اتفضيل احتلال واستهار مصر ؛ وكان ثما اعتمد 
عليه تايران فى أ كثر ما كتب » التقر برات التى أرسلها القنصل الفرنسى فى مصر ااون » 


() تعاسركدث:ا! ! عل مأغسيصه؟) ها عسك ]انحا مسناماعع تتلا سل رمات 
كا رم .[] غ بعنتفتسيسسل 


داه||] سد 


ثم ماكتبه الرحالون الفرنسيون الذين زاروا مصرء ومن أهمهم ( قوانى ) ؛ وزيادة على 
ذلك » فقد اشتمل هذا التقرير على اأبادئ التى استرشدت مها فرنسا فى سياستها الحارجية 
مم الباب العالى فى أثناء الغزو الفرندى على اللمصوص ء ثم عمل على تنفيذها بقدر الطاقة 
بوناارت ثم خلفاؤه فى أثناء الاحتلال الفرنسى فى معسر . 

تدا هذا التقرير بمقدمة تكلم فيها تلليران عن مص ركقاطعة رومانية ثم عن رغبة 
فرنسا فى الاستيلاء على هذه البلاد من مدة طويلة ؟ م انتقل تلليران من ذلك إلى اكلام 
عن « حكومة مصر » » من أيام الفتح العمانى فى عام 16107 » فشرح نظام الحم الذى 
أدى إلى إضعاف سلطة الباشاء نائب السلطان فى البلاد » حتى أصبح البكوات الماليك ثم 
أتهما ب كل تفوذ » وم يعد للباب العالى أية سلطة فى مصر يتان » بل واشتد تلليران فى التعبير 
عند ما قال أن الباشا الممانى مخضء خشوع الرقيق لأسياده الماليك ! وزيادة على ذلك فإن 
الباب العالىكان لا يحصّل من هذه البلاد دخلاً أو إيراداً » ول يكن له من الساطة فى معس 
ظلها »كا انعدمت « سيادته » على البلاد لما كان البكوات الماليك ينمسرفون بكافة 
الأراضى بمطاق إر إراتهم 7 

وفى القسم التالى : فصل #لليران « شكايات الجبور بة ضد البكوات » . فعدد الظالم 
والغارم اع تى أثقات كراهل الترفشين مف 0 استاثر : حكومتها على بك 58 
(عخاد) وعخصة فى عهد سيطرة البكوات عراد و وإراهم « الاذين مين أو على 
الأصح » برهقان معسر بالمظالم » فى الوقت الحاضر » ؟ م أوجز يران حوادث إرسال الهاة 
لاني بقيادة القبطان باشا فىعام <108. وشياخة اسماعيل بكء ثم عودة الساطة إلى أبدى 
عراد و ار براهيم منذ ١1/41‏ ء وإممان هذين فى إرهاق الفرسيين سيب قيام ااثورة الفراسية 
ونفورها الظاهر منهاء إذ من الحقق أنبما قد اشتطا فى معاملة الفرنسية منذ الثورة :6 أن 
كافة الرسائل المرساة من مس فى هذه السنوات الأخيرة تدل على أن وكلاء الاتجايز 


ري .قخلعكذ1ا ترص لاسسرصرمنا 


سد 


والامبراطورية . ( الفسا )» والبندقية » يعملون على إثارة البكوات ضد الفرنسيين 
لإرهاقهم ؛ فن ذلك وقاحة البكوات الظاهرة عندما قبضوا فى عام +178 على ثلائة من 
الفرنسيي نكان منهم ( ريال ) 18001 شقيق المواطن ( ريال ) الذى ظنه الماليك البكوات 
من أعضاء « المؤتمر الوطنى ذو السمعة السيئة » كا قالوا ٠‏ ومع أن المسكومة م 
حاوات فيا مذى رفع هذه الظالم عن المواطنين الفرفيين فى مصر »ء وأوفد ( قرئيناك ) 
انللل رت متدوياً إلى القاهرة للاتفاق على ذلك مع البكوات »؛ فتد فشات هذه الي 2 
وأصح من واجب حكومة الإدارة أن تقوم الآن بتأديب جماعة الماليك بكل شدة 27 , 

حُ 

وعلى أنه قبل الدخول فى ذكر الوسائل التى تتخذها حكومة الإدارة لتأديب الماليك» 


وجد تلليران من واجبه الحديث عن « منتوجات ممسر ونجارتها » ؟ خدد موقم مصر 
الجغرافى » وذكر وفرة منتوجاتها من المبوب والمضراوات » ثم الأرز» والعوف والتطن » 
والكرم لاستخدامه فى الصباغة » والسكرء والنيلج 4ك أنه من لمكن انتاج البن ء ثم 


الحصول على الحر بر عند زراعة شحر التوت ؛؟ وقد نحدث تلايران عن ن موقم مصر الجمراق 


فى وسط نجارة العام فهى تتحر مع 


رمع أفريقية وتستورد منها الرقيق والصمغ مغ العربي والماج 
وت يش النعام والتبر » وتتجر مع أفريقية الثمالية من مرا كثر ن إل درته» ممع أوريا) فغن 
لا تبعد عن موانى فرنسا وأسبانيا و إيطاليا إلا بستاثة فرسخ فقط ؟ ثم تتجر أبن مع تركيا 
وأوخبيل؟ اليونان » ومع د شام ؛ وتستطيع الاتصال سهولة عن طرق ف البعر رالأحر مع جلدة 
والمن والهند . وذكر تلايران أنه مره ن الوم عدم استغلا لكافة وسائل الرخاء والثروة هذه » 
وأن تكون البلاد فى أبدى أ كبر الناس تعاسة و بؤْسا فى العالم ؟ فإذا انتقلت هذه البلاد 
إلى أبدى حكومة رشيدة » أمكن حدوث تي ركبير فى أحواها» إذ تدع هذه المكومة 
حتوق اللكية للزراع والصناع » وتطمئن التجار على الفى فى تحارتهم بفضل استقرار 
الأمد ن والسلام ؛ وزيادة على ذلك » فإن نجارة لهند » لا بد وأن تترك الطر ريق الطويا 


0 
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اح تلوت 


حول رأس الرجاء الصالح » وهو طريقكثير النفقات أيضاً » قتتحول إلى طريق السو بس » 
وتستطيع الجهورية الفرنسية حينئذ ت#صيل الإبرادات الوفيرة من الجارك » بالإضافة إلى 
ما تحص من بيع الأرا ضى المصرية » لأنه لا بوجد مد ن السكان وأهالى هذه البلاد» من 
علك أرضاً » بل الحكومة ى صاحبة الأرض فى مصر الحقيقة . وهذا الحادث ( امتلاك 
واحتلال مسر ) » وإحياء التجارة بطريق السو يس » من شأنه أن يحدث « ثورة » فى 
تجارة أوربا» تصيب آثارها انجلترة خصوصاً » إذا نهدم سلطانها فى الهند » هذا الساطان 
الذى ترتكز عليه وحده لتأيد عظءتها فى أور با ؛ فإن إعادة فتح طريق السو يس « سوف 
يؤثر على انجلترة لدرجة مميتة » على غرار ما حدث من التأثير الذى أوقعه على ااجنوبين 
والبنادقة في القرن السبادس عشرء كدف طر يق رأس الرجاء الصالح » . والواقم | إن نتائج 
هذه « الثورة » سوف تكون فى معاحة الجبورية الفرنسية التى تستطيع وحدها من دون 
بقية الدول الأخرى » الاستفادة من هذا الحادث » بفضل موقعها الجر رافى ونشاط أهلها 
وكفاتهم ؛ ثم تساءل تلليران » وماذا تكون أهمية رأس الرجاء الالح واستيلاء أية دولة 
عليه » إذا وطدت فرنسا أقدامها فى القاهرة وفى السويس تبعاً لذلك ؛ بل إنه يكون فى 
وسع الانان حيائذ ان بضحى براس الرجاء الصالح فى سبل عقد معاهدة الصلح والسلام مع 
انجلترة ؛ وزيادة على ذلاك لم يغفل تلايران عن ذكر الأمر الذى شغل بال معاصر يه عند ما 
لكانو] يتوقعون ضياع السستعحرات الفرنسية فى جر الهند الغر بية قريب » فال إن الاستيلاء 
على معسر يعوض على الجهورية الفرنسية ما تفقده من ممتلكاتها الغر بية90© , 
وف القسم التالى تحدث ( تلليران ) عن « الشكات . ومسلاك الباب العالى والدول 

السيحية »2 0 أولأ بذكر الاعتراضات التى قد تثار ضد مشروع الغزو: ومنها عدم 


انصاف الفرنسيين إذا مم هاحهوا متلكات الباب العالى وخسارة تارمم فى الليقانت » 


)١(‏ لاتللءقن1 عبرم .الاسرصسطا 


جد ار و عب 
والمرب التى قد تعلنها تركيا على فرساء أو الحرب التى قد تثيرها على فرنسا من جانب 
الدول الأأورو بية »ثم انتقل ( تلايران ) من ذلك إلى الرد على هذهالاعتراضات ؛ فذ كر عن 
( عدمإنصاف ) الفرنسيين : أنالباب العالى وحده هوالمسكول عن الغزو : لأنه ترك الفرنسيين 
برزحون فى مصر نحت أعباء الفارم الفادحة والظالم » معرضة متاجرم وأموالهم للنهب 
والسادرة فى مدة القسة أعوام الماضية » ومن عيناأن يعوظهم شع عن خسائرم » على 
عكس ما يدعو إليه القاثون » وتلزمه « الامتيازات » إلزاماً . ثم عدد ( تلليران ) الحوادث 
التى وقع فيها المسف الظاهر على المواطنين الفرنسيين » وخرق « الامتيازات » وعدم 
المبلاة نبا د فى أنما الامير راط به العئانية . » و وأما لوف من خسارةٌ تجار رة الليقانت فلا ينبغى 
كي كتب ( تلليران ) حجان مطل الغزو» لأن مصر إذا أثرى أهليا تحت لمكم 
الفرنسى » وارتفع طلبهم لاسلع الستهلكة تبعاً لفو وازدياد ثروتهم » فإن ذلك من شأنه أن 
بعوض على فرنسا ولاشك خسارة تجارتها فى تركيا » وهى التحارة ال ىكانت من مدة قد 
أفلتت إلى أيدى الدول الأخرى الأورو بية » منذ أن اتتهزت هذه فرصة انشفال فر 
بحوادث ثروتها الكبرى , فعملت على :أييد مصالحها التحارية فى الليثانت وتركيا : وأما أن 
تركيا تعان الحرب على فرنساء فهذا ما رفض ( تلليران ) توتعه : لأن قرب اامتلكات 
الفرنسية من الورة ومقدونيا وألبائيا » وهى بلاد لا اتتمتع تركيا فيها بات لة الدعمة القويق» 
وإسود فيها غليان الفكر رء والتذمر» سوف تمع تر تركيا من اتخاذ قرار كهذا اشعورهر أنه فى 
اللحظة الى يد فها الخرب » تفقد نوا هذه الأقالم ( الورة ومقدونيا 1 'بانيا ) بفل تطلع 
اليونانيين للحرية ونشوقهم لها» و بفنضل ما يعلى لم من الاسلحة . وزيادة على ذلاك فإن 
( تتليران ) مأكان بريد أن نقطم فرنسا علاقاتها بتركيا» بل على المكس من هذا » إن 
من رأيه أنه يفبثى على حسكومة الجهورية » حين إرسال الجلة لغزو مسرء أن توفد إلى 
الآسطنطينية مفاوضاً ماهراً لبقا » ومزوداً بالتعلمات المسكيمة ؛ وكان ( تلايران ) يعنقد أن 


٠ 


مثل هذا العمل يكفل النجاح » لأنهكان إلى جانب ما تقدم لا ينتظر أن تثير تركيا الدول 


سداولا واس 

الأوروبية إلى الحرب ضد فراسا ؛ وفرنا لا مخشى شيثاً من جانب انجلترة » فإن الحرب 
الشتعلة بين فرنسا واتجلترة» تفيد ذرنسا فى ارسال حملتها على مصر» لأن انجلتره التى مخشى 
من نزول القوات الفرنسية فى أرضها ء لا تخيل شواطها من الجند » لإعدادم مقاومة مشروع 
الملة » الذى ينبغى فوق ما تقدم أن يظل سراً مكتوماً . وأما فيا يتعلق بالروسيا و بروسيا 
والمسا ء التى اشتركت فيا بينها فى غزو واقتسام بولندة » فإنه لا ينتظر منها إظهار الاهتام 
لزائد فى هذه للسألة ؛ وزياد دة على ذلك فإن الروسيا لا تخيف فرناء وليس لدى بروسيا 
أبة مصلحة فى معارضة مشروع الغزو الفرنسى » ولا يبمها من يكون صاحب الساطان 

مصر؛ والفسا مشغولة بشثونها مع الأعراء فى أمانيا » وبممتلكاتها الجديدة فى الأدر 0 
لدرجة لا تجيزها الدخول فى حرب » بعد أن اتتبت من حرو.ا الأخيرة حديثاً ٠‏ ومع 
ذلاك فقد وجد ( تلليران ) ما يطمكنه تهاماً عن عدم إعلان الدوا ل الأورو بية الحرب على 
فراسا فى الحقيقة التااية » وفى انتشار « روح الخر؛ به » التى تجمل رؤساء هذه الدول فى 
حذر من الأشتباك مع فرنسا» حتى لا بساعد ذلك على زيادة اتنشار هذه الروح بين 
شعو -بم ؛ وعلى ذلك فلدسن هناك ما يدعو إلى خوف حكومة الادارة من قيام الصعوبات 
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فى طريقها أو 
« ولكن هل تنتظر فرنا آية مقاومة فى معسر ذاتها ؟ » 
- - وعثد الإجابة عل هذا السؤال » أؤرد تلليران جزْءاً من تقريره 'بحث « قوة المليزة 

العسكر بة © . فتكر عن اامداء الظاهر من جان بكافة أهل مصر نحو اابكوات ؛ وزيادة 


على ذلك فهم عل من السلاح » ومن المتوقم إذا اعطوا الاسلحة الدفاع عن البإ ضد الغزو 





الاجنى . ان ي<ذوا هذه الاسلحة فى وجوه ظا لمهم » ولذلك فلا ينبغ 
الادارة أبة متاومة منهم » وكذلاك فإنه من الميسور هزية البكوات الماليك أنفسهم . إذ 
لايزيد عدد جيوشهم قطعاً عن السبعة أو اليانية آلاف من الفرسان » يجيدون الفروسية 
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حقيقة » ولسكنهم لاددرون شيا من أساليب الحرب الفرنسية » أضف إلى ذلك انعدام 
النظام بينهم » وجهليم استخدام المدءية » وقلة هذا السلاح عندم » وقد خرج تلليران من 
بحثه إلى أنه « فى استطاعته أن يضمن » تبماً لما أ كده الرجال الذين عرفوا مصر معرفة 
حي ان فتح هذه البلاد إن يكاف نقطة دم فرنسية 0 20« 

وى القسم التالى تحدث تلليران عن « وسائل تنفيذ » مشروع عرو معير العسكرية » 
والاستعدادات اللازمة لإعداد الرجال والسفن التى ملم إلى مصر» وبيان المواتى التى 
نخرج منها هذه السفن » والجهات التى يتزل إليها الجند فى الشواطىء المصرية الثهالية » امع 
بيان أهمية الاستيلاء على رشيد بعد الاسكندر ية مباشرة ايان السيطرة على مسب النيل » 
ولتسهيل همة ندل بقية الجند والمؤن والذخائر إلى رشيد بحراً من غير مشقة ومن غير أخطار 

تى إذا اجتمع تكافة القوات فى رشيد سارت توا على القاهرة » فسار جزْء منها أرضاً 
بمحازاة النيل » وسار الجزء الآخر فى النيلء حتى إذا وصلوا إلى القرب من القاهرة » 
استعدوا لمقابلة البكوات ت الماليك الذين ولاشك سوف يفرون إلى المعيد عد هزعتهم » 
وقد نصح تلايران فى هذه الخالة بضمرورة ملاحةتهم حتى أسوان بعد ترك حامية فى ااقاهرة » 
وذلك مانا لسيطرة الفرنسيين على البلاد المصرية إلى أعلى الدميد » وأهمية ذلك أن 
تستطيع ( الخلة ) ارسال الحبوب والمنتوجات من السعيد ومن مصر وإرسالها لثوين 
فرنسا الجتوبية وجزر كرفو وزانتى وكيفالونيا وغيرها . ثم تحدث تلليران بد ذلك عم أعءل 
التحصينات التى يجب انشاؤها في أسوان والصالحية وأبى قير وهكذا لغيان الدفاع عن 
البلاد ثم قال « إن تجاح هذه الجاج أعر محققء ولا عكن أن تكرق تكاليفها عظيمة » 
ومع ذلك فإن كانت هذه التكاليف عظيمة » فالواجب يتم علينا دائاً إبسال هذه الجا 
بسبب فرائدها » ولأنه من المنتظر بعد تايل أن تغطى اسع ة كافة تكاليفبا0"© 
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ثم تكلم تنايران عن الفرصة التى تتيحها هذه الملة » افرنسا حتى تعمل اطرد الاتجايز 

من الهند « بإرسال الجند إلى الهند بطريق السو يس » ومن القاهرة . فالاتجايز يمتلكون 
مساحات شاسعة فى الطند » ومع ذلك فليس لديم من القوات اللازمة الدفاع عنها وى 
٠٠١‏ أو ٠٠‏ ألفا » ومن أهلها؛ يكنى أن يرسل الفرنسيون حوالى الإسة عشر ألقاً من 
رجالم للانضام إلى ( تبو صاحب ) حتى يتغلبوا على هذه القوات الدافعة . والسورس هى 
لطريق إلى ذلك ؛ بيد أنه حتى يمكن نقل هذا العدد من الجند » ينبنى على حكومة 
الادارة الاسراع من وقت مبكر» بإرسال أسطول من السفن والنقالات إلى الدويس 
إِمَا من أوروباء و إِمًا من جزر ( ايل دى فرانس ) و ( روينيون ) . ومع ذلك » وأعدم 
فوات الوقت » فى استطاعة الفرنسيين أن يستخدموا السفن التى تأنى من الهِن ومن جدة 
مملة بالبن إلى السو يس ؛ وفى أثناء كل ذلك ينبضى لك أخبار هذا المشروع حتى لا يعمد 
الانجايز إلى تعطياه ؛ وليس من أغراض هذا الشروع غزوة الهند » و نما يكنى طرد الانجليز 
منها » حتى يضمن الفرنديون لأتقسهم السيطرة فى هذه البلاد » ويكنى عندئذ أن بظل 
الزعماء الوطنيون فى مراكرم حت التفوذ الفرنسى 

ثم اختتم تيان هذا التقربر المام « بملاحظات عمومية » أهها أنه اقترح 
أن يكون على رأ. س اللة الرساة لفتح مصرء لجنة من شخصين أو ثلائة » موسومين 
بالحتكة وَالحذر وقوة الارادة» و يعرفون إذا أمكن مصر معرفة جيدة ؛ وفى هذه اللحنة 
تنحصر الساطة التامة على جش الجان ٠‏ ومع ذلك فلس من الضرورى أن يكون أعضاوها 
من القواد الحر بيين المبر: 000 العمل ضد مصر لا 0 وجود المسكر بين القادر بن فى 
قيادة الجلة ؛ بل اللطلوب هو توفر صفات المسككة فى الرؤساء الذين ينبثى عليهم أن يملوا 
كافة الفرنسيين على احترام تقاليد الممسربين وخصوص فى المسائل المتملقة بالدين والرأة . 


« فان هذا الشعب » سوف يلتانا بكل ترحيب وسرور ؛ ذلك أنهكان برغب من أمد 
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طويل فى محيئنا لتخليصه من ظالميه ؛ وعليه فن الواجب منع هذا الشعب من الاعتقاد 
بأن كل ما فعله إنماكان استبدال هؤلاء الظالمين بآخرين لا يقلون عنهم ظذاً وعدوتاً . » 
ولذلك » فإن هذا الجزء من التق ير كان لا يخلو من الاشارة إلى طرق اسمالة الصريين ؟ 
فذكر تلليران أن أسماب السيطرة على عقول الشعب ثم العلماء ولذلك ينبفى على رجال الخلة 
5 يجبتهدوا فى استائههم بإظهار الاحترام لهم وتبحيلهم ؛ كذلك نمح ( تلليران ) بأن يعمل 
رجال الجلة على جذب الرؤساء الأقباط فى البلاد إليهم » حتى يقفوا منهم على عدد القرى » 
والسكان » والأراضى المنزرعة وما شاكل ذلك » لماكان الأقباط يشتغلون بتحصيل 
الابرادات » وإعرفون طرق جباية الشرائب والأموال معرفة طيبة . 


وأخيراً » ذكر تلليران أن فى استطاعته إضافة الثىء الكثير إلى الملاحظات العامة 
الآفةع. وعل الأسوض نشل اللماومات "الى اين المراسلات الخاضة عضر ء والقق 
بلفته أيضاً من ( مجالون ) القنصل الفرنسى العام فى القاهرة » والذى مكث فى مص حوالى 
5م عاما » وأرسل التقربرات الضافية إلى حكومته » والموجود حاليا فى بإرريس ٠»‏ ولسكنه 
كتنى بما تقدم راجيا أن يكون فق فى إظهار النقط التالية بجلاء وى : « أولا :.فتح 
مصر ليس سوى اقتصاص عادل للاخطاء التى ارتكها الباب العالى فى حق افر 
وللاهانات التى لحت بم فى مهس . « ثانيا : أن هذا الفتح 3 سبل » وعيد ع 
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وع نكل اخفاق . « ثالكا : أنه يكلف نفقات معتدلة » ومن المنعظر» أن تمد الجهورية 
الفرنية تعويض] سرياً عنها . « رابا : أنه يعود على الجهورية الفرنسية بفوائد 
لا مخ «( 

هذا هو التقرير المشهور الذى حرره تلليران فى 18 فبرابر 1754 ء ثم قدمه إلى حكومة 
الادارة فى اليوم التالى » وطلب من هذه المحكومة » أن تبدى رأيها فيه » وأن تتخذ قراراً 
حاسها بشأنه ِ 
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والقول بأن (تلايران) هوصاحب هذا التقرير عفرده . لا يقبلالشك أو الجدل » فقد طن 
بعض الكتاب أنمكان من عمل تلليران بالاشتراك مع نابليون؛ أو على الأقلكانبو نابرت يلم 
شيا عنه مقدماً . فالزأى القاطع فرآن نابليون ل تكن يد فيه » والدليل على ذلاك » تلك 
الملاحظات العديدة اتى دونها نأبليون نفسه على هامش هذا التقر بر عند اطلاعه عليه بعد 
عودته من مسرء أضف إلى ذلك أنه كان من المتحيل تقر يبا أن بوافق نابليون على أن 
تكون قيادة الجلة على مص فى أيدى لهنة « ابس من الضرورى أن يكون أعضاؤها من 
المسكر بين المهرة » » على نحو ما كتب تلليران . وعل ىكل حال » فإن دل هذا التقرير على 
شىء أ كثر ظهوراً من غيره » فهو يدل على وجود ذلك الشروع الفرنسى القديم فى ذهن 
( تلليران ) حينذاك : وهو الاعتقاد بسهولة فتح مصر» ثم الاستفادة من سهولة هذا الفتح 
لاوصول إلى مراكز الاتجليز فى الهند » وإلخاق الشمرر با وتبدعها :6م أن هذه الفكرة 
الأخيرة »كان قد سبق لتلليران نفسه أن أشار إلمها فى مذكرات ثلاثة قدمها إلى حكومة 
الادارة فى 52 نوليو الاك » فى أثناء الفاوضات التى سبقت عد الصلح مع المسا ْم 
تناول الحديث عنها بعد فتزة بسيطة مبيياً كيف أنه إذا حالت الصعويات دون إنزال حملته 
اهو اتجلتره مباشرة » فنى استطاعة الحسكومة توجيه استعداداتها ضد اند الاتجليزية ؛ 
بَيْدُ أن أهمية ( تلليران ) الأخيرة ( فى ٠١‏ فبراير 1784 ) كانت تنحصر من هذه الناحية 
لك أنهجمع بين الشكرتين ماف بحث واحد : فكرة فتح مصر. وفكرة التدخل فى الند . 
م أن هذا التقربرتد أبرز من ناحية أخرى مُكرة مجالون الظاهرة من تقاريره » ومى أن 
تح مصر ينبقى أن بعتبر الخطوة الأولى للتدخل فى الهند وطرد الاتجليز منها والقضاء يذلاك 
على نجارتهم فى الشرق . 


حم جا - 


. 4 08 620 
4 ح تقر بونارث عى رعاء الفتسم ( © قبراير مولا 7 ). 


وقد استلزم تقر بر تلليران تفكيراً عميقاً من جانب حكومة الإدارة » غير أنهكان من 
الواضيح أنه ئيس فى استطاعتها اتخاذ أى قرار قبل البت نبائياً فى أمر ( الة الكبيرة ) 
ضد انجلترة ؛ وكان البت فى مصير هذه ( املة الكبيرة ) معلقة على النتائح التى تسفر عنها 
رحاة بونابرت التفتدشية على السواحل الثهالية . نقد عاد بوناارت من هذه الر<اة فى مساء 
١‏ فبرابر ١94‏ » على نحو ما تقدم » وفى 5 منه قدم تقريره إلى حكومة الادارة » 
وكانت النغمة الوانحة فى هذا التقرير» أنه لا بد لإمكان إرسال البلة على انجلترة من 
استعدادات ونفقات طائلة » وعدد كبير من السفن ؛ ثم تنظلم البحرة الفرئسية » وهيل 
و إعداد الموانى الثمالية وهكذا . وقد اختتم بونابرت هذا التقرير بقوله ما معناه : « فإذا لم 
يكن فى الاستطاعة إعداد الأموال اللازمة والمبينة فى هذه الذكرة » أو إذاكان من المتعذر 
نظراً لخالة البحرية الفرنسية فى الظروف الحاضرة إنجاز تنظيمها بالسرعة الطلوية » فن 
الواجب حينئذ أن تترك المسكومة كلية أمر غزو انجلترة بل تُكتنى » وف الظاهر ققط 
بالاستهرار على هذه الاستعدادات » ينا توج هكل انتباهبا» ما توج هكافة وسائلباء إمًا 
إلى الراين حتى تستولى من انجلترة على هانوثر» ثم على هامبرج ؛ و إما أن تمد حملة فى 
الليقانت لتهديد نجارة الهند , فإذا اتضح تعذر تنفيذ واحدة من هذه الممليات , فالأفل 
لفرنسا أن تعتد الصلح مع انجلترة ( 


ثم حدث بعد قليل من تقديم هذه الذكرة » أن اجتمع بونابرت بضباطه الذين أرسلهم 
ازيارة مرا كز الساحلية الاخرى 2 وكن من نفيحة اجماعه يديز به (حتنسددا ؛ على وحه 
المصوص لبحث حالة ثفر ( برست ) أنت تأ كد لدى بونابرت صواب رأيه السابق 


(10) 2119 .م8 111 ) ابرعوسرن') رناما2] “رم .[ ا .مسف أسيوسملك 


حك 8 تسد 
(07, فبرابر )» فى تمذر إرسال الملة زو انجاترة من غير اصلاحات واستعدادات 
امه مل اندلا » الفرنسىء فكان من أثر ذلاك القضاء على أى أمل لدى حكومة الادارة 
فى إمكان غزو انجاترة فى الظروف التَامة » وعلى ذلاك وقد م تم على هذه الحكومة الاختيار 
بين أعر من ثلاثة : فإما أن تعمل ضد هانوثر» (وهاميرج) » وإما أن تعمل فى الايفانت » 
واما أن تقد السلام مع اتجلترة . وقد ناقشت حكومة الادارة هذه المسائل ثانية فى جاساتها 
فى ١ء‏ ؟ مارس ١/98‏ . 


ومع أنه لا يعرف تماماً ما دار فى هذه الجلسات من مناقشات » فتد كان من ن الواضح 
أن القرار الذى وصلت إليه الحكوم كان يقضى بإرسال الملة على مصرء إذ قدم بونابرت 
فى ه مارس تقر يرا مفصلا عن كيفية تنفيذ هذا المشروع « اغرض الاستيلاء على مالطة 
وعلى مصر 9976 . فذكر أن ه؟ ألف من المشاة وحوالى الألفين أو الثلائة لاف من 
الفرسان ( من غير يولم ) يكفون للاستيلاء على مالطة » وعلى مصر » على أن يكون 
تدفيرم من مواق“ إيطاليا وفرنسا . وفى نفس اليوم اتذذت حكومة الادارة القرارات 
لإنماز الاستعدادات الشكرية اللازمة وفق الشروع الذى تضمنته مذكرة نابليون 
الال ؛ وفى الأيام التالية جهز « جدش الشرق » نهائياً . 


أوامر عكوم: الررارةٌ : 

وعلى ذلك فند صدر قرار حكومة الادارة فى ؟1 أبريل و١‏ بوضع جيش الشرق 
تحت قيادة بونابرت » وكان هذا القر قرار يتأاف من مقدمة وست مواد”" . أما المقدمة فقد 
أشارت إل الأسباي'الق. اقنش حكرنة الادارة شرورة إرشال كيبا لمناقية المكرات 
اليك » المسيطر ين على الحسكومة فى معمر » والذين أنشأوا الصلات الود دية الوثيقة مع 


2 17 الف تلكا ا ا اك 
(؟) 5-6 لمر عاررتك ةلل يسنائلتسرحةا"'! ملو مستساحناا خملل 
(؟) 5كز 9 .انه امل 1[ ١‏ امرجمسم) اتلك تلت سرس .ل ١‏ اعفان سما 





0 
انجلترة فأساءوا معاملة الفرنسيين ونببوم . إلى آخر ذلك .كا جاء فى القدمة أنه ل كانت 
المكومة الاتجليزية قد استولت عذراً على رأس الرجاء الصالح » مات بذلك استتخدام 
هذا الطريق التجارى متعذراً على السفن الفرنسية » قتد أصبح من واجب حكومة الجبورية 

الح عن طرق آخر خارف 

وقد نعت الادة الأولى » على إعطاء بونابرت قيادة القوات البرية والبحرية اللازمة 
للاستيلاء على مصر! وف المادة الثانية » طلب إلى بونابرت طرد الاتجليز منكافة ممتلكاتهم 
فى الشرق أو فى الجهات التى إستطيع الوصول إليها » وعلى وجه الخصوص » القضاء على 
مراكزم أو مخازنهم التجارية فى البحر الأحمر ! وف المادة الثالثة » طلب إليه أيضاً القيام 
بشق برزس السويس » واتخاذ الوسائل الضرور ية لغمان استيلاء الجبورية الفرنسية استيلاء 
كلياً على البحر الأحمر وامتلاكه ! وفى المادة الرابمة » طلب إليه العمل على تحسين أحوال 
الوطنيين فى مصر أىأهلبا ! وفى المادة المامسة نص علىضرورة أنيحتفظ:ونامرت بالعلاقات 
الودية مع السلطان الممانى ومع رعاياه المباشرين . وفى المادة الأخيرة » نص على أن تظل 
هذه الأوامر غير مطبوعة ؛ وكان الغرض من هذا البند الأخير» الحافظة على سرية المزة» 
وعدم ذبوع أخبارها . 

وفى نفس اليوم ( ١١‏ أبريل ) » صدر قرار آخرء كان يتألف من مقدمة ومن 
مادتين”1؟ » فذكرت حكومة الجهورية فى المقدمة الأسباب التى أقنمتها بشرورة الال 
جزيرة مالطه » وهى أسباب لا تمخرج عن إيجاز الظروف الى سبقت الاشارة إليها » 
ووجهت أنظار فرنسا إلى احتلال هذه الجز يرة فى أثناء الفاوضات لمقد الصاح مع القساء 
ثم بعد إبرام معاهدة كبو - فرميو مباشرة ؛ وعلى ذلك ققد نصت مواد هذا القرار على 
تكليف بونابرت قائد ( جدش الشرق ) بالاستيلاء على جز برة مالطه » م نمت أيضا على 
أن نظل هذه الأوامر غير مطبوعة لامحافظة على سرية الجلة . 


ل 50 0002 ع ص أ تسمترجه سرون 7 255-335 ارم ا[ ا لعف ضما 


تسر 1 سند 
على أنه مما ينبنى ملاحظته أن حكومة الادارة» أصدرت فى نفس اليوم أيضا » 
(؟1 أبريل ) قراراً أخيراً » تركت فيه البت نبائي]ً فى أمر مالطه » للقائد الماء30©, وذلك 
خوفاً من أن يؤدى الاهتيام بضرورة الاستيلاء على مالطه كزء من امشروع الأساسى ؛ إلى 
تعطيل حركة الجيش الذىكان هدفه الأعلى الوصول إلى مصر ذاتها وفتحها . 
ومبذه الطريقة » و مبذه الخطوات إذن » خرج إلى حيز الوجود الفعلى مشروع الحملة 
الفرنسية على مصر . على أن هناك ثمة ملاحظة واحدة وأخيرة : هى أن الملة على مصر 
فى نظر وتفكير نابليون » ل يكن معناها ترك أمر الجلة المباشرة على امجلتره نبائي . 
ذلك أن بوناءر تكان يعتقد أنه من الواجب مواصلة الاستعدادات لملة اتمجلتره » حتى 
إذا حان الوقت المناسب استطاعت فرنسا غرْو اتجلترا فى بلادها . وفى الواقم هناك مره 
20 ما يؤ يد أن بوناءرت » عند ما غادر » على م « جش الشرق » إلى مصر 
كان برجو وعنى النفس بالعودة قريباً من هذه البلاد» حتى بتولى فى الظرف الاسم 
1١‏ 


قيادة الملة الموجهة ضد انجلتره . 


(0) اثللئه امج 10ل ) ومسسلسس عستا لمك م ا[ 1 مسوتسوصمل 
(؟) عماعصكة'! ذن ععسعسنا هل عنم مامكا لمن علاكة .حرص .1 ) مم لوسك 
لم انلخ 11 1 الرعمسصرمن) لن8لك0] لحت قل رمسنل 








ا عت 


مصادر ١‏ لبحث 


من المصادر التى تقدم ذكرها فى نهاية الفصل الأول » تنبنى الاشارة مرة أخرى إلى 
كتابات ( دى توت ) » ( ساقارى )؛ ( قولنى ) » ( سونينى )؛ ( جالون ) ؟ ثم إلى #دوعات 
وثائق ( نور دوتجيان ) ؛ ثم إلى مؤلفات ( شفيق غر بال بك) » ( فرنسوا شارل - رو) . 


ثم يضاف إلى ذلك ما يلى : 


ع1 .350 
00 مسا رما 





نحن ؟]) عن] .ععن لم نااك علتصقط نا عفر 





سمل تسسه؟') عمل معاننت ؛ (283 1) ععنوتاناه”ا! مسممتلدسفلتأعومن) .(سامصتيصفصق) ١‏ 


.(1785) ععسناناه*! مممتلمص 


وععكل:[)) .ععسصدم] عل ملا ذ معمره؟ (11.ل) عععملط باك عل مللسفصمهلا . 


.88 سنآ (11 اه 1 ٠.‏ 


.0م190 عتبوط .1100 ة 1708 مل مامرع اا .(مل) بممتط فق . 


عأمزمئا ده متيصست]1 ومستمتاصط أنه «سنعيديره؟1 ال(عتيد]ل -صسعل لصو , 
) ملآ 





(1 .)148 مضل 


ناك شآ .عنائاستصدولا-اصتدت مل «متاستسنا:! عصنا .()) صساطةظط . 


ها معنن .(1802-الانال) اعره"] سل امسخاطحتا 


186 علعن؟] .مسحزن؟! .]ل عل ما ها عدم ممتنملة .(سسسمست:11) عل اصمرراطا : 


مع أ مدلا عزن[ مساررد؟) ع1 .7418| ضز سالناة (.']ك "1 علس الملصوسسي 0 


1907 ضما (ممنن اعمج عاللأصعامم اصة لمعتيه امطءرم بلمعت وا تناح 


عاصد 1 .1لناظا-8ا!2| مابرحت5'ل مملائلنمحط هآ .لها دطل .40 مفانوصصل . 


1 077 رسن 


العام 30) 1980 عسدآ لقف اعئة7!) اسدصيم للد 11)) أمجن اس ممما 


حصهن) كن اإلسات لم .لمتاعمنل) لنتنماتة) مطخ سه معص]1 (آ؟) مللطامل . 


1 سسا حك .(انا8|-72]) ممتضتم0) طعصيض؟]1 اسسممرسسفا 
دعا عنم غلستطة عترنةا:! عل عتاطينا عتمعدا عل .لعل قططكاية) الفاح 
15 تعسمون) ال(سلمد 35) لعن السك 


سنرحنا'! مل مخدتنهاذ!11ا أ عمسن تاناصعء8 معتماعنا! .عه أمسنطيها! رأنفسماح . 


.1 .1 8321| مئيه”1] .عابررتة] دن ممتفيسص”]1 سمتاتك 


جد عل كن مادية!'ل «منتاتلفمءةا'! عل مستماسللا .(1ه) ععلةه ١‏ 


كه 


نمام زت1'! عام عموكتاوط غء ععنمانان]ل عستمصث1ة .(ماأسنادرد] -صممل) ععساح . 


-اانافمه0 ن لروماأبرسة .مك باسسمعضوطق .]ليق 17589 له عستددع] مامال 
.[] مفصها رمابجثةا ل ميحعا]) أممك ا اصلوت مل ماررصرمت) 16 عم مادرفط 
80 معنن (1896 نمالدلكمة .علممتوتارز 190 نكن 115 


عل عسل" عه مغتاطن”آ1 مما عمم امد مل معصفاءصمم مم0 .ممع لم جاح 
.الك 111 ,11 قعسما) 1859 عسه<1 .111 دمعاد مدل عمس «عدرسكا 1 


عل مالعتتصعل صمل اء ملتمك0111 عنتلغهآا ععصملممررعو رمن 
.9 مس1 .(![ .غ عامئريةا) .مان دهن دمع امم جاح 


70] عسضه<1 .عطررمعملئطآ1 سكل ممعدجوه (اثل معحله*آ1 0 


لععسلاطهائ1 معلل عسوتاتاه<! أ مماوتطدرمده لئاط معتماه 1 .(.1 .0) اأمصومم . 


د 0ل معلم] حنمل هما عصمل عد فترمضسيخل معلل عممفصييره0) مل نه ماتعس 
1750-8 تعس 


فور -1820 جعنتان*1 اهتدهله0 طعصوم”]1 زه بإعرمامتلز .]1 .8) بمسعطمة 
دملضصمية .زعامر 2) 


.عساين1! سعتعصلك'] قمع مستفعسد"] المتلمعتصمام©) هل .(ل) اسمرماصلنع 
وتصدط ا(سلاهء 9) 





منزاطن دا .عسصين111 فل عممع نل عستموسعاح .لعل .21 .0) انسدعوع الها 
1891 كاسن .عتليمم؟ةا! عل عط 6[ عور مماملك معل عه معملنس<آ! فصن عمجم 


.)1 ملسم 


عل «معتومان!) مهل اأمعتصهىد تاطهاةظ"! سم متعممد 1 (5[ .0) سنمعع نكا . 


ليف عي 5 .1798 معسن :1 .مستفاضتئ! أن عصمنرل وضماع 


ل 


1 


10 


19 


20 


0 


لش و نيد 


اتيت 
بده سم 
بونارت ف مصر 
مروع لد : 
تحت ستار من الكتّان » غادر بونابرت باريس ف الساعات الأول من صباح بوم 
4 مابو 1794 إلى طولون » نوصلها فى .ه مابو . ولسكن لم يكن قد تم بعد إنزالكافة الجند 
وامبمات إلى سفن الأسطول والنقالات بقيادة أمير البحر ( برويس ) :12000 » فاسستمر 
هذا العمل حتى ؟1 مابو. ومع ذلك لم يستطع الأسطول المروج إلى عرض البحر سبب 
زوعة شديدة » حتى كان مساء 18 مانو . وفى ظهر اليوم التالى » كانت اخلة قد خرجت 
من الميناء » واتخذ بونائرت مكانه فى سفينة الأميرالية » السفينة (أوريان) 1ن001'نا وفى 
أثناء السير انضمت إلى الهلة الأقسام الأخرى العدة لاسفر من جنوه ومن أجا كيو ثم 
انتظرت عند كورسيكا اسم الخارج من سيقيتا فيكيا » برئاسة ( ديزيه ) «نددهذا ولكن 
هذا الأخير سار رأسا إلى شواطىء صتلية ومنها إلى مالطة . 


ابر شمر على صالطر : 
أما ال+لة ققد وصلت إلى شواطىء مالطة فى ه بونيه » فأحدث ظهور الأسطول اضطرابا. 
كبيرا فى الجزبرة » وأرسل بونائرت يطلب دخول السفن فى اليناء » ولسكن ( هوميش ) 
«“مودرن«ن1!! » رئيس الفرسان » أعلن أن السلام سود بين مالطه و بين فرنساء وأنه نيما 
لقوانين الحياد لايمكنه أن يسمح لأ كثر من أريمة سفن من الأسطول بالدخول فى الميناء فى 
وقت واحدء ثم استعد ( هوميش ) لإدفاع عن مالطة» بيد أن بونابرت الذى اتخذ من 
رفض رئيس الفرسان أن يفتح اميناء للأأسطول » مبررا لذزو مالطة واخضاعبا » لم يلبث أن 


أرسل انذاراً للجزيرة » انهم فيه جماءة الفرسان أمهم يالثون أعداء الجهوربة من الانجايزء 


سد وسو 


بامدادم بالنوتية » والمؤن التىتحتاجهاسفنهم » ببنا لايقيمون وزن لأوامر الجبوربة وهكذا ”©. 
تأنزل الجند إلى البرء وكلف اللمترال ( رينيه ) «وذد«تره5 بالاستيلاء على جز يرت ( جوزو ) 
من (كينس) 0 للح كل الجترال (فووا ) بلمطنلة؟٠‏ وغيره بإخضاع 
الجزء الغربى من مالطة » وكذلاك اشترك (ديزيه) فى بتية العمليات العسكرية . وكان نزول 
الجند إلى البرسريعاً لدرحة أن قلاع الجن رم لم نستطم إصابة المباحمين بأية 2 جدية » 
وقد أرشم ( مارمونت ) !«0ه31 المالطيين إلى التقبقر مر غير انتظام إلى ( ثالنا ) 
ااهل ؛ وفى أثناء ذل ككله » لم يحرك ( هوميش ) ساكنا فى الدفاع عن الجزيرة » بل 
أقام فى مسر ابه فى عزلة عن الميع .وف منتصف ليل 1 يونيه » طلب أهالى مالطة من 
( هوبش )كن نم الجزيرة إلى الفرنيين » وى صباح اليوم التاللى سكتت مداقع 
وني ا بونيه ثم الاتفاق بين بونابرت والمندو بين الذين أو ندم الفرسان » 
على أ سل جماعة فرسان القديس بوحنا إلى الجيش الفرى مدينة وحصون مالطة» 
ويتنازلوا افرنسا عن سيادتهم على الجزيرة » وعنكافة أملا كهم فى مالطة وفى جز يرق 
( جوزو) » و( أكومينو) ؛ وقد تعد الفرنسيون من جانبهم » أن يستخدموا تقوذم 
لدى موْتمر رشتاد لاحصول على إمارة مساوية للاإمارة التى فقدها رئس الماعة » فتعطى 
له لمدة حياته يا وعدوا:باعطائه معاشاً سنو يا كبيراً » وتمو إضاً مباشرا عما لمق بأملاكه 
من الضرر ؛ وأخيرا سمح للفرسان من الفر رنسيين :1 لعودة إلى الوطن ثم اعتبارهم إذا فضلوا 
الاقامة فى مااطة ألم بقيمون فى فر نسا ذاتبا 27 .وى نفس اليوم م دخل مم بونابرت مااطة . 
وقد مكث بونابرت فى هذه الجبات خسة أيام » استطاع فى خلالها أن يعطى الجزيرة 
دستورا جديدا ء يتناول الشئون الدنية والمسكربة والديفية » ثم أوجد بونابرت هيئة 
(0) للناتا امح 115 1١‏ الرعوسضلك) 
(5) اولاعت8 سر اللل .نا ملسمطيملا 


(؟) .11 .ا عضن :) معلهن ب عسل 2لا له سمستاصه خسن 28-29 .برب اللمتسسمل 
يه 


ا 


للحكومة » وعين ( سانت -- جان - داتجيل ) جادوسا(1-سهه اانه قومسيرا فرنسياً 
عاماً ؛ ويشرف على تمبين أعضاء هيثة الحسكومة ؛ كانت وظيفة هذه الميئة توزيع المدالة 
وجع الضرائب ؟ ثم 5 قم وناءرت مالطة » وجوزو » وكومينو إلى أقسام إدارية ثلاثة» ثم 
حول ممتلكات الفرسان ممتلكات أهلية » وأعاد تنظم نظي التعايم » قأسس عدا المدارس العادية, 
أحرى البحرية راجن بية ؛ وأنشأ الستشفيات ؛ وأنقص من امتيازات الكنسة » وألغى 
الرق» ومحكة التفتدش » وألقاب الشرف والنبل . وأعلنت الساواة بين الأهالى أمام 
القانون”© ثم أمر بونابرت رئيس الفرسان ( هوميش ) جغادرة الجزيرة فأقلع فى ٠٠‏ يونيه 
إلى تريسته» كا طلب بونابرت فى 18 يونيه من القائد ( فوبوا ) أن يننى من مالطة إلى 
رومه » التنصلين الانجليزى والروسى”" وهكذا عند ما غادرت الجلة مالطة فى ١9‏ بونية » 
كانت جماعة الفرسان قد حلت » وأدمحت مالطة ذانها فى فرنسا إدماجا كلي2؟ . 


الوصول الى الشوالى, المعمربا 

وفى صديحة 19 بونيه تحركت الملة من مالطة ووجهتها الاسكندرية» وكان متولى قيادة 
الجلة فى البحر ( برو يس ) » وكانت مسكوليته خطيرة » ل+سامة الملة التى تألفت من 
هه عركياً حر بي 86؟ نقالة تحمل 1851م مقاتلاء وهذا عدا الحيول والدافع » كا أن 
الجن كانت تتفم إلها جماعة كبيرة من صفوة علماء فرنا أمثال الرياضيين ( موئج ( 
سه ]1 )2 و لاتكرى ( أنع مم[ ) والكوائيين ( برثوايه ) اوقل و(كوتق) 
نانده() » والمهندس ( لو بير ) د«درهء1 » والطبيبين ( ديجنت ) مااع دويمن7 , و (لارى) 
لوضف 4 م ( بوسيلج ) الذى تقدم 0 2 ) جومار ) تسق صاحدب الأثر 
الشهور فى شئون التعلم فى عهد مد على » والكاتب الفنان (قيئاندينون) سدهذ ااصضلتا 
)١(‏ لان رقنا بثك ,264 سرح اللا 220000 : لأضنا- 01 عرد .آل ل مفلل سمل 
للك نالك ا 


(؟) اليه ملل 11 ) مبرجعصضم0) 6155| .مر 1 ١‏ متتلنسا .مرجعخصضم) 
(؟) .8ناركلا لمك يعس .كل )ا امرجضلك) 


ام لس 


صاحب ١‏ الر<لة » المعروفة فى الوجهين البحرى والقبيل فى أثناء حروب بونابرت » وغيرم » ثم 
سبب الحوف من أن يفاجىء الها الأسطول الانجايزى فى البحر الأبيض امتوسط » عند ما 
كان ضعف البحر بة الفرنسية ظاهراً » وتفوق البحربة الاتجايز ية عليها أءراً ماما بهء ولكافة 
هذه الاعتبارات إذن » لم تتبم الملة أو المارة الفرنسية فى سيرها طريتاً مستةها إلى 
الاسكندرية بل حولت اتجاهاتها للافلات من أسطول الأعداء إذا تمقيها الاتجليز» 
فأبحرت صوب جزيرة كريد ؛ وفى 0 بونيه شاهد الجند جبال الجزيرة الفطاة بالثلوج ؛ 
وفى مياه كريد عل ابليون أن الأسطول الاتجليزى بقيادة أمير البحر ( نلسن ) «معاه« 
يمد فىأثره؛ وفى55 بونيه اتخذت المارة اتجاهاً إلى الجنوب الشرق قاصدة الاسكندرية رأساً ؛ 
وعند ما بلغت اللهارة مياه الشواطىء المصرية » أرسل بونابرت من عرض البحر السفينة 

جينون ) 0000 فى 37 بونيه للإخبار الفرنسيين فى الاسكندرية بقدوم الجلة» ثم لإحضار 
التنصل الفرنسى فى الثغر» للواطن مجالون”"" » وقد عادت به ( جينون ) » فأخبر بونابرت 
أن الأسطول الاتجليزى ( من ١4‏ قطعة ) » بقيادة ( لسن ) قد سبق وصول الفرنسيين 
إلى الاسكندرية بثلاثة أيام فقط » وأنه قد غادرها للبحث عن العارة الفرنسية فى مياه 
رم وقد وصف العل تقولا التركى ( عدا - 1858 ): وهومن الذين شاهدوا وقائع 


الاحتلال الفرنى فى مصرء مجىء الأسطول الاتجليزى وما حدث بعد ذلك» بقوله9؟ : 


وحين وصلت مراكب الاتجايز ثغر الاسكندريةء أرسلوا قارب طلبون حالم اللدينة » 
٠. 5 1 00 1‏ عق ا : 

فتوحه إلى مقابلتهم كركى الاسكندرية اليد م د كرم 0 الذى كان متروكسا من قبل 
الامير عراد بك . و بعد وصوله ا سام عن سيب قدومهم » فأخيروه انهم طالبون 
عمارة الفرنساوية لك يصدوهاعن الدخول إلى ثغر الاسكندرية : فارتاب ااسيد مد كر عم 
وقال فى نفسه ء ما هذا إلا خداع عظم ؛ وأجامهم إن الفرنساوية غير تمكن أنهم يحضروا 


كن 7 الل ل 
(؟) نقولا العى . ذكر تملك جور الفر إساوية الأقطار اأصرية والاد الشامية . ص 1١56059‏ 


لاوماب 

لبلادناء اما امن » ولا بدننا و بننهم عداوة » ولا جلبنا عليهم رداوة » وهذا 
0 أن نصدقه ؛ 'وإن حضرواما تزعمون فنصدمم عن الدخول » وليس للم 
إلينا وصول ؟ وأما أثتم قابس لك الإقامة هذه الديار» وإنا إذا جثم تأخذون شيثاً من 
اللاء والآ ل ٠»‏ فلم الاختيار(ة ٠‏ فأجابوه الانجليز» أن تم لدت فى هذا المين كذواً لصد 
الفرنساو بين » 5 سوف تندمون على عدم قبوأ إيانا؛ وعلي مايحل بم نتحسرون . 
وف الال أقلموا من مقابل الاسكندرية 

بيد أن بوناارت عند ما 0 ل الانجليزى إلى الاسكندربة » قررفى 
الحال إنزال الجند إلى البرء خوقاً من ظهور ( نلسن ) ثانية ؛ وفى الساعات الأولى من 
صباح أول بوليو » وصل أسطول الخلة قبالة ( مرابط ) » « جهة العجمى » وى قرية لصيد 
السمك صفغيرة تبعد حوالى الأربعة أميال غربى الاسكندرية . وكانت خطة بونارت 
الأولى توزيم قواته » لانزالما إلى البر فى جلة مواقم » والاستيلاء فى وقت واحد على 
الاسكندرية ودمياط ‏ ثم التوغل من هذين المركزين فى الداتا » والوصول إلى القاهرة 
بسرعة » إلا أن الأخبار التى وصلته عن وجود الاسطول الانجليزى فى البحر الأبيض 
الشرق » جماته بقرر إنزال الجنود والهءات بأقصوا سرعة خوق من مباغفة [ تلن )+ 
وفضل الزحف: من العحمى على الاسكندرية برا ؛ فأْزل قسياً من الث لى إلى البرء ثم 
سارت المقدمة ؛ لىبالاسكندرية » فاحتلته! فى اليوم التالى » وفى م ب اي هدا البح 
عند العجمى » فأئزات بنية الجبش مم الجزء الأ كبر من البمات . 

على أن احتلال الاسكندرية كاف الفرنسيين بعض الْْن » وذللك على الرغم من ضعف 
حاميتها » فد أبدى الاتكشارية و بعض العربان معهم مقاومة فى الدفاع عن نارفا 
وعند ما اتتحم الفرنسيون هذه الأسوار ‏ « رجع أهل الثفر إلى التترس فى البيت 


)١(‏ وف الجبرتى جح :سس »م م سمح تمد كريم للاتجليز ب لوقوف فى ٠‏ 0 « فى البحر حافكين 
على الثغر » فى نظير السماح بامدادثم بالماء والزاد . 5 


لدوم ل 


والميطان»2©0 0 وأطلتت على الفرنسيين النيران من توافذ البيوت وق الشوارع 2 وهكذا 
فد الفرنسيون فى ا<تلال الاسكندرية حوالى المائة وين ؛ وكان من بين الجرح ىكل 
من الجنرا لكليبر «دان11 الذى أصبب بجرح ف رأسه » والجترال ( مينو ) 216000 وقد 


أصيب فى جلة مواضع ؛ غير أن هذه القاومة ل تستمر سوى ساعات قلياة © . 


الهف على القاهرة : 
وكانت الخطوة التالية » الزحف على القاهرة ؛ فأرسل ( بونابرت ) القائد ( دوجا ) 
للاستيلاء على رشيدٍ و إعداد حملة نيلية تسير فى فرع رشيد لمقابلة قوات 'الجش 
الزاحف برا » عند الرحمانية كا أرسل فى الوقت نفسه ( برى ) 700:ن*! ) وهو من الضباط 
البحر بين , بأسطول صغير من امراكب المفيفة إلى مسب التيل للدخول فى النهر عند 
استيلاء ( دوجا ) على رشيد . وأما الجبش نتد زحف على القاهرة بالطريق الصحراوى » 
بدلا من السير محازاة فرع رشيد ؛ بدعوى أن هذا الطريق الأخيركان أطول . وكانت 
مرا<ل تقدم اليش : الإسكندرية » دمنهور » الرحمانية » شبراخيت » منية سلامه» 
كوم شريك ؛ علقم أنونشابه وردان ( تسنلهظ 1ئ1)ء ثم أم دنيار على بعد ١١‏ 
ميلا تمالى بلدة الجيزة . 
- وإتيكن هذا :الزعت « نزعة عسكرية » بل اق الجند فى أثنائه الشدائد والأهوال » 
لدرجة ان سرت روح استياء خطيرة بين صفوفهم . و بين اوائك الذين اعتقدوا من ذلك 
الحين أن ( سافارى ) و( قوانى ) وغيرها من الرحالة الفرنيين قد غرروا بالناس عند ما 
وصفوا خصو بة الأرض وخيراتها الوفيرة . أو مناخبا العتدل » أو مدنبا الميلة» وهكذا 
وجدت من مبدأ الأمر تلك الاعة التى عارضت إشدة استعار هذه البلاد » وصارت تريد 


)١(‏ جرلا بعاص#8. 
ل 





عر ساكلا 


اوماد 


العودة بسرعة إلى نرنسا . وقد ظهر هذا الاستياء واضحاً فى الحطابات التى حاول بعض 
ضباط وقواد اللة إرسالها إلى ذرنسا عقب الاستيلاء على القاهرة ورشيد » ثم ضبطها 
الأسطول الإتجليزى فى البحر الأببيض » وأشرتها الحسكومة الاتجليزية بمد ذلك » فى عام 
0" قن هذه الحطابات » رسالة مطولة كعبها أحد ضباط الخلة ( نربيه ) #دنيهة! من 
القاهرة إلى والديه”"" ( فى ٠١‏ ترميدور ) ؛ وصف فبها الصعوبات التىاعترضت هذا الزحف 
بقوله : « وبعد أن نظ ( بونابرت ) سلطة حكومية فى الإسكندرية للفظ الواصلات 
مفتوحة فى مؤخرة جيشنا ٠‏ جهز ( بونابرت ) الجدش عؤن تكى لمدة خجسة أيام نستي 
لاجتياز صحراء من عشرين مرحاة » الوصول إلى مصب النيل » واعتلاء هذا اللهر <تى 
القاهرة الكبيرة دف عملياته الأولى . وفى ١07‏ مسيدور ( 7 توليو ) بدأ الجيش سيره » » 
ثم تحدث ( بوبيه ) عن السليات العسكرية » ثم أخذ يتكلم بعد ذلك عن الأضرار 
والمصاعب التى واجهها الجبش فى سيره فقال « إنه بمحرد الخروج من الإسكندربة لاعتلاء 
الفيل » يقابل الإنسان ويجتازعراء ممتد ة ككف اليد » حيث يقاب لكل أر بعة أوخسة 
مراحل بثراً من الاء الالح ؛ و يستطيع الإنسان أن يتصور حال جيش » إضطر الى اجقياز 
هذه الساحات القفرة التى لا يجد فيها الجندى مأوى ياجأ إليه حتى من الحر ااشديد الذى 
لايمكن احتاله . وكا نكل جندى يمل مؤنة تُكفيه خمسة أيام » إلى جانب ( كيسه ) » 
ويرتدى رداءاً صوفياً ؛ وعلى ذلك » ققد حدث بعد مسيرة ساءة واعدقع أن أخذ الجند- 
بسببالحرارة الشديدة » وثقل أحالم يتخلصون من هذه الأحمال بطرح مؤنهم » يفكرون 
فى بوهم فقط» ولايحسبون حساباً لفدهم ؛ ثم يأتى بعد ذلك العطش » فلا ماء للشرب 
ثم الجوع فلا طعام للأأكل ؛ وهكذا تكتنف الكوارث هذا السير؛ فبشاهد الإنسان 
جنوذاً يسقطون من اعياء الحروالءطش » وخرون يطلقون الرصاص على أدمغتهم » متأثرين بما 

)١(‏ نبرمع مانا مجتومه؟]! فيضلا مل وعسنل سمترجوسمة .18.10 لسع 


1 (ه159) خسنا ...ممعلرما د متكتاتلسر ممعلنه< عل معاففةة!! عقر 
قف 30-3 .يرم وإمنطءضهة معلح 81!-58] ترم لساك 





لي 0 


يشاهدونه من حال زملائهم ؛ وآخرين ياقون بأتفسهم » مع ما يحملونه من الأسلحة 
والأمتعة » فى النيل فيموتون غرقاً . وكانت هذه المآمى تتكر ر كل يوم فى أثناء سيرنا . 
ومما يدعو للاستياء والتضرر أن الجبش بأجعه » خلال سير استفرق سبعة عشر يوما » 
كان لا يجد لديه خير بلى يعيش الجند من أكل الشهام م والبطيخ وغيرها مما يشيهباء والدجاج 
وعض اللشراوات الى دونه 4 وهكذا كان ما كل المي » بما فى ذلك القواد أتقسهم 
يتألف من هذه الأغذية ؛ وكثيراً ما حدث أن ( 0 نفسهكان لا يحصل إلا على 
وجبة واحدة ف ىكل ثمانية عشر أو أر بم وعشرين ساعة . لأن الجند الذين سبقونه فى 
00-7 تت 3 

الدخول إلى القرى ينهبونكل شىء » قبل وصوله هو إليها » فلا يجد القائد شيا أو يكتنى 
بالقايل لأوجود » . 

وقد اشتكى غير ( بوييه ) كثيرون من حرمانهم من شرب النبيذ» لأن بونابرت منعهم 
من شربه » لما كارت يريد اتباع سياسة « إسلامية » فى مصر 6 سيق 
ذكره حينه . 

وقد اعترف ( بونابرت ) نفسهء بعظ اللثقات التى قابلها جنده فى أثناء هذا السير 
الذنى » عند ما أنبك الطريق الصحراوى قوة جنده» وأخذ منهم العطش كل مأخذ 
وتزايدت شكرام من أنه قد حيء بهم إلى بلاد لا خبز فيها ولا نبيذ» وكانت لا تزيدم 
1 الوعود باقترار ب رفول إلى القاهرة المزدهرة » إلا يأسا وكاابة . 

وزيادة على ذلك » ققد تعتب العربان الجيش الزاحف» يقتلو نكل من وقع فى أيديهم 
من الجند المتخافين » سيب التعب والاعياء ؟ ويفاجئون الجدش بالمحوم من وقت إلى 
آخر ٠‏ مما جل ( بونابرت ) على تقسم الجبش إلى خخس مر بعات » يتكو نكل ضلع من 
ضلوع هذه الربعات من ستة صفوف » وصمد ثلاثة منها فى حالة المجوم » بننا يتألف 


من الصفوف الباقية الاحتياطى ؛ أما حالة الدفاع » فتظل الر بعات بتشكيلامها لمواجهة 


ل 5 


العدو م نكافة الجهات ؛ وكانت المدفمية موجودة بين الفرق » بينما وضع العاماء وسط 
المر بعات ذاءها ؛ وقد احتفظ الجيش بهذا النظام حتى فى أوقات الراحة . 


موقعز اماي أو اراق ر امم الك 


وحدث أول اشتباك هام بين الماليك ‏ جيش راد بك وأسطوله » -- و بين الجيش 
افر قي وا خهلر له-2 الذى وصا إلى الرحمانية ( بقيادة , ش ( دوجا 
لفرنسى وأسطوله النبرى » الذى وصل إلى الرحمانية ( بقيادة برى ) » مع جيش ( دوجا ) 
من رشيد فى ؟1 بوليو فى شبراخيت فى ١8‏ يوليو ؛ ول بثأ بوناءرت على ما يظهر منازلة 
أعدائه فى معركة حاسمة» مكتفياً بسجْر قوتهم » ومتانة ثر تيبانه المسكر ية » واختيار صلاحية 
الربعات . وقد أظهرت هذه المركة » صلاحية المربمات وحكة تشكيلها؛ وهكذا تقدم 
الجبش الفرندى حتى وصل إلى أم دينار فى 19 بوليو . وكان اليك قد اتخذوا المدة 
لقابلة الفرنسيين » ووزعوا قواتهم : قسم برئاسة إبراهيم بك ظل مرابطاً على ااضفة الد 
للنيل فى بولاق » والآخر بقيادة مراد بك على الضفة السرى 

وكانت قوات راد بك تمقد منتشرة مض بشتيل و إمبابه إلى الاهرامات » وكان 
جبشه يتألف من نحو الجسين ألقاً من الماايك 2 ع من الانكشار بة وغيرجم 2- 
وهذا عدا العربان الذين تألنت منهم إلى حد كبير ميسرة الجيش الممتدة إلى. الاهرامات 


50000 ب 3 3 5 اعت قا تدر د ا 1 
على ان بونابرت سرعان ماالحظ بمحرد خروجه من ام دينار» ضعف ترتييات ا عداله , 





وأظهر ذلك ؛ أن الماليك اعتمدوا أأكثر الاعتد على التحصن فى امبابه : فأقاموا سما 
مدافعهم» وى قدعة مثبتة على أرصفة أعدتلاء ولا يمكن نتلما أوتحو ب طلقاتها إلى اتجاعات 
غير تلك الموجية أصاة إليها ؛ فأدرك بونابرت أهمية عدم التعرض لإصابات هذه الدائم . 
واعتمد على المركة السريعة فى مناورات المعركة المتبلة» وكان كر 0 بين 
القلب » وبين ميمنة أعدائه ا فى امبابه ؛ وعلى ذلك فقد اتبع نابليون نفس الترتيبات 


زر أسااتنة 1ه 
5-0 


صلحة) اللدمن 1 ملسمو ساد لحن 835 الح 15[ ١‏ الإعصصك) 
: اتزبر لعمللء تسح 1 سعدلا ع اهمحرا 






00 لزنا 


اوس د 

التى يجحت فى شبراخيت ؛ واتخذ مرا كزه بمحازاة النيل اسيطرة الماليك على هذا النهر فى 
تلك الاونة بسب سفنهم المنتشرة فى النهر بين امبابه و بولاق » واعدم وصول السفن الفرنسية ٠‏ , 
وعلى ذلك نقد اتخذت مربعات تابليون قبل بدء العركة . خطا ترتكز مسرته 
( مريع قيال : ١11‏ ( على شاطىء النيل » يتلوهاً رابع ) بون ( مصلل ثم مراع (دوجا) 
ومعه :ونابرت نفسه» كم مر بع ( رينيه ) » وير عربع ( ديزيه ) فى اليمنة .وفى ١؟‏ ليو 
اشتبك الفرنسيون بفصيلة صغيرة من الماليك فتضوا عليها» ثم بدأت ااعمليات العسكرية 
الكبيرة » فتقدم( ديزيه ) على جناح الأعداء الأبسرء هيدا عن مرى مدافع الماليك . 
وَحتى يفصل بين قلب الاليك وميسرتهم » وكان هدفه الوصول إلى قرية ( هيت عُقبة ) ؟ 
ثم تبعه عر بع ( رينيه ) . 


بيد أن عراد بك سرعان ما ادرك خطورة هذه العملية » فقرر الحروج بجماعة من 





الفرسان ( حوالى السبياثة أو المامائة ) . والاتتخاض على الزاحفينكالبرق الحاطف بين 
مر ببى ( ذيز يه ) و( رينيه ) والاحاطة مبما . ولوقت قير كان مموم مراد عنيفاً » لدرجة 
أن تصدعت صفوف ( ديز يه ) » و بدا كأنها النصرسوف يكون من نعيب مراد فى النهاية 
إذ استطاع فريق من فرسانة اختراق المريم ؛ ولكن الماليك ضيموا الفرصةء فلم تشتد 
محماتهم كا ينبغى . واستطاع ( ديزيه ) إعادة النظام فى مر بعه » والفتك بالفرسان الذين 
اخترقوا صف فه7". وعندئذ كان لا مفر من انبزام الماليك . 

- توق الوجه العالى ترق الممركة” تقدم مر بع ( دوجا ) ومعه بنابرت , لحاولة فصل الماليك 
المباجمين عن امبابة . فاستطاعا ذلك , وانهالت التهران على جموع الماايك من الخلف » 
وم نكل الجرانب ؛ ثم تقدم مر بع ( بون ) بين وراق العرب » وبين وراق الحضر ؟ 
واستطاع عر يم ( قيال ) الإحف خلف وراق الحضر : أقطم خط الرجعة على الماليك 
واستطاع ريع ( كيال ) الز اف خلف وراق الحفسر . أقطع خط لرجعة على اليك » 
وقسايم عن النيل . وعندئل 1 ند الماليك فروسيتهم تفما ٠‏ على الرغم من الشتجاعة التى 
أبداها مراد ؛ و! جد مراد بدا من الانحاب إلى الجيزة . وهكذا عند ما اقبل المساء» 


(1) لها جر ... مللتمتهتا هل نذآ! تمت مسن معتملصصضا 


.ع1 د 


كانت قد انتهت الموقعة . وشاهد الفرنسيون فلول الجبش المهزم » من الذين حاواوا النجاة 
بأنفسهم » غرق فى النيل ؛ ثم نقدمت مر بعات ( ديزيه ) » (رينيه) و (دوجا) إلى الجوزة 
التى دخلا بونابرت ف التاسعة من مساء اليوم نفسه ؛ فاتخذ قصر مراد بك مقر له . « وأما 
عراد بك قتد اقتنع بحكمة البقاء فى الشاطىء الأعن » ( وعدم الاشتراك فى اممركة ) » 
واكتق بأن تطلق بعض سفن الأسطول النيران من وسط اليل ؛ وعند ما وجد أن 
( الاليك ) قد خسروا الوتمة » أحرق ++لة مراكب حتى لا يسهل على الفرنسيين عبور 


600 


».  رهلا‎ 

وقد قدر بونابرت خسائره من الكتلى بنحو العشرين 3 والثلاثين . ( والجرحى )1٠١‏ 
وخسارة الماليك بنحو الأافين » وهذا عدا اننم من المال (حوالى ٠١‏ 4) والمدافم (حوالى 
«ه ) . وقد سبيت هذه الممزيمة الرعب والفزع فى القاهرة » وع فيها الاضطراب » وانمدم 
الأمن . وارتكب الغوغاء من أنواع النهب والساب والاعتدا كت صنوفا » وارتفعت أثمان 
الأكرلاتء م الأغذية و1 يجد شيوخ القاهرة وصكبراؤها سوى التسابم » عخرجا 
من هذا الأزق”” . وفى 4؟ بوليو دخلاافرنسيون القاهرة » وفى 55 منه دخلا ونارت 1 
فاتحذْ مقر القيادة العامة فى سراى الألنى فى ميدان الأزبكية » وعسكر ( رينيه ) ى زا 
ثم عسكر ( دوجا ) و ( قيال ) فى القصر المينى » و( بون ) فى القامة . 

وأما فاول الماليك . فد انسحبت إلى الصعيد » وتبعها مراد بك فأرسل بونابرت القائد 
(ديزيه) للطاردتيمء وأما إبراهي بك , فقد قسد مع جماعته حاملا أمواله ومتاعه انين 
إلى بلببس فى طريقه إلى الشام ؛ تأرسل بونابرت لمطاردته ( رينيه) ء ثم تبمه بنفسهء 
واشتيك الفرنسيون مع إبراهم بك » ولكن الأخير استطاع بعد ملحمة فى ١١‏ أغسطس 
الانسحاب إلى سيناء . 


)0١‏ لنة .ل ارعلم 
22 اجرف ج * داس و دول . ثم انظر تقولا الترى .ا ص 598 . 


حا ا يست 
النظبهان اررٌولى : 


وغذاة دخول نابليون الثاهرة + أخذ فى تنظم حكومة نتوحاته الجديدة ؛ وكان جوهر 
هذا الفظم يشير إلى عزمه على قي رغبة ستيان الاسم ولايد 0 
وكان , 31 فى التنظيم الجديد على 5955 أسالة اللصسربين والتفام معهم »و إشراكيم إشرا 
محدودا فى الحم ؛ على ل 
ساطان ذرنسا ونفوذها فى مصر؛ وقد أعد 'ابليون على ظهر السفينة ( أوريان ) فى ؟ 
ليم مولا (18 عرم م7)10"؟. قبل نزول الخلة » منشوره الشهور بالاغة المربية » 
تأمن أهالى البلاد على أر. واحهم وأعر أضهم وأمواهم وشمائرم الدينية . وعلى العموم وعد 


( بونابرت ) ببقاء للشائخ والعلماء والقضاة والأعُة فى وظائفهم وأعاهم كا وعد أيضا باحترام 





شمور أهالى البلاد وعاداتهم الدينية وعقيدتبم الإسلامية . وعند دخوله القاهرة » شرع فى 
انفلم الادارة الأهلية» فكانت أم القرارات التى أصدرها فى هذا الصدد» تلك التى 
تناوات تشكيل دبوان لذكومة القاهرة ( 5؟ بوليو) : والدواوين فى المديريات » إلى جانب 
الجلم الفرنسى””©؟ ومع أن السلطة الحتيقية كا هو منتظر قد ظلت فى أيدى الفرنسيين 
55 ؛ وكان الفرنسيون فى الواقم بريدون الاستفادة من أعضاء هذه الدواو إن فى معاوتهم 
على استتباب الأمور, فى البلاد ورضوخهاء فإن تشكيل 5 ب نكن أمراً غير مألوف 


لدى الصريين » ونوع من التدريب الجديد لم على ثمارسة شىء من شئون المكم. 


ا ن هذه القرار رات ٠‏ تتصسل اتصالا وثيقاً موضوع السياسة الأسلامية . 5ذ الوطنية 
التى اتضحت معالمها تنام . بعد هزع الأسطول الفرنسى فى موقعة ألى قير البحر بة خصوصا , 
ثم توفر الفرنسيين على توطيد حكهم فى مصر . 


)١(‏ الحرتى . ج 8 : صفحات 24 56 ثم نقولا الترى مفحات 18 سد عع 
880 اعلا 11١‏ ) امرجعمسسلة) الئل لمر .1 أ مالتسا لترحت علطا 





جد 4# اسم 
فأنه لم تمض أيام قليلة على بداية هذه التنظيات » حتى جاءت نابليون الأخبار» فى 
م٠‏ أغسطس ».وهو فى طريقه من الصالمية إلى القاهرة » عقب مقاردة ابراهيم بك » 
وتنظم المكومة وشئون الدفاع فى الأقالم الشرقية » تنبئه بوقوع اكارثة ( أ فقد) الكبيرة 
ذات الاثار البعيدة على مشروعات بونابرت » وعلى تاريخ املة الفر نسية بأجمعه . 


موقم ى قير الهرية : 

درس نابليون مشروع غزو مسر دراسة واسعة من وقت مبكر » وعلى الحصوص فى 
أثناء وجوده فى إبطاليا ؛ وقد اعتمد 7'؟ فى هذه الدراسة على كافة الوثائق وامذكرات 
السكومية » ثم در سما كتبه ( مور ) 21070 وحالون : ونشره الرحالة الذين زاروا معمر 
أمثال ساثارى وقوانى وسونينى » والبارون دى نوت » ثم التقزير الذى أعده (دى لالون) 
فى أثناء رحا ( دى توت ) التفتدشية على أسا كل الليثانت ؛ وقد تقدم كيف قدم 
(دى نوت ) ت#رير( لالون ) هذا إلى وزير البحرية الفرنسية فى دسءبر 17/1 . ولتقرير 
( لالون ) أهمية كبيرة لأنه يتناول بالتفصيل وصف الاسكندر ية بمينائيب القديم والمديد» 
وكافة الشاطىء الشهالى للدلتا . : 

وكانت السألة البارزة هى ضر ورة الثوفيق فى اخختيار اللسكان الملاهم انزول الإ عند 
الوصول إلى الشواطىء المصرية ؟؛ ومع هذافإن العادر الآثفة التى نا بونارت 
معلوماته كانت لاتشرح شرحاً وافياً حالة هذه الشواطىء » بل أشارت فط إلى أنه توجد 
بالاسكندرية ميناءان : إحداها غير صالحة لدخول الأسطو ول (: اليناء الشرقية ‏ 
انها هنا أو الجديدة ) » والثانية فى غاية الملائمة لدخول الأساطيل وهى اليناء الغر بية 


1 القدعة : حدوة"٠‏ :«ه'اء ولو أن مداخل هذه الميناء الأخيرة كانت غير معر وفة تماما ‏ 





ومع ذلك فإن الأمل لم يفقدكله فى استخدام اليناء الثر بية » وهذا إذا استمان الأسطول 
برؤساء البوغاز 0 قياس الأغوار وأعماق لياه وهسكذا . بيد أن هذه 


0 9-]1 .ترم .عناملا نل تستمفرل 


سود 


العلومات » أيضا ذكرت أنهكان بوجد بالقرب من الاسكندرية » أبو قير» و مها عرسى 
أمين للأسطول » ويق هذا الرسى فى منتصف السافة بين الاسكندرية ومصب اانيسل 
عند رشيد . 

وهذه الملومات لم تسكن كاملة ؛ وكان لابمكن أن تساعد نابليون بسبب قصورها على 
وضع تفاصيل لمططه المر بية مقدماً . بل إنكل ما كان يبدو محتملاً حقا , هو أن نابليون 
قد نكر على الأقل فى الاستيلاء على ميناء الاسكندر ية أولا : على أمل البحث عن مأوى 
أمين يلجأ إليه أسطوله بعد ذلك . 


ع «لومات « بروسى »6 : 

وإذا كان هذاكا ل ما أمكن نابليون أن تجمعه عن الشواطىء المصسرية» فب لكان لدى 
( برويس ) #ج8"0! قائد الجلة البحرية » من الحقائق ما يككل به معلومات بونابرت هذه ؟ 
الم باقع أن ( رويس ) م يكن أ كثر معرفة يحالة الشواطىء اللصرية من نونابرت . وزيادة 
على ذلك » ثن الثابت أن نابليون قد دحب عن ( برويس ) الغرض من الاستعدادات 
البحر به ؛ ومن جمع قطع الأسطول العديدة فى طولون » وأخى عنه وجية الماة وهدفها » 
وإذلك إن سكل ماعرقة ( رويس ) كان لا يعدو أن اماق التى أعطى قيادة أسطوها فى 
عن ناويل هو/اىء كانت حلة مبمة معنمت © وعيق حاول (برواس) الوقوف م نحكومة 
الادارة ؛ أومن بونابرت نفسه فى خلال شهر أبريل» على حقيقة المكان الذى تقصده الخلة 
حتى يتخذ الاستعدادات اللازمة لها : وكان الشغل الشاغا ل لأمير البحر مباشرة » اصلاح 


ينص 


3 


أمظولة » غند نذا كانت قط الأسطول عوما فى حاجة إل تزسيات كبرورنة ؛ 
: 4 : 

هذا الأسطول الذخائر وللؤن » 6 أن الملاحين الذين جعوا للخدمة فيه» لم يكونوا من 

أسماب المبرة والمران فى البحار . وقد شمر ( برو يس ) يسبب هذه العيوب الظاهرة » بثقل 


0 


السئواية لللقاة على عاتقه » بل وأفصح عن هذا الشعور فى كتاب أرسله إلى « البحرية » 


كد سد 

قال فيه”" « لاشك فى أن اإة التى نعد لها المدة » من المنتظر أن تكون حماة حاسمة» 
فقد تمد فيها القضاء المبرم على بحر يتنا » أو نوز بفضلها السيطرة فى أوربا ؛ وعلى ذلك فإن 
مستقبلنا يتوقف من غير شك على تجاحنا ضد منافسينا . ومبما أمعنا فى امخاذ الاحتياطات 
لاحراز هذا النجاح » فإنا لا تكون مغالين فى ذلك ؛ لأنه من النقظر أن نشترك فى معارك 
0 خبرة واسءة فى المناورات البحر به » ويبلغ عدد سفنه ثلاثة امثال عدد 
سفننا على الأقل . . . . » » و يشير ( برو بس ) فى هذا المقال إلى الأسطول الانجليزى » 
وما هو معروف عن قوة هذا الأسطول وعبارته وتفوقه عإ لى الأسطول الفرسى ؟ وكزن 
( برويس ) محاولاته لمعرفة المكان الذى تقصده الملة على وجه التحقيق فى ١١‏ ابريل » 
ثم فى 1 ابريل عند ما كتب إلى بونائرت7” « إنه من المفيد إخباره بعض الوقت 
مقدماً ؛ بهدف الجلة» حتى يمكنه إنجاز الترتيبات اللازمة » فإن 8 أكثر الناسن 
مصلحة فى الحافظة على سرية الة » لا يعرض هذه السرية لأبة مخاطر فيل ن شأنه» 
مساعدته على ترتيب وملاحظ ةكافة التفصيلات اللازمة مقدماً . ويتوقف تجا أب جلة 
بحرية على الاحتياطات التى تتخذ لاصلاح أى حادث أو خال يقع فى أثناء الطريق الذ 
انسير فيه هذه اله » وفى الشواطىء التى تل إليها . » 

ومع ذلاك فقد اكت بونارت عند استقدام ( برويس ) معأ اسطوله 0 ن مياه كرفو » 
ووصوله إلى طولون » بأن يكتب له متحدثاً عن القيادة التى سوف إعقد لبرويس لواؤها 
«على أجل أسطول إطلافاً إِ أتيح له الخروج من طولون منذ زمن بعيد » » وهو الأسط ل 
الذى من شأنه أن يمكن برو يس من « تأدية المهمة الباهرة » المكلف ببا9؟ :كا أرسل ! 
فى ٠1١‏ أبريل بترقيته إلى رتبة ( الشيس - أميرالية ) مكافأة له على خدماته فى البح 

الى درل .بردر عنانا1 هل .متسل 


(9) قك ام الآ 
(؟) لك ]| سعما]ح ناث عسد؟ا) تاك عم لاغ .ماتللفس] برجعسصمم 


د هع١‏ بصت 
الأبييض”2" . ثم أأكد له فى ١7‏ أبريل الثقة التى تضعها حكومة الادارة فى شخصه وطلاب 
إليه المناية بالنظام و أكال الاستعدادات0©, ثم الحق بخطابه قرار حكومة الادارة الصادر 
فى ؟1 أبريل لتنظي « جيش الشرق » , و إنما على شريطة أن لا يطلم ( برويس ) عليه 
٠ 0‏ وكذلك ل يشر نابليون إلى لكان - تقصده ابل فى الرسائل القليلة التالية 
التى أرسليا إلى برويس قبل الخروج من ن طولون”؟© . وهكذا عندما غادرت امل طولون لم 
يكن ( برواس ) قد استطاع أن اعرف ف ع الوجبة الى تقصدها . 


بونابرث ومسأد: مرسى الوُسطول : 

والواقع احتفظ نابايون اتفسهء مع أعضاء حكومة الادارة فى أثناء الاستعدادات 
لاحماة الزمعة على مصر» سر غرف مزلي ؟ على أنه مما تجدر ملاحظته من ناحية 
أخرى » أن نابليون وأعضاء حكومة الادارة قد وصلوا فها ينهم » على الأقل » قبل 
الاقلاع من طولون» إلى رأى فيا يجب ااذه بمحرد انزال جيش الملة إلى اابرفى الشواطى ٠‏ 
الصرية ؛ وكذلك كأنه من الثابت » على الأقل » أن الرأى قد اتفق أيضاً على عدم بقاء 
الأسطول فى المياه الصرية . بل الذهاب عند الفراغ من انزال الجيش والبدات إلى (كرفو) 
للحابة يمن شرور الأسطول الاتجليزى » لأندسكان من الترقب أن يهد هذا الأسطول 
2 البح عن ن اله فى البح الأنضة محرد وصول الأخبار إلى الاتجايز بخروح العمارة 
الفرنسية من طولون ومن ألوآنى الأخرى 

وآما السيب فى الاتفاق على المكان الذى ؛ بسح التجا «الأسطرل الف رسى إليه بعد انزال 
( جش الشرق ) فى مصرء قبيل الابحارامن طولون » فو أن أعضاء حكومة الادارة » لم 
يكونوا كافتهم مقتنمين بنجاح الجلة . فقد لظ أحد أعضاء هذه الحكومة 
)١( 0‏ كلاقت ام .ال اعمال ممع اسه مل اعضوم 

(؟) 1ن امل 1[١'‏ | اترجع صما 


(ع) الت يم دريل ماتلقسط اللسمسسضومط) 
(4) اكوك رأضوث الأنكك يجري 101 1 امرعم صل 


حولت 


( لار لير - ليو ) «سسيرنا مذلاو حون ”9 » أن سيطرة الانحليز البحرية» 
تجمل اجتياز البحر الأبيض من أشد الأمور خطورة » وتبدد الجدش عجرد نزوله 0 البر 
بالعزلة التامة . وعلى ذلك فقد أصبح م ن الضرورى أن يدور البحث عن المكان 

يستطيع الأسطول أن 3 إليه بعد أداء عرملة ؟ وف هذه المحادثات كان ابليون حاضر 
لواب دائما للرد علىكافة الأسئلة والاستفسارات ألتى قدمت إليه ؛ وقد اتفق الرأى على 
اختيار ( كرفو ) مكااً امي لالتحاء الأسطول إليه بعد انزال الميش والمهمات فى الشواطىء 
المعسرية . ومن المحتمل أن نابليون نفسه هو و10 ؛ هن المعروف أنه 





كان من الممتقدين بأمية كر : ليات البحرية نى الادرياتيك 
والبحر الأبيض الشرق . أضف إلى ذلك أن ن وضم الأسلر لفى ( كرفو ) ككنه من الاستفادة 
من وجود الأسطول على مسافة لا 0 عن مسر ٠»‏ وقريبة فى الوقت نفسه من- 
فرنسا ومن حكومة الادارة التى تستطيم فى هذه الحالة . إرسال أوامرها إلى نابليون 
طريق ( أككونا ) قتحمل هذه الأوامر إلى مصرء 0 
ومع ذلك فإن أ ماحمل ( بونابرت ) على اقتراح ( كرفو )كان ت,دئة روع أعضاء حكومة 
الادارة ؛ وعلى الخصوص ( لار يفلير - يبو ) » والحصول على موافتتهم , لأنهكان من 
غير المعقول بتاناً » أن تعرض فرنسا زهرة شبامبا وصفوة عامائها » والبقية الباقية من 
أسطوها إلى أشد الخاطر من غير اتخاذ الميطة الكاملة ؛ نقدكانت الحافظة على سرية الماة 
من جبة ؛ ثم الاتفاق على مكان أمين لالتجاء الأسطول إليه بعد الفراغ من ممته » من 
جبة أخرى » من وسائل هذه الميطة . 

بيد أن اقتراح نابليون أن وسو و الأسطول فى ( كرفو)» عد تقل الجلة إلى مصر» 
م يكن معناه أن نابليون كان بريد أن يقيد نفسه بذلك بتانا » فتد تحدث بونابرت مع 


)1١(‏ كك ار بعلنها"] شآ .ستسسرل 


4ه 
برويس أحاديث طويلة فى شبر مانو ؛ لا بد أن يكون الأخير ند أخبرم فى خلالها » عن 
تار به فى أثناء وجوده فى مياه الادرياتيك » أى قبل صدور الأوامر إليه بالذهاب مع 
أسطوله إلى طولون ؟ ومى تجارب تلخص فى أن ( كرفو ) لم تكن امثل الأعلى » من حيث 
امكانها تو بن الأسطول وامداده بالذخائر ؛ ما حدث داة مرات أن التعليات التى أرسلتها 
حكومة الادارة إلى ( برويس ) كانت لاتصلد . ولا بد أن يكون هذا الحديث قد أثارفى 
ذهن بونابرت مسألة تمذر تموين الأسطول عند التجائه إلى ( كرفو ) » بل إنه كان من 
الواضح أن نابليون منذ استيلائه على مالطة فى بونيه , قد أهمل بتانً مسألة إرسال الأسطول 
إلى ( كرفو ) . وعكذا ذإنه كان من الس بو عند ما وصات اللة إلى الشواطى» 
المصرية » أن نابليون قد أصبح لا يرى نفسه ملزماً باتباع أى اتفاق سابق بدنه وبين 
حكومة الادارة فى شأن الأسطول » بعد انزال الحث م رك جهة» وأن الفصل 


فى هذه امسألة نباي كان متوقفاً على الظروف والمناسبات قط » من نيه حر 


بوثارت وبقاء الرسطول فى لباه لهمي : 
وأمام الأخبار التى بلغته عن زيارة الأسطول الاتليزى للاسكندرية » ووجود هذا 
الأسطول فى البحر الأبيض ء اضطر نابليون إلى تغيير خطته الأولى . فبدلاً من انزال 


قياته فى جنة مواقم على الشاطىء وفى وقت واحد . أصدر أوامره الآن بانزال الجيش 
والهمات توا فى الاسكندرية ؛ ورست سفن الأسطول قريبة من الشاطىء عند عرابط 
5 العجمى ١‏ ثم أل الجبش . وكانت السألة التالية . هن الاختيار بين بقاء الأسطول 

وانتظاره فى مكانه الملكشوف » فيتعرض بذلك لخطر انقخاض الأسطول الانجليزى عليه 


8 


1 2 32 : 
فى أية ظة » و بين الالتحاء إلى مكان آآخر 1 كثر أمنا وصيانة للأسطول » وات 


بين 21 له 


عند مالم يكن الأسطول قد أفرغ كل ,مات الملة وذخائرها ؛ وقد استشار ( برو 


)١(‏ #تار بعلاماط ها .تسلا 


حت ارج ا سس 


فى هذه المسألة القواد التالين له فى القيادة » ( بلاتكيهدىشايله ) «انيشنا") مل انسوسهانا 
و( فيلنوف ) 0ه هوااة٠‏ » كا قام بالمناورات لاخقبار صلاحية 0 لاعلميات البحرية 
وهكذا , وفى م بوليو وصلت الأخبار إلى الأسطول منيئة بدخول الجدش فى الاسكندرية ؛ 
وى اليوم العالى بدأت سفن النقل بالسير تو الميناء القدعة ( أو القر بية ) » فتمت العملية 
بسلام » ماعدا سفينة واحدة » ذات حمولة صغيرة ( ٠٠0‏ طن ) » ارتطءت بالرمال فى 
بقعة قايلة الذور ؛ وقد سبب هذا المادث اعتقاد ( برويس ) انه من المتعذر على بوارجه 


وفرقاطاته الدخول فى الميناء القدعة » كتردد و فى إام العملية . 


بيد أن نابليون منذوصول الجلة إلى الشواطىء المصرية » ل يكن فقط قد ترك ظاهر يا 
مسألة ذهاب الأسطول إلى ( كرفو ) » بل وير يد مهائياً استبقاءه فىالمياه المصرية . والأدلة 
على ذلك متوفرة فقد أظهر منذ م بوليو استياءه من عدم محاولة ( برويس ) محاصرة الميناء. 
الجديدة فى أثناء الحجوم على الاسكندر ية من البر» واستطاعة بعض سفن الأعداء الافلات 

ن الميناء ؟ ثم طلب من ( برويس ) فى الوقت نفسه أن يتخ ذكافة الوسائل المتعلقة بالزال 
0 بل « ويقتنم القند العام( بونابرت) أن (بروس) لابد وأن يكون قد 
أ كلعملية سبر الأعماق ؛ وبر يد القائد العام أن يدخل الأسطول فى الميناء...2©37 ».. وى 


اليوم فسه أصدر بونئرت إلى الأميرال الفرنسى » - وقد رق ( برويس ) إلى الأميرالية 


منذ ١١‏ مانو”"© ‏ أمراً يتألف من جماة مواد » أهمها أن يعمل ( برويس ) على إدخال 
الأسطول فى الميناء القديمة فى اليوم التالى » « إِذا سمح الوقت » وإذا وجدت الأعماق 
الضرورية لذلك . » فإذا لم تكن الأعماق كافية فى اميناء القديمة » نعليه أن يقوء باتزال 
المدفمية والميمات الأخرى إلى البرء فى أثناء نهار اليوم م التالى أيضا »و وكذلك كانة رجال 

الجيش البرى ؛ مع الاحتفاظ بعدد معين ( ٠٠١‏ رجل ) لكل بارجة » ( 0+ رجل ) لكا 


1م 


لم8 .111 ١‏ اترستضمق 
(5) لاذه 


تم ١ 1١.‏ ابرعو صلا 


داوعا 

فرقاطة 53 0 بتكليف ( غانتوم ) 1اللات]111) رتس هيئة أركان حرب الأسطول 2 
بالاشراف على هذه العمليات ؛ وأخيراً طلب بونابرت من برويس أن يقدم فى أثناء نهار 
الغد ( أى ؛ بوليو ) » تقريراً إلى القائد العام » يبين إذا كان فى استطاعة الأسطول الدخول 
فى ميناء الاسكندر بة » أو أن الأسطول يستطيع إذا رابط فى خليج أبى قير » الداع ضد 
أسطول آخر متفوق عليه ؛ فإذا كان من التمذر تحقيق أحد هذين الأمرين » فن واجب 
الأسطول الذهاب إلى ( كرفو ) ؟ و إنما بعد أن يتم إنزال المدفمية إلى البر» و بعد أن يترك 
الأسطول بعض المراكب » والسفن الحفيفة » والمهمات اللازمة لنسليمها ؛ وكذلك فإنه 
ينبن الذهاب إلى ( كرفو ) إذا ظهر أسطول المدو المتفوق » وكان ( برو يس ) لا يستطيع 
الدخول فى الاسكندرية أو فى خليج ألى قير ؛ وفى ( كرفو ) بتخذ الأميرالكافة المطوات 
اللازمة لتنفيذ مضمون الأوامر السابقة 97 , 


ويتضح من هذه الأوامر» أن بونابرت كان عند وصوله إلى الشواطىء المصرية » 
لا ينظر اذهات الأسطول إلى ( كرفو ) بعد إنزال الجبش والمهمات إلا كطوة أخيرة » 
و بهد أن يكون قد بات من الحدق ت#ذر دخول الأسطول فى ميناء الاسكندرية القدعة» 
أو اتخاذ «واقع. الدفاع جديا فى خليج أبى قير ؛ أى انهكان لا مناص من الالتجاء إلى 


كرف فى أظر نابليون -- إلا عند الضرورة القصوى . 


ولدس هناك أى غبار على هذه الرغبة ؛ لأن ( نونابوت )كان فى حاجة إلى أسطول 
المماة ما دام هذا الأسطول يمل متداراً من المدنمية ومبمات الجيش 1 يتم إنزاها ببد إلى 
البر؛ أضف إلى هذا أن ابتعاد الأسطول عن الشواطىء المسرية يجمل الاتصال بين اليش 
والأسطول عسيراً لوجود الأسطول الاتجليزى فى البحر الأبيض . ثم كيف بس ( نابلليون) 
بابتعاد الأسطول عنه . وهو الذىكان لايعلم فى أوائل نوليو متدار ما يككن أن ينزل مجبشه 


ال د ا 000 لكف 


لاءهة|] سد 


من الكوارث أو المزيمة مثلاً » وبخاصة وأنه حتى م بوليو » ل يكن قد سيطر تماماً على 
الاسكتدرية » أو احتل دمنهور أو رشيد » أو توغل فى الدلتاء فإذا حلت الطزية بالميش» 
أو حالت صعوبات غير منتظرة دون تقدمه » واضطر إلى الارتداد إلى الشاطىء » فاذا 
تكون تكثته إذا 1 يجد الأسطول » ومن أبن تأتيه النجدة والمساعدة ؟ وزيادة على ذلك » 
فتدكان فى وجود الأسطول على الساحل الثهالى حماية لمدينتى الاسكندرية ورشيد » وها 
مدينتان خاايتان من أبة نحخصينات ولا يستطيعان الدفاع ضد الغزو الأجنى » وضد 
الأسطول الانجليزى 

و إلى جانب هذه الاعتبارات السديدة ٠‏ كانت هناك رغبة نابليون نفسه فى العودة 
سريس إلى فرنسا ء وهذه الرغبة لا يصح إغفالهاء فقد تقدم كيف أنه عند ما تقرر إرسال 
الحملة على معسر» ل يكن معنى ذلك إشمال « المملة الكبيرة » ضد اتجلتره» بل اجتهد 
نابليون» حتى يوضح للكثير ين أنه نما يذهب إلى مسرء وهو يعقد النية على العودة 
سريعاً إلى فرنا » لاستلام قيادة الجلة ضد امجلتره فى أقرب فرصة و إلى جانب هذا ققد 
قدم نابليون إلى حكومة الإدارة فى ٠٠‏ أبريل 7002 » اأشروع الذى سبقت الإشارة 
إليه » ويتضمن تفصيلات « املد ضد انجلتره » . 


. 


أما ( برويس ) قد أخبر بونائرت منذ ” بوايو .أنه منذ وصوله إلى ميأه 
الإسكندرية » 1 يفتد لاظة واحدة فى اختبار المرات الوصاة إلى اليناء القديمة » وسبر 
أغوارها ؛ وأن النقيجة التى وصل إليبا » تلخص فى أن بعض سفن الأسطول فقط من 
ذات الحمولة المفيفة هى التى تستطيع الدخول فى هذا الميناء بكل مشقة» وهذا بنها يظل 
بدي ةالأسطول فى عرض البحر . م قال ( برويس) أنه ينتظر « فى هذا اأساء » » معلومات 
أ كثر توكيداً ٠‏ ولو أن الجيع قد اتفق رأيهم على أن بوارج الأسطول لا تستطيم الدخول 


)١(‏ الوك املح .كل 1١‏ برعمسصمن) 
(5) ا(ث) افلا أن .ث6 يبر ملاتا"( شآ .ستسسرل 


اه + 


فى المهناء الجديدة » الحطورة ذلك » بسبب وجود الصخور امتنائرة وقلة عمق الميام» ثما همل 
فى إمكان أسطول الأعداء الحجوم على المارة الفرنسية وتحطيمها تماماً » ثم قال « إنه لا 
برى حتى هذه الاحظة مكاناً أفضل لمرسى الأسطول من ألى قيرء فهى على الأقل تحمى 
الأسطوا ل من رياح الصيف » وذات أعماق طيبة » وفى استطاعة الأسطول أن بتخذ موقفا 
للقتال يمكنه من صد عجوم الأعداء . وعلى ذلك فإن السرعة فى الذهاب إلى أبى تير أأفضل 
من البقاء أمام الإسكندرية » ومن الى قير يستطيم ( برويس ) إرسال الدفمية والبمات 


وبقية الجند الذين 1 يتم إنزالم إلى البر(9© , 
و بنية الجند الذين م نم إتزاهم 


وفى صباح ؛. بوليو» دعا ( برورس ) ضباطه امقد اجتماع على ظهر البارجة ( أوريان ) 
وكان موضع البحث » التأأكد من إمكان دخول الأسطول فى الميناء القدعة", وكان 
الرأى أن السفن الكبيرة على الأقل ‏ لا تستطيم دول اميناء القديعة ؛ وعلى ذلك » فإن 
نصف الأسنطول سوف يظل خارج اليناء » ومعرضاً جوم عدوكان من السل به أنه أقوى 
بكثير من الأسطول الفرنسى ؛ وكان هما زاد فى مخاوف ( برو يس ) » ما وقع لاسفينة التى 
ارئطمت فى الرمال عند محاولتها دخول اليناء القدعة فى اليوم نفسه عند الظهر تقريب ؛ 
وعندئذ قرز (:برو يس ) أن بحمل بنفسه إلى بونابرت الرد الذى كان يننظره القائد العام على 
رسائته السابقة ( فى م يوليو) ؛ وقد أصطحب ( بروويس ) ممه فى هذه البمة » ( جويير) 
نانول » #ومسير القوات البحر بة ؛ وقد وصف ( <و بير) هذه الزيارة فى خطاب له إلى 
أخيه ( بوليو 4وب2”00؟  )‏ وكان هذا المطاب من من الرسائل التى صادرها أسطول 
نلسن فى البحر الأبيض - فتال إنه قد وصل مع ( برو يس ) إلى مقر القيادة فى الاسكندررية » 
حيث ذهب ( برويس ) لمتابلة بونابرت . ومم أنه لا يكن الجزم بأن ( جو بير ) قد حضر 


)١(‏ تاساك ررد لالط امسن انسمل 
(؟) كأ مر .عكان1"! ل .تسسحا 
(؟) 5-09ك ترم 11 املا ب ممسيضلال] نذل الرعنسن؟) اللمفسلع 


- 1١م8‎ 


هذه القابلة . تأقل ما تمل أنه وف على شىء ثما جرى بين برو يس و بونابرت فى أثنائها ؛ 
والدليل على ذلك أن ( جوبير) نفسه م يابث أن كتب إلى وزير البحرية الفرنسية 
( بروى ) دانة! فى .4 نوليو 27 « تن الآن فى مرسى أبى تير : على بعد خمسة فراسخ 
٠١(‏ ميلا ) شرق الأسكندرية . . . . والاتجليز فى جهاتنا» وحن فى إنتظارهم ؛ وكان 
الرأىعموماً .... أنه بمجرد الفراغ من إنزال الند والمهمات » ينبفى علينا الذهاب إلى كرفو» 
حيث تنم ! إلينا سفننا من مالطة وطولون وأنكونا » وذلك حتى تكون على إستعداد كامل 
لمواجهة كَّ نادت .ولكن ٠‏ القائد العام ( م ونام برت )قد قرر خلاف ذلك . واعل حسن 
الطالع الذى لاز مكافة عملياته» يكون من نصيب هذه العملية أيضاً ؛ وعلىكل حال 
هنا حت رحمة القضاء والقدر » . وزيادة على ذلاك » فقد ذكر أحد ضباط الأسطول 
1 آله قداتم فى هذه القابلة بين برو يس و بونابرت الاتفاق على تعذر دخول 
الأسطول فى الاسكندرية وضرورة ذهابه إلى ألى قير . 

والواضح م نكل هذا » أن نونارت »كان أولا » بريد أن يدخل الأسطول فى اميناء 
القدعة » فى الاسكندر ية » وكان إستياؤه ظاهراً عند ما أخبره (رويس) بتعذر ذلك9؟ ؛ 
وثانياً » فد كان من واجب ( برو يس ) أمام رغبة نابليون اللحة فى ضرورة بقاء الأسطول 
فى الياه للصرية » أن يبين” للقائد العام الأسباب التى تمنعه من #اولة إدخال الاسطول 
إلى الميناء القدعة ؛ وثالنا أنه لكان من المتعذر على ( برو يس") عدم النتاني بالاعتبارات 
التى حملت نابليون على الاحتفاظ بالأسطول قريباً من مركز عملياته المسكرية» فقد أصبح 
من واجبه إختيار مكان آبثر ارسى الاسطول » وكان هذا المكان خليج أبى قير”؟ . وى 
الواقع تمك ( برويس ) فى الأيام التالية بضرورة الرسى فى أبى قير ؛ وكان من الظاهر أنه 


)١١(‏ الاضداة صمر 11 ملا السمسلع 

(5) 10م ار ملاضا"] هآ متسر[ 

(؟) .307 عم اذكه ملح .آل ١‏ امرعم صم 

(:) 2089-0 حرم 0[ نامورت ملتلمسط ترجوسصمة) 


سس سهد 

منذ مقابلة غ بوليو ‏ قد تم الاتفاق نبائياً بين بونابرت » وبرويس على هذا الإختيار ؛ 
على اعتبار أن الأسطول إذا دخل ف اليناء القدمة ( الاسكندرية ) » أصبح م رأ 
برويس - مقيد المركة ؛ ومن السهل على الأعداء سد الميناء وضع مركب واحد فقط على 
منافذه ؛ وهذا ببنا تمتاز ( أن قير) عوقعها التوسط بين الاسكندرية ورشيد » وسهولة 
رسو الأسطول بها ء و إنزال الهمات والدنعية إلى البرء والاتصال بالجبش الزاحف على 


القاهرة ؛ عن طريق فرع رشيد من جانب » ثم عن طريق الاسكندرية والبحر من جانب 
3 
00 


الؤسطول فى ألى قير 

وعلى ذلك » فقد أبحر الأسطول إلى ألى قير » بين ه 7 نولي 1094 » وكانت اخطة 
( برويس ) وضع قطع الأسطو ل على استعداد لاقتال » فى خط يبدأ بالقرب من جزيرة 
( أبى قير) » المواجهة اقامة ألى قير و بلدة ألى قير نفسها » وينحنى على شك قوس » وزع 
التام أعزر بيه على طوله » بطريقة نع نكا الاغاف وتطويق من النو لتر 1ق 
أنه عند القيام بهذه العملية ) لم تصدع بعض القطم بتنفيذ الأوامر التى أصدرت إلها على 
الوجه الكامل » فتأخرت عمليات قياس الأعماق 3 إلهاء مما إستلزم عشرة ة أيام اق 
إلى بوم ١9‏ بوليو --.حتى تنتخذ السفن الواضع المعينة لما ؛ وعند تمام العملية كانت البارجة 
( جرييه ) 0000167 فى القدمة » نتلوها بقية القطم » وعددها خمسة ؛ بننا وقفت ف الوسط 
سفينة الأميرالية البارجة ( أوريان ) » وتتلوها 'ثلاثة قطع أخرى ؛ ثم وقفت فى طرف 
القوس الجنوبى » القطمتان ( ول ح تل ) اله" مسا اتتاء وعليها الأميرال قيلنوف» 
وهو الثالى فى قيادة الأسطول 0 ( جنرو ) عدفئتدنى ؛ وهذا عدا ثلاث قطم 
أخرى » وقفت خارج القوس نفسه عند طرفه الجنو بى ؛ ومبمتها الدفاع عن مؤخرةالأسطول . 


)1١(‏ 73-00 صر يأك لجرت متسر 


ماوت 
وزيادة على ذلك » نقد وقفت إحدى قاذفات القنابل فى القدمة » وانخذت إثنتان من هذه 
القاذفات مراكرها فى الجانب الداخلى من القوس » إلى ناحية الشاطىء للدفاع عموما نم 
وضع ( برويس ) بعض الدائم فى جزيرة أبى قير للدفاع عند مدخل الخليج أيضاً . 


وكان هذا الترتيب ولا شك قويا ؛ طرف القوس الغربىكان قريبًاً من جز يرة تحميها 
نصف دائرة من السكثبان الرماية والصسخور فى البحر » بنما إمتد طرف القوس الششرق إلى 
حيث يقل غور الياه بشكل ظاهر» قريباً من الشاطىء ؛ وهذا ينها وضع ( برويس )أ كبر 
وأثقل بوارجه فى الوسط » وهو المكان الذى توقم أن يحدث فيه المجوم على أسطوله ؛ على 
أن تقطة الضءف الواضحة فى هذا الترتيب فى أن ( رويس )لما كان لا يتوقم المجوم 
عليه من الشهال الفربى » أى من ناحية الجزبرة ( جز برة أبى قير ) » ققد دعا ذلاك إلى عدم 
تقوية الدفاع فى هذه الجزبرة كا ينبنى لصد عدو قد يحاول إجتياز المياه فى الجزء الواقع بين 
الجزيرة » وبين البارجة الأولى ( جرييه ) ؛ وزيادة على ذلك »كان رجاله لا يعنون بتنفيذ 
الأوامر المطاة لم بكل دقةء في يكوا قياس الأعماق .كا أن القوس الذى رتبه ( برويس) 
أصبح تبعا لهذا التقص النانج من إهال سبر الأغوارء يتخذ مواقعه بعيداً بمسافة «بمة عن 
الشاطىء ؛ ببنئا ترك طريق مالى بين البارجة ( جربيه ) الواقمة فى طرف القوس الثهالى 
الغربى » و بين الصخور الحيطة مجزيرة أبى قير » من غير حراسة ؛ أضف إلى ذلك أن 
( برويس ) عند ترتدب هذا القوس » ترك مسافات بي نكل قطمة ة وأخرى »كانت كافية 
كا أراد» لحركة السفن ودورانها بسهولة . وهذه المآخذ هى التى أفاد منها ( ناسن 0 
فائدة » عند ما وصل ثانية » فى أثناء جولته فى البحر الأبرض يبحث عن الأسطو 
الفردى إلى مياه الشواطىء المصرية » وحطم أسطول ( برويس )فى معركة 0 
ممركة أبى قير المشهورة فى أول أغسطس سنة مولا ١‏ . 


داهوة] سد 


الوجايز واو : 

عندما وصلت الأخبار إلى اندن فى منتصف أبريل 10744 » عن جم السفن وحشد 
الجند فى «رسيليا وطولون وجنوه »كان الأسطول الامجليزى مرابطا فى البحر على مقر بة من 
( قادس) بقيادة ( جرفس» إرل سنت فنسنت . (اومدا1 )م 01ةا عتحمل4 ومهمته 
ملاحظة السفن الاسبانية ومنعها من الحروج إلى البحر 2"7. بيد أن المستكومة الاتجايزية 
الى كانت لاندرى شيئا من غرض استعدادات الفر نسيين فى البحر الأبيض » وتخشى من 
.أن يكون الفرض منهاء الحروج إلى الحيط الأطلى » وغزو اتجاتره ذاتها أو إبرانده » أو 
القيام بعمليات عسكرية فى البحر الأبيض نفسه » لم تلبث أن احتاطت للأءر ؛ فكافت 
أمير البخر ( سنت فنسنت ) بالمراقبة عند جبل طارق ع كلفته باختيار أحد الشباط 
ال كفاء لتقصى حركات الأسطول الفرنسى فى البحر الأبيض ؛ وقد اختار ( فنسنت ) لهذه 
اليه الأهيرة ( هوراتيو تلسن ) «معاف< «الهمه!! . ومع ذلك فلم يكن ( قنات ) وحده 
المسكول عن هذا الاختيار ؛ فقد كتبت إليه الأميرالية » تشير إلى اختيار ( ناسن ) » على 
اعتبار أنه أ كثر. خبرة ودراية بالبحر الأبيض من غيره» ولا هو مشبود له بالسكفاءة 
والنشاط ؛ و 2 أن اختيارز نلسن ) أثار امتعاضاً بين الذباط الآخرين من الرتب العالية » 


القيام بهذه الهمة 7" » فقد دات الحوادث على أن الختيار ( ناسن ) 





أما ع فتد ا مضيق جبل طارق فى ه مابو ؛ وبدأ من ثم تلك الجولة الطويلة 
للبحث عن الأطول الفرسى فى البحر الأنيض ؟ ومد أيام معدودات تأ كد لدى تله 
ِ سن 7 يي 0 ا - 
خبر استعدادات الفرنسيين الهائلة فى ميناء طولون : وض التفصيلات عن قوتبى :ولك 
1 رسيين فى ميناء طواول : و بعص 2 ان ام ا 
0 استطع فى الوقت نفسه معرقة المكان الذى تقصده متهم ؛ ومع ذلك فقد بذل ناس كل 


)00 ل ترب للا 5 ععيك اسرعانا مكل سجلفعح 
(؟) 80-95 برب .11] لامح يأك جرت .ممعلن اح 


وه ل 

مجهود فى أنناء جولته فى البحر الأأبيض حتى يجمع العلومات الكافية عن حركة الأسطول 
الفر نسى ؛ من مواتى' نان ولى وصقلية وغيرها . ولكن نلسن على الرثم من عزمه الصادق » 
١ش‏ يوفق فى العثور على المارة الفرنسية فاستطاع الفرسيون الاستيلاء على مالطة » واللإفلات 
من مراقبته ؛ وعندما بلغه ذلك » كتب نلسن إلى الانصل الاتجليزى فى الاسكندرية 
( جورج بلدوين ) فى 55 نيه م اننا ل تكن صقاية هدف الفرنسيين » فالممتقد 
أن غرضهم الإستيلاء على ميناء من موانىء معسر» ثم الإستقرار عند رأس البحر الأحمر » 
حتى يمكنهم إرسال جيش عظم إلى المند ؛ وهناك يستطيعون » بالعمل سويا مع ( بو 
صاحب ) » طرد الاتجليز إذا أمكنهم من ان دكلية » . وقد طلب ناسن من بلدوين أن 
عده بالأخبار عن أبة استعدادات نقام فى مصر لاستقبال الفرنسيين » أو عن إعداد أية 
سفن فى السويس لنقابم فى البحر الاحر . وفى الواقم كان من شأن المعلومات التى أمكن” 
تاسن أن يحصل علبها فى الوانى التى زارها فى ناء لى وصقّلية » أو من السفن الأخرى التى 
قابلها فى أثناء جولاته » أنه صمم على الاتجاه بأسطوله صوب الاسكندربة . 


بيد أن نلسن عند وصوله إلى الاسكندر ية . سرعان ما وجد أرن القنصل الانجليزى 
( بلدوين ) قد غادرها منثلاثة شهور ؛ وزيادة على ذلك ء فاته 1 يشاهد فىهذا اليناء سوى 
بعض الفر قاطات التركية و بارجة واحدة ؛ وهذا عدا السفن الأجننية (التجارية ) الأخرى » 
وعلى ذلك تند أبحر نلسن من الاسكندرية » واستأنف جولته » فزار الشواطىء الأسيو بقع 
ثم مر قر يبا من شاطىء كريد الجنو بى . ولسكنه لم يعثر بالمارة الفرنسية : وقد ساء نلسن 
أن يلازمه سوء الحظ فى حركاته » حتى إذا عاد إلى شواطىء صقلية فى أواخر نولِيو » كان 
فى ألم شديد ببب إخفاقه » وسبب مامكن أن يلحق س.ءته من الأذى من جراء هذا 
الإخفاق . وقد عزا نلسن هذا الفشل إلى عدم وجود العدد الكافى من الفرقاطات لديه » 


)١(‏ 357 .]]] تامرح تصمع لمكم 


ع اا 


حتى يمكنه الاستغناء عن بعضها فى البحث ء وتلقط الأخبار عر حركات الهارة 
الفرنسية 20 

ومن شواطىء صقلية » ( منسيرا كوز ) » أبحر ناسن إلى الورة ؛ وفى 58 بوايو أرسل 
إحدى سفنه إلى ليج ( كورون ) لجع أية أخبار مكنة عن الهارة الفرنسية » فمادت 
السفينة فى اليوم التالى » تحمل خبراً هاما لخواه أن الأسطول الفرنمى قد غادر شاطىء كريد 
منذ أر بعة أسابيع واتجه صوب الجنوب الشرق » وفى اليوم نفسه تأ كدت هذه ا : 
وعندئذ أبحر ناسن كل سرعة » صوب الاسكندر د به . وثى الساعة الرابعة من ,عد ظبر بوم 
أول أغسطس 148 » شوهد أسطول الأعداء رابضا فى خليج أبى قير . وفى الساعة المامسة 
بدات ال م 


ال 

وكانت خطة نلدن :نحص فى مراححة مقدمة العدو وقليه , حتى إذا أحرز التمسر الأول » 
تطورت الموقعة فى المركات التالية » تبعاً ما تتطابه ظروف لوقف . وعلى ذلك ققد اندفم 
الأسطول الانجايزى فى خط قتاله على الفرفيين مباشرة » وقد ظهر لأول رهلة . أن 


ترتدبات الفرنسيين قو ية ويحكة بفضل القوس الذى أنشأه ( برو يس ). والبطاريات القامة 
1 


فى جزير إلى قي ؛ دمن ذلك لالعرس عاك إما عدر 0 واعيدها هد عراش ,«والجوات 


التى تركوها بي نكل سفينة وأخرى على نحو ماتقدم » أنه إذا كانت هذه الفجوات » 
أو المسافات التى تركها (برو يس) خالية بي نكل سفية ةو أخرى لماونة كل راحدة منها على 
المركة والدورا نكافية هذه ااعملية » فهى لا بد أن تكنى أيضً لدخول سفينة أخرى تقدمتهاء 
والوقوف فى هذه الفحوة الظاهرة بي نكل سفينة من سفن الأعداء . وعلى ذلك أعد نلسن 


)١(‏ شتات كت لاكدهة يبرم .1]ا امد تصمعك ها 
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(؟) .211 نتنيسط معلت تايوه ان 8 متتكضسهظت جرم آلا امد مسعلفئج 
000 


لامها سه 


خطته النهائية عبى أساس الزحف على القوس الفرنسي من الجانب امارج » أى من عرض 
البحر » ثم توزيع سفنه بقدر الستطاع حتى تتخذ مراكرها فى الفجوات الأنفة» بتكل 
يحم سكل واحدة من سفن العدو بين مقدمة سفينة اجليزية ومؤخرة سفينة انجليزية أخرى » 
وزيادة على ذلك فإنه عند تنفيذ هذه المطة » أفادت السفن الاتجليزية من المر الا 

الذى تركه ( برويس ) بين جزيرة أبى قير وبين البارجة ( جرييه ) » فدخات السفينة 
الاتجليزية ( جولياث ) تلاهذاهن) من هذا المر » حتى تتخذ م على جانب البارجة 
الفرنسية الداخلى , ثم تبعت ( جولياث ) أربعة أخرى اكتنفت جانب السفن الفرنسية 
الاربعة التالية بعد ( جربيه ) » وفى الوقت نفسه , عادنلسن على ظهر البارجة ( فا #ارد ) 
لاعس » فوضع القسم الآخر من أسطوله على جانب السفن الفرنسية الخارج . و مبذة 
الطريقة حصرت السفن الفرنسية بين نارين . وانصبت النيران الشديدة على مقدمة سفن 
العدوء ثم على بارجة القيادة الفرنسية ( أوريان ) » وكات أول العابين بها قائدها 
(كسابيتك ) ««دااحس ء ثم أصيب ( برو يس ) مجروح بليقة فى رأسه وفى جسمه» 


ع 


وَأخَير اصابته قنبلة مدفع قضت على حياته » وفى الساعة التاسمة مساء اشتملت التيران 


يي 





فى البارجة» ثم انتشرت النيران بسرعة عظيمة © لسلب دهان البارحة الحديثو بمكرة 


أَوَعَلْةٌ الدهان على ظهرهاء ننيجة للاهمال وامدم توقم مجوم الأسطول الاتجليزى .. وعتدئذ 
أمر ( غانتوم ) كبير ضباط هذه البارجة بإخلائها » وفى منتصف الاثشرة مياء قريب ؛ 
اتصلت النيران عستودع الذخيرة . خدث انفجار هائل » وتنائرت أجزاء البارجة فى 
الفضاء » وغرق هيكاها بسرعة . وساد سكوت رهيب من الجانبين , فترة صغيرة ‏ لمول 
الكارثة » ثم استثنف الضرب » واستمرت الممركة إلى ظير اليوم التالى ( ؟ أغسطس ) . 
وعند مقتل ( برويس ) انتقلت القيادة إلى (فيلنوف) ؛ غير أن هذا فى المؤخرة أفلح بالنحاة 


بسفينتين إحداهما أبحرت إلى مالطة » والأخرى إلى الادرياتيك . 


وأا "ادق اذى صنت برح ليخ فى أثناء المركة » فد قفى حوالى الأسبوعين بعد 


دوه ل 
ذلك فى ألى قير» وأرسل الأنباء إلى لندن و إلى مباى فى الهند و إلى ال طنطينية » وهكذاء 
عن هزعة الأسطول الفرنسى » لمصلحة السلام والطأنينة فى أورياء ثم فى الهند » عند ما 
أصبح من المتعذر بفضل هذا الانتصارء وبفضل ما أزمع نلسن على اتخاذه من خطوات 
قريبة » إرسال مله فرنسية منالسويس إلى الهند» ومصلحة الباب العالى الذى أراد نلسن 
بعد إخباره بأمر حلة الفرنسيين على مصرء واستيلاتهم على الاسكندربة وألى قير ورشيد 
ودمياط والقاهرة ؛ أن يجهز الباب العالى بعض البوارج » و يرسل جيشاً لتحطيم سفن العدو 
ااباقية » ولاستعادة الاسكندرية . وفى ه أغسطس صادر نلسن كافة رسائل بونابرت 
الزساة إلى فرنساء وكتب « أن اليش الفرنسى فى حروجة شديدة ولا إستطيع الخلاص 
متها » . وفى 19 أغسطس أبحر نلسن إلى نايولى90؟ , 

أسباب الررز بم 

هذه فى الكارثة التى ثر ترجع أسبايها فى الحقيقة'؟ » إلىعدم مهارة الفرنسيين البحرية » 
وتفوّق الاتهليز عليهم » م حاجة الأسطول الفرنسى الظاهرة إلى النظام والرجال 
00 يس ) نفسه إلى ضرورة 5 ات» 
ثم إلى الاهمال فى عمآيات سير أغوار المياه وقياس الأعماق . وسوء مة ( برويس )» 
وأخيراً خطأ ( برؤيس ) الواضح فى تقديره أنه ابس فى استطاعة الأسطول الانجليزى 
الأإتقافٍ حول اللط الإذى أقامه» والدخول فى مياه المليج ينمتن ( ترون )ونين 
الشاطىء » م فى تقديره أنّ نلسن لايرو ع لى مباحة الأسطول الفرنسى وهوى الوضع 
المكين الذى انخذه كك أن ٠‏ تونارت حتى ٠م‏ نوليو كان يعتتد أن الاتجليز « الذن سس 
كم على ا أقل من الفرنسيين عدداً » سوف ينعون عحاصرة مالطة ومنع وصول 
الؤن إلليها . 

() اللطسلانا| كلظ نوه ات شاك بر .]لل لمح سجلم م 


(؟) عونخ| :ناك انرا[ ملتسا لجسن ) لقم ال 1ل )1 اجسضصم) 
ثالنا ووه ذلك عبرم معلانا"؟! هآ .مطل تلقث بر ملآلا .لفك عمللا السفطا 


ام8ؤ سد 


ومع هذا ذتتدكان من الواضح قبل شىء » أن بقاء الأسطول الفرنسى فى الشواطىء 

الصر بة» بدلاً من الذهاب إلى كرفو» هو السبب الأساسى فى تعريضه للكارثة التى 
قمبا به ( لسن ) ٠‏ 

مسؤد: بوناارت : 

فد تقد مكيف كانت رغبة بونابرت املحة فى بقاء الأسطول فى المياه المصرية » هى 
الماسمة فى اختيار أبى قير حتى يرسو الأسطول بها ء ما مهد لتكارثة الشنيعة » وفى الواقع 

كانت مسثولية الحزيمة تتقم على عانق صاحب الرأى الأعلى فى عدم بقاء الأسطول بعد 
إنزال الجبش والهمات . وعلى ذلك فإنه منذ أن وصات أخبار المزعّة إلى باريس » كتب 
( تللمران ) إلى ( سيس ) مو٠ات‏ فى 1٠6‏ سبتمير 2700794" , متسائلا « ماذااكان يفمل 
الأسطول ف الاسكندر ية» وماذا بدلا من الذهات إلى كرفو »م كان امتفق عليه » فينتظن 
فى كرفو أوامر الحكومة » وحيث يستطيع الوصول إليها من غير مثقة» ظل الأسعاول 
متعطلاًوفى اننظار العدوء فى موضع لا يمكن أن يبد الانسان له شبيها » لمزيمة أى أسطو؟ 
الواقم إنى أجد نفسى على <ق » إذا ذ كرت لك أن هناك أمراً لا يمكن توضيحه فى هذه 
المألة الفظيعة . » 

و يكن بونابرت نفسه أقل إدراكا لخطورة هذه « المسألة » » وجسامة مسئولية بقاء 
الأسطول الفرنسى فى الشواطىء الصرية » فقد كتب إلى ( غانقوم 1 وصول أخبار 
هذه الكارثة إليه » سأله أن بسط تفصيلات الحادث كم وقم إلى ذال كم 
وفى 18 أغسطس» أرسل بونارت إلى حسكومة الإدارة تقر م ا عن هذا 
الحادث ار كتب بونابرت”" « أنه غادر الاسكندرية فى + بوليو وكتب إلى 
برويس حتى يتحز فى خلال أرعة وعشر بن ساعة » إدخال الأسطول فى ميناء الأمكندر 8 


ك4 44-4 .ددر عااما! هآ الأو 
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ات 5039 ببست 

أو إذاكان من ااتعذر دخول الأسطول الإسراع بإنزال الدفمية » وكافة للهرات اللازمة 
للجش البرى بغاية السرعة » ثم الرحيل إلى كرفو » ؟ وقد استمر نابايون يقول « ولكن 
الأميرا لكان يعتقد بعدم إمكان تفريخ سقله فى الككان الذى رسا فيه الأسطول أمام ميناء 
الاسكندربة » على الصخور » وحيث فقدت 2ل سفن ٠راسها‏ ؛ ولذلك نقد ذهب إلى أبى 
قبرء وى ذات مرسى طيب » ؛ ثم أثبت بونابرت عدة تفصيلات عد ذلك » يِوْخْذْ منها 
أنه عندما ترك القائد العام الاسكندر بة »كان يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الأسطول سوف 
يبحر فى خلال ثلاثة أيام إلى كرفو ؛ وقد دهش بونابرت كثيراً عندما بافه بعد ذلك (فى 
3 يوايو ) أن الأسطول لايزال باقيا فى أبى قبر ؛ نكتب توا إلى برو بس حتى لابضيم 
ساعة واحدة فى الاختيار بين أن يدخل الأسكندرية أو يذهب بالأسطول إلى كرفو. 
وزيادة على ذلك فقد أرسل له بوناارت أحد ضباطه » المواطن ( جوليان ) 1111 فى ٠س‏ 
ايو» لمقايلة رويس والبقاء معه على ظهر البارجة ( أوريان ) م مغادرة المكان حتى 
ا الأسطول قد أبحر من أبى قير إلى الليناء القدعة . "2 بيد أرن ( جوايان ) 
الذى بدأ رحلته فى ٠‏ بوليو» لم ل يصل إلى ألى قير » إذ قتله بض الأعراب فى الطريق . 
وهكذا وقمت الكارثة ؛ ثم م علق بو بونابرت على ذلك كله » بقوله « ويبدولى أل الأميرال 
( .رويس ) كان لابريد بتان الذهاب إلى كرفو » قبل أن يتأ كد لديه عدم استطاعة 
0 ميناء الاسكندرية » وأن الجيش الذى ل تله عنه أية أخبار من مدة طويلة » 
قدأصبح فى موقف لايحمل. على التفكير فى الترقرى » فإذاكان ( برو يس ) قد ارتكب 

اخطاء فى هذا الحادث الفظيع » فأنه تدكفر عن ذلك بوفاته فى ميدإن الشرف . » 
وهكذا حاول بونابرت فى هذا التقرير » أن يمل برويس وحده مسكولية البقاء فى 
خايج أبى قير ء وبالتالى مسكولية التكارئة التى حلت بأسطوله ؛ ولكن هذا التقرير» كا يقول 


)1١(‏ ر1) سال .22 لمر .11 .1 مك اوسا 
)2061 


ج44 عد 


( جوتكير )”© , أغفل بتانًا ماجاء فى الأمر السابق » الذى أصدره بونابرت نفسه فى 
بوليو إلى الأميرال الفرسى » يطلب إليه الاختيار بين ميناء الاسكندرية القدعة» وبين 
البقاء فى خليج أبى قير » قبل اعتزام الحروج إلى كرفو نهائياً ؛؟ والواقع أن ( برويس) فى 
بقائه فى ألى قير »كان يعتزم كا قال أحد قواد سفنه”" » التوفيق بين رغبة القائد العام 
( بونائرت ) فى أن بظل الأسطول قريباً منه ‏ فى الشواطئ للصرية » و بين رغبة برو يس 
تقسه» 1 الدخول فى ميناء الاسكندرية التدعة » التىكان يخْتى من محاولة دخوما 
للأسباب العرونة ؛ والحقيقة »كا كتب ( غانتوم ) و ( جو بير ) غداة المركة » أن 
بونارت وحده هوامئول عن عدم ذهاب بروس إن كرفو » وبالتالى بقائه فى الخليج 0 
وتعريضه لضربات الأسطول الانجلعزى فى النهاية . 

تناج الأهر 1 

وأما تاج هذه المزيمة» فكانت حاسمة » فهى قد عطلت نهائياً مشروع ارسال الجلة 
القرقبة إلى المند » ثم قت فى آخر الأمر على املة الفرنسية ذاتها فى معسرء ذلك أن قط 
الواصلات بين فرنسا ومصر ل يلبث أن أدى إلى التجاء الفرنسيين للاعتماد على موارد 
البلاد الداخلية اعماداً كلياً كان من شأنه تحر يك الثورة فى القاهرة» ثم إثارة الاضطرابات 
فى الأقالى » فانعدم بسبب ذلك وجود أى محال لاتعاون بين الفائحين وأهل البلاد رفكت 
جيائئة يي وكذلك فإنهكان من نتائج هذه المزعة أن أقدم الباب العالى 
على الانضمام إلى اتجلترة والروسيا فى الخالفة ضد فرنسا فى يناير ١/88‏ 000 0 
فى الجلات التى أرسات لطرد الفرنسيين من مصر» فاستمر النضال من غير هوادة » <تى 
أخلى الفرنسيون البلاد » قبل عقد الصلح الذاماقّ أميان فق ماري +14 + وكان ممق 
جلاء الفرنسيين . إخفاق مشروعهم الاستعارى الذىكنوا يريدون من تحقيقه فى الشرق 


)١(‏ لالأث اير .]ل .ع تمضناسصمل 
(؟) 0ك لمر .11 .ا مسفتنوصملا 


سول 
وفىمصر» تعو يض المائر التى لحقت مهم فى مستعمراتهم فى (الاثقيل) وجزر الهندااغر بية 


١‏ - بونابرت والسيات: الرسمري: - الوطاي: ؛ 

قد يكون البحث طريفاً فى مسألة إسلام بونابرت”©» على اعتبار أنه قد يكون لإسلام 
القائد العام اللحمإة » من عدمه » أ كبر الأثر فى السياسة التى اعتزم اتباعها فى مصر منذ أن 
وطأت قدماه أرض هذه البلاد » ثم أممن فى هذا العزم , منذ أن تحط أسطوله فى موقعة 
أبى قير البحرية خصوصاً . ومع ذلك فقد يكون من أ كثر الموضوعات صلة هذه المألة » 
معرفة بعض الحقائق البسيطة عن عقيدة بونائرت نفسه وقت حشوره إلى مصر» ثم عن نظره 
إلى الاسلام عموماً كدين » وكقوة ذات أثرفى الحضارة ؛ ثم أثر ذل ككله على سياسته 
الإسلامية ‏ الوطنية . فن العروف أن نابليون وهو ابن الثورة الفرنسية » لم يكن له اعتقاد 
دينى حيح ؛ وأنه قبل الحضور إلى مر قد وطد نفسه على دراسة القران الكريم وحياة 
الرسول » وتاريخ العرب ؛؟ وأنه عند ما حضر إلى مصرء أراد أن يجمل من « اللة» 
أداة لنشر الحضارة فى البلاد . وزيادة على ذلك » ققد اعتقد بونابرت» و يخاصة عند ما القطم 
الأمل فى الاتفاق مع العانيين نهائيا » عب حلة الشام » أنه من الممكن إحياء قوة الإسلام 
بإنشاء مركر إسلامى عامى فى القاهرة » حيث يوجد « سسرنون الأزهر » ؛ إلى جانب 
المركز الإسلاى الدينى الصرف فى مكة » حتى يستمد الاسلام من هذين المركزين قوة 
“جديدة لإصلاح شثونه-فىضرء الحقائق العادمية الحديثة'" وقدكان من شأن ذلك » أن 
:ونارت » اختط فى سياسته الداخلية فى مسر خطةكانت لبتها وسداها احترام شعائر أهل 
البلاد » وتقاليدهم , قولاً ونملاً : ثم الاعتئاد فى حكومته على جماعة الاي والملناء» وثم 
العنصر الدينى صاحب النفوذ بين طبقات الشعب ؛ وكان تجاح هذه السياسة » إذا قدر لها 
النجاح , مؤدياً فى آخر الأعر إلى إنشاء المستعمرة الفرنسية التى أرسات حكومة الإدارة تخبة 
علائبا و رجاها لمعاونة قائد الل العام على إنشائها . 


)١(‏ أحمد حافظ عوض . صفحات 18+ 1ه 


)قر ضر يه يهط 


بح ايم 0 


ولذلك تشءبت جهود نابليون الإسلامية - الوطنية » إلى شعب متعددة ؛ فهناك 
(أولا) - كافة الأوامر والنشورات التى أصدرها القائد العام لجنده ولأهل البلاد » 
وتتضمن احترامه العميق للإسلام » وهناك ( ثانياً ) » اشتراك القائد الأعلى فى الاحتفالات 
الدينية والوطنية » ثم ( ثالتا) الحاولة التى قام بها للتفرقة بين العسربين والعمانيين » ثم 
( رابعاً ) تلك المكاتبات التى أرسلها إلى الأعراء المسامين فى البلدان الاورة » والعلاقات 
التىحاول إنشاءها معهم » ثم أخيراً » تأسيس المسكومة «الوطنية» وعمادها المشايخ والملناء 
وأعيان البلاد لمعاونة الفرنسيين فى الك . 

1 


الرسم م والسيات: : 


فد بدات جهود نابليون الاول » من وقت مبكر فى هذا السبيل » عند ما اصدر 
منشوراً فى 5١‏ يونيه هلا١‏ من على ظهر البارجة ( أوريان ) إلى جنده”'". ذكر ل فيه 
ذا الث اد دا 5 ا 
عم الائر الذى سوف نحدثه فتوحهم ( فى مر ) » على حضارة وتجارة العام أجمع ثم 
اخذ يبين للم أن الشعوب التى سوف إعيشون بينباء هى شعوب إسلامية » شهادتهم ان 
لا إله إلا الله » وأن ممداً رسول الله » فلا بنبغى على الفرنسيين تخطتتهم » بل عامهم أن 


إسلكر اأمعهم تقس مسلكيم مع اليهود والإيطاليين . ون يظهروا الاحترام المفتيهم وأنمتم 


55 


كا يحترمون حاخامات الهود » وأساقفة السيحيين » كا ينبغى حابمج أجضا أن- تكوثر 


متسامحين حيال الأعياد والا<تفالات التى يذ كرها التران الكر م2 وأن يحترموا الجوامم 
2 


كا يحترمون كنيس الهود » وكنائس السيحيين ؛ وزيادة على ذلك » فقد نبه بونارت 
الجند كك اختلاف مسلك المضريين نحو المرأة عن مسلاكت الفرنسيين 20 3 3 2 أن 
7 . 07 . 2 0 
مختصب المراة لاد العام الأ سواه ا حيرا ال م 
راة فى كل بلاد اعالمء ماهو إلا فاح اليم وأخيراً بين لم أن الله 
لايثرى منه إلا القليلون» بينا يط النهب من شرف بقية الفرنسيين» و يقضى على 


)١(‏ 0ه املا 15[ 1 لرعوسرم) 


ه5١‏ د 


مواردم فى النهاية » ويجعل مهم أعداء للشعوب التى من مصلحة الفرنسيين استالتهم إلمهم 
كل الاستالة . 

وفى > و (14 رم ١؟1)‏ » أصدر بونارت منشوره المعروف إلى أهالى 
مصر جميعهم ؟ وقد يدأه « بسم الله انحن الرحم » لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك 
له فى ملكه »2 ثم اس ارد تخاطباً المر بين بقوله : « يا أيها العسربون »قد فيل لم 
أننى ما نزلت بهذا الطرف » إلا بقصد إزالة ديكم » نذلك كذب صر » فلا تصدقوه ؛ 
وقواوا للمفترين إنتى ما قدمت إلي5 لالس تكسن . ن يد الظالمين » وإننى أ كثر من 
الماليك , أعبد الله تجانة وطاق + وأحترم نبيه والقرآن م »ثم «أيها الشايخ 
والقضاة والأئمة والجريجية وأعيان ن البلد» قواوا لأمكم إن الفرنساوية ] إضاً مسامون مخلصون ؛ 
وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى » وخرنوا رواحي موه اليابا الذىكان داف 
يحث النصارى على محار بة الإسلام ؛ ثم قسدوا جزيرة مالطة » وطردوا منها الكوالليرية 
الذي نكانوا يزعمون أن الله تعال يطلب منهم مقاتلة الماهين . » وفى هذا النشورء طلب 
بونابرت أن « تكو الصلأة قاثة فى الجوامع على العادة » . وأن يظل القضاة والشري 
والمفاء والأكُة فى وظالفهم”” . 
وف الواقة » حرص بونابرت ف تعلياته وأوامره إلى رجاله . فى جبات التطر اللختافة : 
على إظبار” 2 امه علق البلاد الإسلامية وشعائر ها وتقاايذه » وقد تحت هذه الخطة 
فى استالة العسريين للاستمرار على أداء واجباتهم الدبلية . 

وكذلك اهن بونارت بالاحتفالات القومية » والأعياد الدينية : فترأس فى 18 أغسعاس 
م1 احغالاً للم ' لقطم الخليج"". وفى .> 0 عولد الى الكريم» مذ كر 
الجبرتى”*2 فى 57 يوم المعة خامس ر بهم الأول 1١١+‏ « سال صارى عسكر عن 


بك اماه 1١5.‏ .] .اردناس 
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المولد التبوى » ولاذا لم ي«ملوه كمادتهم فاعتذر الشييخ البكرى بتعطيل الأمور » وتوقف 
الأحوال ؟ فر قبل وقال لايد من ذلك + وأعطى له اتثائة ويال فرندى معاونة © وأمن 
بتعليق تعاليق واحبال وقناديل » واجتمع الفرنساوية بوم المولد » وإعبوا ميادينهم» وخر بوا 
7 

طبوم ودباد.هم . . . وعملوا فى الليل حراقة نقوط مختلفة ؛ وسوار يخ تصعد فى الطواء ؟ 
وبعد هذا الاحتفال بيومين » كتب بونارت إلى الجترال ( مارموت ) الاسدسضه9331©, 
إطلب منه زيارة الشيخ المصرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى » و يبين له كيف يجتمع 
بونا برت برؤساء الدين فى القاهرة » وأنه « لا بوجد أحد أأكثر اقتناعاً بطبارة وقدسية 
الديانة الحمدية » من بونابرت نفسه ؛ ثم أرسل بونابرت إلى كليير”" فى الإسكندرية 
نسخة من عدد ( الكو بيه ) مابرع:1'! 136 اناهن الأول » وهو يحوى مقالاً عن 
الاحتفال بالمولد النبوى ؛ حتى إذا كان لد ىكليبر مطبعة معدة عر بية» قام بطبعه بعد 
ترحمته . ثم نشره فىكافة الايثانت . 

وكذلك كان الما( ل عام 71814 » وقد أرسل نوناارت يطلب إلى حكام 
المدبريات الفرنسيين” © نوز زيم المشورات العر بية على الأهالى لأخبارهم بالاحتفال المنظيم 
الذى أقم فى القاهرة » « عندما استمع القائد العام لقصة المولد » م أقبا ل على الصلاة كف 
بدكبار الشايغ» . ومم أن ١‏ طرق 1 يد رف حوادث ر بي الأول 1١١16‏ شيثّ عن الاحتفال 
مواد النبوى » ققد جاء فى عدد الجر يدة الفرنسية ( الكوربيه) المادر فى 18 ترميدور 
السنة الثامنة ( اغسطس 18٠١‏ ) عناسبة المولد النبوى » « أنه مها تكن آراؤنا الدينية 
الأخرى » فالواجب يقضى بأن نعتبر ممداً رجلا يسمو كثيراً فوق بقية الرجال الذين وجدوا 
فى العصر الذى عاش فيه » ويمتاز علهم » وهو بفثل عبقريته ومعارفه وشجاعته أهل 


)١(‏ 3147 .هخ .117 1٠.‏ .موسرو 
(؟) 3106 امل .115 .1 لرعوسصمم) 

(؟) حيري جح 5 :1 ص ١4م‏ 
)0( 0010 ال ا .1 الرع م0 


م 1 مح 


لأيحاب الأجيال التالية . » ؛ وزيادة على ذلك » فتد ذكرت ( السكوربيه ) طرفا من 
0 الرسول » ومست أركان العقيدة اللحمدية » وقد صدر هذا المدد فى عبد ( مينر ) 


لمر ]1 ), وكان ) مينو ) متها ف هذه الناحية » اسياسة ونارت الأسلامية"" . 


وف أول سبتمبر 1794 احتفل نابليون بتعيين أمير المج » وفى *” سبتمبر احتفل 
الفرنسيون بعيد الجهورية الفرنسية» وفى هذه الاحتفالا تكن الاحترام لاءقيدة الاسلامية 


واشعور المسامين ؛ ولتقاليدمم بالغا ؟ 


بيد أن تابليون قد 5 أن إلى وسيلة جديدة إتدء. أركان سياسته الاسلامية » وهى 


تلخص أولا ء فى التفرقة بقدر المستطاع بين المصر بي 0 إليه ؛ 
ثم محاو ته إحياء امال المصر بين فى إمكان ١‏ كساب الاسلام قوة جديدة» والنهوض بالقاهرة 
إلى مصاف المراكر الدينية الرئيسية فى الاسلام ؛ حتى تتخذ إلى جانب مكة المكرمة 
ذاتها. محلا لائقاً للزعامة فى العالم الاسلاتى . 
وقد استطاع بونائرت محاولة بذر بذور التفرقة بين المصر بين وااءئانيين » عند ما ساءعت 
علافاته مع الباب العالى ؛ وكانت وسيلته إظهار السلطان ااعثمالى #ظبر غير اليم بالمصاحة 
الدينية ساد مية » والذ ىكان حليفاً لفرنسا فى وقت5 نت فيه هذه الدولة . الأما المسيحية 
ااعرية : م نبذ صداقتها حين ظهر أن الفرنفيين قد أصبحوا أكثر عطقا على المامين » 
وأقوبٌ ميلاً لتفهم المقيدة الإسلامية ؛ و إذا كان الباب العالى يلاك هذا المسلك نحو 
فرنساء وهى الصديقة القدعة, فهل يكن الاعتاد على تركيا فى أمر الحافظة على التراث 
الإسلاتى » فلا تتوزع أملاكها الإسلامية بين الدول السيحية وخصوصاً الروسيا والمانيا' 
وعلى ذلك فقد كتب بعنابرت إلى دبوان القاهرة فى ١؟‏ نوليه 5ؤلا1 » بحدثهم عن حلفاء 
الباب العالى الجدد وهم الروسيون »: ققال إنهم يعتقدون ودود المة ثلاثة . بن يمتقد 


)١١‏ لؤلادلااة .بر عتسه ا ملصمممهك .نابعتلا عمموادا 
(؟) ناا لست سلا لنقلت لماح ا 1 الإجتضملا 


لامكا 


الفرنسيون نوجود إله واحد: هو رب النصر والفخارء وهو الذى أرسل بونابرت إلى 
مصر حتى يعَضى على الفوضى المنتشرة سبا» وبوطد دعام النظام والعدالة فى البلاد”© ؛ 
وتوكيدا لأقراله , ٠‏ سام : تونلرت شخصياً فى المسائل التصلة بالشئون الدينية » والتى كان 
من نصيب الباشا العم فى القيام قبلا ها ؛ فد كتب إلى حكومة الإدارة”" فى ٠١‏ فبرابر 
سنة 1975 أنه احتفل بحلول شبر لصوم المبارك ( رمضات #١؟1‏ ) احتفالاً نا » وقام 
بالوظائف التى كان يدها فى هذه المناسبة الباشا العماتى . 
وقد حاول بونائرت احياء آمال الماهين فى نصرة الءقيدة الإسلامية فى عيد الح 

الفرسى فى مصر » عختاف الوسائل » وأظهر هذه الرغبة سواء فى علاقانه مع الملصريين 
أتقسهم » أومع الأمراء وحكام البلدان الإسلامية الحاورة » فن ذلاك ماجاء فى خطاب 
بونائرت إلى المواطن ( نوقوازان ) عدستعله0هءذاء القومسير الفرنبى لدى دبوان' 
القاهرة”؟ عند ما طلب' إليه التوجه إلى يافا لمقابلة أحد باشا الجزار صاحب عكا 
(أعقطين 94 )» حتى يلق للحزار باشا أن بونائرت يبغى الاستيلاء على بدت اللقدس 
و نحطم الدين المحمدى الحنيف » و يؤكد له صداقة الفرنسيين كازانة بدلا من استرقاق 
السابين : إنما بريد بونائرت خلاصهم » وفى أغسطس 220088 كتب بوتابرت 
إلى الشيخ المصرى » لإظهار رضائه عن مسلكه » و يؤكد له « الاحترام الذى يشسعر به 
توه من اللحظة الأولى » . وى هذا الحطاب رجا بونارت أن حين الوم قت الذى- ستطيع 
فيه القائد العام أن جم فة حكاء البلاد وأهل العم نيا و تسن ناما مق كسد 
الشكل ؛ وعلى نمط واحد » يستند على القرآن الكريم » ومى المبادىء الصحيحة وحدها 
داق تحقق سعادة البشر » » وكذلك جاء فى منشور بونابرت إلى سكان القاهرة بعد ثورتهم 
0 60 زسلهن ندا ك3 5 21 ا ارس ) 
() فزت مخ ا ل الرعو عرو 


(؟) 3077 ام 115 .1 ارس سسمم) 
(:) ككاك امح .11 ) ملرجعوسضل) 


ف 

5 فى أ كتو مف د الوه 5 57 : 
المشهورة فى 1 كتو بر ه17 "» « انه قد قدر منذ الازل ؛ انه عد القضاء على اعداء 
الاسلا لام تحط الصلبان ؛ يحض رنوت من نالغرب » حتى يؤدى المهمة التىكلف بأدائها » 


وأن فى كتاب الله الحكم ء من الآياث نا شين إلى كل ما حدث وما يحدث 
فى الستقبل » . 


وعند ما عزل نونابرت القاضى ( العئانى ) فى بونيه ١799‏ » وأراد أن يقوم باأقضاء 
فى مصصر أحد العاماء من المصربين المولودين فى البلاد » اجتمعت كلة العلماء على اختيار 
الشيخ احمد العريش ( الحننى ) لتولى القضاء» فألبسه بونابرت فروة ثمينة » ثم أصدر 
منشوراً طبعت منه عدة نسيخ ألصقت بالأسواق » « وصورتها ٠‏ جواب إلى محفل الدبوان 
من حضرة سارى عسكر الكبير بوناءرته » أمير الجيوش الفرنساوية » حب أهل الإة 
الجمدية » خطاباً إلى السادات العاماء » . وذكر نابليون فى هذا النشو ركيف استحسن 
« أن يجتمع عداء السادين ويختاروا باتفاقهم قاضياً شرعياً من عاماء مصر وعقلائهم لأجل 
موافقة 0 المفليم بانباع سبيل الؤمنين » » كا قال « وكذلك مرادى أن حضرة 
الشيخ الم لى الذى ١‏ ختركوه حيماً : ن يكون لاب من عندى » فعانا ف المحكة, 
8 يفمل الحافاء فى العصر الأول باختيار جميم الؤمنين » . ثم خاطب بونابرت أهل 
الديوان فى هذا النشور بقوله « وأتم يا أهل الديوان تبدون الناس إلى الصواب والنور فى 
جنا 3 لأهل المتول ؟ وعرفوا أن أهل مصر أنه انقشت وفرغت دولة المائل من أقاا 
مصر» و بطلت أحكاءها فها ؛ وأخبروم أن حك ااممانلى أشد تعبا منحكرم وتوا كر 
اف . والماقل يعرف أن عاماء مصر لم عمل وتدبير وكفابة وأهلية للاحكاء الشرعية. 

ل ار م عقل وتديير و ذفاية واهاد ١‏ 

إيصاحون للقضاءا كثر من غير فى سائر الأقايم وى #٠‏ نونية 1/99 ء: اصدر بونارت امرا 
إلى الحكام الفرنسيين فى المدبريات » لإخبار دواو ينها باجتاع كلة الماماء فى القاهرة على 


)١(‏ مللن) سل عاتستلتلدلط حسط) خسو امح للحا 1١‏ الرجخصلطا 
اترأء فى الحبرنى ء» نفس الى . ج © : صفحات 2,54 594 . 


لم18 سدم 


اختيار الشيخ العر يش للقضاء فى معر”"2. وقد طلب بونابرت من هؤلاء المكام أن يبينوا 
لألى البلاد أن حكومة المانيين قد انتهت من مصرء وهى الحكومة التى لاتقل فى 
استبدادها عن حكومة الماليك أنقسهم 4 نوا ما يتعارض مع مبادىء القران الكر م2 
أن حفر الممّانلى من القطتطينية للقضاء بين أ هل بلد لايفيع لفتهم ؟ وأن القسطنطينية 
ذاتها ل يعتنق أهلبا الاسلام » إلا بمد مضى ثلاثة أو أر بعة قرون من وفاة الرسول ؟ وأنه 
إذا عاد النى ( عايه السلام ) إلى الأرض ثانية » لما ظهر فى القسطنطينية » ولا اتخذ مقامه 
سباء بل ينول فى أرض مدينة القاهرة اللقدسة » وعلى ضفاف النيل ؛ وأن زعيم البين 
الاسلانى , هو صديةنا» شريف مكة ؛ وأن الع الحيق » منحصر فى جاعة عاماء القاهرة ‏ 
الذين م من غيرأية معارضة » أ كبر علماء الأمبراطورية المانية اطلاقاً . » 

وتدعيا لهذه السياسة الاسلامية » حاول بونابرت إنشاء الصلات ٍ الأمراء اللسادين فى 
الأقطر المجاورة » تُكتتب إلى حا 3 ( درنة ) وإلى حا اط رابلس » لتوطيد أواصر اللحبة 


50 ثم إلى ( سلطان مكة ) وإمام 50 0 انما ان ضاعدةه 


والعداتة معيا» 
الأمام فى توصيل الأخبار إلى تنبو صاحب ف الهند ؛ وقد أرسل بونابرت إلى نبو صاحب 40 
خطاباً فى ينابر 9ؤلا1 » مخبره بعزمه على تحقيق طرد الاتجليز من الهند . وفى #٠‏ يونيه » 
كتب بونابرت إلى شريف مكة لتوطيد العلاقات التحارية بين مصر وبين بلاد العرب 
والهند .كا كتب ” فى اليوم نفسه خطاباً آخراً إلى ساطان دارفور عبد الرءم_الرشيد 
« خادم الحرمين الشريفين» وخليفة رسول الله العف ويد الاب ض » ء استميله إليه 
ويعده بتأمين التوافل الغورية الحاضرة إلى معمر للتحارة و يطاب منه إرسال الألنين من 
العبيد الأشداء . 


م د 0 4000500 
(9) 3232 لقم ملح كمسل 
(5) انالك : ليقة املح لكا 1 اعضو 
(؛) النالاة ام 1لا 1 ارج ضرن) 
لك من د ان 2< ل 42000 








ست ايا عه 


الوم الراماءرٌ : 


ليد أن أكبر دعامات سياسة يونارت الاسلامية ‏ الوطنية فى مصر » كان ذلاك 
النظام الذى شاء أن يضعه لحسكومة البلاد الداخلية وهو يقوم على أساس إنشاء الديوان فى 
القاهرة » والدواوين فى المديريات » تتألف من الشايخ والعلماء وأعيان البلاد . وكان تأسيس 
ديوان القاهرة فى 50 يوليو ١94‏ ء ثم صدر الأمر بتأسيس دواوين الأقالم 52 يوليوء 
ثم دعا بونابرت إلى انءتقاد ديوان عام فى القاهرة » بدأ أول جلساته فى ه 1 كتور مهلال» 
وكان هذا الديوان الأخير أم الدواوين . وأما الغرض الأسامى من هذه النظٍ » فهو تأييد 
استتباب الأمن والنظام فى الديار الصرية 7" . وقد أراد بونابوت من إشراك الشيوخ 
والعاماء فى المسكومة الداخلية - وكان هذا الأشراك »م سبقت الإشارة » إشراكا 
محدوداً ؛ ونحت إشراف الفر نسيين ومرا راقبتهم - استالة الرؤْسا ء الدينيين » وضهان اتحيازهم 
له <تى إستطيع بواسطتهم » ولا لم من نفوذ على الجاهير » الوصول إلى إقناع المصريين 
بالرضى بالك الفرنسى » وحمايم على الرضوخ لسلطان بونابرت » والإخلاد إلى السكينة 
وعدم القاومة . وَكذلك فقد أراد بونارت أن يستمين بنفو الشيوخ والملاء والقضاة 
والأئمة » وأعضاء الدوّاو ين على تف م آزاء ومطلب الشعب المصرىء ثم اتخاذ هؤ لاء كانتهم » 
كوسياة تمكنه من إنجاز الشروعات التى برى الفر نسيون من الضرورى #نفيذها . ومن 
غير اسظدام مم الأهالى . وغاية بونابرت العليا من ذل كله , ضمان التفاهم مع الصسربين 
من عاليية م توطيد السيطرة الفرنسية فى البلاد من جانب آخر . ققد ذكر نابليون 
الغرض من تالت الديوان العام دوم ودعوته للاجماع فى القاهرة . فى رسالة له إلى 
اندو بين الفرنسيين ( موي ) و( برثوايه ) » الكافين ضور جلسات الدبوان ؛ فى 
اكتوير ةب ”" , فتال مامعناه « إن الغرض من دعوة الدبوان » هو حاولة تعو يد أعيان 


ع 0 2 02000000 
(5؟) 2128 امح ا 1 الإجسسضسك) 


ده 17# جر 

مصرء على فسكرة عقد امجا'س » والقيام بأعباء الحسكومة ؛ وفى استطاعتك , إخبارهم 3 
بونائرت إنما دعاهم للاجاع حى يام النصيحة » وحتى يعلم م مانيئ ااذه اناده الكسن: 
وماذا يفملون مم »| إذا أعطوا اممو ق التى أعطانا إياها الفتح ! » . وبالفمل عمد الديوان 
العام أولى جلساته فى ه أ كتو برك تقدم » وكانت مهمة القوهسير بن أو المندو بين الفرفسيين 
( موي ) و( برئوليه ) عرض مشروعات الحسكومة على أعضاء الديوان الذبن كان من 
حتهم فقط إبداء الرأى فى السائل التى أراد بونابرت الاستنارة بآرائهم فيها ؟ وقد عدد 
بوناارت هذه المسائل فى رسالته الأثفة إلى المندو بين الفر نسيين : وهى معرئة أفضل أنوا 
الأنظمة التى ينبغى اقباعبا فى دواو , ن الأقالي والوظائف التى ينبنى الاتفاق علها نبائيا . 
ثم أفكل داع التنظي الذى ينبغى إجراؤه فى القضايا اللدنية والجنائية » ثم حث الوسائل 
الكفيلة بتأبيد حقوق ق الورائة ع وحةوق اللكية » وماينيغى اثباعه فى فرض و#صيل 
الشرائب ؛ وفى الجلسات التى عقدها الديوان العام لبحث هذه السائل حتى ٠١‏ أكتوبر 
حولالء وصل الأغفاء إلى حلول ترضى عنها السلطات الفرنسية » ماعدا المسائل المالية 
عموما » فهذه قد استلزمت مناقشة طويلة ول يمط الديوان فرصة البت فما نبائيا » كا 


سا ذكه حينه . 


بيد أن بونابرت » جريا على سياسته الآفة » ل يليث أن استخدم الديوان والملداء فى 
إصدار المنشورات » سكين حو ذواطر الأهالى وحضهم عل التزا ام اضدوء وسكي ةم 1 لتقل 
الأخبار الامة التى رأى بونائرت إذاعتها على الصريين فى أثناء حملته السورية . فن أمثلة 


النوع الأول تلك النصيحة التىأذاعيا «كافة علماء مصراهرو 490 


») لاجتناب الفكنونحذير 
ااناس من أعمال »2 اللعيدية «( الذين أوقموا بشرورمم بين أهل البلاد و بين الفرسيين 5 6 


نصيحة أخرى فى جمادى الثانية ١؟1‏ ( نوفير ه700" ) , من الماداء إلى « أهل المدائن 


)١(‏ حبرل جاع : س اع (0) جبرلي جح ع اس عع ستعى 


لاس 


والأمصار من الؤمنين » « وإلى سكان الأرياف من المر بان والفلاحين » يخبرونهم « أن 
ابراهم بك وراد بك و بقية دولة الماليك أرسلوا عدة مكاتبات ومخاطبات إلى سائر الأقال 
الصرية لأجل تحريك اافتنة بين الخلوقات » وادعوا أنها من حضسرة مولانا السلطان » 


ون فض وزراته بالكنات واليتان »و سنب ذلك عمل ل كذة الم , والمكرب الزائذ 


واغتاظوا غيظاً شديداً من عاماء مصر ورءايأها » حيث / افقوم على الحروج معبم » 
ويتركوا عيافم وأوطانهم » فأرادوا أن بوقموا الفتنة والشر بين الرعية والمسكر الفرنساوية 
لأجل خراب البلاد » وهلا ككامل الرعية » وذلك اشدة ما حصل لهم من السكرب الزائد 
بذهاب دولتهم وحرمائهم من مملسكة مصر الحمية » . إلى أن قال الملماء « قننصحكم أيها 
الأقا, الصرية » أن لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية » ولا تمارضوا المساكر 
الفرنساو به بشىء من أنراع الأذية » فيحصل كك الضرر والهلاك » ولا تسمعوا كلام 
الفسدين ؛ ولا تطيم وا أعر المسرفين الذين يفسدون َ الأرض » ولا يصاحون ؛ فتصبحوا 

على مأ فعا تم نادمين » وما عاي؟ دفم الحراج الطلوب م لكامل المتزمين ؛ اتكونوا 
7" ا ودلى ) أموالكم 07 آمنين 559 ؛ لأن حضرة صارى عسكر. 


5 


6 ايوش د م نار رته افق 5 على أن لا يغاز ع احد فدين الاسلامء و لا عارضنا 


فها شرعه اله من الأحكام » ويرفم فه عن الرعية سائر الظالم » ويقتصر على أخذ الور اجء 


وزيا ما أحيثه القامة من ١‏ الغارم . فلا تعلتوا. ١‏ مالك بإبراهي وعراد » وارجعوا إل لل 


٠ 


مالك املك وخااق العباد ؛؟ فقد 0 بيه 1 الأكرم ا نائمة لمن الله من اط 
0 الصلاة والسلاء 


حي 





تى أذاعها « دنوان مهم ر الخصومى »يعن حركات : ونايرت وعماياته 
المسكرية ضد فلول الماليك . وفى أثناء حرو به الشامية . ققد 2-0 على حض 
المعسر بين على التزام جانب الهدوء . والسكينة”"©. 


)١(‏ قولا ترك : صفحات ولاس ورم ون ل امل يعم ل جك ملام دوم 


كح ع عد 


وكذليك »؛ استكتب بونابرت أعضاء الدبوان رسالة لشريف مكة » فى ٠١‏ رب بيع أول 
1١1‏ ) أو سيتمير 1١/94‏ . 00 2 أثنى فيها أعضاء الديوان على سياسة القائد العام 2 ونوهوا 
ما بذله من جهود لتأمين طر يق الحج »كا ذكروا اشتراكه فى الاحتفالات والأعياد القومية 
والإسلامية » وهكذا . 

والراقم أن ونارت كان عم اهئاماً كبيراً 3 بمسألة اقناع المصريين أن «الفرنساو بة» 
يعتنقون الاسلام حقيقة ؛ وقد أدرك أن جرد القول والاعلان عن اسلامه واسلام الفرنبيين 
لا يكنى لاقضناء على أنة رغبة قد توجد لدى اللصربين لءقاومة ؛ لأن هذه الأقوال وحدهاء 
لايد وأن تكو موظم اشتباه المصريين » ومثيرة لسوء ظنهم بالفرنسيين عوماً ؛ وعلى 
ذلك » فد كان من أهم مساعى بونابرت استخدام العاماء » كا قال « فى تفسير القرآن 
( الكريم ) » با يتفق مع مصلحة الجبش » ء ثم استصدار فتوى من هؤلاء الملماء الذين 
فى الأزهر ٠‏ لدعوة اناس إلى قسى مين الطاعة له » حتى تستند سلطته بفضل ذلك على 
أساس شرعى فى مصصر ؟ بيد أنه مكان يعترض موائقة العلماء على امكان اسلامه واسلا 
جيشه . مسألتان هامتان 6 ( المتان ) و ( الخر)”” . فم أن أئمة المذاهب الأربعة» قد 
أفتوا بجواز استطاءة الفرنسيين الاسلام على الر ع من وجود هاتين الصعو بتين » وكانت 
ولا شك هذه النتوى فى مصلحة بونائرت ؛ إلا أن شيوخ الأزهر ومن ورائهم المضربين » 
ظلوا يما غير مصدتين ادعاء بونابرت الاسلام » ب لكانوا مقتنعين تماماً بأن يونارت 
وعسكره ما ثم جميعاً فى الحقيقة إلا كفرة9؟. 


تور القاهرة : )١(‏ أسبابيها: 
بيد أن كل هذه الحاولات ل تنجح فى استالة الصربين إلى جانب الفرنسيين ؟ حقيقة 


(0) ممه لبر مالا عوط .ها لاوط 
ري 1-117 .181 .سا سوط 
() 8ما!ة اررم .عاموتةا'! .عات ماسممتسس؟ حسم لاعس إسخطاة) 


اداوي7نا! د 
ساعدت هذه السياسة الإسلامية - الوطنية فى مبدأ الأمر على تسكين وتبدئة اللمواطر 
فى الإسكندرية » ورشيد» والتاهرة ؛ إلا أنبا أخفقت تماماً فى داخل البلاد ؛ وظل 
امسر بون على اعتقادهم الراسخ » بأن الفرنسيين إنما هم أعداء الدين الإسلاتى» فامعسر بون 
وإن تظاهروا بتصديق أقوال وإدعاءات ونارت عوماً » فتدكانوا فى المقيقة فى شدة 
الاستياء من تجاح قوات ( المشركين ) وانتصاراتهم » بل إن هذا المداء الدينى الكامن 
كان من العوامل الرئيسية فى نحر يك الاضطرابات والثورات . 


ومع ذلك » فتدكانت إلى جانب هذا النفور والمداء الدينى » أسباب أخرى » مبدت 
إلى اندلاع لحيب الثورة فى القاهرة » ثم انتشارها إلى الأقالم» وقد حل ( تقولا الى ) 
أحد العاصريين : أسباب ثورة القاهرة فى قوله”"” « إنه بعد أن مكثت الفرنساوية فى 
الملكة الصرية مقدار ثلاثة أشبر» فكان الساءون يظنون أن تورد هم الأوامر» من الدولة 
المانية ؟ بتقريرمم على الملكة حسيا كنوا إشيعون أنهم حضروا إلى مصر بإرادة 
السلطان سل وكانوا بوعدونهم فى وزير إلى القلمة السلطانية من طرف الدولة ااممانية . 


وقدكان يبر أمير الجيوش بقدوم عبد الله باشا العظر من الشام إلى معمرء وأعد له منزلا 





ايعزل نه > وأعر بد بيره وفرشه 8 واد فقت أده اللعيئة 2 و ضير احد فاسدب من ذلك 
أعنان: ثيرة لانفور وابداع الفقن والشرور مح ققبل الديد مد كر بم لآنه كان أحد 
الاشراف ومن ورود المكاتيب من الأمراء الصر بين بالاستنياض إلى اهل تاك الاقالى 2 


وكتابات أحمد باذا الجزار إلى البلدان لأصرية » واستنهاضهم على الفرنساوية . وأن قادم 
عليهم المساكر المثانية , ثم قيام أهالى بر دمياط » والحوادث بدّتها العرب واافلاحين 
وعفو الفرنساوية عنهم . وعدم القخاص لم . وقد كان الفرساوية » يخرجون النساء 


والبنات المسامات مكشوفات الوجوه فى الطرقات» ثم اشتهار شرب ار و بيعه إلى المسكر 


, تقولا الترى صفحات 54 سح 5ك‎ )١( 


كرات 


م م جوامع ومنارات ف ركه البزبكية 20 لأجل توسيع الطرقات لمشى العر بانات 1 وكان 
السامون يتنفسون السّمداء من صمي القلوب ‏ ويستعظمون هذه الخطوب » وصاحوا لقد 
أآن أوان القيام على هؤلاء الليام . نهذا وقت الانتصار إلى الاسلام » فشعر أمير الجيوش 
بمافى طيابرهم » وما اكتموه فى سرايرم » فأبرز أمراً لساير حكام االحطوط بأ نكلا منهم 
يأمر مخلم الأبواب » الركبة فى الشوارع . وفى بوم واحد . خلمت تلك الأبواب العظام » 
و بءضها أحرقت بالنيران » فركب أمير الجيوش » وأخِذ ممه الهندسين » ومنهم الجنرال 
كفرال ء ملقب أبوخشبه » لأ نكانت رجاه الواحدة مقطوعة من ساقه » ومصطنع له رجل 
من خشب ؛ ا فهذا الجنرا لكان أعفم الوندسين فى مملكة الفرنساوية » و بدأ أمير الجيوش 
يجول بهذا الجنرال على سائر الأما كين التى حول دايرة مصر » وغرس على رأ سكل مكان 
بيرق إغارة لبنارة القلع » فإذا شاهدت الاسلام هذا الاهيام » تحركت للقيام » والثورة . 
ومع ذلك » فإن نقولا التركى » ل يذكر فها تقدم » السبب امباشر والرئيسى لقيام هذه 
هذهالثورة ؛ وهو اقتصادى أ كثر منأى شىء آخر كا يؤخذ أيضاً م نأقوال الجبرتى» عند 
ما رتب حوادث (يوم السيت ٠١‏ جمادى الأولى ٠1؟1)‏ , على وجه لا يدع جالاً اشك فى 
أن تذمر للصريين من ترتدبات الفرنسيين الاقتصادية » وتنظهاتهم المالية ؛ كان ه. ارك 
الأول لقيام الثورة . مكتب نوفيه”2 « عملوا الديوان : وأحضروا قائمة مقررات الأملاك 
والمقار» ؤملوا على الأعلى ثمانية فرانسه» والأوسط ستةء والأدنى ثلائق وماكان 
أجرته أقلمن ريال فى الشهر فهو معافى .وأما الوكائل والمانات والمامات والماصر والسيارج 
والحواندت . فنها ما جعلوا عليه ثلاثين وأر بعين بحسب المسة والرواج والانساع ؛ وكتبوا 
بذلك مناشير على عادتهم » وأادقوها بالمفارق والطرق » وأرسلوا منها نسياً للأعيان » 
وعينوا الهندسين ومعهم أشخاص مير الأعلى من الأذنى » وشرعوا فى الشبط والإحماء» 
وطافوا ببعض الجبات لتحر ير القوائم » وضبط أمياء أرباببا . ونا أشيع ذلك فى الناس 


.55 256 حبرل ج18 ص‎ )١( 


كيام ا 
أكثر لغطهم » واستعظموا ذلك ؛ والبعض استسلم للقضاء فانتبذ جماعة من العامة » وتناجوا 
فى ذلك » ووافقهم على ذلك بعض المتعسسين الذى لم ينظر فى عواقب الامور» ول يفتكر 
أنه فى القبضة 0 8 فتجمع الكثير من الغوغاء 2 من غير ردس لسوسهم » ولا قائد 
يقودم » وأصبحوا نوم الأحد متخر بين » وعلى الجباد عازمين ...© . 


اسأب المالير : 


والحقيقة أن بونابرت » منذ وطأت قدماه أرض مصرء بدا كانه بريد الاعتّاد على 
موارد البلاد فى تموين جدشه » وسد نفقات الجلة ؛ ثم كثر إعتماده على هذه الموارد » خصوصاً 
بهد هزيمة أبى قير البحرية ؛ عند ما أصبح من الظاهر أن جهود الفرنسيين قد توفرت 
الآن لإنشاء المستعمرة الجديدة ؛ وهى المستعمرة الت ىكان لا بد من إتخاذ ترتيبات وتنظيات 
مالية واقتصادية » لتأسيسها على قواعد وأسنن تكفل إمداد الجبش » قبل أى أمر آخر» 
بالأموال والؤن اللازمة له ء حتى يستطيع الإحتفاظ بالبلاد من جهة » ورد الأعداء عنها من 
جهة أخرى ؛ وأن المتتبع لتار يخ اللة » منذ سقوط الاسكندرية فى بوليوء إلى أن اندلع 
'لهيب الثورة فى القاهرة فى أ كتو بر 174 » ليجد أن قائد املة العام »كان شديد الاهتيام 
بضرورة تصيل الأموال » إماعن طرق فرض الغرامات المالية على الدن » و إما عن 
. طرق مصادرة أملاك الماليك و إرغام نسائهم على دفع الغرامات ؛ و إما بالتشدد فى تحصيل 
الميرى والضرائب الأخرى » و إما بوضع الأنظية التى تكفل محصيل نوع من الشرائب 

المباشرة أو غير المباشرة من الأهالى » وهل جرا . 
فت دكلف بونابرت » غداة دخوله الاسكندرية »كلا من نحالون و بوسيلج , بأن يجمما 
حوالى العشرين من أثرياء تجار الاسكندرية , و يحصلا منهم ثائائة أاف من الفرتكات 
الذهب فى نظير سبائك من الذهب والفذة أحضرها بونابرت معه » على ظير بوارجه "© ؛ 

0١‏ تناجه الا 11 ا لمرعم سل 
0 


لاا د 
وفى نفس اليوم ( + بوليو ) طلب بونابرت من المشرفين على المرك بالاسكندرية » ماثة 
وخمسين ألقاً من الفرنكات من حساب الجارك ”'©. وفى اليوم التالى » أصدر أمراً بتشكيل 
لجنة فى كل مديرية لوضع الأختام على أملاك الماليك وأعداء الفرنسيين 7" » وكان من 
واجب هذه اللجنة أيضاً » السبر على تحصيل الضرائب بكافة أنواعها بدقة » من مباشرة 
وغير مباشرة 7" . ثم عقب دخوله القاهرة » وجد بونارتك قال « عملة جيدة جداً »؛ 
وللاكان بريد هذه العملة » فد طاب من انرا لكليبر الذى تركه فى الاسكندرية » أن 
بجمع السبالك التى سبق إعطاؤها لتجار الثغر » فى نظير أن يعطيهم بونابرت بدلا منها 
كيات من الأرز والقميح ”*؟ . وفى 57 يوليو اتخذ بونابرت الاجراءات اللازمة اصادرة 
أملاك الماليك ومقتنياتهم » وأصدر أوامره بذلك إلى رشيد والاسكندرية والجيزة 
وقايوب ”” ؛ وعند ما صدر أمر تشكيل الدواوين فى الديريات ( 57 يوليو) » تضمن 
هذا الأمرأيضاً وجود مندوب فرنسى للاشراف على تحصيل الميرى » والشرائب المفروضة 
على الأطيان » وتتصي لكافة الابرادات التىكانت من نصيب الماليك » وأصبحت الآن 
من نصيب الجبورية الفرنية ”2 . وفى نفس اليوم طلب من كاف الأفراد الذين يحتفظون 
لديهم بأشياء أو أموال تخص الماليك » أن يقدموها إلى مخازن الحسكومة ”© 14 شكل 
بونابرت لجنة لتحديد الضريبة التى تدنمها كل سيدة من زوجات الماليك فى نظير السماح 


لما بالبقاء فى القاهرة » والاحتفاظ بمقتنيات زوجها 00 » وفى "٠‏ يوليو رض بونايرت _على 
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كة 

كبار تجار الاسكندرية مبلغ ثلثمائة الف من الفرتكات الذهبية » بعد استنزال مبلغ ثلاثين 
الا » اخذها منه مكليير قبل ذلك ؛ وقد اعبلوا بوماً واحداً لسدادها”" . وفى نفس اليوم 
فرضت على السيد مد كريم غرامة قدرها ثلئاثة الف فرنك , وامبل لخسة ايام اسدادها 
والا« نصلت راسه 7" » . وكذلك فرضت على سكان رشيد غرامة قدرها مائة الف 
فرنك امبلوا ومين لسدادها ؛ وكذلك فرض على سكان دمياط مبلغ 6 اللأمسن 
الفرتكات ”© . وزيادة على ذلك » قد طلب بونابرت المال من التجار » فطلب من تجار 
الحر بر مبلفا كبيراً من الريالات الاسبانية » وارغم الاقباط على دفع مبلغ 301 ؛ وعدن 
لم يدفع السيد ممدكريم الغرامة » أمهم بالميانة » ثم فرضت عليه غرامة ٠م‏ الف قرنك 
يدفمها فى ثمانية ايام » وقد اتقص هذا المبلغ الى الثلاثين الفا فى © سبتمبر » ولكن كر يم 
لم يدفعه » فاعدم فى اليوم نفسه ”*. وفى © اغسطس طلب من تجار خان الخليلى ان يدفموا 
٠١‏ الفا من الريالات *؟ ؛ وفى ٠١‏ سبتمبر ١‏ صدراعر بانثاه محكة تجارية فى 

من القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط » على ان يكون اعضاؤها من تجار الكان » 
ويقومون بهذه الوظائف من غير مقابل » و يعينهم القائد العام بعد تزكية مدير الشئون 
آمالية » ثم حددت تكاليف التقاضى باثتين فى المائة من قيمة المبالغ احسكوم بها ”"" . وفى 
5 سلتتمبر مولا١‏ » صدر أمر بانشاء « كين لاتسحيل » ف ىكل مديرية » لتسحيل 
مستندات المذيك , وكانة المستندات التى من الحتمل ان تكون موضم نزاع قضافى » على 
ان يحصل علا رسوم بنسبة قيمتها . وقد جاء فى هذا الامر 7" » ان كافة الممتلكات 
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52000 
الشخصية التىلا نسحل ء لا يعترف مباء كا أن الممتلكات الأخرى » عدا المسجاة » تعتبر 
من الممتلكات الأهلية . وقد أعطى هذا الأمر مباة شهر واحد للتسجيل فى مدينة القاهرة » 
وشبر بن فىكافة مديريات القطر ؛ فإذا لم تسجل الأملاك تصبح من نصيب الجبورية 
الفرنسية . وكذلك نص هذا الأمر على ضرورة تسجيل الوصايا وعقود التخارج والقسءة 
بين الورثة فى مدة عشرة أيام من تاريخ محر برها ؛ م ألحق بهذا الأمر » تفصيلات وافية 
عن « تعريفة التسحيل » وكانت تتراوح بين *ي/ز » ه يز ء وهذا عدا فيات معينة على 
شهادات الميلاد والعرائض وتنفيذ الأحكام » والحجزء وقساتم الطلاق وهل جرا ٠‏ وف 
اليوم نفسه صدر أءر آخخر بالزامكل فرد من أسحاب المهن أو الأعمال » أيا كان نوعها » أن 
يكون لديه ترخيص » تجيز له القيام بعمله ؛ يطلبه من إدارة التسجيلات » وعليه أن يجدد 
هذا الترخيص سنويا ؛ وقد تضمن هذا الأمرء فيات الترخيصات المختافة للتجار » والصناع. 
والنساج , والبنائين والحياطين وغيرعم » وكانت تتراوح بين 96٠‏ ريالاو١٠‏ ريالات 97 , 
ولاكان تجار المر بر وتجار البن» والأقباط » وزوجة مراد بك » وزوجات الماليك 16 
يستطيعوا جميعاً تأدية الفرامة المفروضة عليهم فى وقتهاء نقد شدد بونابرت فى 3١‏ سبتمير» 
على بوسليج ( مدير الشئون المالية ) ؛ حتى ينم سداد هذه الأموال بكل سرعة « نظ 
لأن حاجتنا كا كتب بونابرت ‏ قد أصّبحت ملحة ”"'» . وفى الواقم تكررت أوامر 
بونابرت فى المدة التالية اتشكيل الاحان وتنظيم الادارة | الية غوما » لفرض السرعة فى 
جيم الضعرائب والأموال » لحاجة خزانة ( الملة ) إلى الموارد ١‏ اسد نفقات اليش وتكاليف 

الادارة 0 ل وكان من هذه الأوامر » ذلك الأمر الذى أصدره نونائرت ق ١١‏ اكتو. ا 
لتحديد الغريبة الصلة على المبانى كالوكائلى والجامات ومماصر الزيت وطواحين 


(0) 3839283 مل .11 1 مرعوضصنا 

(؟) حنون الخ الا 

(9) تكن ,لاكثة تللق االككك لح ,15 1 الرجاصم) 
(:) 3050 اما ا 1 لمرعم عضو 





اح أ ب 


الثلال » والثهوات: والبيورت والقرف 6 وقد فحت هذه الباق الى درجات :الى اوثائية 
وثالثة ورابعة » وتراوحت الغمريبة علها بين 18 ريالا على الوكاثل من الدرجة الاولى » 
ونصف ريال فقط على المواندت من الدرجة الرابعة . 

هذه فى صورة موجزة لاسياسة امالية النى سار عليها نونابرت فى مصر وواضح أن غرضه 
الاول هو الحدول علىالمال بكل وسيل ؛ وكان من النتظر» ان يِوْتد تذمر المصر بين منهذه 
اللخطة ؛ فم انبم قد وقموا قبلا نحت ظلر الياليك وسفر اقلت كنراها انوا عدون 

حو ا 70 7-7 5 5 رع 

فى ذلك المهد رجا من هذه المظالم » بسبب انعدام النظام فى الادارة عموماً » واستطاعتهم 
بنضل ذلك » الافلات من قبضة الحصل اوالملتزم وعكذا ؛ واما الآن وتحتالج؟ الفرني 
2 ظل الانظمة التى وضعها يونارت : فان الافللات ملك « معلحة التسحيلات ات وادارة 
املاك المكوية » ؛ اوالافلات من « حكة القضايا »كان اعراً تعر ؟ وقد اعتبرصاحب 
( التاريخ المامى والمسكرى للحملة الفرنسية بمصر”" ) تذمر الصريين من محكة القذايا 
ومماحةً التسحيلات من ١‏ كبر اسباب ثورة القاهرة . ويفصح الجبرنى عن روح الاستياء 
المنقشرة بين معاصر به 6 . الكيفية التى دون مها حادث انشاء حكة القضايا باساوب من 
اتيك اللاقع ع 0 ' « وشرعوا فترتدب دنوان آآخر وسموه محكة القضايا» و 
فى شان ذلك طومارا ا ٠‏ وشرطوا فيه شروط » ورثبوا فيه ستة انفار 500-500 
وستعة لمنفار- من شار الحامين » وجملوا قاضيه الكبير ملطى القبطى فضا 
اليهم التخايا فى أمور التجار والعامة والمواريث والدعاوى : وجءلوا لذلاك الدبوان قواعد 
واركانا من البدع السيثة » وكتبوا نسخاً من ذلك كثيرة كنض وقرط نانف ضيه 
شروطاً » وفى ضمن تلك الشروط » شروط اخرى بتعبيرات سخيفة . يفهم منها المراد بد 
التامل الكثير , عدم معرفتهم بقوانين الترا كيب العر بية ؛ ومحصاء التحيل على اخذ الاموال 


بى هننا .٠ل‏ .ل )ا اسسمطجومنا 


(0) جب جع :1 س5 1ك 


جد عرو جم 


كولم بأنأصحاب الأملاك يأتو تون بحججوم وعسكاتهم الشاهدة لم بالقليك» فإذا أحضضروها 
و ببنوا وجه تملكهم لها إما بالبيع 1 والانتقال لهم بالإرث» لا يكتنى بذلك» بل يؤمر بالكشف 
علها فى السحلات » ويدفم على ذلك 0 درامم بقدر عيئوه فى ذلك الطومار » فإن 
وجد تمسكه مقيداً بالسجل ؛ طلب منه بعد ذلك الثبوت » و يدفم على ذاك الأشهاد بعد 
ثبوته وقبوله قدراً آخر » «ِيِأَخْذ بذلك تصحيحاً » ويكتب له بعد ذلك تمكين » و ينظر 
بعد ذلك فى قيمته » ويدفع على كل مائة اثنين . فإن لم يكن له حجة أوكانت ولم تكن 
مقيدة بالسحدل » 1 مقيدة و1 ث بشت ذلك التقييد » ذإنها تضيط لدبوان الجهور : وآتعير من 
حقوقبم . وهذا شثىء متعذر ؛ وذلك أنالناس إنها وضموا أيديهم على أملا كيم إما بالشراء 

5 بأيلولتها للم من مورمهم : أو نحو ذلك بححة قريبة أو بعيدة المهد » أو بعجحج أسلاقيم 
ومورثهم . فإذا طولبوا بإثبات مضمونها » تعسر أو تعذر لحادث اموت أو الأسفار أو ريما 
حضرت الشهودقلي تقبل؛ فإن قبلت فعل به ماذكر. ومن جماة الشروط مقررات على المواريث 
وللوتى ومقاديرها متنوعة فىالقلة والكثرة :كولم إذاماتالميت يشاورون عليه » ويدفعون 
معلوما لذلك » ويفتحون تركته بعد أر بع وعشرين ساعة » فإذا بقيت أ كثر من ذلك » 
ضبطت للديوان أيضا » ولا حق فيها للورثة ؛ وإن تحت على الر سم بإذن الدبوان » يدقع 
على ذلك الإذن مقرراً » وكذلك على بوت الورثة » ثم عليهم بعد قيض ما غخصهم متور » 
وكذلك من يدعى ديا على لليت » بثبته بديوان الحشريات » و يدفع على إثباته مقرراً » 
ول له ورقة» يست برادينه » فإذا استاءه دفم متررا أيضاً » ومثل ذنكفالرزق والأطيان 
بشروط وأنوا اع وكيفية أخرى : غيرذلاكوالهبات والمبايعات والدعاوى والمنازعات والمشاجرات 
والإشهادات الجزئيات والكليات ؛ والمساف ركذلك لابسافر إلا ورقة . و يدفم عايها قدراً 
وكذلك المولود إذا ولد » و يقال له إثبات المياة » وكذلك 00 ت » وقبضأجرالأملاك 


وغير ذلك . » 


سر ده 


هذا . وقد صدرت الأوامر الخاصة بإنشاء محالم القضابا ( ٠١‏ سبتمير ) ومصلحة 
التسجيلات 1١(‏ سبتمبر) » قبل اجتاع الدبوان العموبى » الذى صدر الأمر بإنشائه فى 
ليك 1 ل جلساته كما تقدم فى هأكترر موا ؛ ولما كان بوناررت 
قد رغب فى أن يبحث هذا الديوان المسائل المتعلقة ا والتوريث والقضاء الى 
والجنانى » إلى غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه ؛ نقد عكف الديوان على دراسة هذه 
الموضوعات: وكانت الشئون المالية» أهم ما شه ل أعضاءه؛ فانصب اعتراضهمءلىمسألة وجوب 
تقديم مستندات اللكية اموا لكر عل يقتلت زنوباكا + واي ؛ وقد 
وصلت ردود الدء وان إلىنونابرت » فكتب إلى المندو بين الفرنسيين7 “(مويج) و(رتوليه) 
حتى يشّكرا نيابة عنه أعضاء الديوان , على الهمة التىأبدوها فى أعاهم » ثم طلب فى تقس 
الرسالة (فى 18 أ كتو بر ) أن يشكل الدبوان لجنة لاقتراح نظام جديد لتحديد قدر الرسوم 
التى ينبئى دنعبا عند التقائى . بيد أن بونارت »كان ل قبل أى ثىء "آخر «نضروزة 
تبدئة خواط القاهرة الذين كانوا _يصغون ٠‏ 6 كب إلى الاثا ات التنائرة عن قرب 
عودة اليا : للانيك إلى القاهرة ؛ الأمر رالذى ,سبب غضبالفرنسيين » ويؤدى إلى دمار القرى » 
وعلى ذلاك فد طلب بونابرت فى هذه الرسالة » من المشايخ وأعضاء الديوان » مخاطبة 
التسن ابيان: لضا ار التى تعود علييم مزل الاستاع إل لى الييجين » وتصديق هزه 
الإشاعنت > الى لاتستند على شىء من الواقم »ثم طلب منهم أن ينصدوا أهل القاهرة 
بالطاعة والعث 5256 عا لاقات دنه مع الفرنيين . ومع ذلك »؛ ققد انفخنت جلسة الدوان 
فى ٠١‏ اكتو بر : و إِنما قبل أن يصل أعناؤه » باشتاك مم ال رنسيين ء إلى حل للسائل 
المالية ؛ وفى هذا الجو» ل يلبث أن انفحر بركان الثورة فى القاهرة » فى صبيحة اليوم التالى . 


(0) شاوك اسح الا ابر 
() 2ق ا 11١‏ الرجن عمسن 


ونلالش 





جه عع 7 


تورة القاهرةٌ : ( ؟ ) وقائمرها : 

وكان المتذمرون من الترتيبات الالية الآنفة » د اعتادوا بحث شكاو بهم مع شيوخ 
الأزهر من مدة » وسرعان ما تألفت فى الأّر زهر « لجنة من التامر ين » » جمعت ولا 
الناضبين من الحم الفرنسى » والكارهين له . ويقول ( صاحب التاريخ العلمى . . .”9©) 
أن رسل عراد وابراهم » كانوا يأنون إلى الأزهر ؛ وحول هؤلاء التفكافة ااشايخ الذين 
استاءوا من عدم استخدام بونابرت لم » وأذاعرا أن بونائرت ء إعا بريد ارغام المسامين 
على اعتناق 0 »كم أذاعوا أن جدشاً من الماليك والمئانيين سوف بحضر قر يبا على 
الشاطىء المعسرى إطرد الفرنسيين » وقد اشترك فى التحر يض على الثور: رة الأعة والؤذثون 
وغيربم من ل حتى انفجر بركائبا ودأنا بوناءرت » فقد انخذ فى التو والساعة 
الاجراءات العسكربة للقضاء عامب ديرن بوره لاختار لال الأزبكية» بها احتل شطر من 
لمش المرتفعات بين القاهرة والقبة » واصدر أوامره فى + أ كتوير إلى القئد (ون) 
100”"أحتى باجم حى الأزهر ‏ إذا اضطر إلى ذلك . و يطاق مدافعه على المع الازهر 
أبنا 2 ولاتخاذ الاجراءات اللازمة باشراف الجنرال ( دوماران ( تاتسلل خاصرء 
الجائع ٠‏ وقطع التبل المؤدية إليه . وفى اليوم القالى » أمر بونابرت القائد (دوناس ) 
ققرو! ٠‏ بتقل موقم مري مقر القيادة العليا إلى حى نولاق . وقد قتل فى امنا هذه 
الحوادث ( دبيرى ) «ودرنادا! . قومندان التاهرة ؛ ثم سلكوسكى' اعون علاردك من ياوران 
بونابرت (فى م" اكتور ) ؛: 5 قتل من العاماء أربعة . بيد أن الثورة لم تلبث أن 
اده أكتر بر م10 كتب بونائرت إلى حكومة الادارة0» 


ماه رى هذه الثورة » جاء فيه أن مقدار ما خسره الثوار كان يترا اوح بين 


)١‏ ختلكةا .سير ممسخطجمما 
ا للف 
د و1 





مس هار سم 


الأافين , والألفين وخسيائة » بينا لم يخسسر الفرنسيون سوى 15 من القتلى » ١؟‏ من جرجى 
الجبش وقد ذبحوا فى الطريق ١؟‏ رجلا من مختاف الرتب الأخرى؟, 

ناج الثورة : 

وأما نتائج هذه الثورة فكانت خطيرة » فهى قد قابت رأساً على عقب سياسة الفرنسيين » 
أو بالأحرى » السياسة القائمة على التودد إلى الأهالى ومجاملتهم » فسلك بونابرت من ذلك 
المين ملك الشدة والصمرامة مع المسربين » فشدد فى عقاب الخرضين على الثورة » وأصدر 
أمراً فى م نوفبر هيه00”" لمعاقبة جلة من المشاخ الذين اشتركوا فيها بالاعدام ومصادرة 
ممتلكاتهم ؛ ثم عطل 
الخروج بحماته إلى سوريا . فأعاد تشكيلد فى ديسمبر 1074 ء وكان يتأاف فى هذه الرة 
من دبوانين : الديوان العموبى أو السكبير من الستين عضواً » يمثل سكان القاهرة » و ينمقد 
بدعوة فن حالم الماصمة : والديوان الخصوصى أو « الديموتى » سكم سماه الجيرتى ‏ 





رت الديوان مدة شهر ين » حتى اضطر إلى اعادته » عند ما رأى 


ويتأاف من ١5‏ عضو من بأعناة الديوان العموتى » و ينعقد 7 فى التاهرة . ومن 
هؤلاء الأعضاء خسة شيو وثلائة من التجار السادين . واحد من الأقباط واثنان من 
السور بين » وثلاثة من التحار الأور بيين » فكان عدد السيحيين ستة . وكأن المندوب 
القرنيى فى هذا الدنوان ( جلوتية ) 10010ة1ذ) » أحد أعضاء الحم العافى المصصرى . وقد 
أعلن بونائرت أهالى القاهرة بتأليف هذا الديوان فى منشور فى 5١‏ دإسمبر” "© أثبته 
الجبرنىك نشرء وهو الماشور الذى سبقت الاشارة اليه”'©. وتد أظهر فيه بونارت غضبه 
من أهل القاهرة سبب « نخريك هذه الفتنة » - ثورة ١؟‏ اكتور -- التى عاقهم 

55 0-0 اإستسونا لسخفصنن) سكم كلدك‎ )١( 

(؟) اند ام كا 1 لبرجعسسو0 


(؟) 3085 0خ 15 1 الرعع صما 
(:) الحرنى ح 8م : ص مع ,وعم 


دحم 


علبها بإبطال الديوان » وهو الذى رتبه لنظام البلد وصلاح أحوال أهلها من مدة شهرين . 
وقد انطوى هذا المنشور على اولة أخرى جديدة » لتسكين المواطر » على نمط ما ظن 

بونابرت العامة تألقه وتفيمه » ذقال « والآن توجه خاطرنا إلى ترتدب الديوان م1 كان ء 
لأن حسن أحوالك ومعاملتك فى امدة المذكورة ‏ مدة شهرين - أنساناذنوب الأشرار 
وأهل الفتنة التى وقعت سابقاً . 


أسها العلماء والأشراف أعادوا أمتكم 00 عيتكم بأن الذى بسادينى و يخصمنى إنما 
خصامه من ضلال عقله وقساد فكره ...... ولا يشحو من بين بدى الله معارضته أقادير اللّه 
تديعانة ,وهال +اوالبائل يبرق أن مافسلناه دين اله تعا و ]رادتة وفقائة بن واوا 
بدا أسكم أن الله قدر فى الأزل هلاك أعداء الاسلام » وتكسير الصلبان على يدى ». 
وقدر فى الأزل أتى أجىء من أرض الغرب إلى أرض مصرلملاك الذين ظاموا فيها » و إجراء 
الأعر الذى أمرت به ولا بثك الماقأ ل أن هذا كله بتقدير الله وإرادته وقضائه . واعادوا 


ايات 


أبن امم أن القرآن العظيم صرح فى آبات ثيرة بوقوع الذى خضل د واشاذ 
أخرى إلى أمور تق فى لتقلل » وكلام الله فى كتابه صدق وحق 2٠‏ ثم هدد ونارت 
بائزال العقو بة الشديدة على أعدائه واافيه . 


بيد أن لم يكن من النتظر أن يتمتع الفرسيون بلهدرّء والسلامفى البلا عند 
ما امتدت الاضطرابات إلى بدية القطر فى 00 البحرى والة.لى . وكانت القاومة قد بدأت 
فى بعض البلدان فى المتيقة قبل انفحار ثورة القاهرة » م اشتدت وزاد خطرها منذ 
أ كتوبر هوب3”0 . وفى الوجه القببل » تزعم المقاومة عراد بك » وكان بوناءرت قد حاول 
منذ أن امهزم الماليك » وفروا إلى الصعيد بزعامة مراد بك » الاتفاق معه » على أن يحكم 
فى مديرية جرجا « من شلال أسوان إلى ما يلى جرجا ثمالا بنسف فرسخ » نحت سيادة 


. صفحات :9م -- 814 المفاومة فى الوجه البحرى‎ : ١ أنظر الرافنى بك . ج‎ )١( 


حم بور مه 


الفرنسيين والتبمية لم" و وأرسل بونابرت فى بدابة أغسطس 1798 إلى عراد رسولا هو 
المواطن (روستى ) خانعن]1 مفوضاً للاتفاق معه » وتوقيع نناهدة لونهاء الحرب القاغة 
بين عراد بك وبين بونابرت”" . ولكن هذه الحاولات أخفقت ؛ ققد قابل (روستى ) 
مراد بك » ولكن الأخيرا- و 0 يأنه لاعرف اتفاقً يشوم بين القوة و بين العدالة » 
وبأنه إذا كان عليه أن إعترف بسيادة سيد عليه , فبذا السيد هو اسلطان المئاتى » وليس 
أولئك الكفرة الذين هاجموا مصرء على الرغم من اللعاهدات القائُة . » 


وعلى ذلاك فان بونابرت لم ابابة أن يا ل القائد ( ديز به ) «ننمهد1 وراء ٠راد‏ فى الصعيد 
5 : 1 0 : 43 © 75 
ننادر( ديزيه ) إلى بنى سويف فى أواسط أغسطس د ومن ذلك المين , بدأ ذلك 
الصراع العنيف بين ( ديز به ) و بين مراد . وقد أرسل ( ديزيه ) إلى بونابرت من أسيوط 
فى 7 أغسطس 85؟٠1‏ . تقرراً مفصلاً عن عملياته العسكرية فى الصعيد” © » وقد وصل 
(ديزيه) فى تقدمه إلى إسنا ؟ بدا استولى القائد (بليار) 1:::1ان!! فى أثناء هذه العمليات 
على القصيرفى 5؟ ماو ودلا( . 

وهكذا يكون قد انعدم أى رجاء فى اللقيقة ؛ بسبب هذه الثورات والاضطرابات » فى 
إمكان التعاون بين الفرنسيين والمصر بين . وزيادة على ذلك . فقد شغل بوناءرت ورجاله 

فى الشهور اتا 


وبرت فى مصر من خا و بين أعضاء الحالفة الدواية الثانية الأور بية من جان بآخر 
وكان تايف هذه الحالفة التى انضمت إإيها تركيا بعد ترددها الطويل من آآثار هزعة 





4 - 3 5 . 
بالأعال المسكر بة ؛ عند ما نشب السراع المنيف بين فرنسا و بين 


الأسطو ل الفرسى ٠١‏ تلك اهز روطااه وهر الى قير البحربة . 


)و ااه للا لكلا 200 
ةي 11 

(؟) هنة ابر اامسنطحوم1 

(:) طلالاة .مح 11 ١١‏ املرعوسضس0) 
(ه) لاككة82| ابر عمسن كال سممن را 





ع يعات 


د ال حرس السورية : 

لقد تقدم كيف كانت مسألة بقاء الأمبراطورية المئانية أو إنبيارها القريب » من 
المسائل التى ث: شفلت حكومة الإدا رة » وعلى الخصوص وزير خارجيتها تلايران » ثم قائدها 
المنتصر بونابرت » عند بحث قواعد الصلح 6 - فرميو » ثم فى فى الفترة التالية » <تى 
خروج الملة على مصر ؛ فكان من رأى تلليران » ومن رأى بونائرت » أن الأمبراطورية 
العممانية قر يبة الانبيار» وأنءن واجب فرنسا عدم تفويت فرصة اقنساء ( تركة ) رجل 
أوريا لمر راض » مع بقية الدول » وهذا على الرغم من علافات العداقة والودة التقليدية » 
القائمة بين فرنسا وتركيا مره ا #لليران تقر بره المشهور إلى حكومة 
000 » تناول وز ير الحارجية موضوع العلا لاقات الفراسية ‏ العمانية» 
وكان من رأيه الاحتفاظ ببذه العلاقات » على الرغم من 
من ممتلكات العهانيين » وثى 15 مارس ١٠/98‏ . عرض للليران على حكومة الإدارة 


إرسال اجاد للاستيلاء على جزء 


3 4 5 5 ل 52 
يحثاً جديداً ؛ فى موضوع هذه العلاقات » فذكر الأثر الذى سوف يمحدثه احتلال مع فى 

.8 35 5 5 ب وض و5 3 
اماقم الفيائية ؛ ركان من رأيه فى هذه للرة أيضا » عدم قطع الملافات رك 


ولذلك فأنه عند خروج املد إلى مصراء كان اهتهام قائدها العام موجها إلى ضرورة 
الاحتفاظ بعداقة العمانيين ؛ وعدم إثارتهم ضد فرنسا » وقد ظفر ونابرت 5٠‏ طن #لليران 
ينا 3 من المكن التوفيق فى وقت واحد » بين عملين متتناقضين تاف :انا :1 كيد الصداقة 
نحو تركيا ء والاستيلاء على جزء من متلكاتها الغنية . وعلى ذلك فقد أصبح للديلوماسية 
الفرنسية ميدانان : أحدما و فى القاهرة » والآخر فى القسطتطينية » وكان انفصام الملاقة 
بين فرنسا وتركيا » وانضيام هذه الأخيرة إلى أعداء فرنسا ء وأعلائها الحرب عليها . متوققاً 
على جاح السياسة الفراسية فى الفترة التالية روج اخلة مباشرة . 


(0) الات اجر .1ل بغ سفت نوصملا 


35 0- 


مررود بونابرت الرلوماسية : 

واما بونابرت فد حرص المر ص كله » فى اثناء فتوحه فى مسر » على المّسك بالصداقة 
نمو تركيا ؛ فقد اعلن فى منشور ؟ :وليو 1٠78.4‏ الى اهل مصر» « ان الفرنساوية فىكل 
وقت من الاوقات » صاروا محبين » مخلصين لحضرة السلطان الممانى » واعداء اعدائه » 
ادام لله ملك :8 ...وان تن :اشاب حشوره األى يضرع امماقنة رليك" الزن ٠‏ امعتمرا 
عن طاعة ااسلطان » غير ممتثلين لامره » ها اطاعوا اصلاء الا لطمع انفسهم » ؟ وقد 
اختتم هذا النذور بحض المصريين على « ان يشّكروا الله سبحانه وتعالى » لانقضاء دولة 
اماليك » قائلين بصوت عال » ادام الله اجلال السلطان المئانى . . . » . وفى اثناء اقامته 

فى الشهور التالية » حاول ونائرت اقناع الباشا المهانى ( و 00 و باشا دمشق 2 
والفدر الاعفم » واحمد باشا الجزار » بانه يحضر الى معر معاد ١‏ للعما نيين أ و معتدياً 
:على حوق السلطان العالى . 

ومن ذلك انه كتب الى باشا القاهرة ( با كير باشا) من معسكر الجيزة فى م5 بوليو 
ه70 "ان غرض البورية الفرنسية من احتلال مصسرء هو طرد الماليك الذين كانوا 
ثائرين على الياب العالى » ومن اعداء الحكومة الفراسية ؛ واليوم » وقد استوات البورية 
الفرنسية. على معسرء بفذل انتمار جيشها » فهى تود ان يبق الباشا نانب الساطان 


. وقد طاب اليه بونايرت إن يؤكد لباب العالي » 





انه لا ينبنى عليه ان يعتبر استيلاء الفرنسين على هذه البلاد خسارة » ذلك ان المراج 
الذىكان يرل فى الماذى » سوف يستمر ارساله في التقبل الى تركيا . وعند ماخرج 
( با كير بإها ) مع فلول الماليك الحار بة بزعامة ابراهم بيك « قاصدين البرية . والديار 
الشامية”" » . عقب موقعة امباية أو الاهرام » كتب نونارت الى الباشا المئلى ثانية 


)0 505« ام 11 ١١‏ الجسم 
(9) تقولا الترى س5 


امه[ د 


فى ١م‏ أغسطس 7007 » يدعوه هذه اأرة للعودة إلى القاهرة لاستئناف وظائفه » 
و يؤكد صداقته واحترامه له ؛ ولكن ( با كير باشا ) لم يجب دعوة بونابرت . 


وكذلك كتب التائد العام إلى السدر الأعضم بضعة خطابات » يشرح له فيها الغرض 
من حضور الجلة إلى مصر ء و يوّكد له صداقة الفرنسيين لتركيا ؛ فن ذلك رسالته فى 
؟؟ أغسطس موب 27 , التى ذكر فيها أن الغرض من الملة هو معاقبة الماليك الذين 
أساءوا إلى التحارة الفرنسية » وأخبره أن وزي اللارجية الفرنسية » تلليران ادام لعيئه 
سفيراً لدى الباب العالى » ومزودا بالتعليات اعقد أبة ة اثقاقات مع تركيا من شأنها « ازالة 
الدمو بات الناحمة من الاحتلال الفرسى فى مصر» ثم تدعيم الصداقة القديعة والضرورية 
والتى ينبغى أن نوجد دائماً بين تركيا وفرنسا . » . ولالم يجب الصدر الأعظم على هذه 
الرسالة »كتب إليه نونابرت ثانية فى ه نوفير من السنة نفسها”؟ « حتى يبين له رغبة 
الجبوربة الفرنسية فى العيش بسلا لام وصفاء مع الباب العالى » وان ضرورة معاقبة المماليك على 
الاساءة التى الحقوها بالتحارة الفرنسية » هى التى أتت بالفرنسيين إلى ممسر ؛ وفى هذا العمل 
تسلك فرنسا نفس ما تسلكه نحو الجزائر وطراباس » لانزال العقو بة مهما ؛ وأن الجهورية 
الفرنسية » ع ميوها وعاطفتها » وبحم مصاللحها » صديقة للسلطان ؛ وهى عدوة اعذائه . 
وقد رفضت رفضاً بان أن تنضم إلى الحالفة التى تألفت بين الدسا والروسيا ضد تركيا : فالدول 
التى أتنسمت فب بها ساب بولند » تريدالآن اقنسام تركيا ؟ وفى هذه الظروف » ينبغى عل 
الباب العالى أن ينظر إلى الجيش الف نس كتقو صديقة » وعلى استعداد دائا العمل ضد أعداله» . 
00 الصدر الأعظم ظل صامتًاً » حتى اضطر بوناءرت فى ١١‏ دسمبر 1794 أن يكتب 

0 مؤكداً له « بعد ججلة مرات سابقة » صداقة فر 1ت كا . وزيادة على ذلك فقد 


)02( 0 3 8 200 
١ 115. 20. 3070 )5(‏ الرمسم) 
(؟) 0لكز3 .ه20 .113 ث1 الرعو رم 
(:) 3657 .مخ ا الغ اترعوعسن0) 


دلوا 

حملت هذه الرسالة إلى الضدر الأعظم خير ارسال قنصل الجبورية الفرنسية فى مسقط 
( بوشان ) «رهدداءده؟! , إلى القسطنطينية » كدليل جديد على رغبة بونابرت الصادقة فى 
الحافظة على العلاقات الودية مع تركيا . وغادر ( بوشان ) الاسكندرية فى ٠٠‏ فبراير ١/5‏ 
ولكن الانجليز قبضوا عليه فى الب<ر بالقرب من رودس . 

ولم يقنم بونابرت بالكتابة إلى الصدر الأعظم » بل حاول أن يستميل اليه أسحاب النفوذ 
فى البلدان المتاحمة لمدوده الشرقية » وهى الجهات التى توق بونابرت أن تغزوه فيها الميوش 
الممّانية . عند قطم العلاقات مع تركياء مُكتب إلى عبد الله باشا العظم ( باشا دمشق ) » 
وكتب إلى احمد باشا الجزار» فأرسل إلى باشا دمشق فى #١‏ أغسطس 370028" يؤٌكد له 
انه لم يكن بوماً ما عدواً للمامين » وانه إنما حضر إلى مصر للانتقام من الماليك 
من باقا دمشق أن «صدق رغبته الحقيقية فى انه يريد السلام ممه . ومم ذلاك فقدكانت 
أهم رسائل بونائرت » تلك التى بعث بها إلى احمد باشا الجزار حا > ع صيدا وعكا » وصاحب 
النفوذ فى فلسطين : فقد كتب إليه فى ؟؟ أغسطس 50 م السيب الذى دعا 
إلى حغوره إلى معسر » وهو معاقية الماليك وقتاطم 2 الأعر الذى بتفق مع مصاحة الجزار 
بأغا تفسهء لأرت امال لي ككانوا من أعدائه ؛ وزيادة على ذلك ماله دز 
يحضر ثقتال المسامين » وهو الذى اهتم جرد استيلائه على مالطه باطلاق سراح الألنين 
7 من -الأتر داك الذي كانوا برسفون فى فى أغلال الاسترقاق من سنوات عديدة . وهو الذى أمن 
الأهالى عند <ضوره إلى مصر. وام المفتيين والأعة : ووضع نحت حهايته ورعايته المساجد 
9 بشئون الحج , وبالاحتفال بالمولد النبوى مكنا وقد حمل هذه الرسالة إلى 

خزار باشا للواطن ( وقوازان ) عساح !1 ء القومسير الفرشى لدى الدبوان فى 
القاهرة . وكانت مهمة ( بوفوازان”" ) ان يعرف الجزار باشا ويؤّكد له انه لا يوجد فى 

(١‏ قلاك يمع 111 عمسم 


(؟) 97 اجر «عمبسن لالط ممما 
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2 
أور با كلها اكثر صداقة للمسامين » من الفر نسيين أنفسهم » وان يننى الاشاعات الذائمة فى 
سوريا عن بوناارت » الذى يعزى إليه زوراً و هقانا انه بريد الاستيلاء على بدث المقدس » 
وتهد.م الدين الحمدى ؛ وان يعرض على الجزار باشا صداقة الفرنسيين » و سرد له ما وقع 
فى مصر من الحوادث » و ينصحه بالعدول عن التسلح أو التدخل فى المزاع القاتم ٠‏ إذا 

حدنته نفسه بذلك . 


وقد غادر ( بوقوازان ) بولاق فى طريقه إلى مبمته فى 4؟ اغسطس فوصل إلى المنصورة 
ومنها إلى دمياط » ثم ركب البحر فى ٠٠‏ اغسطس فوصل إلى عكا ولكنه لم يستطم مقابلة 
الجزار باشا بتاناً » بل المكس من ذلك » هد ( بوثوازان ) « بقطع رأسه . إذا زل إل 
الأرض » واضطر إلى العودة على نفس السفينة التى أقلته إلى عكا”؟. © فوصل دمياط” 
فى “” سبتمبر» وقدم تقريراً إلى بونابرت عقب وصوله إلى بولاق والقاهرة ( 1١‏ سبتمبر) » 
ضمنه طرقاً من الاهانات التى انبالت عليه » والأخطار التى تعرض لا ؛ واخفاق مبمته 
نبائيا””". ومعذلك » فقدكتب بونابرت مرة أخرى إلى الجزار باشا فى ١5‏ نوفير 5200.8 
يوكد له انه لا برغب فى الحرب ممه » لأن الجزاركا كتب بونابرت ل يكن 
(« بيد ان الوقت قد حان » حتى بوضح الجزار باشا موقفه » فَذا استمر سمح لابراهي بك 


من أعداله 3 
بالالتجاء فى المدود المصرية » فإن بونايرت يعد ذلك عملا عدائياً » ويزحف على عكا» 
واما إذا اراد الجزار باشا السلام مع بوناارت » فعليه ابعاد ابراهم بك عسافة 4٠‏ عي 
من الحدود المي ورا ركد السارة حرة بين دمياط وسوريا . » ؛ وفى نظير ذلك » 
وعد بونابرت بعدم الاعتداء على أملاكه » ويترك التجارة حرة من جانبه » بين مصر 
وسوريا برأ وبحرا . 

لح كه بر 11 10 بلسمبايمكا : 

(؟) لاثودتالئة .درم .11 1 لمكن ل صمل 

(©) 3014 .30 ا 1 الرعضما) 


داسو 


0 كافة هذه المساعى » كان نصبيها الفشل التام » عند ما أخفقت الدبلوماسية 


الفرنسية فى القسطنطينية » وانذم الباب العالى فى اانهابة إلى الحالفة الدوئية ضد فراسا . 


7 

الم بأو صاسي الف رسي فى القسطاطايف: 

فانه منذ أن فخلت حكومة الادارة » اتباع خطة المسالة مع 7 على الرغم من 
ارسال حماة نونابرت إلى مصر . انمهت #ى بحث الوسائل ااؤدية إلى استيقاء ااعلاقات 
الودية مع 05 ؛ وكان من واجب حكومة الادارة البت فى هذا الموضوع بسرعة» فى 
الحقيقة » منذ أن توفى كْأة ( أويرت - دوبابية ) امنجدان< امودادساء سفيرها فى الأستانة 
فى أواخر عام 1/900 ؛ وأصب من الشرورى وجود ممثل المصالم الفرنسية فى تركيا ٠»‏ فى 
الوقت الذى نطايرت فيه الاشاعات عن الغرض من اجتاع السفن وحشد الجند فى شواطىء 
فرنسا التو بية » على البحر الأبيض التوسط . ولذلك فقد انترح ( تلليران ) فى تقرير 
١4‏ فبراير 10734 » إرسال مفاوض ماهر إلى القسطنطينية » وحتى يقع الاختيار على هذا 
السفير نبائياً ٠‏ أبق ( روفات ) أنالا»؟! سكرتير السفارة الأول فى القسطتطينية » ثم رفع 
إلى عرتبة قائم اعمال فى 7 مارس وعند ما أصبح أمر إرسال الملة على معمر» مفروغاً منه 
ان » اقترح تلليران على حكومة الادارة ( فى 15 مارس ) ارسال سفير إلى القسطنطينية ؛ 
ثم فصل تقيران مبمة هذا السفير » فى قوله :1" 

« وبمحرد أن تصل إلى تركياء أخبار دخول الفرنسيين فى التاهرة » ؛طاب السفير 
متابلة الريّى افندى ( وز بر خارجية تركيا ) ولا تحاول الهو به عليه فى حاد ثلا بد وأن يكون 
قد بلغ الريّس افندى ما يم يده » فيكتى السفير بتوكيد صداقة فرنسا نحو تركيا. ورغبتها 
فى أن تكون على سلام معبا » ؛ وكذلك إن من واجب السفير أن يطيل اللفاوضة حتى 


تستغرق الشبر تن أو الثلابة » فيتسم الوقت للفرنيين » لتوطيد اقدامبم فى مصر : وى 


)١(‏ الكخسالكت بترم .1ل نغ .«تفتسيسلا 
رع 


هوا 
أثنامكل ذلك يؤّكد السفير لتركيا أن الحسكومة الفرنية لا تريد الحريب معها ؟ ثم عليه 
أن عرض على الباب العالى حلا من اثنين هذه المألة ؛ فاما أن يظل الباشا العهمانى » نانب 
السلطان فىمصرء على حاله. وتستمر حكومة البلاد دار شكونها بام الباب العالى» علىشريطة 
3 تظل القوة العسكر ربة فى أيدى الفرنسيين » الذين بحصاون الميرى والضرائب » ويدفءون 
منها إلى تركيا 16٠١‏ كسا أو ٠٠٠وءه؟و؟‏ من اافرئكات سنوياً » بما فى ذلك تعينات 
الباغا الممانى فى القاشرة ومخصصاته » وأما أن يتنازل السلطان عن مصر بكامل حقوق 
السيادة علمها إلى فرنسا » فى نظير أن :ترك هذه الدولة جر الليثانت لتركيا . وفى ١١‏ مابو 
ين ؛كتب تلليران إلى ( روفان ) عن الهدف التى تقصده الماة المدة فى طولون » وهو 
مص لمماقية الماليك؛ ولسكافة الأسباب التىتقدم ذكرها ولخصها تلليران نفسه فيتقر يرايه 
السابقة ؛ وقد وصلت هذه الرسالة الأخيرة إلى روفان فى 58 بونيه :أى فى القت الذى, 
كانت قد بلغت فيه الأخبار القسطنطينية منمدة؛ عن «هدف» الجاة”" ؛ عند ما تحدث 


٠. 


البشاوات والقضاة وعمال الحكومة فى المورة وكر يد 5 كتب روفان فى أول بونيه ‏ 
فى رسائلهم إلى الباب العالى » عن غرض حماة الفرفيين » وهو الاستيلاء على كريد وشبه 
جزيرة للورة ومعصر ؛ الأمر الذى اقض مضاجم الديوان, ولو أنه لا يجد لديه القوة الكافية. 
لارغامنا على تفسي ركل ذلك . » وعند ما وصلت ( روفان ) تعليات تلليران الأخيرة » استمر 

تظاهر بعدم معرفة هدف ابلة ؛ وعند ما بلغ الدوان سقوط ماالطى» ازداد ركز (روفان) 
حروجة » لازدياد محاوف الباب العالى من أن يكون مقصد الملة مر ذاتها فى 
النهاية. حتى إذاكان بوم 10 يوليه» ذاع فى الآسطنطينة خبر وصول المماة إلىالاسكندر بة ؟ 
ومن ذلك الهين » ذهبت سدى كل محاولة لاستلة الممانيين » ولو أن هؤلاء لم تكن م 
القوة الكافية لاظهار المداء ضِد فرنسا علانية ؛ فاكتفوا بالتضييق على ( روفان ) وعلى 
الفرنديين . فى القسطنطينية وفى البلدان الأخر رى » ذخ لسر الحال على ذلك » عن ات 


ا 11 00-000 


د ووب 
فى ؟؟ أغسطس أخبار هز يمة الأسطول الفرذى فى أبى قير ؛ فكشفت حينئذ تركيا القناع 
عن نياتها وفى آآخر سبتمير 1084 ألتى الباب العالى القبض على ( روفان ) وعلى الرعايا 
الفرنسيين وسحهم ؛ وكان معنى هذا انقطاع العلاقات وإعلان الحرب من جانب 
تركيا على فرنسا . 


فسُل الر يلو ماسي: الف راسي 

ويرجع السبب فى اخفاق الدبلوماسية الفرنسية » إلى صعو بة المهمة التى كلف مبا ( روفان ) 
وهى محاولة اقناع الباب العالى بصداقة الفرنسيين له » فى الوقت الذى كانت فيه جيوشهم 
تحتل جزءاً من الأملاك النئانية . وكذلك 1 ترسل حكومة الإدارة السفير اماهر البق » 
الذى أشار تتليران إلى ضرورة إرساله فى تقاريره . فع أن بونابر تكان قد وافق على تقربر 
1 مارس » والتعليات التى تضمنها » ووافق على إرسال سفير إلى القسطنطينية » فقد فضل 
أن يكون هذا السفير ( تلليران ) نفسه . جريا على عادته ‏ كما يقولون س « من اشراك 
أولئك الذين يقبل النصح منهم » فى الأخطار التى تنجم من قبول نصحهم » حتى يطيان 
من عدم وقوع اللميانة من جاننهم » أو انصرافهم عن تأبيده . » ؛ وقد اضطر ( تلايران ) 
حيال هذه الرغبة من جانب بونابرت . ومن جانب عض رجال حكومة الادارة » مثل 


( رد بك ]!اعناتنه!! إلى قبول هذه الهمة . بيد أن ( تلليران ) لم يذهب إلى القسطنطينية . 


ولعل السبب فى تأخر قيام تايران فى هذه المهمة أن نابليو نكان بريد » على مايظبرء 
أن يكون هو السيطر على الفاوضات مم تركيا . من مركزه فى القاهرة ؛ يدل على ذلك أن 
10-7 


١ 00 5 - 5‏ 8 00 
بونابرت بعد اقلاعه من طولون » طلب من #لامران فى 5# مايو ا-000 »أن يكون على 


استعداد لمغادرة بارس عحرد صدور أمر اتخر ايه » فيذهب إلى طولون » حيث جد فى 


انتظاره إحدى الفرقاطات انقلد إلى القسطنطينية ؟ ثم كتب بونابرت إليه ثانية » من مالطة 


(1) كناك ان .110 عملم 


ساجوا لس 
فق 18 بونيه 27 يطاب منه الذهاب إلى الةسطنطينية على ظهر فرقاطة أخرى أرسلها 
خصيصا هذه الغاية ؛ ومع ذلك إن تلايران لم ل يغادر بارس » و يذهب إلىااقسطنطينية » 
وقد تضار بت الآراء فى عدم ذهاب تلليران إلى تركيا من ذلك القول أن كان مخشى 
35 ن الرقوع فى قبضة الأسطول الاتجليزى » صاحب السيطرة فى البحر الأبيض » أو أنهمكان 
يحثى من 0 ن عبض عليه الباب العالى وليه ف غياهب السحدون ؛ ومع ذلك ذإن عدم 
رغبة تلليران كن قوم بنفسه بتأدية هذه الهمة كانت كافية لبدائه فى باررس فت إلى 
ذاك» أن تليد الغيوم السياسية فى أور با ذاتبا جعات من المتعذر على حكومة الادارة ذاتها 
الاستغناء عن خدماته فى وزارة االخارجية . وعلى ذلك فد اقترح ( تلليران ) تعيين سفير 
آخرء لهذه المهمة » وفى ١١‏ مايو كان الرأى قد استقر على ارسال سفير غيره إلى 
اسطيايية ؛ بنذ أن هذا السفير الجديد لم يعين نبائياً إلا فى ؟ سبتمير سنة 4و١‏ » 
وكأان السفير الجديد ( ديكورش ) «مطءسدتب ذا من الذين خدموا سابًاً فى تركياء ومم 

2 
ذلك نقد أوقف إرسال ( ديكورش ) أبضاً عندما بلغت باريس الأخبار عن اعتقال 
( روفان ) فى القسطنطينية وحسه . 


وهكذا : يذهب « سفير » إلى التسطنطينية » وهكذا عد بونارت وهو على مذاكراته 
فى ( سانت هيلانة ) حكومة الإدارة مسئولة عن فشل الحطة أو السياسة التى سبق الإتفاق 
عليها بين بونابرت وبي نأعضاء هذه السكومة » قبل إحاره إلى مصر . فإنه « لما ل تقدم 
( من جانب الفرنسيين ) » أبة توضيحات لاباب اامالى ( عن الملة ) » ول يحضر إلى 
القسطنطينية السفير الفرنى الذى سبق الإعلان عن<ذوره » ارم الباب العالى و أحفان 
كل من اتجلترا والروسيا ٠‏ »20 


(0) 8005 يملح ا[ ٠.‏ لترجم مرو 
(؟) 253-255 ارم 1[ .) أعصحضائت1]1 





- 


شاط ال بو ماسي: ال وريز -- الروسية ‏ : 


وزيادة على ذلك » ذقد نشطت الدبلوماسية الاتجليز به فى الاستانة لتمطيا ل أى تفاهم 
أوزاتفاق قد يتم بين الم تراك والفرنسيين ؛ ول يكن هذا أمراً عسيراً ؛ وذلك لشكرك 
الأتر اك الظاهرة رة من نيات افر سين » وما كان ا من الإشاعات والأخبار عن ( أهداف ) 
الجلة العدة فى طولون . والتى استولت بعد ذلك على مالطة » ثم جاءت الأخبار أخيراً عن 
ودوها إلى الشواطى' المصرية . وكان الوزير الانجايزى فى الاستانة ( سينسر ميث ) 
دالنسرت «وم دوك » شديد الانتباه كل ما يحجرى من نحادثات بين الراك و بين ( روفان ) 
القئم بأعمال السفارة الفرنسية فى الأستانة ؛ ول يكن المندوب الروسىكذلك » ( باز يل تمارا ) 


هسك وانجهذا » أقل ملاحظة من الوز بر الاتجليزى ؛ فقد خشيت الروسيا من امتتداد 








تفوذ الفرنسيين فى الليثانت ؛ وما زاد فى !وف قيصرهاء يول الأول » احتلال الفرنسيين 
لجزر الأنونيان ثم استيلاؤهم بعد ذلك على مالطة ؟ ومع أن القيع كان يريد السلام مع 


الجهور بة.الفرنسية : فقد أقنمته الموادث الأخيرة . بضرورة الاتفاق مم تركيا »ومع أعداء 





فرنساء لدم خطر الفرئسيين ونفوذمم من الليقانت : وعلى ذلك ققد اجتمع المندوب 





رر 


سى بالاستانة » بالريس افندى منذ بوليو 1٠94‏ » ومن ذلك التار يخ سارت المفاوضات 


بين الأتراك من ناحية, و بي نكل من الروسيا واتجلترة . من ناحية أخرى ؛ وكان غرض 


5 العالى إلى جانب الدول ضد فرنسا : ويعلن الخرب 
على الجهورية ؛ بيد أن الباب العالى ظل متردداً » حتى إذا وصلت أخبار هزعة الأسطول 

الف رنسى فى أذ ى قير . بذ الباب العالى تردده . وضاعف ( سيك ر كييك الجردةة امار 
الباب ١‏ لعالى منشوراً ضد فرنساء وضد حماتها فى مر ء فى 8 سيتمير او آخر الشبر نفسهء 
ألق ( روفان ) ومواطنوه فى سجون الدولة » وكان ممنى هذاء إعلان الحرب من جانب 


رك على قرنسا. 


حا بر ب 


وكان فى طليعة الو يدين لهذه السياسة » سياسة إعلان تركيا الحرب على : ا ين 
البح ر الاتجليزى اللورد ( نلسن ) » الذى كان بريد منذ أن انتتصر على أسطول ( برو بس ) 
فى أبى قير» أن تمد تركيا جدشا وأسطولاً لطرد الفرنسيين من معسر نبائياً . كتنب من 
مالطة فى؟ ١‏ كتو بر 1084 » إلى ( سبنسر سعيث ) » يننى على « همته وكفاءته فى العمل 
الشاق الذى قام به حتى جعل الباب العالى يفكر تفكيراً صحيحاً » و يعمل ما ينبغى عليه 
عمله . 6" وكان على المتكومة الانجليزية أن تنشط بعد هذا النجاح المبدثى» لجذب 
الأثراك نبائيا إلى الحالفة الدولية » ولماونة هؤلاء جديا على الكفاح ضد فرنسا واطرد 


بونارت وجدشه من مصر . 


وفى المقيقة » ل تلبث اتجلترة أن أدركت أهمية الاشتراك المسكرى السمرييع مم تركيا 
لإخراج الفرنسيين من مصرء عندما أصر ( هترى دنداس ) ««ادهد! «ومدها! من وزرائة 
والبتمين بشئون الحند خصوصاً » على ضرورة إخلاء معم 00 صيانة 0 
الاتجليز ب فى الهند ذاتها » ثم عند ما قدم أخصائيوها فى المسائل لل المندية . لكوونيل 
( قولارتين ) «مساانا ثم وارن هستئد: ) معسنافةآ] سسكا 2 2 رات 
لإظهار أهمية مصر لتجارة العالم» بفشل موقعها الجغراى» وأهمية الاحتفاظ عركزها » 
أو عدم سقوطها فى أيدى العدو لمصلحة اتجاترا فى المند . وزيادةءعلى ذلك » فإن رغبة 
الروسيا فى الاشتراك الآن فى الدفاع عن عدوتها القدعة تركي كان من شأ هكلة إقتاع. 


الامجليز بضرورة التدخل . 


وعندنذ 2 تايا ما وكم اختيار وزر االخارجية ) حرنقيل ) المنحسسم) على اند 
الإخدائيين فى الشئون التركية » وهوالمير سدنى سعيث الانسه رافك “اف للتعاون مع 
الأتراك » فصدرت إليه التعليات بالذهاب إلى القسطنطينية » علىظهرالمركب الحر بية (تيحر) 


)١(‏ هما اسر .1[] امح .سصجاءح 


سدووات 


ددينل" مساء التى استولى علها الإنجليز من الفرنسيين فى نونيه هوب70© » فيعمل مع 
أسطوله بالاشتراك مع الأساطيل الروسية والتري يي للدفاع عر الأمبراطورية المئانية » 
0 ولإزعاج العدو فى هذه الجهات » » وزيادة على ذلك » فقد أعطى ( سدنى سعيث ) 
حقوقًاً دبلوماسية » تخوله الاشتراك مع الوز ير الانجليزى ف القسطنطينية ( سينسر ميث ) » 
وكأن أخاً له ؛ فى المفاوضات المنتظرة”" . وزيادة عل وناك عدر ارج نشل ) 
أيضاً على الكواونيا ل ( كوهار ( اناوه » للذهاب إلى القسطنطينية فى بعثة عسكربة 
الغرض منها تنظم و إعداد اليش ااممانى » وقد جاء فى التعاوات ت التى أعطيت تله (7 نوشير 
١54‏ ) » أن من واجبهء بذ لكل مساغدة ممكنة » حتى يستطيم « الحلفاء » هزيمة 
وتدميرالمش الفرشىفى مصر» ونخطي نقالاتهم و بقية سفنهمالأخرىىميناء الإسكندرية» 
وأبحر ( كوهلر ) إلى التسطنطينية فى أوائل ديسمبر ه9١‏ . 

وأما السير سدنى سميث . فقد وصل إلى الطنطينية فى آخر ديسمبر » وكان وصوله 
إلبهاء فى وق ت كانت قد تقدمت فيه المفاوضات بين الريس افندى » و بين سينسر عيث 
من جانب » و بين الر بس-افندى و بين المندوب الروسى من جانب آخر » وكان من غرض 
الدبلوماسية الإتجامز به أن ن تكون تركياء فى نطئق ااانا ت از 3 عتدها وتنظيمها » هى 


0 


الممزمة لانضال ضد الفرنسيين فى الشرق” . ثم أسفرت هذه الجهودات عن عقد محاافة 


مجومية دفاعية ( للدم ثماتى سنوات ) » بين الروسيا وتركيا . فى 8؟ دإسمبر 1/94 : وقمها 
( تمارا ) » والريس افندى ( أحمد عاطف )”*؟ » وفى هذه الحالفة » تمه د كل من المتعاقدين 
بغمانة أملاك الآخر :م أعلنا أن الغرض من الحالفة لس اوطح + وإِنًا المحافظة على 


ممتلكاتبما. والعمل على تأبيد مبدان الموازنة بين الدول . حرص على السلام فى أوروبا 


00 2 
(5) هيا انعا امن 1] امسسعله؟] قله عر للا تافر .ففجم 
(؟) انما ا .1 .ا أثمحة[ها 1ئظ امامسلات] ملعي اط 

(؛) للأسز2 بتر .11 ا .سصفلدك صسملايسضفح 
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م أنه جاء فى المعاهدة أنه لما كان هذا هو الغرض من عتدهاء فقد اتفق المتعاقدان على 
دعوة الدول الأخرى الانضهام إلى الحالفة كالسا واتجلترة و بروسيا ٠»‏ ثم كافة رؤساء 
الكومات الأخرى » والذين بودون الاشتراك فى الخالفة . وفى ه ينابر ١78‏ » عقدت 
انملترة معاهدة التحااف مع تركيا 2174 ووقعها من الجانب الانجليز ىكل من سدنى ميث 
وسبنسر سميث ؛ وجاء فيها « أن جلالة ملك بر يطانيا الذى بر بطه مع امبراطور الروسياء 
الحالفة الوثيقة » انم فى هذه الخالفة البرمة الأن» إلى الحاافة الدفاعية القى تم حر 
عتّدها بين السلطان اماق : وقيصر الروسيا » ؛ وكذلك فتد ضم نكل من المتعاتدين 
أملاك الآخر » وتعهد ملك الاتجليز( جورج الثااث ) بضمانة كافة ممتلكات الأمبرا اطورية. 
العئانية » من غير استثناء » وكا كانت قبل غزو الفرنسيين فى مصر مباشرة ١‏ و بالمثل» 
تعيد السلطان المئائى ( سليم الثالث ) بغمانة كافة المتلكات البريطانية » من غير أى 
استثناء ؟ ثم نعت المعاهدة على ضرورة مواصاة الحرب بالاشتراك » وعدم اقدام ع 
التعاقدين على إبرام صلح متفرد مم الأعداء . ا 

وهكذا كان عتد هاتين المعاهدتين » مؤذنا يتكوين الخالفة الدولية الثانية ضد فرنا 
تبانناه ققد انضمت إلى الملفاء مملكة ناولى فى معاهدة القسطنطينية فى ١؟‏ ينابر ههلاى 
وفى 4؟ منه أعلنت الها الحرب على فرنساء نحت ضغط كل من اتجاترة والروسيا” > 
وظلت بروسيا خارجة عن هذه الالفة . 

وفى هذه الظاروف : كانت عبمة السير سدلى تعيث ٠‏ دقم الأتراله 2 الاتماز 
استعداداتهم » وبدء عمليائهم المسكرية» وقد هلله أن يجد در العهانية فى حالة من 
الضمف لا تمكن الأتراك من العمل المدى بمفردهم ؟ وعلى ذلك فقد عل سدنىسميث على 
طلب الساعدة من اتلترة » فكتب من القسطنطينية فى 4؟ ينابر هوبو9؟ . إلى 


0 او رب .1] .ا .ملسمل صضماج 
عت الفط" ) 
(؟) 3وئا-انة .درم .[ امتح الحم سوط 
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جح 4 بحم 


اللورد ( نلسن ) مخبره بعد الغالفة التركية ل الاتجليزية فى ه ينابر : وهى الحالفة التى 
نحم على الانجليز »كا قال « فى تنفيذها » أن يبذاوا أقِمى جهودم لارجاع مسر إلى الباب 
العالى )» » شم اسقط رد مخاطباً ( نلسن ) بقوله غم وأنكم يا سيدى الاورد » قد ذمتم > يرا فى 

0-7 ذلك » وهذاأيضا » قبا ل أن نتعهد من جانينا » بشكا فى قاطم » بارجاع مصر 
إلى تركيا 

وماكانت البحرية المئانية» لاتزال فى مبدهاء ولايستطيع الأتراك إعداد قوة كبيرة » 
قبل ال بيع القادم » وهو الوقت الحدد لقيام الجلة ضد الفرنسيين فى مصرء من تركيا » 
فان الأتراك يمتمدون على الاتجليز كل الاعتاد فى محاصرة الاسكندرية » وفى مساعدة 
الجزار باشا فى محومه على مسر » والآن يا سيدى الاورد » لك وحدك أن تمين مدى مابمكنك 
امدادى اياه لتنفيذ كل ذلك جدياً » وحتى يتسنى لك الاحتفاظ يئار النجاح الذى أحرزته 
فى هذه المسألة . » وزيادة على ذلك فد طلب سدنى سميث من حكومته إمداده بالأموال 
لاعداد الأسطول المثانى لاعمل» أو تقدم انجلترة أسطولا اتجايز ًا للخدمةبدلاً منه ؛ وفىالوقت 
نفسهء عقد سدق عي الاجماعات مع وزراء الباب العالى للاتفاق على بر برنامج لأعمل 
الستكاف اهدي ضد « اغلة » فى مصر ك5 أحر إلى رودس ن ثم إلى عكا الاتفاق 
عبان تا أ رودس » والجزار باشا حالم عكا . بسده برنامج العمليات الحر 0 
وفى أثناء ذلك كنه » صادفت سدنى ميث جملة صمو بات » منها غضب الاورد ناسن » 

رمانه من الاشراف على حصار مصرء والدفاع عن المياه الممانية . وتعيين أحد الضباط 

( سدنى سميث ) . من الذين ل بشتركوا فى موقعة النيل : ما ساءه أن عطى سد فىعيث 
حقوقا تجعله شبه مستقل فى مل مسكولياته : عن ناسن وقيادته فى البحر الأبيض 0 , 
م ازدادت صعوبات سدنى ميث » يسبب عدم وصول ( كوهار) و بمثته المسكرية إلى 


)١(‏ 142 للد[ ترم كلت نرف حاف جه لسو 
(5) سللا ماك .صر .]1[ المح منسحلم كا الملل ام 1 للمكح مسولا 


لاعاريج سدم 


التسطتطينية » ققد تأخر خروجه من اجلترة » وكانت الحاجة ماسة إلى تنظم وإعداد 
ت البرية المثانية90© . وفى الواق كانت الضرورة ملحة لانجازكافة هذه الاستعدادات 
0 سرعة » لأن تونارت فى ينابر هوبارء كان قد بد بالزحف على سوريا . 


لاد السوريٌ 

عند ما أخفقت مساعى حكومة الإدارة فى القسطنطينية » كتبت إلى بونابرت رسالة 
طوياة فى 4 نوفبر روب 9" , جاء فيها أنه ما دام الانجايز والروس أسحاب السيطرة فى 
البحر الأبيض » فن المستحيل إنثاء أبة مواصلات بين مصر وفرنساء وإرسال الجند 
والذخائر من الأخيرة إلى نونابرت ؛ وعلى ذلك فالواجب يقغى على بونابرت باتخاذ الوسائل 
التى تكفل له الاعتّاد على موارده فى معسر فقط ؛ وزيادة على ذلك » فانه لما كان من امتعذر 
ارسال النجدات إليه منذ أصدرت حكومة الادارة تعايات » أملتها علم! إلى جاني ما تقدم 
صعو بات الموقف فى أوروبا ٠و‏ تكتق فى هذه التعليات باقتراح ثلائة حلول » تترك 
لبوناارت نفسه » اختيار ما بروقه من ١‏ : وش ( أولا ) البقاء فى مصرء مع تدعيم عرلكزه » 
ثم ل ينع عنه مموم الأتراك . و ( ثانيا ) التقدم إلى الهند » ومن النتظر أن يجد هناك 
اناس على استعداد للانشمام إليه » لتهديم السيطرة لاد فى الهند» و( ناما ' ) السير 
7 إلى التسطنطينية » وسبق العدو الذى يبدده » فى عماياته . ما العودة إلى قرسا + فى 
متعذرة فى الظروف القائُة . وقد وصات هذه التعليات إلى بونائرت فى ه؟ 0 وب 
وعندئذكان بونابرت قد بدأ فعلا بالإحف على سوريا ؛ واستولى على بضعة مراكر هامة 
فى حملته . 

ذلك أن ونارت » كان قداكتب إلى حكومة الادارة منذ 117 ديسمير مهبو 2ك 


)١(‏ 1ك1ا .ميلك ابره الحنص اعد سا4 
(؟) قلاعكا! ترص يلك ترف لعسمتلمجه سمل 
(؟) ثلامة ام 5ك 1 الرععخصلون) 


تسم لا 


ينبئها بأن الأتراك فى سوريا »كانوا يقومون باستعدادات عدائية لم يمنعه من الوقوف على 
حقيقتها سوى بعد المسافة بدنه و بيهم ؟ وعند ما امتنع الجزار باشا عن الرد على رسائله » 
ووصلته من ( رينيه ) «و1هنزه!! التقارير عن زحف جند ابراهم بك والجزار باشا نحو 
المدود المصرية ( ©٠‏ ديسمير ) ؛ على الرثم من مسعى نابليون الأخير من أجل السلام مع 
تركيا » قرر القائد العام ؛ مبادرة أعدائه الج راتت 0 دوزنا «تاصدن أمرا فى 
ااينار وولاا <تى دا مقدمة اليش بااسير على العريش » بش ء ثم أصدر ف الأيام التالية 
الأوامر لبداية الدمليات المسكرية » وفى 5 فبرابر ا الله السورية » بوصول اليش 
إلى تطية . وفى .ه فبرابر سقطت العريش فى أيدى الفرنسيين ؛ وفى اليوم التالى» كتب 
بونابرت مرن القاهرة إلى حكومة الادارة ؛ ببسط الأسباب التى دعته إلى اللمجوم على 
سوريا ”" » قال : « إن الاتجايز قد حصلوا من الباب العالى على وعد بإعطاء الجزار باشا» 
إلى جانب عكا . بشالاك دمشق : وإن ابراه باشا وعبد الله باشا وغيرهاء موجودين الآن 
فى عكا » ومبددون بال هجوم على مصر وغزؤعا وأنه ( أى بونائرت ) سوف يغادر القاهرة 
بعد ساعة واحدة » لقتاهم » . ثم قال « إن الغرض الذى يبثى تحقيقه من هذه الملة 
يتلخص ) أولا )»فى تدعي ب الفتح فى مصر ومنع الخطر عنها من ناحية أية جيوش تباجا 
دق الشرق + أو ميل بالأشتراك مع جيش أوربى ٠‏ ينزل على الشواطىء المصرية ؛ 
ومني )» ارغام للبات العلل على توضيح موقفه » مما من قانة نابيذ المفاوضات ااتى لا بد 


وان تكون حكومة الادارة قد بدأتها مع مم موكيا ثم نا ئ 


7 


الى أوفده بونابرت من اجلبا الى اط طينية ؛ و( 
أخدم 


بعد( وك شان ) تاسخطعستة! فى المهمة 
) . حرمان السفن الاتجايزية فى 


1 








ناما 


البحر الأبيض من أخذ مؤنها من سوريا . وقد أختتم بونائرت هذا الطاب بقوله أنه لم 


يفكر عند قيامه مبذه الخلت» فى موف الجبورية الفرنسية ذاتبا . لأنه م تعله منذ شهر 5 


اياك راع عيك 


د د ا 00000 


505002 
وأما الجئة . قد أحرزت جملة انتصارات عد سقوط قامة العريش » فتقدمت إلى غزاء 

ثم استولى بونائرت بعد ذلك على الرمزة » ثم ضرب نطاق الحصار حول يفا » فسقطت بعد 
أر بعة أيام فى 7 مارس ٠‏ وكانت خسائر المدو كبيرة ؛ وفى أثناء إقامته أمامبا» أرسل إلى 
شيوخ نا بلس حتى يخيره بين الخرب والسلام » فإذا اختاروا السلام طردوا الماليك ورجال 
الجزار باشا »م أصدر منشوراً فى نفس اليوم ( .+ مارس )”3 إلى شيو وعاماء وأهالى 
غزا والرملة ويافا يطلب منهم الخلود إلى السكينة والهدوء ؛ ويمدم باحترام دينهم » وبنشر 
المدالة بينهم :كا كتب أيضاً إلى الجزار باغ71© يدعوه إلى ترك القتال” والسلام مع 
الفرنسيين ‏ والانظيام 'إليهم ضد أعدائهم الماليك والاتجايز؛ وفى ١1١‏ مارس كتب إلى 





حكومة الإدارة © تقر 2 7 عن موف الجزار العدالى» وإخفاق اولات بونارت 
لاسيالته » ما تضمن هذا التقرير ذكر الممارك السابقة فى العريش وغزا ويافا . وفى يافا. 
اتنشر الوباء ؛ ولاكان نوناارت مخشى أن يؤدى وجود عدد الاسرى السكبير ( 0..م) 
وه فى حالتمى السيئة الرئة » إلى كثرة الاصابات بين الفرنسيين » ولما كان الجند مُتذمر تن 
من قلة للؤن لدمهم » وكان الجدش على وشك استئناف الزحدف على العدو» فد واجيت 
بونائرت مشكلة البت فى أمر هؤلاء الأسرى . ولذلك عقد القائد العام يجلساً عسكريا مر 
قواده اببحف موطوع مؤلاء الأسبرى فانحجه ار رأى 1 ولا نحو إر إرساهم إلى مصرء» ٠‏ ولسكن م 
تلبث ان اعترضت الأخذ هذا الرأى صعوبات » هنها عدم وجود امون الكافية لتغذية 
الأسرى فى أثناء سيرم الشاق إلى مصسرء» ّم عدم وجود العدد الكافى من الجند حتى يمكن 
الاستغناء عن فريق منهم لخراسة الأسرى فى عودتهم » وكذلك كان يمخثى من إرسافم 
ظريق البح عق لاتعرض عق والاعابيم ؛ وأخيرا قر الرأى على إعدامهم رمي 
بالرصاص » بدلا من ركيم عونون جوعا فى يافا .او إعطاتهم الفرصة حتى ينضموا ثانية 

ل بل د ل الف 

(5) نالالاك امح الل 1 الرجع ضما 

(5) ذقلاك امح 1 1 الرحو صل 


أحد هو "عله 


إلى الأعداء » وقد علق صاحب تارايخ الحملة العلمى والمسكرى 17" , على هذا العمل بقوله » 

أن هذه المذيحة كانت ولاشك وصعة فى جبين أولكك الذي كان فى استطاعتهم منعما » فانه 

مهما انتحلت الأعذار لهذا الفمل الشنيم فتد سل هؤلاء الأسرى أنفسهم ؛ ولا ينبغى بأى 
لي الشنيع هدجل 9 

حال من الأحوال . وعهما كانت الاسياب » تحطيم الوعود ٠‏ ونسيان قوانين المرب 


العمول بها . 


1 


وفى 18 مارس 10799 ء بدأ بونائرت فى <صار عكا . وكان حصاراً طو يلا شائً » استمر 
مدة الثلائة شهور» وقد مدت عكا أمام الفرنفيين» بفضل مقاومة الجزار بإشاء ثم بفضل 


المساعدة التى قدمها سدنى سميث من البحر إلى اللخاصر ين » وقد سبق بونائرت فى الوصول 


أمامها بيومين ؟ ثم استطاع أن يفت الطريق لوصول النجدات إلى عكا من رودس97© 


4 
؟ وزيادة 


كا شتت اسطولا من السفن الفرندية كان يحل مدافع الحصار إلى بونابرت” 
على ذلك ء فقد ساعد الحزار باشًا فىقوبة الدفاع عن 52-5 الكواونيل قياييو خاتعرزدز ةادا 
البندسالفرنسى وم نأصدقاء سدنىسعيث”* ؛ ومن أعداء « الجبورية » م الكابتن م 

17لا وعلى ذلك فقد أخفق بونابرت فى حصار عكا ء على الرغ من الجهود التى بذلا » 
إذ هوجت الاستيلاء عايها عنوة فى 4 مابو » ثم فى ه وف ٠١‏ ماب . وكان الفثل من 


نصيب بونابرت فىكافة هذه العمليات حتى قرر فى النهاية رفم الحصار عنها ( 10 مابو ) . 


بيد أن نابليون أثناء الخصار .ل هبمل استالة زعماء البيران الحاورة اليه وتنفيرم من 
الجدار باشا . فكتب إلى ابن الشي عمر ظاهر » ( أو الظاهر عر ) .كا كتب إلى الأمير 


شير الشهابى فى جبل الدروز » وإلى شيخ ناباس » وإسكن من غير نتيحة | لم اقفكت 


عا5ة .ردس 11 .)ا اسضسطئجها 


وا .1 المح االحم يا 





كناث ادر 1[ لأمتح االلحمخضلا 
(:) اللا اجر العام للحن 
(ه) تاك .نك ,تتللك محل أل 10 امرعوسضمك) 





حلفا تند 1835ئ1 ارم .1 لمح الحمخضا 


انيد ام # بحت 


جنوده مع الأعداء ؛ حول عكا فى ججلة مواقع »كانت أهمما موقعة جبل طابون "١‏ الى امار 
فيها كليير بالاشغراك مع بونابرت انتما ارا كبيراً ( 1١‏ إبريل ١795‏ ) » وأصبح طريق 
الشام مفتوحاً أمام الفرنسيين » ولم بنع بونابرت من التقدم؛ سوى وجود العدو المتنع فى عكا 
فى مؤخرته » وفى ٠١‏ مابو27" .كتب بونابرت إلى حكومة الإدارة » ع نكافة المعارك القى 
خاض غُمارها جنده من بداية حصار عكا. وكانت لسائر بوناارت عظيمة من جنده 
وضباطه وقواده » فقتل من هوا #الأخيرن بون ه12 وكقار ريللى » وديتروى هزه "أندا 

و(ساى) + وكان من الظاهر 0 ن بونارت قد اعتزم رفم اسان عن عكا والمودة إلى 
مصر وفى الوا اقمع ا رسوى أيام قليلة حتى رشا بونائرت فى ١١‏ مام إلى ديوان القاهرة2©9 
النبئهم لعزمه 05 مغادرة الشام إل مصرء و وعدم » بالوصول إلى القاهرة 506 00 ن أهل 
عكا كا قال قد غادروها بطر يق البحرء وأصيب الجزار بجرح » وتقبقر إلى إحدى التلاع 
عند شاطىء البحر » » وفى اليوم التالى » أذاع القائد العام نداء بين الجند ذكرم فيه 
بانتصارائبم الحيدة »27 وأنبأم بقرار العودة إلى مصر . 


العودة الى ”4مر 

ومكذا درت الأوابن لنهائية بالترتييات اللازمة لتنظظم تقهقر الجبش عن عكا » 
والمودة إلى مصسر » منذ +٠‏ مابو”؟؟ ؛ وفى اليوم التالىكان الجيش قد رحل من أمام ع ؛ 
ذبلغ يافاء ثم غزا » وفى أول بونيه وصل الجبش إلى العر يش ؟ وفى 14 بونيه دخل بوناارت 
القاهرة » دخول الظافر النتصرء ستراً لمزيعة عكا ؛ فوصف نقولا الترك هذا الاحتفال , 
يله" «اقدخل ( بوتارت )مص عوكب قير وراه الكبيز والضنير»::ومكت أماة 


1 و0 


١‏ الرعوسسنة) 
ف لدان د 2 
3 
3 


اوركف 
(*) ناك امح 0" 
(:) تاكاد .سل ." رجه ترم ) 
(9) نقولا الترك . صفحة ٠١4‏ 


1 
5 
تالف 
1 


سد يه # اعت 


جميع المساكر الفرنساوية » وحكام وأعيان وعاماء » وأغاوات مدينة مصر الحمية ؛ ودخل 
و 7 
من باب النصر » باامز والنصر - وكان يوم عظها . » ومم ذلك فقد وجد بونابرت من 
واحبه جرد عودته أن إيفسر للمصر بين سبب عودته السربعة » حتى لا ع يالا لشك 
يتطرق إلى نفوسهم » عن انبزامه أمام عكاء و بخاصة عند ما تنائرت الاشاعات بين 
الناس » عن وفاته فى أثناء الخجلة السورية » واننشرت الاضطرابات فى القطر فى مدة غيبته ؛ 
وعلى ذلك » أصدر بوثائرت منشوراً فى 19 محرم 20014 (*؟ يونيه ١/95‏ ) « من 
محصل الديوان الخصوصى عحروسة مصر» لتوزيعه فى مديريات مصر وأقالههاء يحمل إلى 
أهاها نبأ دخوله القاهرة « من باب النصر - فى موكب عظمرء» وشنك نفم ( عند ما) 
0 ع ع 5 0 ف 
خرجت أهل مصرلملاقاته » فوجده الأمير الأول بذاته وصفاته ؛ وظير للم أن الناس كذبوا 
عليه ؛ شرح الله صدره للاسلام ؛ وفى هذا النشور » سرد بونابرت بعض اخبار الحروب 
الشامية و بسط انتصاراته فى يافا التى كان بباء كا قال «حو حمة لاف من عسكر الجزار 
هلكوا جميدا » و بعغهم ما نجاه إلا الفرار » »كذ كركيف «أخرب سور عكا» وهدم قامة 
لخزار التى كانت حصنه» لم يبق فيها حجر على حجر » حتى إنه يقا لكان هناك مدينة ... 
وما توجه أهل بلاد الجزار م نكل ناحية كسر مه كسرة شنيعة» فهل ترى ل 


م 
م ذكر انةرجم إلى مصر « لاجل شيئين ( الآول ) أنه وعدنا برجوعه إلينا بعد اربعة 


م٠‏ بأقية .» 
ن ياف 


أشبر هوالوعد .عند الحر دين » ( والسبب الثانى ) أنه بلفه أن بعض الفسدين من الذز 
والعربان ؛ يحركون فى غيابه الفقن والشرور فى بعض الأقاليم والبلدان . 

والواقع أنه حدث من الموادث فى مصرء فى أثناء وجود تابايون فى سورياء الشىء 
الكثير » حتى رأى من واجبه أن يكتب إلى حكومة الادارة » بيان عنها . من القاهرة فى 
8 يونيه””' اشتمل أخبار قيام بنى سويف بالثورة» ثم شوم إحدى السفن الاتجليزية » 


)١(‏ حبري جع :علا سد و*"؛ تقولا . صفحات ١٠١:‏ سد .ار 


(9) جما الح :1 1١‏ اللرعم لك 


ند يؤر # أبسي 


واطلاقها القنابل على الاسكند رية في فبرار هوا , ثم غرق سفينة سفينة الدفعية الفرنسية 
( تحليا منتر ) «اموسهذابيه1 فى اشتباك مم المدو أمام القصير فى 5 ا ثم قيام الثورة 
فى إحدى مدن الشرقية » وإحراق هذه الدينة » ثم مطاردة العر بان بجوار الجيزة » وثورة 
أمبر الحج ( مسطق بك )17" » وثورة البحيرة التى حركها رجل جاء من درنة من طرابلس 
العرب ء وادعى انه الودى النتظرء ثم تبعه لكات من المغار بة بعد أيام قليلة . تأثار المبدى 
الاضطراب فى دمنهور » واستولى علما» <تى حفر إليه القائد ( لانوس ) ممعمسهل» 
فأوقم بأهل دمنهور مقتلة عظيمة » وجُرح ( المبدى ) دفر إلى الصحراء 7ك ثم حضور 
0 انجليزيين إلى السو يس »ء وانسحاببما بعد اطلاق القنابل ( 8 مايو) » ثم قتال 
(لانوس) أينا مع الثائر بن عند بحر موس 

معرل: أبى سر الي 

على أن المقام لم بطل بالقائد العام طويلا فى القاهرة حتى جاءته الأخبار عن وصول الهلة 
المئانية لمترقبة» إلى الواطىء المصر بة؛ وكان بونابرت قداتخذ المدة لاماء أعمالالتحمينات 
اللازمة منذ عودته إلى القاهرة » وخدوصاً فى العر يش »ء وفى قطية » وفى الاسكندرية . 
وأما الأ تراك فقد نزلوا إلى شاطىء أبى قير فى ١ ١4‏ عليه وق ل سه مسقاو كلثة أ قير 
فانتقل بونابرت إلى الرحمانية فى 19 نوليه » ثم انخذ مقر قيادته فى الاسكندربة ؛ وفى 
9 يوليه وقعت العركة » وانهزم المثانيون وكان من الجروحين »القائد التؤانى -« حتين” 

سيد معط باشا » ؛ وفى ؟ أغسطس ساءت قلمة أبى قير ذاتم]0؟©. ؛ ثم أرسل بوناارت 

الت ر براتالشافية عن هذه المركة إلى حكومة الإدارة 58 بوايه» ثم و فى أغسطس © 


60 0 ان ا 0 لك 

(5) )نوع 5ن حرم .ا ا لمن سسا 

(*) بتستدضل!ة تررم الك ا .م عنصمل لاه لعا درم .11+ .غ منتلفس] بعصم 
20 أدرة .نرج «ملامرا ساطاتسمت عمملتك مزع 

0١ 1102‏ مع سرء كالا سوفاد[ 

ا ا ل ف 


وء #5 لد 


وقد قدر بوناارت خسائر الباب العالى » فى هذه المركة بحوالى المانية عشر ألا ؛ وذ 
١‏ اغسطس عاد بوناءرت الى القاهرة . 


. رعيل' بونارت الى فرأسا : 

فى 5 اغسطس ١٠799‏ نشرت جريدة ( كور بيه دى ايجبت ) خبر انتصار الفرنسيين 
الحاسم فى موقعة أبى قير البرية”1؟ , فذّكرت أن هذا الانتصار قد أمبى حملة السنة السابعة 
(5ة1) الدفاعية ؛ وفى الواقم لم يلبث أن زال عن مصرء بفض له يمة الممانيين فى هذه 
الوتمة أى خطر من تهديد البلاد بالغزو ثانية » على الأقلفى أثناء الشهور المقبلة » لأن فصل 
السنة لم يكن سمح بااعمليات العسكر ب المحومية من ناحية البرء كم أن اندحارالمًا نيين 
كان لايشجمبم على امزال قوات جديدة من البحر على الشاطىء اللصرى”© 

وزيادة إوذلات » فقدكان لممركة ألى قير البرية » نانج أخرى مبمة » ذلك أن الفرنسيين 
استطاعرا بفضل أحيكا كيم مءالعمانيين من جانب » و بفضل اتصالاتهم بالسيرسدنى ميث 
من جانب آآخر 2 أن يقفوا على حقيقة الحوادث الجا رية وقتذاك فى أورنا ؟وهى الحوادث 
التىكادت د تكتنع عنهم أخبار رها كلية نقر 28 منذ #ط يم اسطولم فى أو ل اغسطس 1/88 
ركان من أثر هذه الأخبار أن بوناارت » قر العودة 1 ريعة إلى فرنسا . 


شداظل وتارت متعطئاً الى أخبار الوطن مدة طويلة » حتى اضطر الى القيام 
د : اي م 0 
الأخبار التى أنبأته بحروجة الالة فى فرنسا ؛ فن الثابت أن حكومة الادارة أوفدت 
رسولا الى مصر هو المواطن ( وينان مورو) نم31 اانلة11 كك أرف من الثابت 
ابن أن يوسف بوائرت قد أرسل الى أخيه رسولا آخراً ؛ من المتعذر الجزم محقيقة 
(0) 11 سك مضغط فل سل 5ق .مح اأدرجيةط! عل مسيم 


(؟) انار لمر .+ 2 اعمفتموصمك : 105 امل ملس[ لعل ومستلمسق لك اسمتطتورر 
)10) 


ا 
شخصيته ؛ وكاناكلاما يحملان الى بونابرت أنباء الموقف الأوربى ؛ ووصل الرسولان 
الى القاهرة فى أوائل مارس سنة ههلاة » ثم أصدر الجترال ( دوجا ) أمره بإرسالها 
الى سور يا(" » لخظيا بمقابلة بونابرت أمام عكا فى 5؟ مارس ٠‏ ومع أنه من التعذرالقطع 
بنوع الرسائل التى حملاها الى بونابرت » فقدكانت الأخبار التى تضمتتها هذه الرسائل » 
وهى أخبار أشار الها بونابرت فيا بعد فى إحدى رسائله إلى حكومة الإدارة”"" , كافية 
لإثارة مخاوف بونابرت من ناحية تعرض فرنسا ذاتها للحطر الغزو الأجنبى فى أثناء غيابه 
عنها ؛ وزيادة على ذلك . فتد أثبت ( أدير ) «واءاء فى تاريخه”؟ صورة رسالة من 
من حكومة الإدارة إلى بونارت عحررة فى باريس فى 6" مانو 5ؤلا١‏ » قال ان بونارت 
استامها فى القاهرة عند عودته من سور ي”؟؟ ؛ وغواها « ان الحهودات الخارقة للعادة التى 
تبذلها كل من الفا والروسيا » وتغير يحرى المرب إلى حال جدى » يكاد يكون عخيفاً 
حقيقة » يرغم الجبورية الفرنسية على جمع قواتتها . وعلى ذلك » أصدرت حكومة الإدارة 
أوامرها إلى الأميرال (بروى) حأنسثا س وفى الأصل روس - حى يبذ لكل هود 
مكن للسيطرة فى البحر الأبيض ويذهب إلى مصر لينقل إلى فرنسا الجدش الوضوع نحت 
قيادتك » ك1 كلف بأن يتفق معك على الوسائل التى يككن بفضلها تقل الجدش على ظهر 
السفن إلى فرنسا ؛ وفى الوقت نفسهء تترك لك حكومة الادارة البت فها إذا كان فى 
استطاعتك أن تترك جزءاً من الجبش فى مصر بأمان . وفى هذه اللة عليك أن تعهد 
بالقيادة إلى الشخص الذى تراه مناسباً ؛ وأنه لسر حكوءة الإدارة أن تراك على رأس 
جيوش الجهوربة » تلك الجيوش التىتمتعت حتى هذا الوقت بقيادتك الظفرة » . ومم أن 
(0) #قنا-6نانا رس ا ع لسلسمل 
(5) 182ل لما أل ب للعو سن 


(؟) اترجتها فى كتاب الرافعى بك ح ١‏ : ص ١ه‏ 
(:) 035 ار سملل 


عب اده 


بونابرت لم يشر الى هذه الرسالة » فان ( أدير) يؤكد متهاء ويقول أنها كان تكافية 
جل ونارت على تقر بر العودة الى فرنسا ىُ التو والساعة . 


ومع ذلك » ومبما كان قرار بونابرت » فان فكرة مغادرة مصرء كان من التعذر 
تنفيذها » مادامت هذه البلاد مهددة بالغزو ؟ والحقيقة أن يونارت .كان مشفولاً 0 
الأيام التالية لمودته » باصدار الأوامر اللازمة لإنجاز أعمال التحصينات؛ وتوز يمقواتفى الحدود 
الشرقية » وفى الشهالاستعدادا ملاقاة العدو ؟ وعند الاشتباك مع الما نيين فى أبى قير »كان 
بوناارت شديد الرغبة فى معرفة الوقف فى أوربا على حقيقته ؛ وقد ساعده الاتصال بأعدائه 
فىأثناء الوقعة » ثم بعد سقوط قلعة العرريش » على ججح المعلومات التىأ يد تالأخبار التىوصلته 
سابقاً وهو أمام عكا . ذلك أن القائد النئانى مصطى باشا الذى وقع فى الأسر 07 
أن أكد لبوناارت» أن الحرب قد بدأت فى أوربا من ستة شهور » وأن الجيوش الفرنسية 
قد انبزمت أمام أعدائها ؛ ولو أن مصطف باشا لم يشأ اخبار بونابرت بكل مام » حتى 
إظل القائد العام على شكوكد وفى عخاو ه2300 ثم أذلح مسطؤباشا فى غرضه » لأن بونابرت 
سرعان ما أصبح يريد الاتصال بالاتجايز انفسهم امله يستطيم أن يحصل منهم على معلومات 
وفى . وعندئذ عول بوناءرت على أن يتخذ من مسألة تبادل الأسرى » وسياة لبلوغ أغراضه , 
أن بونابرت كان لديه بعد اللوقعة حوالى الأر بعائة أو الخإسيائة من الأسرى الأتراك 
الجحروحين ؛ أراد استبداهم » فأرسل من ياورانه الضابط ( مرلان ) 31:11 » وأحد ضباط 


البحر يه (ديكورش) »نود وكان هذا من أقر باء السفير الفرنمىالمين للقسطنطينية 


ذلك 


وذلك المفاوضة فى أمر تبادل الأسرى مع الأعداء ؛ وفى الوقت نفسه أرسل الاتجليز 
يتفاوضون مع بونابرت للغرض نفسه ؛ وأما ( ديكورش ) فتد عاد يحمل إلى بونابرت 
مموعة من الجرائد الاجليزية ؛ وكذلك « غاريتة فرتكفورت الفرنسية » الصادرة فى 


)1١(‏ 31 ام .1 ل لفاك 


بع 5 به 


٠‏ يونيه و90 ؟ ومن هذه الجرائد استطاع بونابرت أن يقف على حقيقة لوقف 
الأو ربى ٠‏ الذى لخمه بعد ذلك فى ١١‏ أغسطس » فى احدى رسائله الى ( ديزيه ) فى 
قوله7 م لقد وصلتتى جرائد اجليزية حتى يوم 4٠‏ بونيه ‏ وفيها أن فرنسا أعلنت المرب 
على الفا فى ٠١‏ مارس؛ ووقعت جماة معارك» وأتهزم ( جوردان ) فى ( تلدكيرش ) 
زان" فى الغابة السوداء» واضطر الىعبورالر رابن متقهقراً» وأما (شيرر مو مودل.م) الذى 
أعطىقيادة جش ايطاليا فقد المبزمفى (ريقولى) وعبر نبرى المنشيوهذه«2]1 والاجليو ذا 
متقهقراً » وكذلك فان ( مانتوا ) محاصرة » وهذا بن لم تحضر بمد الجيوش الروسية الى 
ميادين القتال . . . . » وزيادة على ذلك » فان الأسطول الفرنسى المسكون من +؟ قطمة » 
و1 فرقاطة» قد غادر ( برست ) فى الأيام الاولى من أبريل » ثم وصل الى الضيق . 
واشتبك مع الانجليز ان 1 يكن لديهم سوى 18 قطمة ودخل فى ميناء طولون » وقد 
انشمت اليه فى الميناء ثلائة سفن اسبانية » وأما الأسطول الأسبائى» ققد خرج من 
قادس » ولكنه اضطر الى الدخول فى قرطاجنه . ( شاطىء اسبانيا الجنوبى الشمرق ) » 
ويتألف من +5 قطعةء ومم ذلك فتد دخل بعد أيام قايلة أسطول اتجايزى جديدء 
محتهماً نحت قياد ةكا ل من ( جيرقس ) و و ( نلسن ) وتزيد قطع هذا الأسطول الفحد على 
٠ه‏ سفيئة » ويحاصر الاتمليز الآن ميناءى طولون وقرطاجنه , وأما الأسطول الفرسى 
فهو نحت قيادة ( بروس ) «ادام!ا وزير البحرية . » ا 


ع 


٠. - ٠. -‏ 2 
وقد تر نت هده الأخبار أثراً كبيراً فى نفس بونابرت ؟ ونحدث (بور بين) للك متا 
عن هذا الأثر فقال7" «... ومنذ عشرة شهو ركنا من غير أية أخبار من فرنسا » واذلك 
فان نونابرت محرد أن وصاته « غازيته فرتكفورت الفرنسية » انكب عل قراءتها بشغف 

(10) 205 اجر سعد ضار سمناد 


(5) 351ك ام ثلا ا الوعمسرن) 
(؟) 305 ابر .11 .) امال .مسسن سسلا 


ساعد 


ظاهر» ثم قال بعد اتتهائه من القراءة : « لقد وقم ماكنت أخشاهء وضاعت ايطاليا ! 
الم من تعساء . إن كافة انتصاراتنا ذهبت سدى»ء ولايد لى من العودة حالاً . »ثم 
استدعى ونارت الجنرال 0 رتيه ( «متراس تا وأطلعه على الجريدة م ايز لعزمه على 
الرحيل » وأنه بريد أن يسطحبه معه : وطلب اليه عدم إذشاء هذه الرغبة ؛ ثم استدعى 
( غانتوم ( 0 دز بأعداد الفرقاطتين (مويرون) حملا و (كارير ( 6 


ومركبين آخر ين حمل بونائرت وصديه الى فرنسا . 


وظاهر مما تقدم » أن الأخبار التى اطلم سدنى سعيث عليها بونابرت مخصوص الوقف 
الأوربى » هى التى جعات بونابرت يعزم على ااءودة الى أرض الوطن » ولو أن هذا بطبيعة 
الحال لا يننى دكا أنه من جية أخرى قد لا يؤيد ‏ أن بوناءر تكان معتزماً العودة 
الى فرنسا فى أقرب فرصة . اوعلى .الأ كثر منذ وجوده أمام عكاء أى قبل اتتهاء الجلة 


السور بة » وعودته الى .القاهر مد 


. ومع ذلك ذفان الادلة متوفرة على أن ونارت »كان 
مع ون 
يترقب الفرص لارحيل » عند وجود الظروف امناسية » ولو آن هذه الرغبة . ثم تنفيذها 
« النجائى » عند. سفره أخيراً » قد أثار غضب أولئك الذين بودون م أيضا العودة الى 
.2 0-5 0 51 002 5 5 
الوطن م اعتيروا رحيا القائد للحملة « فرارأ من الميدان » «زدر يا" * ؛ وعلى ذلاك ققد 
آثار « رحيل » بوناوت نقاشً طويلا » وكان من رأى أحد كتاب الفرنسيين فى عهد 
الامبراطوبة الثانية 27 , أن هذا « الرحيل » لا يمتبر فراراً من الميدان بأى حال من 
الأحوال » ودايله على ذلاك أن ( مراسلات ) نابليون العرونة تدل بجلاء على أن مغادرة 
ا أغسطس ! تكن غير متوقعة . لأنه لل يك ن من اللمقصود ؛ عند ذهاب 


بونابرت على راس الل إلى معسر 0 يطول غيابه عن فرنا » فالقائد العام كان يتوقم 
: قم 


)١١‏ «8| ار عن رلمسك11 للسسمكسيت كك اماضسطعللا 
(5) 41ال ابر عاموضت حسنر] 


(ع) «الداالاة يبر السك 


عم 
المودة السريعة / لتولى قيادة الحجلة الممدة لغزو اتجلترة | » وكانت حكومة الادارة من جاننها 
تنتظر عودته ؛ ومن أدلة ذلك أن بونابرت فى احدى رسائله ها فى سبتمبر .178/4 )كتب 
يقول : « إنه لا يستطيع أن يكون فى بارريس »كا وعد أعضاء حكوءة الادارة» ولكن 
غيبته سوف لا تطول الا بذعة شهور فقط . » والواقع » لم ينع بونابرت عن التعجيل بالأوبة 
سو ىكارثة أبى قير البحرية » ثم إعلان تركيا الحرب على فرنسا ء الأمر الذى جمل مبمته 
شاقة فى مسر »كا أن انقطاع الواصلات بين فرنس! ومصر »كان من الموامل الجدية التى 
ساعدت الحاافة الدولية ضد فرنسا » لأن بونابر ت كان يجهل تماما أهمية وجوده فى قرنا ؛ 
ويفسر هذا الكاتب جهل بونابرت بحقيقة الحاجة اليه فى فرنساء بقوله إن آتخر الأخبار. 
التى بلغت بونارت » وصلته وهو أمام عكا . فى ابريل 1٠799‏ . وكانت هذه تنتهى عند 
١‏ يوليو ههل١‏ ؛ وهذا بنها كانت الرسائل التى وصاته فى شبر يونيه التالى » تحمل إليه 
أنباء المحوم على سردينيا وناب ولى » وتنتهى أخبارها عند فبرابر 5ةل1 ؛ ومم أنه قد أرسلت 
الى بونائرت مكاتبة أخرى فى مارس من السنة نفسهاء تتضمن أخبار اموزام جيوش 
الجهورية فى الدانوب » فان هذه اللكاتبة ل تصاه بتانًا ؛ وكذلاككان أمر مكاتبة حكومة 
الادارة الحررة فى 51 مايو”" ؟ وهى المكاتبة التى أ كد ( أدير ) أنبا وصلته عقب عودته 
الى القاهرة . وقد تقدم كيف طابت حكومة الادارة فى هذه الرسالة من بونائرت العودة 
مع جيشه الى فرنسا» وتركت له حرية التصرف فى إبقاء ريق المي 000 ذا 
كان من رأيه ذلك ؛ و تدل على أن بونابرت انماكان منفذاً فى رحياه لرغبة حكومة 
الادارة » وزيادة على ذلك » واذا سامنا بآ هذه الرسالة الأخيرة ل تصاد نعلا » فان 

بونابر تكان عل ىكل حال ينفذ . على الأقل » ذلك الاتفاق الذى تم ببنه وبين حكوءة 
الادارة شفويا , فى بارس » قبل قيامه على رأس الخلة الى مصر ء ومؤداه أن ,ترك لاقثد 


0 لله‎ )١( 


اهام سد 


العام مطلق التصرف » وتحت مسئوايته » لاختيار أفضل الطرق التى برى أنها متفقة مع 
الصلحة ما يجدها هونى أثناء مدة الاق بأ كلها : 


3 


وا خيراً فم أن ونارت » قد عزم نهائناً على اامودة الى فرسا » عقب موقعة أبى قير 
البرية مباشرة » فان هذا لم يكن مناه أن مكان لا يعد ااعدة للرديل منذ عودته من سوريا 
الى القاهرة ؛ ذلك أنه كتب الى ( غانتوم ) فى ١؟‏ بونيه هوبا 27 حتى يمد الرتاطتين 
رفن رون) وز كيد عل سمالت فاسينة الاسكندرية ؛ وفى 58 بونيه » كتب 
بونائرت من القاهرة الى حكومة الادارة 7" » يطلب ارسال النجدات من الجند والأطباء 
والجراحين » وكذلك مختلف أنواع الأسلحة » اسد الفراغ الذى أحدثته الحرب السورية » 
والعمليات العسكر يه فى مسر ذاتها » وهذا <تى إستطيع الاحتفاظ بفتوحاته فى هذه البلاد» 
او يتمكن الجبش بعد تجهيزه الكامل من الزحف فى طريق الشام ثانية الى القسطنطينية 
وأما اذا يمزت حكومة الادارة عن ارسال هذه النجدات » قتد طاب الها تونابرت عقد 
السلام ؛ وااسبب فى هذه النصيحة » أن الحالة فى فرنسا ذاتها لم ل تكن مطمكنة ة الأمر الذى 
وقفٍ عليه بوناارت من الأخبار التى حمابا اليمكل من ( مورو ) » ( باقيل ) هالتحوالهنا 
وكنت غي ركاماة » لأن الأنباء التى ألى بها ( مورو ) تنتهى عند 8؟ ديسمبر 1794 » با 
تاتهى تلك التى ا فى بها ( بلقيل ) ) عند م فبرابر 9و/ا١‏ . 


وظ ذلك » فقد أعطى انتصار أبى قير البرى , الفرصة لبونارت » حتى إستطيع العودة 
الآن الى فرنسا وهو رفوع الرأس » لأن هذا الانتصار فى 6؟ بوليه » قد أزال 37 غلك 
من أذهان الفرنفيين ذكرى هزعة أسطولم الشنيعة فى أول أغسطس ١798‏ ؛ وز يادة على 
ذلك » فان أخبار الاضطرابات التامة فى فرنسا ذاتها ؛ قد ساعدت على ( نضوج الكثرى ) 
لت انتظر بوناارت مدة حتى بة2 تطفيا » ذلك أن دستور ميو كان معر 85 وأشعات 


الى 7رلف ١01‏ الرعوضرن) 
(9) 4225 لوخ .01 1 الرموممن) 


علطب 


الثورة فى ) العُندية ( تاثا ) ونحدث اليماقية عن عودة الارهاب 4 وكانت ظروف 


فرنسا الداخلية » والحارجية مما كلما تدعو بونابرت الى الحضور على جل لانقاذ الوطن97©, 


بيد أن نوناءرت 1 يفل قبل رحيله » اكال الاجراءات اللازمة لتحمين المدود الشرقية 
بيدان بونابرت م يغفل 
والشواطىء »كا حاول فتح باب المفاوضة من أجل الصلح مع تركيا » تكتب الى الصدر 
الأعظم فى هذا المعنى فى 10١‏ أغسطس 8لا1 ؛ وفى مساء اليوم نفسه ولد من ( غانتوم ) 
أن السفن العانية والاتجليزية قد أبمرت الى قبرص » فارسل بونائرت أوامره للزين عزم 


على اصطحابهم معه » حتى يكونوا على أهبة السفر فى منتصف الليل نفسه » لاقيام مع القائد 





العام فى رحلة « فى الوجه البحرى » ؛ وقى صباح 18 أغسطس البكر , غادر بونابرت 
بولاق ؛ وفى اليوم التالى كان فى منوف ء ثم أصدر وهو فى منوف جاة أوامر بخصوص 
تنم اليش وترزيم قواته : و بخصوص الادارة عموماً م كتب الى ( كليير) حتى 
يحضر من دمياط لمقاباته كل سرعة فى رشيد ؛ وحدد له بونابرت نوم 4؟ اغسطس اللمقابلق» 
<تى يبحث ممه « مسائل فى غاية من الأهمية 76 ؛ وفى ٠١‏ اغسطس وصل بونارت 
الى الرحمانية » وكتب منها الى ( مينو ) حتى يحضر من رشيد لمقابلته فى اليوم التالى » وعين. 
له كان لامقابلة بين أبى قير والاسكندرية 5 ؛ وف عم 51 أغسطس 2 وصل وفائزت” 
الى ( بركة غطاس ) ؛ وفى اليوم التالى عند اقترابه من الاسكندرية , أخبر بونابرت به , 


أنه ستزم أخذم ممه الى فرنا . 

وفى أثناء هذه الرحاة الأخيرة »كانت الأخبار تصل بونابرت تباءا من ( غانتوم ) 

و ( مارمون ) نط1 » عن حركات سن الاعداء » وابتمادها من الشاطىء 50 

؟" اغسطس أخبره غانتوم أن احدى سفن الأعداء شوهدت قر يبة من مياه الاسكندرية ع 
)١(‏ مادعنا بترم يلك عبرت تضقنا 


(؟) 69لئك اما الا .1 .جومم 
ل ا ا ا فا 


ع ا 


نفشى بوناارت من عودة السير سدنى سميث الى مراقبة الشاطىء » وقرر الرحيل فى اليوم 
نفسه من الاسكندرية . ومع ذلك فقد قابل بونابرت قبل رحيلد القائد ( ميو ) » فاطلمه 
على سفره القريب وأعطاه القيادة ف الاسكندر ين م سأءه ججلة أوامر» 
والتعليات التى أعدها لكليبر » لان بونابرت ل بستطيع انتظار حضو ركايير . وفى مساء 
؟؟ أغسطس خرجت الفرقاطتان » وسفينتان صذيرتان من الاسكندرية ؛ وكان على ظهر 
الفرقاطة ( مويرون ) » بونابرت » ومعه ( برئيه ) » ( بوريين ) » ( بوهانيه ) : (ديروك) 
( مونج ) » ( برتوليه ) وغيرمم ؛ بنها ملت الفرقاطة ( كار بر ) » القواد ( لان ) «مسصساء 
( ميرا ) 31:1 » ( مارمون ) وغيرهم . و بعد رحلة استغرقت “ا بوما » نزل بونابرت فى 
( فرجوز) «د«زه فى شاطىء فراسا الجنوبى فى ه اكتوبر ذلالاء وى اليوم نفسه 
غادرها الى بار لس 9 . 

وفى أثناء السفر الى باريس »كتب نونارت إلى حكومة الادارة من ( كس ) عل 
فى ٠١‏ اكتو بر" موضحاً أسباب عودته . فقال « انه منذ أن ترك فراسا لم تصل رسائل 
الادارة الا مرة واحدة فى 5؟ مارس 10/98 وهو أمام عكا, تحمل اليه أنباء جاح الفرنسيين 
ضْدَ نانولى ء الأْر الذى جمله يتوق نشوب حرب فى القارة » ومن ذلك المين تملكه 
الشعور القوى بضرورة عدم ابتعاده من فرنسا . بيد أنه على الرغم من استطاعته فى حملته 
السور يق تحطيي الجيوش الى كانت تهدد مصر بالغزو بطريق الصحراء » فتد كان من 
واجبه أيضا اتتظار الخلة البحرية التىكانت تعد بنشاط كبير فى البحر الأسود . وما كان 
لا عكن انزال هذه اللدَ الا فى الاسكندرية او فى دمياط ؛ ققد عهد بالدفاع عن الشاطىء 
حتى دمياط الى الجترا لكليير » ينما استعد هو الزهاب الى الاسكندرية . ثم يقول مخاطباً 


1ع 1305 اسه 1١21‏ الرجمضلة) 
(؟) :]1] امرم) 1 12 انان ارط :8 





ان 13 
ا ,ا ١١‏ الرسسسم0) 








(؟) 82م اما 1 1 لمعنس 


عاد #9 بدت 
أءضاء حكومة الادارة » « وقد قرأتم فى رسائلى الأخيرة » التتيجة التى أسفرت عنها معركة 
أبى قير( البرية ) » وهى أن مصر التى زال عنها خطر الفزوكلية » قد أصبحت ملكا انا 
ولابنازعنا أحد عامبا كلية . وقد استطمت أن أحصلء فى أثناء انعقاد جملة مؤتمرات سياسية 
على الجرائد الانتجليزية حتى 5 بونيه ١795‏ » ومنها عامت بانهزامات ( جوردان) فى المانيا » 
و(شيرر) فى ايطاليا . وبناء على ذلك فقد غادرت مصر ف التو والساعة » على ظهر 
الفرقاطتين ( مويرون ) و (كارير ) ؛ على الرغم من بطء سيرها . ول أمُكر فى الأخطار 
التى قد نتعرض لها » لأنى رأبت من واجى أن أوجد فى الكان الذى بكون وجودى به 


أكثر فائدة . . . » . وفى ٠1١‏ اكتو بر وصل بونابرت إلى بارس . 


ولعب 
مصادر البحث 


برجع أيضاً الى بعض المصادر التى ذكرت فى بحوث الفصول السابقة ؛ ثم يضاف الى 
الراجم العر بية » الجزء الثالث من تاريخ الجيرتى . م 

أحمد حافظ عوض - فتح مصر الحديث أو نابوليون بونابرت فى مصر. ( القاهرة ) 
عبد الرحمن الرافبى بك - تاريخ المركة القومية وتطور نظام الح فى مصر » الجزان 
الأول والثانى طبعة القاهرة ١99‏ 


نقولا التركى ( السم) كر كلك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية . 
طبع باريس ١8*84‏ 


اير ٠.‏ 
ومن المراجع الافريجية ما يالى: - 

الوه رموه م نع ا لمتاتانسحةاط"'! عل عرامامز11 .01 عملم 1 
اعتتكلنةذ!! لقسنة) عنآ .آل .مخ العمسليناضماع مللقل جعل| مر 
820 معدا 

للك امستسل لت كن عمي سمج عوععن) سه متنا عنكك نصطت"1) ب الحمضتيو ةل .2 
(آ عامخ 848ا سماسصميل .طللست تجعسللتك دسستللتكلا 

0 مانم صمل لشصفة) سل ععسصعيست؟) عمل صمتلمك]. اعستطاسهئة] .3 
.الاة]) خآ سل معدل لعلانيت من أن عامرجممال 

بع اسرتجم 11 ملك ارهد" > لمتكت امل ةضماح سل سمسامسصفاد 1 

.80| عسس؟ 1 .ملتية؟آ[ مم1 





ك8 ]) مسرك عل أن مادروتة]1 :ل ممعصصرسةة) ‏ .للمشصةدل) بلسساضهنا ام 
حلنط ضر عغاملل حدث لمديوكط عل معستلمامز]ص'[ ل لضعم امم مبخا مضل 
(.!1 )) 8572! حضن؟ !| .مك عصفات]] لك دن مسفسسر 


لفبرحة!'![ نع عمتمصوت8]1 للم امطو0) لحن ع اسسسرمسه؟] كلمل عمتسم رععزمة .)ا 





حثن) مك مل سسلاتل 
لا ا 


عات حتفاضتت علتملشل حمل ممحه .مابررت:ط! دك نم 





لاني 


تال ست لأسا عنع مستمسثت اك لعل اعاعحس؟ا] يك ]1 ,مسصسعسمة 
١ 1‏ ال دسو[ 


يح به #اماد يط 





اال علص "')) بمطاسمهكح غلا عل تإمانسهئ] 8 
علد «) لألة! مس1 .سعوسمة 


عنم أه مسسع لصنس 5ل . 





.155 كلعن؟!] ‏ .عتبرري :]1 عمعتضعحنمن) ماسسترهصمئ! ("1) بحسمتاعدة سمط 9 


.عارومعاط حن عمستمعصض] ممناتلفمحةا'! أت مسرع اك اعملاياآ 10 
(1اغ) 19252 مسلو) 

قاع سوع20] سن[ س “سردل سهلمل'ل كك عماسممرئسمة] (سستلمتضطن) بسلناضمط") .11 

متية؟| .لقنتكله[ل|ئ! لطل. أضغط') نل عمنلنم< 1 .عمعطوسل أن سلتلعسسسخل 





مستفاصعة"”1 1[ ممع عسعتويوسوت؟]! عسسواك خلا عل مستمامنل] (.كا) عالسصمطة 12 
١88‏ عل؟| .عنان ااطسصرثنا 
عا"فسوتسهئ] اسعفسعن) أن رنسيل معطا صصص" مسمااع] لنستعمك له مماحرد0 .13 


كه لمصقسسست) عط «عاس] امنا[ عطا رآ لعامعم نان .“اصن 
21 تتمعصميل ‏ .صمملات 2 اميا لامعتسال 





اب1|] معسما) نط1 سفن امسناة مل معسخسسم حسمت وا 

دمن أفرم عدئا" .عل اسع لتاصه') عه مللعك21) ملتافس] بعسصفاصمم جمصصنة) كل 
غك نمطعسه ل .1880 !لها عسة' 1‏ .(آ1كا غ 1غ مابروتب) .ماسسسسمنا 

1! 

عادررع؟]] دن «عتميسس"] عمل سمتائلفسرحةط'! عل مستملهة]). .ولع لسري مك 
لكلنة| مسهة؟ 1 لكأسن ا -[ةا مامماماة سر 











تسن1]. يحتمسيكن .لا 











مادرجيةا 'ل ممتغتلفبي؟ة1 :1 عل لمخصمط. (وسنها: مسجل تكسن رمموم نمم 18 
.904 ستيةةا ععاة 

بعاء كععتمصن1]( .فاررحفةا! سعا كن متلفال ده ما"سسرحصدمئا محا عامل دهن12. 111 
3 مين ؟! سملن[ اتعطلل عه «تتاطسجا 

مآ .عاررث :ا عمانن) ععا| سم عا تمسرهصمئ] عل عاغملئ! تقل _ الوا شيطلا .20 
2 معنن ) لل اسمط خالل سمتسسصسنا 





19:16 صفاصمط .1‏ تأررئدفةا! ص[ ماساصب حلط مأعاضو همسق للتلاطل؛ لممياكل 1ه 
تاها عافن سعطلنفا]ا لوستومنا مآ لزلصمنيهئ] مآ لتتمصسطئط جد 


تترصآ) عسل سل المللمل عل محص ؟! ذل تأسيوسسل ععيت مل سمنانكت رحا قك 
نا لم اناا 





.798-0! مابردثفة! دع عاستا عل متسل ايلك لاسساستسسا )ل لوسالسطا لله 
.لم17 سنا ارحب 


8 ممصمل اللتفنضطا خنمنن) كد تو"رماسا]] لحك معطا لزألا عمسل .نك 
الى 





كل ده ستئيسك؟] عمل ماغس سس )٠‏ منطتاظ 5ه 





د 0 د 


ععلتسسودط عمقل عالتهتةة ها عل اتسو مسد (بط© .أو0) عاماسميل . 


























د 

.1853 نيا 07 

عاضا عابرزت011 ففصعكف'! مل عصستاه] معصملممجععسمم0 .(آ) لإعنافسه[ .28 
.80 عصية”1 .عله مقمتفافصكق عسغاهزه"0 هل عوجر مشادرعه 

معنف محقا'! مل ملممتع مسضتدن أن مموصمته !1 سمكماء؟! .(."1.) تإعسميل .920 
1لا سلعه*1 .ملصزة صم عع عادرري؟!] صه غأسعام0'ل مشخصسه'! مل 

ل 

لعدهع"! عطا صممنا «وره”1 لوعت أن ععلمسلام] علخ .(.1ق) سمطحمكح .0ك 
.(! .1ا) 1ا8! مماعصم[ .سمتاسامئها! 

العامد 2) .كلكة1! سماضمة (.لهة 96) صمعلن 3 آه عأأرآ عط" 0 

لح نه 

امستمععة ؟! ألما لستسلة م0116 سععلاعيا أنصه معط مسلط عط .سمعلهلا .08 
185 ماسم .جهاميك الا جتسضن]]! موامم تله نلك عوط معادلا طلئاك ‏ .صمعاءح 
11,11] عامل 

عل عصمتاوضم )4 جيه ممحلاملء!][ ععسه ممم هعصرم أن موجععحاط موعؤلط .80 
.13 لل عسددآ1 .عاصترتةاط مع أسمعام دل عنصسما 

ناا عل .عتسسيت مل سمنائلفررحةط'! عل سمتتماع خا .(ثل ملوتصتسمدآ) معاط .وك 
عاء نسم نت عل اعمط تل ععضرعم هل عل كه سل لسمطلهمئل عالتمكوط 
١111 2 1‏ عط عضوم 

١‏ (عنعدطا0) لصم السمطجمخل .تاق 

ا[ حت معتوسمم] متنيلك'! ررم سمعأمسسن31 حسع كناف باماسمطع ل كل 
قا هات عتنمرر عضر سن[ عنام عامل لحن ععتصر لاتسفد حل له يعسرك حت ان 
3 1848 عاسو] 

فل ال واد بعسررة عل عسمقدرسه"') غلا عل سملكماع]1 36 

0 علاال سحعل .غ- عل غه كالول عل ميد 

أخم ال ل ما لاستسخصم0) صمحلع كك لمر[ ما سراميل اللعنخ) طلتصك ترعصلتك .فق 
دعل تلان أعمسلن عضت عنعلعل عط) لف #ملللف صلم السنستاسه سلجن 
عععمة علا صطمل لك غم اإنسه للعصف1 عط) كمف سمتافيضة 
10 [امتعاسة 

عتاترعن نان[ معتيسنت”! متسل | مل ممصمل سنررعوصصمة) .10.) سمستك ,لاز 
.(1799) .1آ1ا سل مين[ معان صمعك 8 عل ععلسد ةا عقي 

العلمد 3) ادها مملصمط .سمعلو8 أن لاا مط .لل بتإعطاست .اأ4 

املعم ,عاد اننا ولك معجنذ!ا ذلا عسصمل ن دا الإجوسعظ اأسنطلاا .40 






ان 5 





0ل دل قمع لستتريسسن) عول 


57 بج 


كك 
كليير ومسألة المسلاء 


علوم كلبسر 9 
غادر بونارت مصرء بعد أن اطمأن على زوال اللحطر عنهاء على الأقل ملة شهور مقباة » 
ولو أن مكان من الظاهر فى أغسطس حولال, أل مصير « الجاة » وبقاءها من عدمه فى 
هذه البلادء» متوقف على تطور الحوادث التالية » عند ماكان المئانيون وحلفاؤم » 
يستعدون لهحوم آخر على مصر» وفى الوقت الذى اشتبكت فيه جيوش القنصلية فى معارك 
أو وكان من سياسة بونايرت ارغام أعداء نرنساء وخصوصا اتجلترة » على عقد 
الصلح العام . ومن جان ب آآخر وكان مصير الخلة » أى تجاحها وأخفاقها فى مصر . متوققاً 
على مقدار استعداد قادتها لتدعيم المستعمرة « الميلة » التى نحدث عن إنشائبا معاصمروثم » 
فى الشرق » والتىكانت الرغبة فى إنشائها ٠‏ من الأسباب الرئيسية الحضور اللة إلى مسر 
وقد دل وناارت » عندما أقلم جهود عاماء املد » وابتكر السياسة الإسلامية - الوطنية » 
على أن استهار مصر»ء كان من أهدافه » ولو أنه شفل عن التفرغ إلى ذل ككل التفرع » 
بسبب حملته السورية » وهى الجاة التى أخذ فى الاستمداد لا على الأ كثر منذ دسمبر 
مولارء» أى بعد بضعة شهور من نزول المماة على الشواطىء المعمرية . ومع ذلك فإن 
تنظيات المكرمة الداخلية » ومطاردة فلول الماليك , والاشتباك مع عراد بك فى الصعيدء 
ومحاولة إخماد الثورات الشتعلة فى مديريات القطر » كل ذلك لكان لايدع عالاً انك 
فى أن بونابرت أراد استعار مسر استعاراً منظباً صميحاً ٠م‏ يدل على ذلك أيشاً أن 
فريقَاً منقواد الحملة ورجالها » ومن هؤلاء ( مينو ) 100( »كانوا مقتنمين تمام الاقتناع » 


لاس د 


عق بهد وعيل وتانرت عن مصسر» بأن وقبة الفدمال الأول الاعرال ا انك 4 أوأنة 
لا ينبنى على الفرنسيين أن يتركوا مصر إلا إذا أرغموا على ذلك إرغاماً » أو اضطرتهم 
الصاحة الوطنية إلى التضحية بها » إذا امهزمت فرنسا فى أوربا » وأصبح التخلى عن مصر 
عثابة القن الذى يدفعه الفرنسيون فى نظير الصلح فى أورباء وكان من هؤلاء ( ديزيه ) 
خنسوط! ؛ ومع ذلك فقد وجه فريق ثالث » لم يكن ينظر إلى مشروع استعار مصر نظراً 
جديا » وبخاصة عند ما شاهد الجند الزاحفون فى الطريق الصحراوى على القاهرة 
فى وليو ههلا » صنوف المذاب ع ثم حوصرت المملة بعد تحطم أسظزلا. + 
وعظمت خسائرها فى <رو مها فى سور يا وفى حملامها الداخلية وفى الصعيد ؛ وكانت حا 

إلى 'رجال والذخائر ظاهرة ؛ 1 كان « جش الشرق » » عند سفر بونائرت » يبدو 
عبدداً بالفزوم نكل جانب ؛ وكان من هؤلاء (كليبر ) «دداداءا . وكليبر هذا هو الذى 
عهد إليهبونابرت بالقيادة العامة قبل رحيله ؛ وقد أثار هذا التعيين »كا أثارت سياس ةكليبر 
فى الشهور التالية » قبل اغتياله » قدراً عظها من المناقشة بين أعدائه أو معارضيه » وبين 


الدائمين عن أغراضه وعن عمياسته . 


انيار لير للقبارة 
- لفن للتفق عليه بين أ "كثر بة الكتاب » أن بونابرت اختا ركليبر للقيادة » لأنهمكان 
برى أن كيير أ كفأ التواد الوجودين فى مصر بمد ( ديزيه ) ؛ أى أن بونائرت. قد 
اضطر اضطراراً إلى تسايم القيادة العامة إلى الجنرا لكليبر : ويستند أحاب هذا الرأى فى 
ذلك » على ما ذكره بونابرت نفسه فى تعلماته التى تركها مع ( مينو ) فى ؟؟ أغسطس 
و70 » عند رحيله من الإسكندرية ؛ وقد جاء فى هذه التعليات « وترغب الحكومة 


)١(‏ ععسامنره لاح اممتطاكت1 ارشلم ار 53012 الملا .كا 12 اترعسسره) 
18 ار للضن1 .ن1) 


لومم سدم 


فى سفر الجترال ( ديز يه ) الى أوربا فى شهر نوقبر» مالم تطرأ حوادث مبمة » : كا فسروا 
هذا الاضطرار » بأن العلاقات بين بونارت وكايبر فى أثناء وجود الاول فى مصرء وى 
أثناء الحملة السورية » لم تكن ودية ؛ بل وذهبوا الى أن عدم صفاء هذه العلاقات بين 
القائدين , كان له الأثر الأ كبر على السياسة التى اتبعجاكليير فى مصر» ثم على رغبة هذا 
الأخير فى الجلاء عن معسر »كا انه مكليير بأنه م ينفذ التعليات التى تركها له بونارت 
قبل رحيله . 


قأما الجفاء المزعوم بي نكليبر وبونارت » فأقل مايقال عنه » أنه يكن من الخطورة » 
ف أشد حالاته » بالدرجة المصورة . ف فن امسا به أنه 1 ان هناك معرفة بين كليير 
وعنابرت » بل إنهما لم يتقابلا بتانا » قبل قيام الجلة الى مصصر”" ؛ فالمعروف من تاريخ 
كلرء ااانه ال صفوف ( الثورة ) » لم لخدم فى جيوشبا ضد أعدائها فى الحدوه 
الششرقية ( الألمانية ) منذ عام أويازا ة اشتؤك بعد ذلك فى إحخاد الثورة الناشية فى 
( قنديه ) معللدك؟؟ ( عولاز ) ؛؟ م في حملة العام التالى على الحدود الألمانية أبضاً ؛حتى 
التحق يجيش ( السامير واموز ) فى مابو 179.5 » وسامم فى تجلة مواقع أظير قبا كفاءة 
متازة ؛ وفى ديسمير 1945 » استقا لكليير من الجيش ؛ ومع أن حكومة: الادارة قبلت 
استقالته » فقد أثنت عليه ثناه ميلا » وكان رؤساؤه برجون التأثير عليه للاستفادة من 
خدماته ” » فظل كليير بعض الوقت فى قيادة جيش (السآميروالمؤز) حى أعطيت 
قيادة هذا الجدش نبائياً الى الجترال هوش 11066 فى مارس 1٠08307‏ » فانتقل_كليبر أخيراً 
باربس . وكان حضوره الها فى الوقت الذى جرت فيه مفاوضات الصلح فى ( لوين ) - 
ابريل /او/ا 1‏ نحت إشراف بونابرت قائد الملة الإيطالية المظفرة . وقد امتنم كليبر 
بعدئذ عن الاش تراك فى اتقلاب ( 18 فركتيدور ) » 4 سبتمير ٠0817‏ ؛ ثم فلل فى عزاته 


0م 157 لكا 
(؟) 250 .مر .امنا 


جب 8 جم 


حتى إذا قامت الاستعدادات للانتقام من انجلتره » بعد صلح كبو رميو » وأراد بونارت 
الاستفادة من خدمات_كليير » أرسل اليه ( كفار يللى ) » وكان من أصدقاءكليير» ومن 
الذين خدموا فى جدش ( السامير والموز ) » حتى يدعوه من عزاته الالتحاق يجيش انجلتره 
فى ينابر .ه٠١‏ ؛ وقد شك ركليير هذه الفرصة التى أتاحت له الخدمة ثانية » م أن دعوة 
ونابر تكانت اعترافاً ظاهراً بأهمية االخدمات التى أداها كليير 1كومة الادارة فى الحروب 
الألمانية . وفى ؟١‏ أبريل صدر قرار الحكومة « باستخدامكليبر» تحت تيادة بونارت 
فى الاة المعدة فى طولون . » وعند ذ كا نكليبر على عل سهدف هذه الل السرى» والدليل 
على ذلك » أنه كتب قبل تعيدنه الأخير ببضعة أيام » الى الجترال ( إرنوف ) أنامسظلء 
<تى يكلف ( كازال ) 451" أحد ياورا نكليير بالبحث فى سجلات وزارة الحربية « عن 
كافة مابمكنه المثور عليه من التقر برات والخرائط الخاصة بالمند وفارس ومع ”؟» ؛ وقد 

قص فها بعد البارون إرنوف » كيف أن والده كثيراً ما كان يدف له مقابلته مع كليير 5 
منزله » عندما ذهب إليه حمل التقريرات التى طلبها » ( والبارون هو حفيد الجترال 
إرنوف ) ؛ فوجده متكباً على دراسة خريطة لمصر بكل إمعان » حتى إنه لم بشعر بدخول 
إرنوف عليه » وفى أثناء ذلك كار ن كليبر يتتبع بأصبعه جرى نهر النيل » ويشير الى 
الأماكن التى اختمل وقوع الممارك بها » ومن ينها ( هليو بوليس ) : وأخيراً تن هكطيير الى 
وجود. اريف ء نم عر طن عليه , وهو 3 الجنرال فى الميدان 3 يذهب ممه فى 
هذه الحملة » ولكن ن (إرنوف )م ع1 " . وفى النصف الاول من ابر يل وص لكليبر 
الى طولون . وعند خروج الإملة كان كليبر فى البارجة ( فراتكلان ) . 

وقئد وصو ا اهاة ان الغتواطى بالصر به اشترلة ليد الحو تك عاميب 
جرح فى رأسه ؛ وعلى ذلك انتقلت قيادته الى (دوجا) , وثرك كليبرفى 5 ومة ة الاسكندرية 


)١١(.‏ اناك لمر تأمينا 
(؟) 160-11 .ترم .للنملسة]1 
(16) 


لام د 


وفى الايام التالية » ظل كليبر متشوثاً الى الحدمة العاملة وبريد الالتحاق بقائده العام ؛ 
كا كان حريهاً على إرسال الأخبار اليه » وأفصح أ كثر من مرة عن محبته واحترامه 
لبونارت » « الذى عمد كليير النية على اتباعه فىكل مكان وفى فرنسا ذاتها» وأ كد 
أنه أن يقبل سوى الطاعة لبونارت وحده وخدمته فقط » 5 ٠م‏ يبليو وعد بوناءرت 
بأن سمح لكليبر فى خلال الأسبوعين التالييين » حتى ينضم الى صفوف اليش العامل ؛ 


بيد أنسكر رثة أبى قير ! تلبث أن غيرت الوقف . 


ومن ذلك المين » بدا ذلك « الجفاء » 
الذى نحدث الكثيرون عن وقوعه بين بونارت وكليبر (أولا)ء لد لانه كان من رأى 
كليير أن يستعد ( برو )ا تسامار وله وهو منشور القلاع » بدلا من المود فى خط غير 
متحرك » لقابزة عدو عتاز عليه بالمبارة فى فنون البحر ولأله كان لا برى مبرراً لصرامة 
نابليون فى مسلكه حيال ( بلاتكيه دى شايله ) بعد الهزيمة» وقد أراد نابليون أن ملم 
مسكولية المزيمة » على الرغم من الجرح الذى أصيتا به بلانكيه دى شايله ) ودفاعه 
الحيد فى سفينة ( فراتكلان )0 . ( وثانياً ) ؛ لأ نكليبر الذ ىكان فى حاجة ماحة دا 
لادال للانفاق منه على الادارة والجيش فى الاسكندر ية» وَلَمّو بن الاسكندر ية ذاتها بااغلال 

والؤن خوفاً من اننشار الجاعة ببا20» ولا يميل الى سياسة الغرامات » يذ رضها على نجارها 
وأهاها ء استولى على قدر من امال خصصه بونابرت لاصلاح البقية الباقية من أسطوله الت حل ء 


نم أنق قكليير هذا الال فى دفم عرتبات الجند التآخرة » روسك قات الاقازة وما 
فقد أرسل ونابرت فى شهر أغسطس » على دنمتين مبلغ ١١8‏ أاقاً من الفرنكات لانفاقه 
على البحرية ؛ فاستولى علي هكليير » تمكتب فى ج42 أغسطس (هةب1 ) أنه لما كانت 
خوائفه خاوية #وبعاشرات الل كته واطاحة علينة لق نفقات فروع الادارة المختلفة » 
وهذا بنا كان الالتحاء الى فرض الغر رامات » وجمع الاتاوا ات من التحار والأهلل» عن 


١ 15 550‏ .لتنا 
(؟) 187-188 .جردر السمسضكا 
(؟) 307 ,203 ,900 .ترم .امزنآ 


ل د 


مناسب للمصاحة فى الوقت الذى حضرت فيه وفود العربان من البحيرة » للاتفاق على 

السلام معه » ذقَد اضطر ركليير الى أخذ هذا المباغ . 
نيد أن بونابرت الذى استمع الى شكايات إلى روى ) 1108 هنا مدير مهمات 
الأسطول » ساءه تصر فكليير» 20 متسرعاً فى ( #٠‏ أغسطس ١7)‏ بعدم موافقته 
على الاجراء الآنف » ثم طلب اليه أن يإ هذه الأموال إلى (غانتوم) وشدد عليه بجمعغرامة 
كبيرة من تجار الاسكندرية . ثم كتب بونابرت اليه ثانية فى أول سبتمير””© » حتى يرد 
هذا المبلغ » ثم قال « إن إدارة الاسكندرية تكلف ذءف ما يتفق على بقية الجبش » و إن 
الستشفيات التى لا تضم سوى الألف جريج فقط بالاسكندربة » تكاف مبلناً يزيد كثيراً 
على ما تتكلف هكافة متثفيات الجبش » . وكان هذا تأنباً عنيفاً » استاء من همكليب ركثيراً 
فرد على بونائرت فى # سيتمبر”؟ » يعرض عليه إقالته من حكومة الاسكندر بة « حيث 
برى أنه يسلك مسلكا متعارضاً مع أوامر بوناارت » ولا بتفق بتان مع نظام الادارة التتبع » 
وهو الذى لا بريد إغضاب بكاوت طن . وبعد ومين ء» تقل كليعن أمر بونارت الذى 
يطلب اليه فيه جع الغرامة المالية من جار الاسكندرية للاتفاق منها على جيشه . وعند ما 
صلته رسالة بونائرت الأخيرة ( أول سبتمبر ) ؛ ازداد استياءطيير فكتب الى القائد العام 
فق 5 0 ٠»‏ ين أنشكان مبعفقاً فى تصرفه لأى 5 إسىء الى سممته » و يلصق 
به شبهة تبدجد أدوال الجيش و بطاب تحقيقاً فى ذلك . وتّد جاء فى هذه الرسالة» قول 
كليير الشهور « إنك نسيت يا مواطنى الجترال عند مأكتبت خطابك » أنك تمسك فى 
يدك زمام التاريخ » وإنك تكتب إل ىكليير » ٠‏ ثم طل بكليير فى الوقت نفسه أن يذلى 
ن عمله حتى نظبر الحقيقة» لأنه! حضر الى معس 5-56 كدن اند مم ثروةء فقد 


)١(‏ اعسات يمح ١ل ١.‏ عبضلا 
(5) 3200 ام .11 الرجسضل) 
(رع) ثلاث عدر .اميسآ 
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حب 07 بيت 

عرف الى الآنكيف يحتقرالمال » ولوأنه لا يقبل بتاناً أن نحوم حوله أية شبهة » . ومع ذلك » 
00 تكن هذه السألة كافية لوجود ذلك « المفاء » الذى ظن الكثيرون أنهكان من المتعذر 
أن بنسامكل من بونائرت وكليير» فان الاول سريعاً ما حاول إزالة هذه الاساءة التى 
لم تكن متعمدة ولا شك27" »كا لأ الى وساطة ( كفار يللى ) فى إرضاءكليير ثم دعاه الى 
القاهرة0©» فترك كليير الاسكندرية فى ١8‏ اكتوير » ووصل الى بولاق فى مساء 
14 تيع 

وعند ما خرج الجبش الى سوريا كان من بين قواده » كليير؛ وفى أثناء الحمرب 
السورية أظهر بونائرت ثقته الكامله بكفاءةكليير» عند ما عهد اليه دائماً بقيادة طليعة 
الجبش أو مؤخرته » عند الحجوم أولا ‏ ثم عند التقهقر أخيراً ؛ ومع أن وصول بونارت 
مع نجداته الى ميدان القتا لكان الماما ل الحاتم فى إحراز انتصار ( جبل طاءور )» فان 
بونائرت » اعترف بهو دكليير المظيمة التى أدت الى هذا الانتصار9؟ , م أنه أغفل 
0 عة الأعداء عندما كتب الى حكومة الإدارة فى مانو هوب 0 
عن تفصيلات هذه المركة ؛ على أن سوء التفاهم الذى ذكر وجوده فى أثناء هذه 
الحملة » كل من ( مارمون ) » ( بورينى ) فى مذكراتهما » بدأ على ما يظابر يسبب 
أعمال الحصار أمام عكاء . ومع ذلك فإن كل ما نقده كليير »ك1 ذكر الأول » كان 
مساعل كه 00 أحد. با الفرنسيون فى أسوار عكاء قبل مومهم الأول عابياء 
فأشار بإرجاء الحجوم ؛ وهذا نا ذكر ( بورين ) أ نكليبر نقد عمق المنادق التى شقبا 
الفرنسيون جول القلمة » فقال إنها لاتكنى لهاية الجند وزيادة على ذلك فقد أظي ركلير 
فى أثناء نسحاب الجبش وتقبقره من سوريا 1 | وكان كليير فى قيادة الؤخرة 0 شع من 


0 اموق 11 اطرعه رو © 

(؟) 3018 .م8 1 ١).‏ الرعمعمم6 

(؟) الات ار 088 املح .10 .) الرممسضون 
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ل 
الصبر والقلمل » . بيد أن ذلك كله لا يكتى لإثارة سوء التفام بي نكليير و بوناارت ؛ 
ناهيك عن حدوث ( الجفاء ) بننهما0© . 
فاذا اتضح مما تقدم أنه م يكن هناك أى ميرر لبقاء سوء التفاهم والنفور بين القائئدين » 
كانت السألة التالية مى » هل فضل بوثائرت حقيقة اختيار ( ديزيه ) للقيادة بدلا من 
اكليبر » ول يمنعه من تعيينه سوى حاجة حكومة الإدارة أو بونابرت نفسه لحدمات (ديزيه) 
فى فرنسا ؟ ومع أنه ليس الغرض الآن » التقليل من شأن ( ديزيه ) الذى كان «أ كثر 
تواضماً م نكليبر ومساو با فى كفاءته المسكرية » 7 فإن وثائق هذه الفترةء لا تجمل 
جالاً شك فى أن بونابر ت كان يري دكايبر لقيادة الحماة فى مصرء ققد أثبت هذا القائد 
اكفاءة إدار بة ممتازة فى أثناء حكومته فى الاسكندر به وهذا على الرغم من اختلاف الرأى 
ببنه وبين بونابرت فى مسألة الأموال الخسدة للأسطول » وهى التى تقدم بسطها ؛ وزيادة 
على ذلك » ذإن بونار تكان لابرضى عن تصرفات ( ديزيه ) الإدارية فى أثناء جلة هذا 
الأخير فى الصعيد . ذلك أن القائد العامكان يعيب على ( ديزيه ) استيلاءه على ( إيرادات ) 
الأقايم » التى لم تدخل تحت قيادته للانفاق منها على جدشه وعلى علياته المسكررية ؛ بل 
إن بونابرت لم يابث أن كتب قبل رحيله بأيام قليلة فقط الى الجنرال ( زاجو نشك ) 
عند «وزه/ » قومندان بنى سويف »ء فى 17 أغسطس ( هونا؟ ) 7 ء ينهاه عن الكطأ 
الذى يرتكيه عند سياحه لاحفرال ديزيه » بالاستيلاء على أموال مديريته ؛ ويافت نظره 
إلى الأمر الذى أصدره ( بونابرت ) فى اليوم تفسه (©. وكان الغرض من هذا الأعر منعه 
التباون فى جمم الضرانب واليرى ىكل قل » وعدم استقطاع شىء من اللتحصل « لأى 
سببكأن . » ؛ و الى جان ب كافة ما تقدم » فإنه من المعروف أن نونابرت عند ما قام على 


)1١(‏ 398-3031 بترم .امزه1 :65لا .ردير الفصموطل 
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جد ع ا كب 


رأس الملة الى مصر »كان قد قدم الى حكومة الإدارة مذ كرته امعروفة عن الارب ضد 
انجلترة ( م٠‏ أبريل موب ) 207 » وكان نابليون يقدر أن شتاء عام 1/98 » هو الوقت 
لللام لبدء هذه الحرب ؛ ومبذه الناسبة » يؤكد مؤرخ معاصر”” » أن (مرلان دى دويه ) 
ندند داء «تل ]د » أحد أعضاء حكرمة الادارة وقتذاك » ومن الذين حضروا مناقثة 
هذا الوضوع ء ثم اهنم كثير المعرفة الدة التى سوف يقضيها بونابرت فى مسر » قد أطلعه 
على أن الاتفاق تم بين بونابرت وحكومة الادارة » على تلم القيادة العامة فى مصر الى 
النرا لكليير » عندما يقرر بونائرت العودة الى فرنسا . 

وعلى ذلك ٠‏ فإذا اتفق الرأى على أنه ل بوجد بين بونابرت و بي نكليير أى خلاف من 
شأنه إثارة سوء التفامم والنفور الشديد بينهماء وم يكن بونابرت قد أرغم إرغامً على اختيار 
كليبر » فإنه يكون من المبسور بحث سياسة كليبر فى أثناء حكومته تحت ضوء جديد» 
لاسا وأن هذه السياسة وإن قامت فى جوهرها على مبد! ضرورة الجلاء عن مسر و إخلاء 
هذه البلاد » فهى من ناحيات منوعة تتفق مع أهداف ومرى البرناميج الذى تركه بوناارت 
نفسه قبل رحيله » وك بسطه فى التعلمات التى تركيا الى قائد الخجلة الجديد فى مصر . 

تميمات ب نابرث الى كلبي ”© 

قابل بونابرت قبل رحيله الجترال ( مينو ) »كك تقدم ؟ ثم سه ضمن ما سامه التعاوت 
التى أعدها لكايبر . وفى 4؟ أغسطس كتب ( مينو ) من الاسكندرية الىكليير”؟؟ يحل 
اليه نبأ سفر بونائرت وعدم استطاعته انتظاره » ويخبره بأمر التعامات العدة له والتى أرساها 
( مينو) مع أحد الشباط حتى يساهها الىكليير فى رشيد » وهو الكان الذى قد عينه 


(0) «نتالاكة جرم .1 لط منت لوسسل 

(9) 01 يبر .[انسمع ل سخطتطتة 

(م) :180-86 رم سيط "ل معنطاسون! للإفدت 5ك .درم .11 .ا تعاتلنه[ الرإمماضمفن) 
0 ام .11 .1 الرجم صو 

(:) 338-90 .مر .الجا 


ضندة 
بونابرت لمقابلة كليير » والذىكان من النتظر أن يكون كليير قد وصل اليه فى يوم 
4 أغسطس » أو فى اليوم التالى » على الأ كثر . وأما هذه التعليات”"؟ , فتد بدأها 
بونابرت » مخاطباً كليير بقوله « تجد أمها القائد المواطن ن على كتالى هذا أءر”" تست 


ع 


عموجبه قيادة اليش العليا» فإنى قد عزمت على تقديم موعد سفرى ومين أو ثلاثة أ ايام 


خوف عوذة السفن الانجليزية . . . وتجد مع كتابى هذا بعض الأوراق ااتى ترى منها أند 
قد خسنا إيطاليا» وَأ مون مائترا» ونورين » ونورتون #صورة ؛ ؛ على أنه توجد حال 


للأمل بأن للدينة الأولى تتحمل المصار الى نبابة شهر نوفير اللقبل » وأنا أرجو أن أصل 


الى أورباء إذا بشم ل للاخ قبل ابتسداء شهر أكتو بر . » ثم طلب اليه بوناارت 
أن يعمل على تسفير القائد ( جونو ) امدولء ثم ( ديزيه ) « الذى ترغب المكومة فى سفره 
الى أور را فدشهر نوفير با را لاق عبمة . 6ك أخيره بأمر الرسالة التى كتبها الى 


الصدر الأعظم 7" 
وكذلاك وعده بونابرت بإرسال النجدات اليه من فرنسا » عند ما قال « ان وصول أسطولنا 
الى برست وطولون ؛ ووصول الأسطول الأسبانى إلى ترطحنة 590 ما لا يدع الا للشك 


فى إككن إزماقا إلى عر النتادق والسيوك والندنات وبق البمات' الى مناسياء 


افتح مفاوضات الصلح مع ركاب وطاك الما ريال اناا الل رمن + 


وال مارينايا لك مع قسم من الجدش الاحتياطى لتعو يض المسائر التى أصابتنافى الماتين » 
6 

بشنت لكرية ع يي تاراما بعصا طق الفيوفية و ضفي اللتوصية: 
ببأعة امكراك اللازمة لأرسل لك ما بمك من الأخبار من آن الى أخر . » ؟ وفى 
الجزء الثانى : فوض بونابرت ء القائد العام لاحملة من بعدهء إبرام الصلح مع 4 
الظروف الآنية « إذا 1 تنجح الوسائل التى سستعملها الاتصال بك اطروء حوادث ليست 
)١( 01‏ اترجها أحمد حافظ عوض بك صفحات 409 د زاج 

(؟) 5ولنك ماخ 15 .1 الرجمسمل) 

ف لي كد 7 1ك 

(1) ين 145! .درم .1 10 لمن ل سمل 


سم سد 


فى الحسبان » ولم يصلاك من الآن الى شهر مابو أبة تجدة وأى خبر من فرنسا ء و إذا تفثى 
الطاعون فى مصر على الرغم م نكل الاحتياطات التى اتذذت هذه السنة » وقضى على 
جندياً من جيوشك » ما بعد خسار ة كبرى » فمليك والالة هذه أن لا تركب متن 
الخطر فى الدخول فى الملة القبلة » بل انلك مفوض فى عقد الصلح مع الباب العالى » <تى 
ولركان الجلاء عن مصر من شروط الصلح الأساسية ؛ انها يجب أن ترج" تنفيذ هذا الشرط 
الى حين الصلح العام » اذا كان هذا مكنا . » ؛ ومع ذلك قد أ كد بونابرت أهمية امتلاك 
مصر لفرئسا بقوله « وانك تقدر أ كثر من أى شخص آلخرء أها الجنرال المواطن » أهمية 
امتلاك معسر و بقائها فى يد فرنسا . أن الأمبراطور بة العانية المبددة بالانبيار مكل جانب 
تتداعى أركائها اليوم » وسيكون اخلاء فرنسا لمصر من الصائب التى تعفم تاجيا » إذ قد 
نرى فى أيامنا هذه البلاد تنتقل إلى بد أور بية أخرى :» ؛ بيد أن بونابرت 2 1 يلبث أن 
طلب الى كليير » عند ما وضع خططه .. وجوب مراعاة الأنباء التى ترد اليه عن انتصار 
أو الكار الجهورية فى أوربا » فإذا أجاب الباب ااعالى على المساعى إلتى قام ها تونابرت 
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افتح باب للفاوضات من أجل الصلح » قبل أن تصل ال ىكليير أية أنباء من بوناارت فى 
فرنسا » فعليه أن يصرح أنه حائز عل ىكانة الساطات التىكانت للقائد السابق » ثم باش 
المفأوضة » ويؤيد ما سبق وصرح به ونارت » من أن فرلسا لا تنوى اقتطاع مصر من 
أملاك الباب العالى ؛ وزيادة على ذلك » من واج بكليير أيضاً أن يطلب .نظو الصل. 
على أساس الجلاء» أن يتفصل الباب العالى عن الالفة الدولية » وأن يمتح الفرنسيين 
حق التحارة فى البحر الأسود » والوافقة على هدنة ستة أشبر حتى يمكن فى أثنائها تبادل 
اللصادقة على الماهدة ؛ ثم قال ١‏ وإذا فرض أن الظرو ف كانت بشكل يجملك تعتقد من 
واكك ان تقد العاهدة مع الباب العالى» فيحب إشعاره بأنه لا يمكنك تنفيذها قبل 
التصديق عليها ؛ وحسب المتبع بي نكافة الدول » تكون الما بين امضاء المعاهدة والمصادتة 
عليها » هدنة لا صل فيها أى عمل عدالى . « 


سععن 2 

وقد انتقل بونائرت بمدئذ الى سط سياسته الداخلية فى مصرء وه تقوم على الاعماد 
على صداقة المسيحيين » ومنع مؤلاء 0 « الاستخفاف عواطنيهم » حتى الا يتعصب 
الاتراك » ضد الفرنسيين ؛ 6 أ كد بونار برت لقائد الام الجديد » أعمية القتع بثقة مشايخ 
القاهرة » أسماب التأثير على بقية الشعب ؟ ثم أغار بسد ذلك إلى ضرورة كال 
التحصينات فى الاسكندرية والعريش و « ها مفتاحا مصر » ثم فى البرلس ؛ وقد ذكر 
بونابرت شيا عن ارتباك الادارة فى مصر ؛ وفال « والمواطن بوسيلج قد عُهد إليه بالشئون 
الالية فط » وعهدى به رجل جد وعمل » وقد صار لديه الآن بمض المعلومات عن الإدارة 
الساراية ة الرتبكة ؛ كنت أفكر فى إنشاء طريقة جديدة جع الأموال الأميرية فيا إذام 
يحدث أمر جديد » مما يهنيتا عن استخدام الأقباط تقر ا وإنى أوصيك بالتفكر ملياً فى 
هذا الأمر قبل الأندام عليه ...0 »4 ثم اختتم بونابرت تعلياته بإرسال التحية للجيش 
« المؤاف جمعيه من أبنائه 26 0 بإجاز العمل العظم الذى وضعت أحجاره 


الأساسية فى مصر . 


وزيادة على ذلك » فقد بسط بونابرت بعض السائل التى تضمنتها التعلمات الآنفة فى 
مذكرات منفصلة» أملاها فى تاريخ متقدم”2 ؟ وكانت تتناول وصفاً عام للموقف 
5-6 مع الإرشاد الى العمليات العسكر بة وغيرها » هما ينبخى على كليبر» القيام به» 
ثم اللللاع الى ) النتائج التو قعة منها ؛ فترك مذكرة عن « الادارة الداخلية © » وأ خرى عن 
« التحصينات » » وثالثة عن « الدفاع عن مصر » » ورابعة عن « الشئون السياسية » . 
فنى المذكرة الأول » وضح بونابرت ضرورة استالته المشايخ وعاماء الدين » حتى يمكن 
بفضل نفوذمم على الأهالى معاونة الفرنسيين فى حكومة البلاد . فالماناء والمشايخ هم زعماء 
الأهالى وثم الذين يفسرون القران الكريم ؛ « وكانت الآراء الدينية فى أعفم الففرياك 


)١(‏ للكت .ترم .آ 10 نمضن اسسسلك 
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الى واجهتنا ؟ امامى» وسوف تواجهنا فى المستقبل 2 لكأن لهم صفات ودبعة» وثم 
يون المدالة . وأغنياءء وعلى خلق كبير : « ومن غير منازع أعظم الناس أمانة فى 
البلاد » » كا أنهم لا يعرفون الحرب والقتال» وقد استالهم بونابرت » كا قالء الى 
إدارته » واستخدمهم فى خاطبته مع الشعب » وأاف منهم الدواو ين » وكانوا الوسيلة التى 
استطعت بفضلبا حكومته الاتمال بالشمب» ولذلك » أشار بونابرت فى مذكرته الى 
الأهمية التى تحتلما القاهرة » بعد مكة » فى الال الإسلانى » والى ضرورة النأ كيد لأهلبا 
بأن الفرنسين «حبون القرآن و >ترمون الرسول» . وفى هذه المذكرة أيضا تحدث بوناارت 
عن الأقباط وعن الماليك » ققال عن الأخيرين إنه قد اننهى أمرهم كقوة » وأما الأقباط » وهم 
الذين يقومون بإدارة الشثون المالية وتحصيل الضرائب » فينبغى أن يظلوا فى أعماهم وأن 
ينع الأ راك من التدخل فىهذا الفرع اهام ؛ منفروع الادارة » حتى يحينالوقت الذى يستطيع 
فيه أور بيون » تولى شئون الضرائب » شم وصى بونابرت بالمناية بالاسكندرية والدويس 
و بتعويد البلاد على الخدمة العسكرية للالتحاق بصنوف الجيش والبحرية . 


وف كته عن «التحصينات» » وعن « الدفاع عن مصر » » نحدث ونارت عن 
أن العدو لا يمكنه الححوم على مصر مر ١س‏ حدودها الجنو بية والغر بية وهذا يننا حميها 
البحر الأحمر من الشرق» 07 سوى حدودها الشرقية عند برزخ السو يس » وى التى 
يأتى منها ا مجوم على مصر» بطريق غزا وال_ويس وقطيّة والصالحية » وعلى ذلك نصح 
بونارت باقامة الحصون فى العريشس » والقطيّة والصالحية » ووادى الطميلات ؟ ما الحدود 
الثمالية فإنها عمية بالبحرالأبييض» ولا يمكن إنزال جند على الشاطىء إلا فى ثلاثة أماكن 
الإسكندرية وأو قير ودمياط ؛ وهذه يجب تقوية تحصيناتها ؛ وأما مصرذاتها فن اللمكن 


غزوها : ( أولا) بجدش يجتمع فى الشام » و يزحف عليها من غزا بطريق برزخ السويس » 


سوسم د 
حتى يصل الى قلب البلاد عند النيل » ( وثانياً ) يميش ينزل على شاطئما الشيالى فى البحر 
الأبيض» ( وثالا ) بقوة مشتركة من 
إلى الشاطىء الثالى ؛ ثم ذكر بونابرت أن جيش المئانيين يختار الطر يق الأول » يننا 


ينار الاتجليز الطريق الثانى ؛ وأما إذا تقرر اتخاذ الخطة الثااثة » ذان المانيين يزحفون 


جيشين أحدها يزحف عليها من غزا» والآخر ينل 


عليها برأء والاتجليز يهاجمون البلاد مرى البحر . وعلى ذلك ققد فصل بونابرت الخطط 
الحربية » مع بيان القوات التى ينبغى اعدادها لتاب كل غزو » فى حدود 


الاحتالات الآنفة . 


وفى مذكرته عن « الشئون السياسية » تكلم بونابرت عن ضمرورة انشاء الصلات بين 
مصر وبين البلدان الافريةية » فطلب ارسال ممثلين إلى سنار والحيشة ودارفور» وهى 
البلاد التى قال بونابرت أنه طلب فعلا من أمرائها ارسال مثليهم الى مصرء ومع أن هذه 
العلاقات هى علاقات تجارية فى جوهرها » نقد كان من أغراض بونابرت أيضا التوغل 
فى افريقيه » واستقدام عشرة آ لاف من المبيد لإلحاقهم بالجبش سنوي وكذيك ذكر 
«نارت أنه كان لاجممورية الفرنسية قنصل فى طرابلس ومن الضرورى اقناع وجاقات 
الغرب » تونس وطرابلس حتى برسلوا المثلين السياسيين إلى مدر » فيمكن بفضل 
استخدامهم فتح طريق الاتصال مع فرنسا ذاتها . وامل أم أجزاء هذه الذكرة » ذلك 
اتيرّء اذى تحدث فيه بونائرت عن موق ف كل من تركيا واتجلترا والروسيا نحو فرنا ونحو 
حماتها فى مصر”", فقال ما معناه أن اسلطان سليم الثالث قد أرغ إرغاما على المرب ضد 
فرنا؛ وزيادة على ذلك » فتّد تنبه الباب الءالى من غفوته سبب الخسائر الجسيمة 
التى أصابت جيوشه المرسلة من سوريا ورودس » 5 تنبه الى الأخطار التى تبدده من ناحية 


الروسيين خصوصا ؛ ثم طلي بونائرت الى كليبر أن يكت الى العدر الأعظ » أنالفرنسيين 
روسيين حصو 97 ب انارت أى لي لتب أي 3 رَ 


)١(‏ نالانا-وان بعرم .ا لا مولن نصمك 


ساسم لم 
لاير يدون الاحتفاظ بمصرء وأنهم ل يحضروا الى هذه البلاد إلا كن يحضر فى قافلة 
تسير عبر هذا الطريق الى المند» ؛نم ذكر له كيف أن عدداً كبيراً من المجاج الى مكة 
يحضرون الى مصر فىكافة شهور السنة » فينزلون فى القصير وف القاهرة ثم يبحرون 
عن دمياط الى بلادم ؛ وعلى ذلك فإن من واج بكليبر تأمين هؤلاء فى أسفارمم » أمتسهيل 
سبل اجتماعهم بالعلماء فى مصر وهؤلاء يميلون كثيراً لمصلحتنا » ؛ ثم طلب اليه أن يسامهم 
الرسائل السكتوبة والشفوية » لتوصيلها الى الباب العالى ؛ وكذلك فإن النجاح سوف 
يكون من غير شك من أصيب كليبر » إذا استطاع أن يوفد الى الصسدر الأعفظم عالاً 
فرنسيين يسهرون على الصلحة الفرنسية ويقاوموت النفوذ الاتجليزى و يطلمون على 
مساعى اتجلترا . 


وكذلك فانه من واجب كليبر أن يشرح الجيش حقيقة اللوقف الذى يلخص فى 
أن الروسيا لا تريد حقيقة معارضة اماه فى مصرء» با ل أن القيصن: إذا استطاع ذلك 31 
ومن غي أن تلحق به ضرر » فانه يكون ]أ س3 لجش الشرق » وأ كبر بدا عن دحل 
العداء له . فالواقم هوأن مثار النزاع بين العهانيين والفرنسيين» فاذا انتصرجدش الشرق » 
وأخليت مصرء عادت الصداقة بين الأمتين الى سابق مأكانت عليه من أيام فرنسوا الأول 
لأن الأتراك يعامون جيداً أننا لا تريد أراضيهم » وإنما تقصد الهند ؟ وإننا لا نبنى تحير 
الهلال على شواطىء النيل » و إنها هزعة الفر الاجليزى » . -وعق ذلك فان -الرَوسَيا آن 
تقوم عمل عدائى ضد الله فى معس . 

والاتجليز وحدهم » ثم الذين بريدون بكل ذريعة طرد الفرنسيين من هذه البلاد ؛ 
ولكن الفرصة قد أذلتت منهم » لأن اغالفة الدولية الثانية عند ما تقلت الحرب الى إيطاليا 
وألمانيا والشمال » أجبرت الانجليز على عدم الاستغناء عن قوام يمكنهم الاستفادة 





ناا 3 دى 
من ظروف المرب فى القارة ؛ فإِذا انهزم التحالف الدولى الثاتى » وساد السلام فى أور با » 


الاسم لد 

استقطاعت امجلترا استخدام قواتها ما نشاء ؛ لأنها تتمكن وقت ذاك من التوفرعلى ملاحظة 
شئون مصر» ومصالمها فىالمند . بيد أن انجلترا فى هذه المالة سو ف لاتستطيع الاعتماد على 
تأبيد تركيا لماء لأن الباب العالى سوف يرى من مصلحته فى هذه الظروف استهالة فرنسا 
التتصرة وعدم إغضابها . ْ 

هذه فى التعليات التى تركها بونابرت لكايير », وظاهر منها أن اهتام بونابرت » عند 
ما غادر هذه البلاد » كان موجهاً الى ضرورة تفرع لنازلة أعداء فرنا وتحطم الحائفة 
لزاه لئان ابد إحجبار الانجليز على الصلح »قبإ ل أى أمر لد . وعندئذ أصبح 1 خلج 
فى مصر ء أو خروجها منها » مسألة أراد منها وناارت مجرد المساومة مع تركيا » لإخراج 
هذه الأخيرة من الحالفة ضد فرنسا ؛ وكان لايتردد فى إخلاء مصسر» تبعاً لتطورات اللوقف 
من الناحيتين » العسكرية والسياسية فىأوربا ذاتها ؛ وساعدت الساومة فى شأن خروج الجلة 
من مصر على عقد سلام فى مصلحة فرنسا ؛ وعلى ذلك ذإن أ كثر ما كان بونابرت برجوه 
هو أن نتاح الفرصة تقائد الجلة الجديد حتى يستطيع إرجاء المروج مر مصر و إخلائها 
أكبر مدة تمكنة » وأن 09 نهائياً عقد الصلح العام مع أعداء فرنسا . 


كزير يفسلم الؤرارة : 

وأما- كايبر فقد حضر بكل سرعة ليو .كا طلب اليه الأخيرفى 
خطايه الذى أرسل لهم ن منوف فى ١١‏ أغطر 2" ؛ ولكنه ل يحضر فى الوقت المناسب 
واضطر بونارت 5 تقدم » الى الرحيل من غير أن يقابإه . فقد وصلت رسالة بوناارت الى 
كايير ابو اسيم رس رو سافة من دمياط ام فى رشيد ؛ ووصل 
الل رشيد فى مساء 4 أغسطس » ف يجد أحدا فى فى انتظاره 2 لأن تونارت كان قد غادر 
الاسكندرية فى نفس اليوم الذى استلم فيه كليبر رسالة التائد العا . وكان استياءكليبر 


(0) اناق اخ .5 10 الإجضصمة 


عند 


بال » مكتب فى صبيحة اليوم التالى الى ( مينو )37 . خطاباً لازال بعده بعض الؤرخين 
ديلا على انتفاء الود وحسن التفاهم بي نكليبر و بونابرت. فقد ذك ركليير فى هذا المطاب 
كيف أنه حضر على تجل من دمياط » فوجد عند وصوله الى رشيد » فى الساعة العاشرة 
من مساء 4؟ أغسطس « إن الطير قد فر من وكره » ؛ وطلب الى ( مينو ) أن « ببسط له 
بمض التفصيلات عن رحيل بطلنا » ورحيل حعبه المبحاين »© . 

بيد أنه لم تمر ساعات » حتى وصل تكيبر » رسالة مينو التى أخبره فيها برحيل بونائرت 
وانتقال القيادة الىكليبر » كا وص لكليبر خطاب نونائرت الذى عهد اليه فيه بالقيادة » 
وعندئذ كارل كليير » ثد هدأت نفسه » لدرجة أنه كتب فى عصر اليوم تقسه, 
لف أغسطس ( » يطلب <ذور ميئو اليه للتحدث معه فى بعض الشئون » قبل ذهابه إلى 
القاهرة للقيام بأعباء عمله الجديد ؛ وكا نكل ما ذكره كليبر عن رحيل بونارت فى هذه 
الرسالة » قوله « إنه و إن كان نوافق على الدوافم التى هات بونابرت على الرحيل » فهم 
على الأقل » لديه ما يقوله عن الشكل الذى تم به هذا الرحيل”" » . 

وف الواقع » أقبل كليبر من هذه اللحظة على مهمته الجديدة بكل أشاط : وكانت أولى 
واجباته تهدئة خواطر القواد والجند الذين فاجأم مفاجأة ذبوع خبر رحيل بونابرت إلى 
فرنسا بغتة » فاصد ركليبر وهو 0 منشوراً إلى قواد الملة . حمل المهم نبأ رحيل 
بونابرت ؛ ثم قا لكليير « وأما أوائك الذين يعرفون مكم مقدار الأعمية التى- تعلق على 
انتصار الحملة فى مصرء فن واجبهم أن يدركوا أن هناك دوافع عظيمة » هى التى جملت 
بونابرت يقرر الرحيل ؛ ومن واجبهم أيضا أن يتقتنموا تماما فى نفس الوقت » أن بونابرت 
سوف يجعانا دائماً موضم اهّامه فى مشروعاته العظيمة ؛ وقد ذَكر لى بونارت وأن مصلحة 
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(؟) انق ام مأميدط 
() لاكة .مر .امسا 


لومم د 


الوطن ومحده » والطاعة الواجبة على نحوه والحوادث الاستثنائية التى وقعت أخيراً » هى 
وحدها التى تحماج 0 لأرور بين أساطيل الأعداء فى ذهابى الى أوربا . وللكنى 3 
بقابى وأفكارى يبتك . وانى اعتير الأيام اللتى تَى دون أن أعمل فيا عملا نافماً الحمش 
الذى أترك لك قيادته ؛ تعد من الأيام الى أسأت التصرف فيا . وقد عهدت اليك إشادة 
البناء المظم الذى وضعنا أحجاره الأساسية . » وهكذا »م استم ركليير يقول » يأبغى على 
5 3 0 1 : 2 
رجال المماة أن لايحزنوا أويستاءوا من هذا الرحيل . حتيةة ترك ونابرت فراغاً كبيراً 
عندما غادر البلاد » ولكن من الممكن سد هذا الفراغ .وق .م أغساس ضكر ليق 
من القاهرة ”'" منشوراً » خاطب فيه الجند » فاعلن لم « الأسباب القهرية التى حنات 





بونابرت على تقرير الرحيل الى فرنسا » » فى وج هكافة الأخطار التى يتعرض ها فى أثناء 
سفره فى فصل غير مناسب » وفى حر ضيق » إسيطر فيه العدو . الى أن قال « أها الجند ! 
إننا تنتظر نجدة قوية تصل إلينا قريباً . أو صلح مظفر . صلح خليق بكم وبجبودم ويفسح 
لسك طريق العودة الى الوطن . ثم ناشدم أن يثقوا بقيادته عند ما كان اهتهامه بهم يحتل 
المكان الأول دائماً من تفكيره وعنابته . « وفى ؟ سبتمير ر ”جع كليير القواد وضباط 
الوحدات الختافة حوله »م عقد الديوان . وقد تك الشيخ المهدى فى هذا الاجتاع اسم 
الديوان » فطلب حماية ورعاية الدين الاسلاتى » فى عهد القائد الجديد الذى م سم فيه الشيخ 
-اللمهدى م قالءالطيبة والمدللة. وخر اضقة اسفر بونارت. وعندئذ نحد ث كليير الى العاماء 
فى خطاب » جاء فيه «انه يعتزم الإجابة عايهم بأعماله لابأقواله» . ثم طلب اليهم أن يخبروا 
الشعب أن الجبورية الفرنسية عندما اسندت اليه حكومة مسر » قدكلفته على الأخص 
بأن يسهر على سعادة الشعب العمرى . . . . ولمأكان أهل مصر برتكزون على الدين دانم 
فى سعادتهم » فان من أخص واحباته احترام هذا الدين وتمجيده وتعظيمه » . وعلى ذلك 
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ذا نكليير لا يخشى جانب رجال السوء » لأنهم سوف يكونون تحت مراقبة خيار الناس » 
ثم توعد الأشرار بكل عقاب صارم . «إن بونابرت قدكسب محبة العلماء والشايخ وأ كابر 
الباد باتباعه خطة النزاهة والمدل » وسأتبع خطة سلق واترسم خطاه » وسأ كون جديراً يما 
أو يتم بونابرت من محبة : فارجموا إلى أميم وباغوتم أن يكونوا مطمئنين » فع أن حكومة 
معسر ند انتقلت الى أيدى رجل اتخر » فإ نكافة مايوفر سبل السعادة والهناء والرخاء للاهالى 
سوف يظل على عهده باقياً » . وه أقوال قصد منها كليير تمحيد اسم بوتايزت. ؛ :الى 
جانب تطمين أهل البلاد من جانب المسكومة الجديدة . 


وفى اليوم التالى''2 ركب سارى عسكر الجديد من الأزبكية » ومشى من وسط المدينة 
قاموكت حافل حتى صعد الى القلمة ‏ ولما صمد الى القلمة ضر نوا له عدة مدافع » وتفر 
على القاعة » ثم نزل بذلك الموكب الى داره ؛ وفى الأيام التالية ؟ زا ركليير ل 
والمؤسات المسكرية فى الجيزة » داهم ع وجه اموي اناق زار مخازن 
البارود والنطرون ثم المعامل التى أشرف عا المواطن ( كوت ) ص29 ثم عنى 
عسائلن الإدارة عوماً 71 وععل الخصوص لالية منها » قدرس تقر يرات بوسيلج © ومينو» 
وغيرهما » واهتم بشئون الجند ودفم مرتبا سي وبأئ الطينات ولوقي الجند فى الخدود 
الشرقية . وهكذا : وفى 14 سبتمبر و8و/80”", أصد ركليبر أمرا أ بتقسي مصر الى ثمانية أقالم 
إدارية فى :)0 طَبية أو فنا ونضم البها < حرجا تيوط وحاضرتها أسصوط 2 )0( المنيآ 
ومعيا ب بنى الويف ( الحاضرة ) و والفيوم » [9 القاهرة وتشمل الجيزة والقليو وبية وأطفيح » 
والحاضرة القاهرة » (4) بلبيس ومعها الشرقية والعريش والسويس » والحاضرة القاهرة 
أيضاً » (ه) الاسكندرية ومعها رشيد والبحيرة والحاضرة الاسكندرية » (3) دمياط 


. حبرل جع 1 صا عم‎ )١( 
ار .عوموطلط عنممندا‎ 831 )9( 
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والمنصورة وحاضرتبا دمياط » (7) الثر بية معبا سمنود وهى الحاضرة » (8) المنوفية 
وخأضرئيا متؤف" + ؤقن وتيت طبر لكل مخ هده الأقالم وكيلاً فرسياً وكاتباً ومترحا » 
وأميناً أو ناظراً قبطياً مبمته امداد الوكيل الفرنسى بكافة المعلومات التى يتطلها » وملازمته 
فى جولانه فى امديرية ٠‏ وكذلك عين كيير لكل إقلم توسيرا للشثون المسكرية » 
وأما الدواو بن التى أنشأها بونابرت فى المدبريات فد نص هذا الأمر على بقائما ما كانت 
بدون أى تغير فى عدد الأعضاء » أو فى نظامها أو فى المكان المين لاجّاعه . وفى نفس 
اليوم أصد ركليبر قراراً بتنظم شئون نحخصيا ل الضرائب وضبط حسابات المديريات امختلفة 


وهذا عدا عنايته بكافة 5 فروع الإدارة الأخر رى » وتتبعه باهنا «لأخبار (ديز به ف القغير00 


تقر ير كاير الى علوء: ابررامةٌ ( 55 مير هل( ) : 

وظاهر من نشا طكليبر » فى الفترة الآنفة » أنه و إن كان يعترض « على الشككل الذى 
اتخذه رحيل بونابرت » » فهو من ناحية أخرى قد وطد النفس على القيام مهام وظائفه 
الجديدة على خير وجه وأ كله » وزيادة على ذلك فقد اجتهد حتى يزيل الأثر السيىء الذى 
تركه سفر بونابرت الفجافى » فى نفوس القواد والجند » و يطمئّن أهل البلاد » أو على الأقل 
أعضاء الدبوان » وذلك بتأ كيده للم استمرا رأنظة الحم الذى وضم أسسها بوناارت . 
بيد أن وجود يبر فى القاهرة كان له ججلة آثارحممة . 

فد شاهد كليبر ء نكتب » وهو فى القاهرة » مقدار التذمر وااغضب الذى أثار سفر 
بونابرت الفجانى بين فريق كبير من رجال الة » ققد 00 ( فرتراى ) مها 
وهو من الضباط الذين اشتركوا ذ فى معارك الثهال فى القارة » وخدم فى جش 
( السامير والموز ) نم ايطالياء قبل ارساله الى «رسيليا » شم ال إلوية" احدوأن خبر 


رحيل كي اسك لبد اس لسرن ال را ودهشة عميمتين » ولوان 
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اليأس لم ينفذ الى قلومهم . والواقع أن سممة القائئد العام «نونابرت» وصيته ء قد لق بهما 
الأذى فى أثناء الجاة السورية ؛ وعلى ذلك فد ساد الظن عموما بأن بونار ت كان يانساً 
من تدعيم 3 س السيطرة الف ولنةق نسرعاننا » وإثنا سوف لا يطول بنا البقاء فى 
البلاد » بل سوف تعود قريب الى فرنسا ؛ وقد كنا نذق بكايبر ثقة عظيمة لما ثعانه عنه» 
من أنه أ كثر اهتاماً وعناية حال الجند ومعيشبم من بونابرت ؟ ولسكن غيظ وغضذب 
أوائك الذين ر بطوا سعادتهم بنجم بوناارت » ثم تركهم بوناارت فى مصر » كان 
شديداً ين 

وكان من أولئك الذين ر بطوا سعادتهم بنجم بونابرت ( دوجا ) القامقام فى القاهرة » 
ثم ( بوسيلج ) الختص بالشئون المالية ؛ وقد ساءها ألا يكونا من جماعة بونابرت الذين 
رحلوا ممه . وكان ( شارل فراسوا جوز يف دوجا ) من الضباط الذين خدموا فى اليش 
قبل اشتعال الثورة الكبرى فى فرنسا » ثم التتحق بحش البرانس الشرقية فى عام ٠وا١‏ ؛ 
وخدم فى إيطاليا بعد ذيك قائد؟ للفرسان فى عام كذلاراء باولاز ؛ وفى مصر اشترك 
(دوجا) فى ا الأهر رام » م عهد اليه بونابرت بالسهر على شئون « المستعمرة » الجديدة 
فى أثناء حملته السوربة » واستحق ( دوجا ) تنبنئة نابليون وشكره لما مين تيا 
واللمكة » فى تسكين الحواطر » والعمل على استتباب الأمن والنظاء”"" ٠»‏ وعند ما 
بونابرت الرحيل من معسر » أرسل اليه فى ؟؟ أغسطس ا 0 
يفيض بالعطف والاحترام”” » فذكركيف أن أسبابًا قهرية هى التى أوجبت ذهابه الى 
فرنسا » الأمرالذى من شأنه إعطاء بونابرت الفرصة لرعاية الجاة فى مصر ء ورعاية جندها , 
ثم أأكد له أن سفناً حر بية فرنسية سوف ضر الى مصسر فى الشتاء القادم » وفى استطاعة 


)١(‏ ذاءلكا .درم تلاهنا 
() 200 ار مانن[ عنن 1[ سمستمسسع لد ممتطاضهنا 
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عع د 

دوجا حينئذأن يعود على واحدة منها الى فرنسا » <تى يستعيد مكانه فى (الجلس التشريهى) 
ثم اختم بونابرت هذه الرسالة بتأ كيد صداقته لدوجا واحترامه . ومع ذلك فإن (دوجا) » 
ظل فترة » وقبل أن يتثبت من سفر بونابرت» برفض أن يصدق ما كانت تتناقله الأخبار 
عن هذا السفر » وكان شديداً ؛ -0 المروجين لهذا النبأ « الكاذب » » وى 
أغسطس كتب دوجا إلى بونابرت7؟ عن انتشار خبر رحيل التائد العام إلى فرنساء 
ثم تساء ل كيف أن بونابرت ل يثق بأحد من أولئك الذين التفوا حوله دام » ول يذكر 


لم « أنه سوف يذهب بدونهم » وأن سير الأمور فى أوربا قد جمل زاماً عليه الزحيل فى 





التو والساعة » . ثم كتب مخاطياً بونابرت « فإنك قد جعلت أوائك الذين لم يجيئوا الى 
هذه البلاد إلا لمزعمك الخملة و بسبب حبهم لك ؛ يضحون بأعز شىء لديهم » وهو رجاؤمم 
فى أن يشاهدوا أسرام ثانية . إن سكوتك » ثم هرو بك قد سبب اليأس لم » لأنك لم 
تف هذا التكوت وهذا الهروب . و إلى أعتقد أنه من واجبك أن تفمل ذلك » ؛ الى 
أن قال « وقد لاتدلاك رسالتى هذه فى الاسكندر بة قبل رحيلك » بيد أنه من اللقطوع به 
أيضاً أن هذه الرسالة سوف تسل الى الاسكندربة بعد أن ن تكون أنت قد أذعت خبر 
ريلك و وأسبابه 8 فاذا لذن هذه الرسالة قبل ذلك ٠»‏ فإنى أم رجوان ن لاحملك نفة تفقد لحظة 

واحدة » قتبذ لكل مجهود لإنباء أزمة قد تكون من أخطر الأزمات » 1 سم اعاكت: 
اميش ونقص قواته | التى شاهدها الجدش منذ وجوده فى مصر . » بيد أن دوجا ل يظفر 
بطبيعة الحال على رد لهذه الرسالة , وفى 8؟ أغسطس أصدر دوجا أمراً جاء فيه”” : « إن 
الكل يملنون أن نونارت قد سافر الى فرف! ! حقيقة وصلت نونائرت فى أثناء طوافه 
1 الأخير فى الوجه البحرى | أوامر مشددة من المكومة 1 الادارة ا ٠‏ ولكن غينته لايابغى 
أن تسيب القلق بين الفرنيين أو بين الصربين » فإ نكافة ما عله بونابرت لبس له سوى 


)١١‏ لاكناء تنا رص لطا لل الكت أوسا 
(؟) عل ام .1 .)ا الالسسللمتا 


جدرجع به 
هدف واحد » هو سعادة الفرنسيين والصريين . والقائد الذى خلف بونابرت يتمتع بع 
الجبش . بيد أن الفاجأة التى صدمت ( درجا ) فى مبدأ الأمرء ثم تشدده فى تُكذيب خبر 
سفر بوناءرت » واعتباره ناقلى هذا الخبر ومّذيسيه من العصاة » كل ذلك جعله إستقد أنه 
إنسا كان فريسة نفاق وخدعة كبيرة كا سبب له « اللمحل » والميرة الشديدة 9" , 


وف شهر أغسطس سنة ١/99‏ “كنت دوجا إلى ( باراس ( قوسة ة] أحد أعضاء 
الادارة » يصف له موقف « الملة » فى مصر بعد رحيل بونائرت » فقال : 


«اعترف إليك يا مواطنى المدير» أنه كان من الصعب على الاعتقاد أن الجترال بونارت 
قد تخل عنا فعلا فى الخالة التى تركنا عليها » من غير مال » ومن غير بارود » ومن غيركلل 
وفريق من الجندكان من غير سلاح أيضا . والاسكندرية مسك ركبير محصن » ولسكن 
يتقصها نصف ما يلزمها من الدافع والأسلحة لإدفاع عنها ؛ و بلبيس القريبة من دمياط 
قد تم تسويرها من هنيهة ؛ وهذا بيه تداعى بعض أسوار العريش . وأما الديون فعى 
عظيمة . وقد قفى الوباء والرمد إلى جانب المعارك على أ كثر من ثلث عدد الجيش . 
وأما ما يتبق من الجبش فيكاد يكون عاريا » واللابس القطنية التى وزعت على الجبش 
فى السنة اللاضية قد تمزقت حتى أصبحت مباباة » وكان المدو على مسيرة ثمانية أيام فقط 


السبعة آلاف مقاتل فقط ؛ وفى قدرة العدو أن بزحف على القاهرة م نكل مكان إذا 
تجنب الاسكندرية والعريش ؛ ولا بود فى الاسكندرية والعريش حامية قوية لدرجة 
ازعاج مؤخرة هذا العدوء وما الذى تصنعه قرة تتأاف من سبعة لاف إذا اضطر 


الانسان الى مواجهة جملة جيوش فى وقت واحد ؟ 76" 


(0) 00 يبر اك .بره تاتون 


(9) .(ل) مأهل8 .لمك انر اللمعحعناما] 


لامع د 


( وأم بوسليج )؛ فم يكن أقل من ( دوجا ) غضباً ء وكان ( بوسيلج ) من الذين 
تقلبوا العف الى عيذ « الثورة 6 فى فرنسا » ثم عين سكرتيراً لاوزير الفرنسى 
الوفد الى جنوه ( 170 ) » وقد تقدم كيف أرسل بوسيلج فى مهمته المعروفة الى مالطة 
وقد حب الإ بعد ذلاك الى مصر»ء واستخدمه بونائرت فى إدارة الشئون المالية » واعتمد 
على مواهبه اعتّادً كبيراً حتى عام ١/99‏ » حتى أصبح بوسيلج يمتقد أن بونائرت لايمكنه 
الاستغناء عن خدماته . وكان بوسيلج فى الواقع تعلودا 2 ن الزمرة اللازمة للقائد العام والتى 
لا تفترق عنه . بيد أن بونائرت فضل عند سفره ترك بوسيلج معاونة كليبر » كا يبدو من 
التعليات التى تركها للقائد العام الجديد » نقد أوصاه بونائرت خيراً بالرجل الذى « عهد إليه 
بالشئون امالية فقط » » وكان يرى أنه «رجل جد وعمل» وأصبح لديه الآن امعلومات عن 
الإدارة الصرية المرتبكة » . وكذلاك ل يغفل بونارت » بوسيلج عند سفره» فكتب اليهكا 
كنت الى دوعا رتم2 © «بالحواد ثْالمسيمة التى وقعت فى أور با بينه ١‏ مارسوه ١‏ نونيه 
(5ة10) » وأرغمت بونابرت إرغاماً على أن يكون فى فرنا بكل سرعة تمكنة » ع6 وعد أن 
يذكر الى المتكومة الحدمات التى أداهاء ثم طلب اليه أن يعتمد على رغبة بونابرت فى 
أن يفمل ما بسر بوسيلج دائهاً . ومع ذلك » فإن بونابرت بقركه إيامء قد جرحه فى المقيقة 
فى أرهف شعوره » وكان ما أثاز حفيظة بوسياج أن بونايرت أخن عنه حقيقة أغراضه » 
عند ما اعتزم مغادرة البلاد الى فرنسا””" . ثم نساط على بوسيلج بعد ذلك حب الانتقام 
ما سماه : غدر نونابرت وقلة وفائه ٠‏ وكانت وسيلته الى ذلك » تمبو يل الأمر على خلفه فى 
القيادة العامة . ونج تلاك « الارتباكات الادارية » التى أشار ونارت إلى وجودها فى 
تملماتة 7ك وكان تأثير بوسياج ع ىكليبر عظها » لدرجة أنه عد السكول ال كبر عن ذ 


ا يا ا ل 
(؟) 201 بر كك عبرت .سعتتلت؟]1 


(؟) 923 ادر لان سا1 


ع م 


بر الشهورالذى أرساه كليير الى حكومة الادارة » ينقد فيه « ادارة » ونارت ع 





0١‏ » ويصف حالة الجش انوا وصف » مالم بلسية بونابرت قط فيا مد وَالكذ عليه 
بو سيلج » وعامله يكل صرامة » فأساء استقباله عند عودته إلى فرنسا من مصر 
( فى ماعو ١16٠١‏ ) ء بل ظل يقول « إن بوسياج قد مات فى مع » » ف ستدزعه ىُّ 
١ 5‏ : ني . ا ِ ٍِ 
شان من الشئون » حتى عطف عليه اخيرا وهو امعراطور وعندلد اعطاه منصيا »ء سيطا 


ى أعمال المساحة30 2 


ومع ذلك » فتدكان بوسيلج » كا كان دوهاء أ"كثر الفرضيين الرعودان درانة 
بشئون لمكم الداخلية فى القاهرة » عند ما دخلها كليبر لاستلام هام منصبه ؛ وكان من 
النتظر أن 5-0 لى خبرتبهما فى حكومته الجديدة ؛ ذلك أن كليبر الذى قذى وقته 
فى الاسكندرية » أو مع بونابرت فى المرب الشامية » ثم فى دمياط أخيراً » كان طوال 
هذه المدة بعيداً عن « مركر الأعمال » » ولا يعرف من دقائق الإدارة وتفاصيلها » سوى 
ما أتاحت له خبرته البسيطة فى الاسكندرية ودمياط الوقوف عليه » ولم يشهد من أجزاء 
الدلتا سوى الجزء البسير منها » وهذا الجزء الذى عرفه » كان « على حافة الصحراء » .. 
وقليل الزراعة ؛ ولذلك فإ نكليير فضلاً عن عدم إلامه بمسائل الإدارة الكبرى» كان 
يجهل فى الحقيقة مقدار ما يمكن استغلاله واستئاره فى هذه « المستعمرة » التى جاءت الل 
لتأسبسها ؛ وكان من سوء حظه » أنه حير الى القاهرة فى وقتَ اضطراب أفكار رجآل 
الجا وتذم ركل من دوجا وبوسيلج م أن بوسيلج على وجه ال4صوص »ل يحاول اطلاع 
كليير على حقيقة الوفف » بل عمد الى وصف « الإدارة المرتبكة » » بشكل جمل رئس 
الحملة الجديد» .يشك فى إمكان تحصيل شىء من اليرى والضرائب » وأصبح مقتنماً بقلة 
ما يمكن جبايته من الأموال » وهكذا . وزيادة على ذلك » فإن بوسيلج سرعان ما أخذ 


)١(‏ كابر مه عمسم 


عد عي ا عب 


بين لكليبر عند الكلام عن حاجات الجيش » أن الفرق بين الإبرادات والنفقات عظي » 
وأنه لا امل فى إزالته » بل وكان من المنتظر أن يستمر هذا الفرق » فى الزيادة ؛ وىكل 
ذلك » وجد لوسياءج » معاونة من جانب دوجاء الذى طفق هو الآخر بشرح لكليير حال 
الجدش السيئة » عندماكان ينقص المند الملابس » ولا يجدون الأساحة والذخيرة الكافية » 
وكانوا موزعين فى طول البلاد وعرضبا فى حاميات صغيرة » من امتوقم أن يكتسحا العدو 
عند زحفه سهولة 5 53 

والى جانب ماتقدم »كانت القاهرة ملاى بالضباط المتذمر ين من ر<يل بونابرت الفجالى » 
والذين تطرف جماعة منهم » فتحدثوا بكل جرأة عن هذا الرحيل » وعدوه « هروباً » » 
ينبنى أن يمتبر صاحبه » جندياً أخلى -ركزه فى وجه العدوء ويقدم للمحاكة من أجل 
ذلك » أمام مجلس عسكرى » فيحكم عايه بالاعدام جزاء هروبه . 20 والواقم لم يكن هذا 
الاستياء والتذمر جديداً » وإنماكان يرجع فى أصوله »كا تقدم إلى أيام المماة الأولى ؟ عندما 
صادف الجند الأهوال فى زحفهم الصحراوى على القاهرة . وفى الشهور التالية ؛ حطمت 
هزيمة أبى قير البحرية آمللم فى العودة الى الوطن : ثم غدوا ينظرون إلى الستةبل بمنظار 
قاتم عندما أعلنت تركيا المرب على فرنسا » فكثر من ذلك المين تفكيرم فى العودة الى 
الوطن » وشعروا بتعذر العيش ثانية بين أهايهم وأسراتهم ؛ ثم ساد بينهم الاعتقاد بهم 
إنها أبيدول إبعاداً من فرنسا» إلى ونفوا منها ؛ ثم كثرت مساعيهم للحصول من أطباء الحملة 
أمثال ( دعنت ) مها اعدويجهدا و ( لارى ) نردضا على « الشهادات المرضية » التى 
تجيز تسريحهم من الجبش ”2 . وهكذا أصبحت الرغبة فى العودة إلى الوطن تملك على 
الجند كل تفكيره وشموره ”2 . وقد شاطرمم فى ذلك أيضاً ضباط الحماة وقوادها عموماً + 


)١(‏ 1-002لاك تررم ينك جرف اسمتطانتكا 
(9) 9ال ابر اسأتم رمعم سن[ 

(؟) لهك .مر .111 بغ بععنتسوصمل 

(2) 331-354 ارم للسن سلا 


اع 

وكان من الواضح أن أعصاب هؤلاء الأخيرين قد بلغت حداً كبيراً من التوتر » 
عند ما اشتبك القائدان ( لانوس ) تسناسهنا و( جونو ) 06لا فى مبارزة » كان 
يكن اجتنابها”'". وفى أثناء المرب السور ية تحمل الجدش خسارة كبيرة خصوصاً أمام عكا 
وبب انتثار الوباء بين الجند ؛ وكان ( كليبر ) نفسه من المتذمرين من هذه الحرب 
السورية لجسامة خسائرها من جهة » ولأنه فقد فى أثنائها ( كفار يالى ) أخلص أصدقائه . 
وهكذا عندما غادر بونابرت البلاد كانت صيحات السخط والغضب ترتفع م نكل 
ال 

ولذلك , فتدكان من المتوقع » أمام موجة التذمر الجارفة هذه » وااتى كان من الحتبل 
كسر حدتبا» كا يظن الكثيرون7؟ , لو أن ( ديزيه ) وهو من المعتدلين والمقر بين الى 
بونارت كان الى جان بكليبر فى القاهرة » بدلا من وجوده فى تلك الأونة » فى مطاردة 
عراد بك فى الصميد ؛ كان من المتوقع أن ينظ ركليير الى الموقف فى مسر بمنظار أسود » 
وأن ينقد بونابرت نقد مرا ؛ وشاء سوء الطالع ألا يتري ثكليير فى نقده » بل وفى تكله 
الجارح فى مجالسه الخاصة » فذاعت أقواله وتناقاتها الأاسن ؛ واتقسم الجيش من ذلك 
المين الى فر يقين » لا برضى إحداها عن مسلك وونابرت » ويريد العودة الى الوطن » 
ويؤيد الآخ ركل ما فعله بونارت ويريد البقاء فى مصر ء وقد ظهر أثر هذا الاتقسام 
واتعا » فى عهد قيادة ( مينو ) التألية بعد مقت ل كليبر . وزيادة على ذلك فإ نكليير الذى 
أصبح هو الآخر من زمرة الحائقين على بونابرت الآن ء لم يلبث أن أظهر ضيقه من 
ناحية بوناارت » عند ما أرسل السيدة ( فوريس ) هن«لده" الى ( مينو ) اترحيلها الى 
فرنساء فسابا خطاباً إلى ( مينو) جاء فيه » أن هذه السيدة « تريد اللحاق بالبطل » 


)١(‏ 28-20 ارم .111 ا معن اموصمك 
(؟) عط “سال نا عل تإفاسنئآ 
(؟) 2929 اجر .لسامصمتا 


اوماد 


والعاشق الذى فقدته ”2 » » فأرسلها ( مينو ) على ظهر إحدى المراكب الى فرنا ؛ 
ولكن الانليز قبضوا عليها فى البحر » وأعادوها إلى مصر ثانية » وهكذا لم يظفر 
كليير» كا يقولون » بإثارة المشاكل العائلية بين بونابرت وبين زوجه فى باريس”© 
وفى هذه الفترة أيضاً ؛ أفص حكليير عن آرائه بصدد « الجلة » الاستعارية فى مصر ذاتها » 
فكتب الى ( مينو ) » وكان هذا بخلا فكليير من مؤيدى الاستعمار الفرنسى فى مصر » 
يقول عند الحديث عن المرب القائمة مع المئانيين”” وعند التعليق على الموقف السياسى 
عامة : « إن كلإنسان ,عرف ما ذكرته لى عن مصالم الباب العالى فى علاقته مع روسيا ؛ 

لكن الحكومات إذا وصلت إلى درجة معينة من الضعف الناشىء من أنبا قد أصبحت 
عتيتّة حا » صار من المنتظر هذيانها ء ثم اتخاذها ة, رارات على غاية من خطل الرأى والكرق 
دن النته المظم أن سمح دبوان القسطنطينية للروسيين باجتياز الدردنيل »كا أن اشتباك 
حكومة الادارة مع الأتراك »كان من أشد أفمال هذه الحكومة غباوة وبلادة ؛ والآن 
وقد اصبحت الاعمال نجرى من غير قاعدة 3 خطة مرسومة » فان من المتعذر جدا تقدير 
مايؤدى اليه ذلك من الموادث ؛ ولم يكن فى مشروعى » ومن رأبى بتاناً الذهاب الى سور يا 
لأن الصحراء 1 التى تفصل هذه البلاد عن سور !| » هى خندق ينبغى علينا أن نترك 
للعدو مشقة اجتيازه » بيها ننتظره نحن فى بابيس والصامية » وعل ىكل حال فإنى سوف 
أتفاوض ء وأقاتل ثم أبذ يكل هود لكب الوقت » ومن ناحيتك عليك أن تفمل 
دلاك © . 

وكان فى هذه القاروف إذن » ونح تكافة التأثيرات الآنفة » أن أرس لكليير الى 
حكومة الادا ارة » تقر بره الشهورء عن موقف الملة فى مصر فى الوقت الذى 58 فيه 
:ونارت . وقد عرف هذا ااتقرير مؤرخا فى أيام مختلفة أشبرها ١؟‏ سبتمبر 2 نمم > كتور 


)١١‏ 0م لمر لجعملا 
(؟) سعد برص .السضلنا 
(؟) لات ام لاملا 


دوهع د 


5 والسب فى ذلك أ نكليير » على ما يظهر » قد حاول إرسال جملة سخ منه بوسائل 
متنوعة إلى فرنسا . ومع ذلك فالثابت أن الاتجليز صادروا هذا التقرير» ثم نشروه مؤرخا 
فمأاك ال ن الرأى متفق على أ نكليي ركتب تقر يره فى 5؟ سبتمير” ل 


وقد استه ل كليير تقر بره بعوله « سافر القائد العام ( بونابرت ) الى فرنسا فى صبيحة 
دور مو عير أن يطل 5 على عزمه » ومع أنه كان قد جِدَّد موعداً للقاباتى فرشيد 
يوم“ ف ركتدور فإلى م ل أجد عند وصولى سوى رسائي » ولماكنت لا أدرى هل خدم 
المظ ( بونابرت ) فاستطاع الرور بسلام » فإنى أرى من واجبى أن أبعث إلبك بصورة 
الخطاب الذى عهد إلى فيه بقيادة الجش » ثم عور الشطاب الذى أرساه الى الصدر 
الأعتم فى فى القسطنطينية مع عامه تماماً أن هذا الباشا موجود فى دمششق قاء وقد حبرت 
عنايتى الأولى الوقوف بكل دقة على حالة الجبش الواقعية » و إنَكخ لتعلمون أيها اللواطنون 
اللديرون » وى إمكاتم شخمياً أنتضوروا لأفسع حالة قراته منذ وصوله الى مس . 
فد نمث هذه القوات الى النصف ء وفى تحتل 1 راكز الرئيسية فى بلاد على هيئة 
مثلث » من الشلالات إلى العررش » ومن العريش الى الاسكندرية » ومن الاسكندرية 
الى الثلالات » وهذا فى وقت يختلف عن الوقت الذى كان النضال فيه ضد. بعض 
عصابات من الماليك الذين وهنت هزائهم » فالفرنسيون يقاومون الآن جهود قوات دول 
ثلاث ةكبيرة متحدة» هى الباب العالى وانجلترا والروسيا ء إن العَرَزَالظاهرلل ا ساحة والبارود 
والر(صاص » برس صورة مزيجة » لا تقل فى إزعاجها عن النتص الخحطير الواقع فى عدد 
الرجال أنفسهم » وقد أعتت محاولة سد حاجات الجدش من المسابك التى أنشئت » كم 
أ مصتع البارود فىالروضة لم يأت » ومن الحتمل أنه لا يأتى مطلقاً بالتتيجة النتظرة منه ء 


ل) :98-38 .ترم .(1800) لسشائك ل سه"1 .سعمااع] امستومة لم ععلبرم) 


70-5 .تزرر .لللعسسترن] معان 


(١؟)‏ 995 ادر للامصكا بهاذة .مر نامزهط1 :203 .م يلك .جره اسعتطاضعن] 


سد #81 يدت 


وزيادة على ذلك » ذإن املح الأساحة النارية يسير ببطء ؛ ومن اللازم لسير الأعمال 
بنشاط فى هذه ال سسات أن يكون لدينا المال والوسائل التى لاتملكها الآن . 


« وأما الجند فهم من غير دثار يتدثرون به ؛ وعدم وود الملاس مر خطير» لأنه من 

المعروف فى هذه البلاد أن ذلك من الأسباب الفعالة فى انتشار الدوسنطريا والرمد فهى 
الامراض ااستقرة فى مصر ؛ وقد نالت الدوسنطريا على وه االمصوص فى هذه السنة من 
الجند المنهكين » المتعبين » ومن المنتظر أن يزيد كثيراً عدد الصابين فى هذه السنة عن 
السنة الماضية » ما يذ كر ذلك ضباط الصحة ؛ وحقيقة أصدر الجنرال بونابرت أوامره قبل 
رحيله لأمداد الجدش بالملابس اللازمة ؛ ولكن هذا الأم ركثيره من الأوامر الكثيرة» 
٠‏ تنفيذه سس ف, المألية ؟ وهذا الفقر عقبة حدءطة فى الراق التغات علما . 

م يمكن تنفيذه بسبب ققر الالية ؛ وهذا الفقر عقبة جديدة فى الواقع » يجب التغاب علي 


ومن الواجب أن نتحدث الآن عن هذا الموز ال الى . 


« ققد استنفد بونائرت موارد البلاد الخارقة لاعادة فى الشهور الأولى من وصولنا الى 
مصرء ا جمع من أتاوات الحر ب كل ما تحتمل البلاد تقدعه ؛ حتى إن العودة اليوم الى 
هذه الأساليب » وى الوقت الذى يحيط بنا المدو فيه م نكر ل جانب فى الخارج » من أنه 
إثارة الثورة ضدنا فى ول 5 فرصة مناسية 3 ومع ل فإن بونابرت عند ما غادر البلا 
أيترك ورهها فى اللزانة أو ما ساويه ؛ بل على اامكس من ذلك ترك متأخرات وديوتا ت 
ما يقرب من العشرة ملابين من الفرتكات » وهو يكاد إساوى إبراد السكومة فى 
كامةق الروك الاش :وأما باهز من رواتب الجندء فيبلخ الأربعة 0 من 


الفرئكات » ومم هذا فإن الفيذان الحالى يجمل من المستحيل على السكومة أن صل 


م 


المتبق لهامن أموال السنة السابقة » والذى يكاد يكنى نفقات شهر واحدء وعلى ذلك فان 


المكومة لاتستطيم ديل الغرائب إلافى نوفير ‏ ديسمير » . ومع ذلك فقد استمر 
6 يم لصيل الضراب ١‏ : مع 


ا 


كليير يقول إنه من المتعذر حهم ااضريبة عندئذ سبب ماهو منتظر من الاهتام بقتال العدو 
6 ا 


فح ]ام عد 


8 نم ذك ركليير استعداده لتأبيد المقائق المتقدمة بشهادة رجال الملة فى فروع الإدارة الختلفة 
ا فى الظاهر» ذهى أبعد من أن تكون خاضمة » لأن 
الشعب مضطرب ولا ينظر إلى الفرنسيين » مهما فعلوا من أجله نا 
ممتلكاته ؛ ثم تمتلىء قلو مهم دائما بالأمل فى حدوث أقير مفيد للم .د مع أن الماليك تد 
تفرقت جموعهم 2 فم لايزالون قرة » 5 | تم القضاء م 0 المعيد لا يزال 
يستطيع إلماق الأذى يجانب مري قواتنا » وإذا ترك لشأنه قليلاء التفت حوله الججبوع 
بسرعة عظيمة » وتمكن من إزعاج الفرنسيين فى القاهرة ذاتها » وم التى لا تزال على 
ال غم من عراقبة السلطات الفرنسية فى العاسعة » مده بالنحدات من المال والاسلحة . 


« وأما إبراهيم بلك فهو فى غزا ف فى حوالى الألفين من الماليك ؛ وقد بلغنى أن ٠٠‏ .رعسم 
من جيش الصدر الأعفلم والجزار باشا قد وصلوا إلى غزا أيضاً بوانا لجر الأ الدصاير 
دمشق منذ عشرين بن نوما ؛ وهو الآن إإمسكر 0 ا ع وأخير يسيطر الاتجليزر 
ف البحر الأحمر «( 

« هذا هو الوقف الذى تركق فيه بونارت أجر ل على كاهل وحدى عبء جدئن 
الشرق الجسم ؛ وهو قد شاهد الأزمة المطيرة تتقرب » ومع ذلك فايس من شاك فى أن 
أءِ أوامرم اي اك باعي له التخلص منها؛ وأما أن هذه الأزمة كانت موجودة نملا . 
فالدايل على ذلك ؛ستمد من رسائله ومن تعلماته » ومن مفاوضاته التى بدأها ؟ والمام 
والحاص لايجهل أعرها ؛ ولا يظه رأن أعداءنا أق لمجالا لما من الفر نسيين المقيمين فى مصر . 

« لتدذكر لى بونابرت فى تعلياته » و إذا تفثى الطاعون فى مصصر فى هذه السنة » 
وعلى الرغم مر نكافة احتياطاتنا » ثم قل منك أ كثر من الألف وخمسمائة ...ا 
لاتب متن الحطر فى الدخول فى المعركة المقبلة » بل إنك مفوّض فى عقد 
الصلح مع الباب العالى » حتى ولوكان الجلاء عن مصر شرط الصلح الأسافن اط 


1 


6 


35 


« وإنى أذكر بوجه خاص هذا الجزء من التعلمات » لأن له أ كثر من أهمية واحدة » 
فهو يشير إلى الموقف اللحطر الذى أجد تفسى فيه الآن » ثم ماذا يستطيع أن ينمل الألف 
وخسمائة من الرجال » زادوا أونقصواء فى أرض ذات اتساع عظي ومن واج الدفاع عنها 
الى جانب الاشتباك ف العارك اليومية ؟ » 

« وكذلك يقول ( بونابرت ) إن الاسكندرية والعر رش ها مفتاح معمر ؟ ومع ذلك 
فالعر يش قامة رديئة على مشيرة أر بعة أيام فى الصحراء » وصعو بة تموينها تجعل من المتعذر 
ترك أ كثر من 0٠‏ رجلا بها ؛ وفى إمكان ستائة من الماليك والعرب إذا شاءوا » قطع 
خط مواصلاتها مع القطية . ولاكانت هذه الحامية لا نجد منذ رحيل بونابرت ما يكفيها 
من المؤن مدة خمسة عشر بوماً مقدما » فنالمنتظ رتسام هذه الحامية من غيرقتال لأعدائنا ؛ 
والعرب وحدم هم الذين يحتملون السير بتوافاهم فى الصحراء المرقة ؛ ولكنهم لما كانوا 
تمد خدعوا ٠رارا‏ فى الماذى فإنهم سوف ببتعدون عنا بدلا من إقبائم على مساعدتنا . ومن 
جائب لد فإن وصول الصدر الأعقم الذى يثير فى نفوسهم روح التعصب و يغمرهم بعطايام» 
من شأنه أن حمليم على تركنا» ٠.‏ 

« وليست الإسكندربة سوى معشكر واسع حصن » واستتخدءت قبل الآن مدفمية 
الحدار فى الدفاع عنها جيداً ؛ ولسكن منذ أن دنا هذه المدفعية فى ملة الشام الماوءة 
بالكوارث » ومنذ أن أخذ بوناءرت أساحة الأسطول الباقية لتجهيز الفرقاطتين اللتين حملتاه 
إلى فرنساء أصبحت الإسكندرية لا تستطيم الدفاع البدى » . 

حصاعا ٠‏ فتد توم بونابرت أن النجاح الذى أصابه فى أبى قير » من شأنه احداث 
أثركبير . وقد استطاع حقيقة أن يقضى على النسعة 1لاف ترك الذين نزلوا الى البر ؟ 
ولكن ما قيمة هذه السائر البسيطة عند أمة عظيمة » أغار العدو على أفضل بقعة من 


2 


أمبراطوريتها » و يدعوها الدين والشرف » وتحدوها الصاحة الانتقام » واستعادة هذه 
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المتلكات التى أخذت منها ؟ وزيادة علوذلك » فإن انتصار أبى قير» لم يعطل المظة واحدة 
استعدادات الأتراك أو زحف الصدر الأعظم 2« 

« ولا كانت الحال كا تقدم » نما الذى أستطيع فمله ؟ أظن أن ذلك هو الاستمرار 
فى الفاوضات التى بدأها بونائرت ؛ وإذا لم يكن لهذا من نتيجة سوى مجر د كسب الوقت » 
فاتى أعد هذا كافياً لرضانى . وتجدون مع هذا ء الخطاب الذى كتبه الصدر الأعظم 1 
وقد أرسات له صورة من الخطاب الذى كتبه اليه قبلاًبونابرت نفسه . فإذا أجابنى 
مدو الأعظم » اقترحت عليه إعادة مصر إلى الباب العالى بالشروط الآتية « وهى أن 
بوجد باشافى مص نائباً عن الساطان الممانى يا كان الحال فى الماضى » وأن يرك له الميرى 
الذى كان من حق الباب العالى أن يتسامه » ولو أن الباب المالى ما كان صل فملا . » 

0 دأ يفتح طر ريق التحارة بين مصر وسوريا » . 

« وأن يبق الفرنسيون فىمصرء و يحتلون الأماكن الحصنة » ويحجممو نكافة التحصلات 
اللاية » مع الضرائب الجركية » حتى “قد الحكومة ( الادارة ) الصلح مع اتجلترة .» 

« فإذا أجييت هذه الشروط المبدئية والوجزة» فن اعتقادى أنى أكون قد أديت خدمة 
للوطن تفوق الانتصار على الأعداء فى معركة باهرة . ولكنى أشك فى قبول هذه الا#تراحات 
من الجانب الآخرء فهناك تفوذ الاتجليزء إذا ل يحل كبرياء الأتراك دون قبولهاء ومن 
واجبى مقاومة هذا النفوذ . وعل ىكل حال فإنى سأسلاك طريقاً تزسم -الظروف- مكالله .-» - 

« وإنى أعترف بأهمية استيلائنا على مصر وقد كنت أقول فى أوربا أن مصر بالنسبة 
لفرنسا كنقطة الارتكاز التى تستطييع با أن تقيض على ناصية التجارة » وتتولى زمامها 
فى سائر أنتحاء العالم» ولكن يجب لذلك أن يكون 'فرنسا محرك قوى » وهذا الحرك هو 
البحرية » ولقدكانت لنا بحررية » نم ضاعت فتغي ركل شىء دوقيرت المأل من قل وعد 
ول يعد إنا فيا ظه رلى » سوى عتّد صلح مع تركيا لفيد لأنفسنا طريقاً شريفاً تخاص به من 


مشروع لا يمكن أن يحتق الأغراض التى دعت إليه . » 


-اههم؟ سد 

« وان أدخل فى ذكر تفاصيل لوقف السياسى فى أوربا » لأن هذا لا يطاب منى » 
بل إن الذى يعنبنى » فى الضيق الحيط بى» وأنا أيناً على بعد عظيم من ميدان الحوادث 
ومقرها » هو السهر على سلامة وشرف الجدش الذى أثولى قيادته » وأأكون سميداً » فى 
وسط كافة ما تقدم ٠‏ إذا حت فى إجابة رغائيم 2« 

هذا . وقد أرس لكليبر مع رسالته الآنفة قائة ذكر فيها ما يحتاجه من الأدوات اللازية 
للشدفمية » ثم ملخماً لقيمة الديون التى عقدها بوناارت ثم تركها من غير سدادها عند 
رحيله”" . وزيادة على ذلك » در نكليير فى ذيل نلطابه السابق » خبراً بلغه أخيراً عن 
وصول سفن عثّانية أمام دمياط » منتظرة أسطول القبطان باش اهز فى ياذا . وقد قدركليير 
جدش المئانيين بحوالى السة عشر أو العشرين ألقاً » وهذا فى الوقت الذى كان يتعذر 
عليه هو أنيجمع أ كثر من خسة آلا ف 6 قال الاشتباك فى امعارك الجديدة . ومع هذا فقد 
وط دكليير العزم على الاعهاد على الحظ » إذا لم يستطم كسب الوقت السكافى من وراء 
الفاوضات”التى رجا أن يبدأها مع المدر الأعفظم : 


ب القفر ير وأئره 

والواضح من تقرب ركليير أن القائد العام الجديد لاحملةكان لايرى من الممكن البقاء 
فى مسر طويلا . ووطد العزم , على الفاوضة من أجل الجلاء عنها » وأراد أن يسئند فى عزمه 
هذاء على أن حالة الجبش |والادا رة قد بلغت درجة من السوء والارتباك » تقغى ع ىكل 
ما 5 إمكان الاحتفاظ بالبلاد ف وجه الأعداء المحأ أبين عليها م نكل جانب 3 ضرم 
يسبب النقص الظاهر فى أسلحة الجبش وبماته » ثم فى قواته » وهذا الى جاب ضعف 
وسائل الدفاع فى المرا كز الحامة » فى قطية » والعريش و بلبيس ودمياط والاسكندرية . 


على أن إعداد التقرير بالشكل التقدء » كان معناه أن بونائرت وحده هو المسثول 


)١(‏ تتاءقت بعرم يلك لبرت .عععلاع يط لنصكع س0 لم ممسررسك 
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الأ كبر عن الحالة السيئة التى وصلت الها امل » عند سفره من مصر»ء ولذلك اعتبر 
الكثيرون هذا التق ر بر بمثابة « الاتهام » الموجه الى بونابرت نفسه” ؛ي كان من المنتظر 
للسبب ذاته أن يتناول البحث تلك الاعتبارات التى بنى عليه كليبر هذا الاتهام ؛ والح 
أراد أن يبرر مها فى القيقة اقباله على اللفاوضة من أجل الجلاء من غير إمبال » م قيل فى 
تلك الأونة ؛ ولذلك اتجهت العناية الى لص أقوا ل كيير » والتثبت من مبلغ صمة مزاعه » 
حتى إذا ظهر أن هذه المزاع, لانستند على وقائع صيحة سقط اتهامكليير الموجه لقائد الجلة 
السابق أولا ؛ ثم انتنى أحد الأسباب الرئيسية أو القهرية التى أرا د كليير الاستناد عليها فى 
مباشرة المفاوضات من أجل جلاء اله . 


ققد اتفق الرأى » حتى بين أنصا ركليير والمدائمين عنه”" » على أن تقر بر *؟ سبتمير 
5 كان يتضمن تفصيلات غير مميحة ؛ ولما كان كليبر قد اهنم فى ت#ريره بإظهار 
النتقص الو واقع فى قوة المجش وفى أسلحته ويماته » م إظهار عوز الخملة وحاجتها الملحة الى 
المأل اللازم للاثفاق عليبا » صار من الضشرورى بحث هاتين المأ'تين ؛ ومن هذا البحث 
يتضح أن جيش الملة عند خروجها الى مصر فى مانو 30784 كارت يبلغ ؟٠ووة؟‏ فى 
جوعه7 0 وأن عدد القتلى والحرحى والرضى قد 6 فى سنة ونصف 5هلاولا ‏ م قدر 
( ديجنت ) #عاامههفم6 11 طبيب 2 هذه المسارة الى ما بعد رك هليو يولس 
وثورة القاهرة الثانية بنحو 5 هوم”*©. بيد أنه مما يجدر ذ كرة اللثيقة التآلية » وى انشهام 
البحر بين الذين ألحتوا بخدمة الجبش بعد كارثة أبى قير البحربة أن بوناءر تكان قد 


أنشأ عقب ثورة التاهرة الأولى » ثلاثة فرق من اليونانيين (50 أ كتو بر هوبا؟ )0 عد 
)١(‏ 19 .م السحيننما 

(؟) 225 اجر لنامصميل 

(؟) 355-359 ار .1 ب لعسنتوصملك 
(:) 177 ار .1 .) معنااء رعيمور1 
(0) 3502 .ملق .لا .) .ترجمسمم6) 


د فك مد 


كل منها ماثة . فىكل من القاهرة ودمياط ورشيد » لحراسة « عربات البريد » فى 
الطريق ؛ وعلى ذلك فقدكان جيش الملة » عند رحيل بونابرت مبلغ الاثنين وعشرين 
ألم ري : وكذلك فقد ثبت من إحصائية أعدها ( دوجيرو) 0 رئس 
أركان حرب مدفعية الجبش » أن عدد مداقع الجيش فى أغسطس ١/89‏ كان 155 » 
وفى الحصون 5 ء وعدد التنابل أو الجلل +4لاومرمم ألقاً » وعدد طلتات البنادق 
اس#دوحملاره 64 ذكر الجترال ( داماس ) سدسهدة أن الاسكتدرية وحدها , كان بها 


حوالى ١49‏ قطعة حصارء 18 مدفع ميدان »48 مدفماً من غير قنادتهاا؟ . 


بيد أ نكليير » من ناحية أخرى .كان محقاً فى شكابته من قلد المال » لأنه على الرغر 
: : 
من الغرامات التى فرضها بونابرت ؛ والاتاوات التى جهمها » والمبالخ التى استدانها » 
والتنظمات المالية لم الميرى والضرائب » ظات الملة فى حاجة مستمرة الى الموارد . ومنذ 
2 د 
الحرب الشامية » وفى أثناء هذه المرب » شكا ( دوجا ) فى القاهرة من وله امال »وأ كد 
حاجته الملحة الى المال » م الى المال الاين . وفى الواقم أثبت (دور) مس1 مدير 
0 عاك ب ٠‏ 
عبات الملة » أن المتأخر من رواتب الجش والبحرية حتى 5 اغسطس وول لكان 
ببلغ هؤلاوء هدوة فرنكا ؛ وكان المتحصل من الضرائب والغرامات والمصادرات وغيرها 
فى عام (لمولاة - وون1 ) لأيكنى اسد نفتات الملة » وزيادة على ذلك فانه لما كان 
أفيضان سنة .و لاإشمركاقة الأرائى ؛ أصبح من غير المنتظر إمكان سد المجز الموجود » 
فى وق كانت رواتب اليش يله مليونا وثاماثة ألف من الفرنكات فى الشهرالواحد”؟ » 
وأما دون «نابرت ققد بلغت 58و16 #وا١ا‏ 22 
)١(‏ كأار .لأسموتئا 
(؟) نات ار للوساتسلتا 
(؟) قا.مر لسعلا 


(؟) 285 ابر ملللنتا 
1/0) 


رو 

ومم ذلك » فإن هذه الأزمة المالية لم تك نكافية فى نظر الكثير بن » وفى نظر بونابرت 
نفسه » لتبرير إقدا مكيير على ذكر الافالطات أو المزاعم غير الصحيحة » التى وضعها فى 
تقريره 4ك أنها ل تك نكافية أيضاً فى نظر الممترضين على سياسة كليير لتعر ير رغبته فى 
الجلاء عن هذه البلاد بكل سرعة”" . ولماكان بونابرت هو المسثول عن الخالة التى 
وصلت إلها الجلة فى عهده » كا أرادكليير أن يقول » هقد تولى بونابرت نفسه تفنيد 


ذه« المزاع » . 
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وأما تقري ركليير فقد وصل إلى باريس فى 1١‏ ينابر 18٠٠‏ » وحمل الجترال ( برثيه ) 
:و اطااءهة! إلى القنصل الأول» وفى الوقت نفسه وصلت إلى باريس أاضا تقريرات ( دور ) 
مدير الميمات 8 و استيف ( اناق مدير الكزانة 05 ثم تقريرات أخرى باخغت 
المانية وعشر بن أرساها ضباط ورؤساء المدفمية والمثاة والفرسان وغيرمم فى معمء ثم 
أودعت فى وزارة المر بية . وقد استند بونابرت فى رده على مزاعمكايير » عل ىكافة هذه 
التقريرات » ونشر ( برنيه ) هذه الردود والتعليقات فى « مذكراته » . 

فكان رد القنصل الأول » على قول كليبر أن بونارت كان يلمأ نالف الأعفل م 
يكن موجوداً فى القى_طنطينية و إنما فى دمشق » عند ما أرسل له الكتاب الذى سبقت 
الاشارة إليه فى 107 أغسطس وولادا» أن العدر الأعظ كان فانيابة شهر أغبطين 
فى أرمينية العلياء فى ( إروان ) 2!:1:80 وم يكن أحد فى مضر ل وقتذاك أن "القسكر 
الأعفم قد غادر القسطنطينية . وعند ال تقريره فى 55 سبتمبر لم يكن العدر 
الأعظر فى دمشق أوفى حلب و إنما فى الطوروس”" نم انتقل بونابرت من ذلك إلى مناقشته 
قول كليير أن جش الجلة قد نص إلى النصف» أى إلى الخسة عشر أاف مقاتل » 
فاستند بونارت فى تفنيد هذا القول على تقر ربرات كل من ( دور ) و ( استيف ) المتعلقة 


1١‏ 9ك .جر ع نطاست3] 
(؟) 205 .م سعط امول 





يك نص 


برواتب الجند ورجال الخلة » وخرج إلى أن الجيش فى شهر سبتمير ١/88‏ كان يبلخ 
(500و8؟ ) فى فروعه الختافة » وكذلك ذكر بونابرت أنه كان لدى الجيش العدد 
الكافى من الأسلحةكالبنادق والسيوف وامدافم » ثم كر أن الملابس كانت أيضا موجودة 
بكثرة» « إذ كيف يحتاج الجند إلى ملابس فى بإد يمد نحو الثلاثة ملايين من الناس بالأقشة » 
كا عد أفر يقية و بلاد العرب » ويصنع الأَقَثْة القطنية والصوفية والحريرية7؟ . وعند 
ما تناول يونا برت مسألة احقياج اجاج امال اكتق بقوله « إن المرتبات تدقع مايل 
طويلة » و إن مقدار التأخر متها يبلغ ٠‏ ألفاً من الفرتكات » ولو أن هذه التأخرات من 
زعن بعيد » و يبلغ ما ينتظر نحصيله للخزانة حسب تقدير ( استيم ) المقدء فى اول سبتمبر» 
١‏ مليواً من الفرتكات 2"”6 » وكذلك اعترض بونابرت على قو لكليير ان مصر 
ونبا الظاهر لا تخضع لافر رسيي » فذكر 2 أن مسلك الشعب فى أثناء الحرب السوري 
05 محالا لاشك فى ميلهم تحونا » ؛ 3 انتقل بونائرت من ذلك إلى بيان أنه لاينبضى 
الحوف من الماليك » عند ماكان عراد بك م ماتحثاً فى واحة» ولا إستند على عركز واحد 


0 


فى الوادى » ولا يملك خرْن أو مركياً أو مدفماً واحداً ؟ ولا يتبعه سوى عبيده » ؛ 5 أن 


3 1 


إبراهيي بك فى غزا ليس لديه سوى 466 مري مماليكة, ثم تساعلء 9ك يستطيع 
ابراهيم بك أن بجمع ألفين من الرجال » وهو الذى ما كانت تزيد قواته دائماً على ٠5و»‏ 
ثم تحتيل خائر فى كفة .عارك سوريا؟ » وزيادة على ذلك فانه لم بوجد سوا عبر 
سبتمبر 10/95 » رجل واحد من حش الصدر الأعظر . بل على العكس من ذلك » فقد 
سحب الهزار باشا جنده من غزا ميم فى عكا, فأصبح لا بوجد فى غزا سوى الأر بهائة 


من مماليك إداهم بك 5 
)ع 806-25 .مرح اعاطاصعل1 
() 809 اجر .لعنطط 
(؟) ]221 اير لط 


ا 

بيد أن أعم أجزاء تقرب ركليير التى تطلبت من بونائرت رداً طويلاً لتفنيدها » كان 
ذلك الجزء الذى ذكر في هكيبر» رحيل بونابرت من مصرء فى الوقت الذى بعل فيه بوجود 
« أزمة خطيرة » » و يشعر باقتراب هذه الأزمة » 3 يذكر دليلا على وجودهاء ماجاء 
فى تمليات بونابرت نفسه » حتى يعق د يبر الصلح مع الأتراك على أساس الجلاء عن مصر 
فى الظروف التى أشارت إليها هذه التعليات . ققال بونائرت « إن هذه الأزمة الخطيرة ل 
توجد الا فى مخيلة كليير » وعلى وجه الحسوص » فى مخياة أولنك التآمرين الذين أرادوا 
اثارته حتى بترك مصر و يغادرها . » » فان نابليون كان قد بدأ الفاوضة مع القسطنطينية 
غداة وصوله إلى الاسكندر بة » ثم استأنفها وهو فى سوريا ؛ وكان له من ذلك جملة أغراض 
أونها أن يمنع الباب العالى من إعلان الحرب » ولا يعطيه فرصة للقتال أو على الأقل يكسر 
من حدته ؟ ثم أخيراً » حتى يستطيع بطريق الرسل الفرنسيين والأئراك الستخدمين فى 
هذه الفاوضات » الوقوف على أخبار الحوادث فى أوروبا ذاتها . ثم تساءل بونارت 
« وأبن كانت هذه الأزمة الخطيرة ؟ فالجبش الروسى الذى كان كا يقول فى الدردئيل » 
١‏ يكن إلا وها وخيالا ؛ وكذلك كان الميش الاتجليزى الذى اجتاز المنيق وها ثاني) ؟ 
وأخيراً كان العدر الأعفلم فى نباية سبتمبر بعيداً عن مصر ؛ واذا عبر الصدر الأعظم عَبَال 
الطوروس » ثم اجتاز هر الأر دن » اعترضته غيرة الجزار باشا » ومع ذلك لش الصدر 
الأعظم لايزيد على الجسة لاف » وعليه أن الجمعة فى اسيا » حيث ككنه اث ف الأر فين 
أو اللمسين ألقأ من الرجال الذين من الحتمل أمهم ل يشهدوا قتالا قبل ذلك قط » ولايمكن أن 
يبلغوا قوة الجبش !امم نى فى موقعة جبل طانور » ولذلك هذا يمد وها ثالئاً» « ومصرلاءبددها 
أى خطر إلا من جانب أصماب اافكر والروح السبىء 0 رجال أركان الحرب الفرسيين 
أنقسهم » » وأما أن بوناءرت قد أجاز لكليبر عقّد العلح » فسببه أن الوباء فى عام هة/ا١‏ 


قضى على السبعائة تقريباً » وكان خشى بونابرت أن يقذى الوباء فى العام التالى على ضعف 


فده 


هذا العدد» وهوخسارة فادحة . ولذلك تهوتد أراد أن عدم نم الجبش م ن التعرض للأخطارء 
وأن يخفف عبء المسئولية لملقاة على عائق خلفه فى القيادة . فأجاز له الملح » وإنما على 
على شر يطة أن يظل فى مصر حتى إمقد الصلح العام فى أور با . ولكن م يحدث» كا ذكر» 
ما كان ستدعى تنفيذ هذا الشطر من ن التعليات 4 أن كليبر كتب تقر بره فى شهر 
سبتمير 1799 » أى أن شهر مابو ١0٠6٠١‏ كان لا يزال بعيداً» وكان هناك الشتاء بأ كلي» 
وكان من المحتمل أن تصل فى أثنائه الىكليعر أخبار من فرنا0©. 

وفى التعليقات التالية ‏ دافع بونابرت عن حالة التحصينات فى العر يش والاسكندرية» 
ثم عن أهمية انتصاره فى معركة ألى قير البرية ؛ ثم اختم بونابرت هذه التعليقات بقوله 
« إن رسالة كليبر تظبر قلق هذا القائد » »م أن هذه الرسالة تملوءة بالمزاعم الباطلة . 0 


مفاوطات العلى : ( المر مع الرُولى) 

وسواء كان كليير محمًاً فى رغبته فى المفاوضة من أجل الجلاء عن معسرء أو أن حالة » 
جيش الشرق كانت لاتدعو إلى التعجيل بإخلاء البلاد الحتلة » فن الواضح أن كليبر 
كان يعتقد اعتقاداً سحيحا بسوء مركز ( الجلة ) فى الظروف التى غادر فيا بونائرت البلاد» 
وللأسباب. التى ذكرها كليير فى تقريره الانف 4ك كان من الواضح » أنه إذا تعذر عليه 
عقد الصاح بالتواعد التى ذكرها فى تقربره » فب على الأقل كان يرجو أن يوقف بهذه 
الفاوضة زحف الجيوش العئانية » ويكسب الوقت حتى تأتيه نجدات الال والسلاح من 
فرنسا ؛ وزيادة على ذلك فإن كليير اعتقد أنه نا كان يتبع فى ذل ككله جوهر التعليات 
ذاتها التى تركها بونابرت 7" .م أن كليير عندما أعاد الكرة لفتتح باب الفاوطة ثانية مع 
الصدر الأعفم بوسف ضيا باشا » كان يتمم فى ذلاك خطوات بونابرت نفسه . بيد أن الخطة 

(0) 812-011 ابر ااستطاضمنا 


(5) 19 ار اعماطاسننا 


(؟) ام لعب[ 1ن “011 جممنانا 





لام لد 


السياسية التى وضعها بونابرت » كا يتضح من تعلياته إلى كير » وم يؤخذ من وى 
رسالته إلى الصدر الأعظم »كانت تقتضى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الوزير العئانى » 
اغرض الوصول إلى صلح منفرد مع تركيا » ينتزعها من الحالفة الدولية الثانية القائمة ضد 
فرنسا من جهة » بده يقرك فرنسا باقية فى مصر من جهة أخرى ؛ أو على الأقل للاتفاق 
على هدنة مع العئانيين » تتعطل فى أثنائها الأعمال العسكربة » فلا نجد اتجاترة آبة معاونة 
من تركيا فى نزاعها ضد فرنسا ”7 . وزيادة على ذلك » أراد بوناارت أن يكسب الوقت 
مدة الهدنة وى ستة شهور » حتى إذا حل فصل الربيع القادم » كان من واجب المفاوض 

الفرسى » إما أن يتم هذه الفاوضة بنجاح » إذا لم تصله النجدات » و إما أن يكون على 
أهبة الاستعداد الكامل لاستئناف القتال بكر 00006 الحالين ينبغى على المفاوض 


الفر نسى أن يذكر دائا أهمية بقاء مصر فى قبضة فرنسا © . 


فقد جاء فى رسالة بونابرت إلى الصدر الأعظ فى 17 أغسطس 10045”” إن الغرض 
منها هو « فتتح باب الخابرات بين الباب العالى والجهورية الفرنسية فيا عساه يؤدى إلى 
وضع حد لاحرب القائمة م » تلك المرب التى لاتعود إلا بالحسارة على الجانبين » » 
وفى هذه الرسالة تحدث بونابرت عرى الصداقة القديعة بين تركيا وفرنسا » ثم آمك 
لاشتعال الحرب بين أمتين « عاشتا طول الزمن على صفاء ووفاق » عند مااكانت حدود 
كل منهما بعيدة عن حدود الأخرى » وكانت فرنسا عدوة الروسيا وآلقسا » وها اللتان 
اتفقتا جملة مرات على تجرئة تركيا فيابدنهما» ولم يعنعهما من تحقيق مآر بهما إلا تدخل فرنسا 
فإن الروسيا هىالعدوة الحقيقية للاسلام » بها قد قضت فرنسا على فرسان مالطة » وأطلقت 
سراح الأسرى الأتراك فى الجزيرة » وتعتقد وثيقاً كا يمتقد المسامون أن الله واحد فرد 


() تار 3 ١‏ اللفبرج تايآ 0500 5200 كنا لحده لدع انما 
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صمد » وعلى ذلك فإن الباب العالى قد أعلن الحرب على أصدقائه ؛ وتحالف مع اه : 
ومع أ: نهم يولوا ن أن فرنسا قد غزت مصرء فهم يت<اهلون ما أعلنه بونابرت دائها من 
غرض الجهورية الفرنسية هو القضاء المبرم على اليك » وليس الحرب مع تركيا » والدليل 
سه نمو تركيا » ذلك المسلك الذى سلكه بوناارت » كا قال » نحو 
ن الباب العلل » والسفن التى تخفق علمها الأعلام م المهانية . وتد أعلن الاب العالى 
المر, دعل رفا ناكف من غير تر يث أو بلعو بدون أن ينتظرو وصول افير 
(ديكورش) الذىكان قد غادر باريس لاذهاب إلى القسطنطينية » وهذا من غيرأن يطلب 
من بونائرت أى إإضاح ؛ أويجيب على مساعيه فى سبيل الصلح » ومع هذا فإن بوناارت 
م يفقد الأمل فى إقناع الباب العالى حتى يعدل عن الحرب » فأرسل إلى تركيا ( بوشان) » 
فكان الجواب » القبض على ( بوشان ) وسجنه » وكان الجواب أيضاً جمع الجيوش فى غزا 
وإعدادها لغزو مصر»ء الامر الذى اضطر 'ونارت إلى قطم الصحراء » وتفضيل الحرب فى 
سوريا » بدلا من انتظار الحرب فى مصر . ومع كل هذا فقد وجد بونابرت من واجبه 
الإنانى . ومن الحكة السياسية أن يسعى من أجا ل الصلح » ومع أنمكان من الوّكد أن 
تركيا لن تستطيع أن تنال مطلو بها بالجرب والقتال » ففى استطاعتها من جهة أخرى أن 
تق رغاتبها يطريق الفاوضة . وفى الاحظة التى يكف فيها الباب العالى عن الاتحاد مع 
أعداء الجهوربة » الروسيين والفساويين » تبذل فرنسا كل جهد حتى تعيد علاقات الصداقة 
إلى سابق عهدها بدنها و بين تركيا » ولذلك فإنه ينبفى على تركيا أن تكف عن التسليحات 
ذات النفقات الطائلة والتىلافائدة منهاء لأن أعداءها لبسوا فى مصرء و إِنما هم على ضفاف 
البسفور» وفى جز ير ة كرفو » بل هم اليوم لعدم فطنة البابالعالى البالفة . فى وسط الأرخبيل» 
داتعي رركا اذك عانق يه يزيا » والاكتار ين بناء نقتي وتدليسها ) الوأدغزة 
السامين نحت ظل البيرق التبوى . لاحار بة فرنساء بل لحاربة الروس والألمان الذ 


<3 


يضحكون من وقوع الحرب بيننا » حتى إذا ألم بتركيا الضعف » أقدموا على تحقيق رغائبهم 
وأطاعهم على حسابها » . ثم ننى بونابرت بتاثا والدرة الثانية » أن غرض فرنسا وك 
تعسامة ادر ك6 تولك مق الباي المالق .أن يفون وز زه :رسا ورتتل امفوضا 
آخر إلى مصر لتسوية كافة المساثل » التى لانحتاج « لأكثر من ساعتين » لتسويتها » 
ثم رجا بونابرت أن نؤدى رسالته هذه الى استدعاء ( بوشان ) ؛ حتى يحمل الى بونابرت 
مقاصد الباب العالى ونوايام» أو و يستطيع الباب العامي الالتجاء الى الوسيلة اللائمة التى 


بر يدها فى إبلاع ٠‏ بونايرت هذه المقاصد والنو ا 


وعند ما جد د كليبر محاولة فتح باب الفاوضة مع الصدر الأعظم » أرسل إلى بوسف باشا 
فى 1٠7١‏ سبتمبر ووب( 7" , خطاباً ردد فيه أقوال بونائرت عن صداقة فرنسا القدعة نحو 
تركياء ثم عدم رغبتها فى انتزاع مص من العئانيين » فذكر أن فرنسا انما جاءت الى مصر 
« حتى تلق الزعب فى قلوب الانجليز خوفاً على ممتلكاتهم فى الهند » وحتى ترشههم إرغاماً 
على قبول الصلح . » » وإن رغبة فرنسا عى الانتقام مما لحق بالفرنسيين من الأذى على 
أبدى الماليك » وتخليص مصر من سيطرتهم » ثم اعادتها إلى الباب العالى . شم أقام كليير 
الدليل على هذه الرغبة الصادقة . فشرح طرفاً من سياسة الفرنسيين الداخلية فى مهعم » 
البيان كيف حافظت هذه السياسة على مظاهر الحم المئانى فى البلاد » واحترام المقيدة 
الإسلامية ؛ وى » السياسة » التى لم يحد الفرنسيون عنها على الرنم من أنهم قد اضطروا 
إلى قتال العانيين فى سوريا وفى أبى قير . وقد اعتذ ركايير عن « سرية »الجلة عند أعدادها 
فى طولون » وعدم اطلاع الباب العالى على وجهتها مقدماً » بقوله ان السر ب ةكانت ضروربة 
لغمان الانتصار على الاتجليز» ولأن المسكومة الفرنسية كانت ترجو فى المقيقة أن 3 
مسلك الفرنسيين فما بعد » فى مصر ذاتها » وتجاحهم على أعداء تركياء:الباب العالى بيات 


)١(‏ انظ أبث أترجة هذه الرسالة فىكتاب احد حافظ عوش صفحات ).٠-‏ سل #م#.1, 
(؟) لمث .برد اللنعجمسنا! تتقظخط5كة .حرم اأمزدجا 


جب و بد 


إرسال الجلة و كم خا هاكان فى الواقم فى مصاحة الباب العالى نفسه . بيد أ نكارثة ألى تير 
البحرية منعت بونابرت من الاتصال'بالأتراك عم أعطت أعداءه الفرصة ازيادة نشاطهم 
الدبلوماسى » حتى تأثرت تركيا لظواهر الأمور وأغفات حقائتها. ثم طل بكلييرمن الصدر 
الأعظم أن يؤدى أ كبر خدمة تمكنة لبلاده » وذلك بالصلح مع فرنسا ؛ ثم ذك ركليير أن 
الفاوضة بين الدولتين من أجل السلام » سهلة ميسرة » لأن موضع الحلاف هو مصر ققطء 
« ومصر ملك لتركيا دائا »ء وتملكها تركيا الآن أكثر من أى وقت مفى بفضل 
القضاء على قوة الماليك . فاذا وجد الصدر الأعظم من الصلحة ارسال مفاوض الى كليبر» 


فسوف يلتقهذا لفاو ضكلترحيب؛ «وقد غادر بوناارت مسر الىأور با حتى يعمل لامكان 


الوصول الى صلح أصبح خشروريا » . ولا يق لكليير الذى خلفه فى قيادة الجلة فى مصرء 


عن ونارت رغبة انباء الخلاف مم تركيا . 
ان اما ار 1 مع رك 
فكأن هذا الطاب متمثياً فى المقيقة مع مذمون ما جاء فى رسالة بونابرت الآنفة الى 
العدر الأعظم :ك1 ينبخى ملاحظة أن كليير فى هذه الرسالة لم يققرح قواعد معينة للصلح 
مع الباب العالى . 


وأما الصدر الأعظم ؛ فقد حمل الأفندى المئانى » ممد رشدىء الذى أوصل إليه رسالة 

5 3 : 7 5 وما . 

يونارت راد أغبيطس ) » ردأ على هذه الرسالة يكن من غير تاريخ ١‏ » فوصل هذا 
الأنندى الى القاهرة فى أوائل ا كتو بر . وكان هذا الرد عنيفاً جارحا » بدأه الصدر باظهار 
دهشته الكبيرة من توكيدات الصداقة التى زعم بونائرت وجودها بين فرنسا وتركياء 
فى الوقت الذى غزت فيه جيوش الجبورية مصر عنوة واقتداراً » ثم تساءل « وهل كان 
الانتجليز والروس والألمان . أعداء الباب العالى قال بونائرت .هم الذين أوعزوا اليه 
وحملوه على فتح مصر والاستيلاء عليها ؟ » : وزيادة على ذلك فان السلطان وحده هو 


)١(‏ «ترللاوة عبرب اميسل 


سلجمب 

صاحب المق فى معاقبة الماليك اللخاضمين لسيادته » ثم تكلم الصدر الأعظم بكل كيرياء 
فقال ان الباب العالى بمتلاك مصرء وقد أعلن المرب بسبب اعتداء الفرنسيين عليهاء ولا 
يدخر وسعاً فى بذ لكل هود للانتصار على أعدائه » وحشد الجيوش الجرارة فى 
الامبراطورية للزحف بها على الشام ومصر . ثم طفق يتحدث عن استعداداته الحر بية 
للحماة القبلة »كا قال انه يستخدم الآن أساطيل الدولة بالاشتراك مع أساطيل حلفائها 
الانجليز والروس فى جمم الميوش فى قبرص » ومن أغراض الأسطولين الممانى والانجليزى 
المجوم على الاسكندرية . ومع ذلث » فاته لما كان السلم مفضلا على الحرب دائماً » فالباب 
العالى لا يرى بأساً فى السلام وانما على شريطة أن تنقل السفن المئانية اجلة من مصرء 
بينا لا بتعرض أحد من حلفاء تركيا الانجليز أو الروس لافرنسيين فى أثتاء عودمهم فى البحر 
الأييض »؛ حتى اذا وصل بونابرت الى باريس وكان لا يزال برغب فى السلام » فهناك السفير 
العمانى فى باريس » تستطيع المكومة الفرنسية أن تطلع الباب العالى على نواياها السادية 
بواسطته أو بواسطة أى شخص آخر. 

واست م كليير هذا الرد ؛ الذى « يدل » يا قال » على الكبرياء والعحرفة القريبة من 
الاهانة البالغة”'؟ » ؛ وكان استياءكليير شديدا'لدرجة أنه رأى» بعد وصول رسالة اليدر 
الأعظل » من التعذر بتانا الفاوضة مع وزراء الباب العالى » أو تحمل الإهانة التى صعب 
على جندى أن يقبلها. بيد أن كليبر » على الرغم من غضبه » سرعان ما وجد من" خطل 
الأى أن تكون هذه المقيقة سبباً فى الامتناع كلية عن الفاوضة من أجل الصلح ؛ وعلى 
ذلك ققد طلب إلى ( مينو ) فى الاسكندرية » فى ١١‏ أكتوير 20099" , أن يحاول 
الاتصال بأية سفينة أور بية قد تكون أمام الإسكندرية » للمفاوضة » ثم قال « و إنه من 
دواعى ارتياحى الكبير أن أتمكن من التحدث إلى مفاوض رومى أو انجليزى » فإن ذلك 


)١(‏ 372-لاءة3 .نرم امزوجا 
() 379 ام اليوط 


سبكم سد 


يثير غيرة الأتراك ؛ أو بالاحرى الريبة والحذر فى نفوسهم لدرجة تجملهم أكثر ميلا للتفاهم ؟ 
وعندئذ أكون أيضا قد حققت غرضى من كسب الوقت دائاً ٠.‏ » 


وفى ؟1 أكتو بر قاب لكليير الرسول المانى » ممد رشدى افندى » بحضور مصطف باشاء 
القائد المنئانى الذى وقع أسيراً فى قبضة الفرنسيين فى معركة أبى قير البرية » ثم بحضور 
( بوسياج”"".) » وكانت مقابلة صاخبة فى مبد! الأمر» سبب حن قكليير وغيظه من رد 
الوزير الءمانى » و بذ لكل من الافندى المئانى » ومصط باشا جهوداً كبيرة للهدئعه» ثم 
جرى عد ذلك حديث طويل بين كليير و بين محمد رشدى » وفى اناء هذا الحديث » 


شرح كليير القواعد التى أرادها لاصلح مم تركيا وهىتلخص أولاء فى جلاء الفرنسيين 


عن مدر وعمّد معاهدة دفاعية « هحومية » بين فرنسا وتركيا ٠‏ تنضم إلمها اتجلترة أ 2 
حتى الستطيع الدول المتحالفة الدفاع عن كيان الأمبراطورية المئانية ضد الروسياء الدولة 


التى طل بكليير عدم إطلاعها على المفاوضات « السرية » اللمتعلقة م ألتى الجلاء والحاافة » 
( وثانيا )نإنه لماكان من الضرورى اشتراك اتجلترةفى الحالفة للدفاع عنتركيا تحتم عقد الصلح 
أول بين اتجلتزة وفراسا لضمان قيق هذه الغاية» و ( ثالقا )2 م تنفيذ الجلاء عن 
مصر إلا عند عقد الصلح بين فرنسا وانجلترة » ولاكان غرض فرنسا هو إخلاء مصرحقيتة » 
وإعادتها |! لى تركيا فتد وان قكليير على أن إستقبل من تار يخ الاتفاق » أحد الباشاوات 





الممانيين لقثيل السلطان ذ فى مصر ء 7 ن 4 سلطات أدع » وحريات أوسع من تلك 
التى تمتع مها سابقه . وقد عي نكليبر وظائف هذا الباشا وعلاقته بالقائد العام للحملة فى 
مصر » وفق الترتدبات التى ذكرها فى نقر بره العروف إلى حكومة الادارة ( فى5؟سبتمبر) . 
وكان غرض كليير الظاهر من حديثه الطو بل مع الافندى المهانى » إقناع السدر الأعظم 
بأن عدوة تركيا الكبرى هى الروسيا» وأنه من مصاحة الباب العالى إقناع الاتجليز أنفسهم 


)١١(‏ عكثاص السميللا 


معدا ا د 


ذلك اكات وتدعيم المحالفة النتظرة بشكل يجبا ذات أثر فمال فى أى نضال متوقع مع 

ونه ع توسع هذه الدولة خصوصا على حساب تركيا » أو اتفاقها مع الامبراطور 
0 على اقتسام ممتلكات العئانيين97© , 

وأما مصطق باشا والأفندى الممانى » فتد أبديا اقتناعبما »كا جاء فى حضر هذه المقابلة » 
بعدالة هزه المبادىء » 6 أبديا الرغبة القوية فى ضرورة بدا الفاوضات مع انجلترة . وكان 
من راى محمد رشدى افندى أن الروس إذا دروا مبذه المفاوضة « السرية » » هاحموا 
الامبراطوربة الممانية لخْأة » وفى هذه الحلة » طلب ممد رشدى مساعدة الفرنسيين فى رد 
هذا المحوم عند وقوعه » ونال وع دكليبر بذلا » وفى آخر الحديث » واف ق كلمن مصطق 
باشا ومد رشدى على أن الماليك لا يستحقون سوى المعاملة التى عاماهم بها الفرنسيون » 
وأظهروا استعداد الباب العالى لطرد الماليك من مصر نهائياً م 2 هذه البلاد م حكها 
التراسيوق أنفسبو”. 

وفىس5 1 كتو بر وصل الى القاهرة رد الصدرالأعظمعل رسالة كليير( الرسلقفى7 سبتمير)» 
وقد تمسك بوسف ضيا باشا فى هذا الرد أيضاً بعدم رغبته فى الدخول فى أية مفاوضة » إلآّ 
على أساس جلاء الفرنسيين من مصر من غير فيد أو شرط ”© » ومع ذلك فقد قر ركليير 
أن يكتب الى الصدر الأعظثانية (57 اكت بر)”؟ » رداً على رسالتيه » ولكنه ١‏ كتف 
فى هذه المرة بإحالة الصدر الأعفلم الى الطاب الذى كلف مصطق باشا بإرساله الى بوسف 
فيا باشاةء عن الحادثات الآخيرة ع وكان مصطف باشا « صديق الفرنسيين » » الواسطة 
التى استخدمها الصدر ر الأعفظم والجنرا ل كليبر» فى هذه الظروف » فى إيصال رسائ ل كل 
منهنا الى القمرتك, 





لسن عل مل لنطمود عتومم؟!ا ميلك 
نا-1 10 .درم .آملننا '".علصعلاك'1 اه 





)00 عوطت اءآ ونام تعتل أنه آلال 6 


(؟) نط1 

3١ )5(‏ لبماس أن قثااجر .السسوتنا 
(:) 3,5 .ترم .اموفط 

(ه) 11الالارآ .380 .11 12 مشادن"1 


325 
ترغل ( سرى سيت ) فى المفاوطة : 


على أنه مسر يسا ما تحققت رغبة كليبر فى « اشراك مفاوض روشى أو انجليزى »2 
قال ؛ وذلك أن السير سدنىسميث قرر الآن التدخل فى المفاوضة » فقدكان بوسف ضيا باشا 
الى جانب اعئزاره الكبير بالمحالفة الجديدة مع الروسيا واجلترة » بثق ثقة عظيمة بالقومدور 
الانجليزى”2 , الذى حضضر مفاوضات الحائفة فى القسطنطينية فى مرحلتها الأخيرة . وعلى 
ذلك نقد أطلعه الصدر الأعفظم على رسالتى بونئرت وكليير اليه » ثم ردوده 00 
وعند ما عل سدنى معيث بأمر هذه الاتصالات » قرر مباشرة التدخل فى المفاوضة » مُكتب 

5 5 1 
ا 526 مرء اليا 5 1" انه | وميااة 
ىكليبر فى 55 اكتوير 05 نْ بارجة ( بحر ) 6«ئذ'ا أنه طلم على رسالق 
بونابرت وكليبر الىالصدر الأعظمء ثم قال » ولا كانت بر يطانياالعظمى» دولة تضهبا الحالفة 
مع تركياء فعى تم اهياما كييراً ومباشراً بموضوع هذه المباحثات الجارية» ثم تأبيداً لقوله 
دون سدنى سميث فى خطابه مضمون الواد الأولى » والثانية » والخامسة والثامنة والتاسعة 
من مواد معاهدة التحااف المعقودة فى ه ينابر 4لا١‏ بين انجلترة وتركيا» فهى المواد 
التعلئة بتكوين الحالفة » وتمهدت اتلتره بغيان ممتلكات الباب العالى » م كانت قبل 
الغزو الفرنمى فى مصصرء ثم عدم اتفاق أحد الحليفين منفردا » ومن غير اشراك الحليف 
الآخر» على الصلح أوامدنة » الأمر الذى يدل على عدم استطاعة تركيا عقد أى اتفاق 
مع الفرنسيين من غير عل أو اشتراك بريطانيا . وزيادة على ذلك » فإنه من التمذر» كا 
قال السير سدنى » 'نسحاب الفرنسيين من مصر وعودتهم الى وطنهم » من غير موافقة 
بر إطانيا» فعى صاحبة السيطرة البحرية » وقد حرص سدلى سميث فى الوقت نفسه » 
حتى لا يظن الفرنسيون أنه أط فى رغبته فى السحابهم » خوفا على مصاط الاتجايز . لأن 
)١(‏ ةق ابر .1 المئح االلامتضسسلا 


(9) نكا لمر معن ال نمو لات عومنادل 
(؟) اضقد نلق ابر معععن خالل جممواط بهدنة) .جرم بعتلا 


عد يوت 
الحطر عل الهند »كا قال » من وجود الفرنسيين فى مصرء قد زال فى المقيقة منذ أن تُمى على 
( تور صاحب ) فى معارك فبرابر - مابو ١784‏ » واقنسمت شركة الهند التحارية 
أملاكه الواسعة مع أعدائه”7" . ثم ذكر سدتى سميث أن الاتجايز يريدون إخلاء مممر من 
الفرنسيين » لأمهم قد تعهدوا بالحانظة ع ىكيان الامبراطور ية المّانية » وزيادة على ذلك 
فان الجلة» لا ككنها أن تفيد شيئاً من مصر ما دامت المواصلات معطلة ببنها وبين العالم 
كار ودع أن الموقف السياسى فى أوربا » لا يدعو الآن » م يبدوء الى الرغبة فى 
السلام مع الفرنسيين نظراً لامبزامات هؤلاء الأخير ين » فان « الاتجليز فى فى سياستهم 
يتمسكون دائماً مما قطموه على أنفسهم » ولوكان فى ذلك تمطيل مصالحهم التامة ثم 
إنه لماكان من المستحيل عقد السلام العام قبل إخلاء مصر » فان انسحاب الفرنسيين منها» 
من شأنه تسير الوصول الى هذا السلام » الذى لا يكن فى الحقيقة البت فى أعره فى مَكان 
يبع دكثيراً عن مقر المسكومات التنازعة » حتى يؤثر فى مصير الأمور فى أو ربا. وقد وقم 
سدنى سميث على هذه الزسالة توصفه » « ع مفوظاً إصاحب الجلالة البريطانية لدق 
الباب العالى » وقومندان الأسطول فى مياه الليمانت 296 

ول ينا شكليبر حق سدنى ميث فى التدخل فى الحادثات الجاربة بينه و بين السدر 
الأعظم ٠‏ بل على العكس من ذلاك فا نكليبر سرعان ما رحب ببذا التدخل » فكتب الى 
سدلى سعيث فى لس 3 و20 أنه لا يجهل أمر الحالفة القائمة بين تركيا واتجاتزه > ولو 
أنه لايجد فائدة من سط الأسباب /١‏ الى دعته الى الاتعال مباشرة بالصدر الأعظم . 
ومع ذلك فتد أخبر همكليبر أنه » فى أثناء المفاوضات مع مد رشدى افندى » « قد طاب 
شخصياً » تدخل سدنى سميث فى هذه المفاوضة لاقتناعه بأن هذه المفاوضات من الحتمل 

)0١‏ 2060-1 .سير 1 أله 52 يلحلا لسمن اسخدا 

(؟) 178 ام عه للماءهع!011) .ممموام 


(؟) 902-905 .جرم ههالعام»ع011 عذمنذط! : تملك “ترم .ممعسوطلط! عنممتل 
101-105 .ترص للامعععنه!] : لقلق-08 3 جرم اأمزدا 


0-2 ااه 

أن تصبح مقدمة لعقد السلام العام » وهو السلام الذى يرغب سدنى سميث فى محقيقه » 
من غير شك . كا برغب في هكليبر نفسه » . وقد حاو لكليبر فى هذه الرسالة » أن ينق 
وجود أى تذمر لدى الفرنسيين من بقائهم فى مصرء أو ا ينظرون الى هذه البلا دكن 0 
« فالفرنسيون م قال - لم يطلبوا بتاناً ترك معر لحرد رغبتهم فى المودة الى بلادهم » » 
والآن خصوصاً » وقد تغلبوا عل ىكافة الصعوبات الداخلية » وأأكثروا من استعدادات 
الدفاع عنها . ومع ذلك » فاذا كان خروجهم من مصر هو الوّن الذى يدفع من أجل 
الوصول الى صلح عام » فبم يتركون » بسرور هذه البلاد » وكذلك لا يتأثر موقف الخلة » 
في مصر بما يتبع في أوربا من الحوادث , كالانتصار أو الانبزام فى الألب و إيطالياء 
فاثقوات العسكرية لد ىكليير متوفرة » ولا تستطيع السفن الاتجامز ية مهما اشتد نشاطها 
منع النحدات أخيراً من الوصول الى مصر» وأما جيوش الصدر الأعفظم فيكنى شهران 

لتفربتها » ولد ىكليبر الوسائل التى تمكنه م من الدفاع عن الحصون » كا أنه ينتظر ا 
وصول الْحتدين من النوبة والحيشة بكثرة» 6 أنشئت الصانم في مصر لإنتاج البارود 
وصنع الأسلحة . وعلي ذلك فان السبب الذى يدع وكليير الى الفاوضة »كا قال » هو رغبته 
فى السلام > ولاكانت الحافظة على كيان الامبراطوربة العانية » من أهداف الجبوربة 
الفرنسية ,كا هى أساس الحائفة الممانية الامجليزبة» فا نكليبر قدكتب الى الحصدر الأعظ 
0 0 بكرن التول نالبق يأن مص موده ترك يمجرد عقد الصلح المدعم 0 
فرنسا واتجلتره والباب العالى » « وأنى أشعر نمام » مثل ما تشعر به أنت » من أن السلام 
العام لا يكن أن 2 قبل إخلاء مصر أولاً » وكطوة مبدئية . بيد أن هذه الخطوة البدئية » 
لايمكن الطالبة بتحقيقها قبل الدخول في المفاوضة » . ثم ناش د يبر السير سدنى أن يتعاون 
معه لوتف القتال بين أمتين » لااشك فى أن كلد منهما تحمل احتراماً عميقاً نحو الأخرى . 
وفى آخر الرسالة» ذك كير أنه كتب الى ااصدر الأعظم <تى برسل مندو بين لبدء 


1 
الفاوضة » في أى مكان يختاره الصدر الأعفم » وقد اختا ركليير لهذه المفاوضة » القائد 
( ديزيه ) » ومدير الشئون المالية ( بوسيلج ) » وفضل أن تجرى المفاوضات على ظهر سفينة 
من سفن السير سدلى ميث ٠‏ 


ويبدو لأول وهاة »20 أن كليبر فى رسالته الآنفة » قد وصف فى المقيقة حالة المماة 
فى مصر وصفاً يختلف تماماً عما جاء فى تقر بره المعروف الى حكومة الادارة ؛ ول يكن سبب 
ذلك أ نكليبر قد غير بر شيئاً من رأيه ا! اسايق » وإنماكان غرضه انتزاع أية فكرة قد توجد 
لدى الفاوضين الاتجليز أو الأتراك عن رغبة رجال الحملة وجندها فى العودة السريمة » 
وبأى من الى الوطن ؟ وزيادة على ذلك فإنه لمأكان الصدر رالأعنم تسيا زوز بدالا 
اللركسيين عن مم كطرة أو قبل الدخول فى الفاوضات » نقد اجتهد كليير فى رسالته 
هذم» حتى يقنم سدتى ميث بأن « الجلاء » لا عكن أت 3 إلا كنتيحة م ن نات 
اللفاوضة » وعند تجاحما ؛ وتى ا إل الداية كير التالية هنأ توضيح هذا ارأى للصدر 
الأعفظم » واقناعه بصحته » فأرسل اليه فى 2 نوفير”” ؟» رسالة سدنى سميث »ثم رده على 
هذه الرسالة » ثم كتب « أنه من الواضح من مواد حاافة ه يناير للانى » والثى ذ كرفا 
هذا الوزير الفوض - أى سدنى سميث - فىكتابه » أن الباب العالى لم يعقد امحالفات 
مع الروسيا وانجلترة, إلا لغمان الحافظة على كيان امبراطوريته» وقب لكل شىء » لاستعادة 
مصر. » ؛ ولاكان كليير موافتاً على ذلك » « فقد تعذر عَليه أن يفم لماذا لايتهى النزاع 
بنهما » ؛ فتد اقتر حكليير على الصدر ر الأعظم »كا قال » بواسطة مصطف باشا أن رسي" 
الصدر شخصين مزودين بالساطات اللازمة المفاوضة فى الكان الذى يختاره يوسف ضياء» 
كا طلب أن يرسل له الصدر جوازات مرور لاجترال ( ديز يه ) ومدير المالية ( بوسيلج ) » 
والسكرتير الترجم ( برا كفتش ) «010م8!! . وقد حدث غداة إرسال هذا 


() 95 ]نااك .تزه عمسم ااعس اسح 
020 ا ال نا شيك أمزه! :7-ناا3 .درم اسعتطاسونا 


الاسام د 


الكتاب » أن حضر إلى القاهرة رسول يحمل من الصدر الأعم فى يافاء خطابا الى كليير 290 ؛ 
وكان هذا الحطاب مشابهاً فى محتوياته لما جاء فى خطاب يوسف ضيا السابق رداً على 
بونابرت » وإن جاء خطاب الصدر فى هذه الرة » خاليا من الكبرياء والعحرفة » ووصفه 
كليير بأنهكان فى « غاية من التأدب واللاطفة . » ومع ذلك » فإن بوسف باشا كان 
لايزال متمسكا بعدم الدخول فى مفاوضات من أجل عقد الصلح » أو الاتفاق على هدنة » 
ما دام الفرنسيون فى مصر؛ بيد أ نكليير لم يلبث أن علق على هذه الرسالة فىكتاب له الى 

0 5 5 : 2500 5 ٠. 
» (ديزيه )7 » بقوله « من النتظر أن يصبح الوزيرالمئانى أميل الى التساهل والتفاهم‎ 
. » . عندما تبلغه الحوادث التى وقعت فى دمياط أخيراً‎ 

وقد ص لكليبر نفسه هذه الموادث التى أشار االها» فى إحدى تقر براته الى حكومة 
الادارة 7" » وملخصها أن عدداً من السفن العانية قد اجتمم أمام بوغاز دمياط بين 

8 

4 سإتمبر» #6 اكتوبر»ء وكان مع السفن المئانية السير سدتى ميث على بارجته 
( تبحر ) ؛ فاسقطاع العمّانيون النزول الى البر فى .54 ١‏ كتوبر » واتخذوا مواقعهم على مصب 
النيل وقر يبأ من البحر» وفى م نوشبر ثم إتزال الجند الى البرء فهاججهم الجترال ( قرديه ) 
«8ذا:6١٠‏ وأهلاك منهم حوالى الثلاثة آلاف . وكان من بين الأسرى الممانيين قائدهم 
( سيد على بك ) . وكان غرض العمانيين من إرسال هذه الحملة الى دمياط بالاشقراك مع 
سدى بعيث »> نوين أنتباه الفرنسيين الى الدفاع عن الشواطىء المصرية فى الثمال ا 5 
يخلو الج لاصدر الأعظم فيزحف بجدشه الصحراوى الكبير على الحدود الشرقية”؟' . بيد 
أن هذه الجلة أخفقت » وكانت خسارة الممّانيين كيرة ؛ وعند ما أرسل سدلى ميث بدوره 
تفاصيل هذا الحادث الى اللورد نلسن . فى م نوثمبر ١٠95‏ , ذكر فى تعليقه على خسائر 
الى قسدسك شبرم اامزدطل 
(9) 51ة خر لاوحا 
(؟) 911-855 ارد تعمعن كال جنمملد 


(؛) 000 اص .[ امح حلسملا 


اليلق 


جك كيه حب 

الفرنسيين » « أنه وأ نكان من المتعذر تقر بر هذه المسائر تماماً » فهى لابد وأن تكون 
كبيرة لدرجة تعنم بين بأن إحراز الانتتصارات المماثلة لانتصارهم هذا » وضد قوات 
مستعدة للقتال معهم بدا بيد ؛ على الرغم من كونها قوات غير نظامية » لاشك سوف يكلفيم 
تنا باهظاً فى النهاية ؛ وهى حقيقة أبذل كل جهد فى التأثير بها عليهم » حتى التفيلهم 
للافاق على إخلاء مصر من غير سفك دماء أخرى ا 

بيد أن كليبر نفسه » كان لايقل عن سدنى سميث رغبة فى استهرار اللفاوضات » على 
الرغم من « معركة دمياط » » والدليل على ذلك : رسالة كليبر الائفة ال ى الصدر الأعتم 
فى م نوفير » أى بعد انتصار ( ردييه ) فى دمياط ؛ ثم رسالة أخرى لم ليث أن بعك مها 
الى بوسف ضيا فى ٠١‏ نوفير”” » ولهذه الرسالة أهمية خاصة » لأنها تننى القول « بأن 
انتصار الجترال ( قردبيه ) قد أعاد الى تق سكليير روح الأمل فى البقاء فى مصر وتوطيد 
ساطة الفرنسيين فيها . .. . . . » » لأ نكفيير فى هذه المرحلة من المفاوضات كان لانزال 
جاد الرغبة فى الاتفاق على قواعد الصلح مع تركياء فكت بكليير إذن » 2 وأما إذا طلبت 
الم الحكومة الفرنسية أن أظل متمسكا صر ومدافماً عنها ضد أى انسان يرغب فى إرغائى 
على تركها » فإنى أطيع أوامر حكومتى » و بدلا من العناية بإنهاء حرب غير حكيمة ولا 
هدف لحاء لأصبح من واجبى طلب الحد لجبشى ف الممارك التى أخوض غمارها » حتى 
تأتنى أوامر أخرى » ولكن الجهورية الفرنسية » كا بينت ل؟ دائا لاتريد الحرب يتان 
مع تركيا » م ثم قال « لقد عرضت اخلاء مصر » ولا أعتقدأن احرف الى عرض انها 
ترى الى غير هذا الحدف ؛ وهذا الجلاء ينبنى أن يكون تمن السلام » علىالأقل بين فرنا 
وتركياء اذاكان من المتعذر أن يكون تمن لاسلام فى أوربا بأجمعها » » وقد طل بكليير 
من الصدر الأعقم أن يعدل عن رأبه القائل إضرورة إخلاء مصركقدمة للفاوضة من أجل 
الصلح » فإنه حتى فى هذه الحالة » لابد من المفاوضة للاتفاق على هذا الجلاء المطلوب من 


)١(‏ 3009 يبرط لمح الحم ضهنا 


(؟) 109-110 انرص اللمععمنن1 :3805-6 اجرجر اأملوط ‏ رنا-291 .مر .مدر 


عد به لذ سد 


غير قيد أوشرط » « وقد أعط ىكليير التعلوات .كا قال » الى مفاوضيه حتى لايفترقوا عن 
تفارطى العدو الأعفم » من غير الاتفاق على هذه المسألة بشكل يرضى الباب العالى » 
والصدر الاعفم . » وطل بكليير ثانية جوازات السفر لمفوضيه من بوسف باشا . 

وهكذا كانت هذه الرغبة الصادقة فى المفاوضة والاتفاق من ناحي ةكليير » الى جانب 
الحسارة ااتى أنزها الفرنسيون بالأتراك فى دمياط » والتى برهنت على قدرة جيش الشرق » 
فى معمر على المقاومة الفعالة”'2 » من العوامل الخاسمة فى ناح حاولات كليير لفتح باب 
الفاوضة »كا كان لتوسط السير سدنى سميث » كا سيأتى ذكره فى حينه » نفس الأثر » 
فد مل الأدجودان جنرال ( موران ) 310004 كما بكليير المرسل مر القاهرة فى 
#٠‏ اكتو بر» الى السير سدنى سميث » مقابلة ( موران ) أمام يافا » وسامه الرسالة على ظهر 
البارجة ( تيحر ) فى * نوفير» فنزلالسير سدنى الى البر» لمقاباة الصدرالأعقم 5-0 
فى يافا» وقد حضر هذه القابلة أيضاً مندوب مصطق باشاء كا حضرها مندوب روسى » 
وتم الاتفاق على قبول ارسال مَُاوطَيْنِ « للاستاع الى المفقرحات التى يكن أن يدلي بها 
كايير باتمه وباسم الجبش الفرنسى » . ولا كا نكليير قد أظهر رغبته فى انمقاد مؤتمرات 
المفاوضة على ظهر بارجة القومدور الاتجايزى » فد استعد سدلى سميث للرحيل الى مياه 
الاسكندرية . وقد عد سدنى سميث اختيار ( ديز يه ) و( بوسياج ) لتثيل الجانبالفردى 


فى هذه اللفاوضة اختياراً-موفق؟ . 


مفاوضات الصثلى ( المر ملا الثائيز ) 

وهكذا دلت الخارات الانفة بي نكليير والصدر الأعفظم والسير سدنى ميث أن النجاح 
كان حايف الأول » عند ما تم الاتفاق على الدخول فى الفاوضة على أساس بحث موضوع 
جلاء جبش الشرق من معمر » ونزل الصدر الاعفم عن رابه الدى تلك به وهو يقفضى 


)ا 86 ار .1.11 لعسسشاعي إسطة) 
(؟) اءزلاكا درم الللألاة 1 حماخ م اعم لامن الات حنمن[ 


جم كي اه 


بخروج الفرنسيين بقضهم وقضيضع قضيضهم أولا وقبل الفاوضة . وعندئذ رأ ىكليبر أن من واجبه 
ل ل ل »كاقال» إرجاع مصر 
إلى الباب العالى فى ظرف شهر بن تقط » وفى هذه الرسالة ( +5 نوفبر 30١7)‏ ك ركليير أنه قد 
أوفد إلى حكومة الإدارة » منذ رحيل بونابرت » اللواطن ( باراس  )‏ من أقرباء عضو 
حكومة الادارة 3 والذى غادر الاسكندرية فى م نوفير حتى يخبر الحكومة فى بارس 
بحقيقة الحلة فى مصر » م أوفد أيضاً ( جروسبير) 0«وداده:0 أحد ضباط المافعية » 
برسائل أخرى » مم صور من الرسائل التى حملها ( باراس ) » على أن يغادر ( باراس ) 
الاسكندرية فى 558 نوقبر» « فاإذا صادف وصول بونابرت الى فرنسا فى وق تكانت 
معالمحه لا تستدعى إنكار الحقيقة من جانبه ؛ و إذا وصلت إلى الكومة تلاك التق 
التى أرسلتها » ننم مخاطباً حكومة الادارة ‏ ولا شك تنتظرون وقوع ما أنبشع به 
الآن ( أى الاتفاق على الجلاء عن مصر) » وأما اذا حدث عكس ماتقدم » فإنى أنتظر 
من عد الك التريث فى إصدار حكلك على » حتى تسمعوا قولى 6 

وفى الأيام التالية » تمت الاستعدادات ابدء المفاوضة » فوصل فى آخر نوفبر رسول من 
الصدر الأعفل » يحمل موافتته على البحث مع المندو بين الفرنسيين فى قواعد الصلح0» 
وقد انتظ ركليير عودة ( موران ) 2100800 من مقابإة سدتى سعيث » حتى نوفد مفاوضيه 
«زودين بالتعلمات اللازمة » و يعجرد وصول ( موران ) إلي القأهرة فى" دسمير 5ة/1ا + 
أم ركلي مكلا من ( ديزيه ) و ( يوسيلج ) بالقيام توا مقابلة البير سدنى ميث على ظهر 
بارجته ( تيجر ) » بعد أن خولما الحق فى اللفاوضة » وتوقيع أية اتفاقات تتعلق باهدنة أو 
باعطاء جوازات المرور وهكذا » تم توقيع الشروط اج تى يتم الاثقاق علمها تخصوص الجلاء 
عن مصر » ماعدا التصديق الها على امماهدة » وفى “ا ديسير » زودها حكلير 


1060 1 زر 1 
(؟) ذم بم لدعلا 
(؟) 401 .م ازا 


حب ايند 


بالتعليات اللازمة . وكان من التوقم أن يد الندوبان الفرفيان » السير سدتى أمام دمياط 
ولكنهما لم جداه عند وصولها الياء ذلك أن سدنى سميث » بعد إحاره مرى يفا لمقابلة 
الفاوضين الفرنسيين » اضطر بسبب رداءة البحر الى الابتعاد عن الشاطىء » فكث 
الندوبان الفرنسيان حوالى الأربعة عشر بوماً فى دمياط » حتى استطاع سدنى ميث 
الاقتراب من الشاطىء » ملبما على ظهر بارجته ( 5 دسمبر ) » ثم أرسل الى كليير 
فى ه؟ دسمير» عزمه على الانحار » و بصحبته ( ديز يه ) و( بوسياءج ) الى يافا » للاتفاق 
على هدنة بين الفرنسيين والأئراك » ولاختيار الكان الام لاجراء «اأقارضة ‏ جيلان 
و سف طيا باغاء كان فق عذه الأثناة 2 استعداده للزحف على مصر » فتقدم من غَزا 
قاصداً العريش » وفى ؟؟ ديسمبر وصل أمام العريش» و بدأ فى حصارها . وعلى ذلك 
ققد انتقل اللفاوضان الفرنسيان ثانية إلى العر يش لإكال الفاوضات بهامع الصدر الأعفل : 


وهى الفاوضات التى كانا قد بداها مع سدنى سميث على ظهر بارجته ( تيجر)”". 


تعلها نت كير اررولى ( 7 ر سكير 11/88 )290 : 
وكانت تعليات كليبر الأولى إلى ديز يه و بوسيلج تتأاف من ستة عشر يندا فهى 
( أولاً ) » ندعو اللفاوضين الفرنسيين الى الطالبة بوقف القتال فى أثناء اللفاوضة مهما طاات 
مدتباء فلا يستأنف أخد الفريقين القتال قبل مضى اسبوعين من وقت إبطال الفاوضة 
وأما أسا سالفاوضة فهو ( ثانياً ) الموافقة على إخلاء مصرء و إنما بشروط أهمها انحلال الحاافة 
الثلانية ( بين تركيا وانجلترة والروسيا ) ضد نرساء لأنه لما كان الغرض من هذه الالفة 
فظة على كيان الامبراطورية ااممانية » انتنى سبب وجودها بمجرد خروج الفرنسيين 
من مصرء ثم ( ثالث ) إخلاء جزر كرفو وزانتى وكيفالونيا » فهى التى احتلها العثانيون بعد 
)١(‏ تمت .حرص الأسسصانا 


(5) 15 هناك نالك الاك تلات نالك در املد 
(م) وقاعدة!] برص .مسعحسسن!! تلاك الث .مرمر ملموسئل 








بحتد يريا بد 


زو الفرنسيين لمصرء ثم إعادة هذه الجزر وملحقاتها إلى فرنسا » ثم يتمهد كل 
من الباب العالى واتجلترة بغهان بقائها فى أيدى فرنسا طول مدة الحرب » ثم ( رابا ) 
إعطاء كليير الح عند الاتفاقى على إخلاء مصر » وإعادة هذه الجزر 
إلى فرنا » فى أن يرسل الحامية والذخائر والؤن التى يرى من المناسب إرساها إلى الجزر 
من مصر مباشرة ؛ ثم ( خامسا ) وماكانت اتجلترة هى التى تحنى أ كبر فائدة من إخلاء 
مصرء فن الواجب أن يطلب منهاكا يطلب من الباب العالى » التعهد بغمان بقاء جز يرق 
مالطة و ( جوزو )10 فى حوزة فرنا» و يكون لكليبر الحق فى تموين مالطة » ما فى 
ذلك قلعتها وملحقاتها بالذخائر والمهمات من مصر مباشرة » والحصول على جوازات المرور 
اللازمة لاجتياز البحر الأبيض . ؟ « وفى اعتقاد القائد العام أن الصمو بات التى تمقرض 
الاتفاق على هذه المادة » ينبنى أن تكون بسيطة » لأنه إذا خير الباب العالى أو الانجليز 
بين بقاء هذه الجزر فى حوزة فرنسا أو احتلال الروسيا لهاء لكان من حسن السياسة 
تفضيل احتلال فرنا على احتلال الروسيا لها. » وفى البنود التالية . تناو لكليبر تفعيلات 
الاتفاوٌ ق المزمع عقده » فنصت التعليات على الطالبة بجوازات المرور لجيش اللة » ووقف 
ا إخلاء مصر» حتى لع نهائياً 
بين الباب العالى و بين الحكومة الفرنسية ؛ وزيادة على ذلك » أزم الاهتيام بأمر الأهالى 
الذين ساعدوا الفرنسيين وخدموهم فى مصر وتأمينهم على حاتم وأموالم » ثم ضهان لقوق 
التى يتمتع بها التجار الفرنيون فى ممتلكات الامبراطور ية الممانية» إذا فضل فريق منهم 
البقاء فى مصر بعد جلاء الجلة عنها . وقد اختتكليبر هذه التعلمات بقوله : « وأما إذاكان 
موقفنا فى أور با بشكل عرض حدودنا لاغزو » ووقت عرأكزنا الرئيسية فى أيدى المدوء أو 
تعرضت طحومه عايهاء ثما يستطيع الفاوضان الف رنسيان معرفته بسهولة من الصحف العمومية 

ى لا يعدم مفاوضو الطرف الآخر وسيلة للويصالم لم ؛ وإذا حدث اذلك » ومماهو محتدل 


سوام ل 
حدوثه » أن أصبح مفاوضو العدو لا يرضون بالاتفاق على السلام وإبرامه بالشروط الآثفة » 
وتمسكوا بضرورة الجلاء عن مصر من غير قيد أو شرط ‏ فن واجب الفاوضين الفراسيين 
فى هذه الخالة » أن يعلنوا إلهم أن القائد العام لن بوافق بتاثاً على مثل هذا الجلاء » إلا 
إذا وصلته عن ذلك أوامر مكتو بة من حكومته » وعلى هذا فن واجهما أن يطلبا جواز 
مرور لإيفاد رسول مخصوص إلى حكومة الادارة » ثم وقف القتال حتى عودة هذا الرسول» 


5 
ومدة ذلك ارعة شهور . » 


هذ مكانت تعليات اكليبر ؛ ومنذ أن اجتمع المفاوضان الفرنسيان بالسير سدتى ميث على 
ظهر بارجته فى مياه دمياط وأمام غزا » بدأت أحاديث الفاوضة . ومع أن السير سدتى قد 
أظهر رغبة فى الوصول الى اتفاق سريع يؤدى الى جلاء الفرنسيين عن مصر » ققد طالت 
الفاوضة عند بحث الفواعد التى تضمنتها تعلما تكليبر» كشروط أساسية للموافقة على الجلاء 
اطلاقً ”'". فقد ظهر على الرغم من أن سدنىسميث كان يتمتع »كا قال الفاوضان الفرنسيان 
« بآراءحرة »ع أنه بوافوٍ فقط على ر 0 مصر وعودته الى فرسا بسلاحه 
وأمتعته » ومن غير قيود نحد من حربة عمله عند نزوله فى موالى » لا عكن »كم قال » أن 
تكون الا موالى فرنسية . وفها عدا ذلاك » رفض سدلى عي سميث ( 0 ديسمبر ) الموافقة على 
مان جديد من جانب انجلتره لممتلكات الامبراطوربة العئانية » ما دامت هذه الغمانة 
موجودة فى“متاهذة التتحالف المبرمة فى ه ينابر ١٠95‏ بين انجلتره وتركيا ؛ أو انحلال الحالفة 
الدولية » أو اعادة جزر الأسونيان إلى فرنساء فهذه مسائل لا ينبغى البت فيا » الا عند عقد 
الصلح العام فى أوربا » وليس من حقه أو من حق المفاوضين الفرنسيين البت فيها ؛ وزيادة 
على ذلك فتدكان من رأى سدنى ميث أن خروج الخلة من مصر 5 يميد الأمور الى 
أسابها السابق فقط » وكا كانت « قبل اعتداء فرنسا على تركيا » 7 "".و.م ذلك» فقد 
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ب تيرم يب 


أعاد ( ديزيه ) و ( بوسيلج ) ) الكرة من جديد فى 4 ينابر ١٠٠‏ 97 , فذكرا أن الرغبة 
فى الحافظة 00 الامبراطوربة العئانية »كم برغب الانجليز فى ذلك تماماً » هى التى 
تدعو فرنسا الآن الى تر رك ثمار جهوداتها التىكلفتها نفقات وضحايا طائلة فى مصرء بننا ل 
يفك ركليير بتائاً فى محرد الجلاء عن مصر من غير فيد أو شرط . وعلى ذلك فد طلب 
المفاوضان » من جديد » اعادة الجزر» وضمان بقاء مالطة و( جوزو) فى قبضة ترنساء 
وانحلال الحالفة الدولية » ثم أخيراً ؛ « عودة جبش الملة » عند اخلاء مصر الى اللوانى 
الفرنسية ثم الى الجزر التى ينبغى اعادتها الى الجبوربة الفرنسية » . 


بيد أن هذه الحاولة »كانت كسابقتها من غير تنيجة . وفى 5 ينابر» 18٠‏ أخبرهما سدلى 
سميث » بعزمه على الذهاب إلى العريش » أقابلة الصدر الأعفم والتوسط من أجل منع سفاك 
الدماء » بين الاتراك والفرنسيين » سبب وقوع القتال بين الفر يقين من جديد منذ أن احقل 
العمانيون قلعة العرريش ( 9 .م ديسمبر ) . فى ظروف سوف يأتى ذكرها فى حينه . 
بيد أن سدنى ميث رفض أن يتحمل مسئولية ديز يه وبوسيلج إلى العرريش » حتى دعاما 
الصدر الأعظم مقابلته » فغادرا غزا ولحقا بالسير سدنى فى العريش » وهفاك فى معسكر 
الصدر الأعظ , استؤتفت الفاوضات » وبحث سدنى سعيث مع يوسف ضيا شروط الدلح 
العروضة ؛ وفى م يناير » سلم سدتى حعيث إلى المفاوضين الفرنسبين مذكرة”"" بالمواد التىتم 
الاتفاق علها يدنه و د بين الصدر الأعتم ؟ وى تتضمن الرفض- التام لمطالت -الفرنشيين » 
عند ما كان لا يمكن البت فى مصير الأبونيان , إلا عند عقد الصلح العام ؛ وعند ما كان 
البت فى شأن مالطة » من نصيب ححكومة نانولى أيضاء وه التى اشتركت جنودها مع 
الانتجليز فى حصا رآخر معاقل الفرنسيين فى هذه الجزبرة » ولا يمكن النظر فى مصرء فىأءر 
مالطة ؛ وعند ما كانت الحالفة الثلائة دفاعية » ولسست مجومية كا يظن المفاوضان اافرنسيان 


)١(‏ 231-233 ارم .سن 1اءتعتلان «سممعادر 
(؟) 241-0592 بر .مع لامك لان جنمولط 





ا 

الانان بريدان اتحلالها لذلك ؛ « وأخيراً » فع أن سدنى ميث لا يمكنه أن يتجاه لكرجل 
حرب »كا قال » خطورة السماح لاجدش الفراسى بالعودة إلى بلاده بسلاحه ومهماته » <تى 
بشن الحروب على من يشاء من أعدائه » وأن هذا الجبش بوجوده فى مصر يكون أقل 
قزر “من .وتجوده ف أ سكن 'آخر » فد تم الوعد بأن ينقل هذا الجبش سلاحه 
ومبماته إلى فرنسا ؛ وهذا الوعد لا يزال قاتما » . وفى ه ينابر كتب سدنى سميث إلى 
0 يطلب إعطاء الفاوضين الفرنسيين تعليات جديدة » للغزول عن مقترحاتها الأول 
والتى يتعذر كبوها ؛ وقد ذكر سدتى سميث فى كتابه م أنه لا يتساوم فى هذه السألة, 
ولا برجو رجاء خروج الجدش الفرنسى من مصر فسيان لديه بق هذا اليش فى مصرء 
أو غادرها ؛ فإذا بق هذا الجبش فى مصرء لا يلبث أن يفتدكل قدرة على الدمل » فى 
أفريقية أو آسيا بسبب تكائف العوامل المعاكسة ضده من كل جانب ؛ وهذا بينا يؤدى 
خروجه إلى منم إراقة الدماء يدون جدوى » :. 

تعلوان كاير لاني («ء ”ا شار )14٠١‏ 

بيد أنه قبل وصول كتاب سدنى سميث الأخير . كان كليبر ند أرسل إلى مفاوضيه 
تعلمات جديدة » تنازل فها عن أكثر الشروط الى قيد بها قبول الجلاء عن مصر فى 
تعلياته السابقة » فقد ظل كليبر طوال مدة المفاوضة يعتقد على الرغم من انتصار ( كردبيه ) 
فى دمياط كك حا ل احملة فى ف وا بوما بعد بوم » وعلى ذلك فتد كتب إلى 
حكومة الادارة » منذ " دسمير و2 زهو ينقل إلها خبر قبول الصدر الأعظم 
للمفاوضة وتكليفه السير سدنى برعاية مصالم حلفائه الاتجليز والروس » أنه لا يستطيع 0 
غير وصول النحدات السريعة إليه » الاشتباك فى المعركة المقباة » وخصوصً إذا أرغم على 
القتال فى الحدود السوربة» وفى الأيام التالية ازداد كليبر اقعناما بضرورة الاتفاق على 
الصلح مم العمانيين 

ان ا مع الوك تلان عنمن لا 

(؟) #-نالكة .ترم .امزدمآ1 


حا الل ست 

فتد أرسل ( ديزيه ) و ( بوسيلج ) إلى كليبر من دمياط فى ؟؟ ديسمبر”"؟ الأخبار 
الج تى أوصلها الم لهما السير سدنى سميث » وكأنت تلخص فى أن السفينة اله رنسية ( ويم تل( 
موجودة في مياه مالطة » وأن الانجليز فى جزيرة ( جوزو ) » و يحاصرون مالطة ا وقد 
علات السفينة الفرنسية (جينرو ) إلى طولون »كا قبض العدو على سفينة أخرى فى كورفو» 
2 و يحاصر الروس حنوة بحرا ؟ يننا يحاصر الاتجليز الأسطول الفرنسى فى برست ( 0 وكذلك 
يؤْكد السير سدنى » كا قالا » أن الأسطول الهواندى قد سلم من غير قتال » وأن التحالف 
قد انتصر على الجيوش فى هواندة » وأن حوالى المشرين ألفا من الأسبانيين محاصرون 
جبل طارق من البر-؛ وكانة هذه امعلومات جديدة ؛ ومنها يتضح أن الروسيا قد أعانت 
الحرب على أسبانيا» وكذلك أعلن الباب العالى الحرب عليهاء فأخرج القائم بالأعمال 
لأساف من اتسططية : 

وفى 55 ديسمبر”” » أرسل الفاوضان الفرنسيان من على ظهر البارجة ( تيحر ) إلى 
كليبر» بوصول البريد إلى البارجة فى اليوم السابق » حمل أخبار أوربا حتى ٠١‏ اكتوبر 
سنة 1785 . وكان من من البريد » صحف فرتكفورت » التى بادرا بارسالها إلىكليير» 
حتى يرى منها . كيف انتصر الفرنسيون فى هواندة » « ولو أنه من المؤكد أن الأس ها أو[ 
المولندى قد سلم » وأن الفرنسيين لا يزالون فى أنكونا » وسيقتيا فيكيا » وجنوه وكونى 
001 بإيطاليا » » وان الاضطرابات الداخلية فى فرنسا قد هدات », وان ملك اسبانيا 
لابزال كا يبدو » ثابتاعلى محالفته لنا » . ومع ذلك فإن البريد » جاء خلوا من أية أخبار 
عن بونارت . 

بيد أن هذه الأنباء » « سرعان ها استرعت انتبامكليير » كا قال » إذ اشتملت دف 

ترأتكفورت ( حتى ٠١‏ أكتر بر ) ؛ على تفصيلات أو ف »عل منها كليير « أن الفرنسيين 
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قد فقدوا إيطالياء» وأن الأسطول ( بقيادة بروى +1111 ) قد خرج مق لكر الاريمق 
ولكنه حوصر فى ميناء برست » وأن الأعداء قد استولوا على الأسطول الهواندى » وأن 
الانجليز والروسيين فى هولندة » وأن القائد الفرندى ( مور ) »119ه31 قد امهزم على الراين » 
وأن أهالى الألزاس يدافءون عن حدودم » وأن الثورة بمثت فى القندية من : 1 0 
( ماينز ) تحترق ؛ وأخيراً أراد الحلس النشر يعى انتراح أن الوطن فى خطرء ولكنه 
هذا الاقتراح ٠‏ لأن إصدار قرار مبذا المنى لا حمل أى عا ج22 ٍ ينبذ ذ الاقرام لأن 
الحط لم يكن موجوداً فى الحقيةة على الوطن”7؟ » 

وعلى ذلك فتد باد ركليير بارسال ( بودو) :م1انثا أحد ياورانه » يحمل تعليات 
جديدة الى ( ديزيه ) و ( بوسيلج ) فى ممسكر المريش » ققام ( بودو) من القاهرة فى 
يناير» وكانت هذه التعليات الجديدة مؤرخة فى م ينابر 718٠٠‏ وفها ذكركايير 
مشئون الأخباق التى وصلته » واطلع علبها فى صحف فرتكفورت » وال ىكانت فى نظره 
تدعو« الآن أ كثر من أى وقت آنخر» » الى تطبيق ذلك الجزء من تملمات بونابرت 
فى ؟؟ أغسطس 17044 ء الخاص بالاتفاق على الجلاء عن مصر وعدم الاشتباك فى العركة 
القبلة ٠»‏ اذا وقع فى أوربا من الحوادث » ما يجمل من المتعذر وصول النجدات أو الأخبار 
اكير حت شهر مابر .مدع ثم تفثى الوباء فى جيشه » وكانت خسارته فى الجند 

عظيمة » فالأخبار التي وقف عله كليير » من مجرى الحوادث ناوا وائبزامات 
اطبورة: من شأنبا كا قال . أن تدعو الى الاتفاق على الجلاء بكل سرعة ؛ أضف الى 
ذلك » « الموقف الثاق الذى يج دكليير فيه نفسه , والذى بزداد صمو بة بوم سديوم )2 
وعلى ذلك » فانه كقائد لل<ملة وكواطن برى من واجبه النزول عن ادعاءاته أو مطالبه 
السابقة , و بتكل جهد حتى كر رج من بد لا يرىافى استطاعته من جملة وجوه الاحتفاظ 

0 قل بسر لاؤس 
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به وهذا بينا لايم أحد على ما يظهر في فرنسا سوى بالأقدام على غزو هذا البلد» 
« ارجالا » » ومن غير تدير ؛ ؟ ثم قال كليبر » 0 إن الأما ل فى وصول النحدات السريعة 
والكافية كان يحم علينا العمل لكسب الوتت ؛ وأما الآن وتد عم هذا الأمل » فإن 
بقاءنا فى مصر مضيعة لهذا الوقت على الوطن ٠»‏ فلنسرع إذن بالحضور بالنحدات إليه » وفى 
الوقت الذى يستحيل على الوطن أن يرسل النجدات إلينا . » وعلى ذلك « ذإذا اقترح 
عليكيا ‏ عخاطبا ديز يه وبوسيلج - مجرد التزام الباب العالى للحياد فى أثناء الحرب » 
ثم خروج الجيش من مصر بسلاحه وذخائره وأمتعته » مع الحق فى العمل العسكرى فى أى 
مكان وضد أى إنسان » عند عودتنا الى فرنسا » فن الواجب عليكم أن تمقدا السلام بدون 
تردد » وسوف أبادر بالتصديق على هذا السلام » كا أسلم قلعة العريش ميان للمساهدة » 
وأما الأماك. ن والقلاع الأخرى فى الرجمين القبل والبحرىا فيجرى اخلاؤها أوتسليبا عند 
وصول السفن اللازمة انقلنا أمام دمياط والاسكندرية محملة بالمؤن » و ينبغى أن تكنى هذه 


السفن لنقل ©؟ الف رجل . 

و بعد كتابة التعليات الآئفة بيوم واحد » و بعد قيام ( بودو) ببذه التعايات الى الممسكر 
المئانى بساعات طويلة » بلغت كليبر الأخبار فى مساء ؛ ينابر عن سقوط قلعة المريش 
فى أيدى المئانيين » فكان من أثر هذا الحادث ازدياد رغبةكليير فى إبرام الصاح ببكل 


سرعة » للاأسباب الآنية : 2100100010 


سقوط قلع العر ب2ى 297 
فتد تقدم كيف أن جيش الصدر الأعظ مكان مستمراً فى زحفه من غزا صوب المدود 
المصرية على الرغم من مفاوضات الصلح » وكان من الواضح أن العمانيين يقصدون 
العريش » إذ طلب ( جون دوجلاس) عذانهذا «طمل الضابط الانجليزى, وكان مكلفاً 
بالاشراف عبل ععليات العمانيين العسكر بة ضد العر يش » من قاد قلمتها (كزال ) عادينه") 
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ومع لدم 


منذ م ديسمبرت أى قبل مغادرة غزا - تسلم العريش ء حقنا لإدماء”"؟ » وفى رسالة الى 
كليير”” فسر الددر الأعظم زحف جدثه على العريش بعدم استطاعته انتظار المفاوضة 
فى الوقت الذى لم يكن مندو با كاير قد اتصلا بعد » بالسير سدنى ميث على ظهر بارجته 
( تيجر ) » وعلى ذلك فقد وصل جيش الصدر أمامالعريش » وفى 55 ديسمير بدأ الممانبيون 
فى حصار قلعتها . ولذك اهن مكليير للاتفاق على هدنة مع العمانيين » واستطاع ( ديزيه ) 
أن يكتب فى 8؟ ديسمير أنه وصل الى اتفاق مع السير سدنى ميث على هدنة لمدة شهر 
واحد » وفى 6؟ ديسمير أ كد كليير للصدر الأعظم رغبته فى السلام”©. ومع ذلك فقد 
ظل الءمانيون يحاصرون العر يش واستطاع ( دوجلاس ) بمماونة الاتجليز بين ( بروملى ) 
تإعاصدهال» ( وينتر ) #واداالاء أن ينصب بطاريات المدافع حول القلعة » وأصلاها ناراً 
حامية ابتداء من 8؟ دسمبر حتى 9؟ منه » وعبثا حاول كليير فى هذه الأثناء تذ كير 
الصدر الأعظم بوجود الحدنة »كا هدد بوقف المفاوضة ما دام الممّانيون يحاصرون القلمة . 
بيد أن الأتراك » سسرعان ما تمكنوا من الاستيلاء على القامة فى ٠‏ يمير بعد كر مجومهم 
عليها » وأوقعوا بالفرنسيين مذبحة كبيرة . 

ووجه خطورة هذا الحادث » أن السبب فى سقوط قلعة العريش » إنماكان يرجم الى 
عصيان الحامية الموجودة بها . ققد بلغ قائدها ( كرال ) #لمت فى ه؟ دسمبرآن حديث 
اممُرد منتشر بين. رجال القلمة » وفى مساء اليوم تفسه قدم اليه القانون منهم طلبا بتسايم 
القلمة الى العدو فى ظرف اثنتى عشر ساعة ؛ وعندئذ جمم ( كزال ) فى صبيحة اليوم التالى 
<ند التلعة وضباطها واظهر لم استعداده لفتح الاواب « للحبناء » حتى يخردوا منها » 
بننا ببق هو مع من يشاء البقاء من أوائك الذين لا يرضون بتلطيخ الشرف المسكرى 
للدفاع الى النهاية . تأحدئت هذه الأقوال أثراً ظاهراً . وهدأت الأمور خلال الأيام القليلة 
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ب كر بت 


التالية » حتى بوم 9 ديسمبر”" . وفى هذه الأثناء كان ( كزال ) يرجو أن يستطيع 
الدفاع حتى أواسط ينابرء وهو الوقت الذى قدر فيه نفاد ذخيرته . ولكن لم يلبث الأتراك 
أن نصيوا ( فى 8؟ ديسمير ) بطرية جديدة بالقرب من مدخل القامة » وشددوا فى إطلاق 
النيران . فأمر ( كرزال ) فر ينا من الخامية بالحروج للالتحاممع العدو خارج القلعة . فم يتقدم 
للخروج سوى ثلاثة فقط » ثم علا صياح الجند . يطلبون القسلم »نم أبطلوا إطلاق النيران » 

ثم دعوا العدو الى اقتحام م أسوار القلمة » فتساق الءمانيون الأسوا ر؛ وشددوا المجوم من 

كل جانب » وعندئُذ قرر ( كزال ) اسيم . وعلى الرغم من تسليمه . أوقع الأتراك بجند 
الحامية مذيحة كبيرة » وعظمت ل عند ما انفحر ححُرْن للبارود » فكانت خسارة 


القرانعيين خدينة ٠”‏ + 


بيد أن أخبار سةوط قلمة العريش بسبب عصيان حاميتها » ل تصل الى كليير إلافى 
صباح بوم ؛ يناير» أى بعد قيام ( بودو ) بالتعليات التى <ررها كليير الى مفاوضيه فى اليوم 
السابق . وعندئذ باد ركلييز بإرسال: رسول لاحاق ( ببوديه ) » يطاب اليه إخبار ( ديز يه) 
و بوسيلج ) بحادث سقوط قلمة العريش » وما لذلك » على إنباء المفاوضة سرعة» 
« وبالشكل الذى يتفق بقدر الستطاع مع تعليات كليدر الأخيرة » .وه ينار كتب 
كليبر نفسه الى مفاوضيه » بما وقع فى المر يش » وهو الحادث الذى لابشك فى أنبما قد 


ع 


وقفا على حقيقته منذ وقوعه و1 1 يتهاون فى الاحتجاج لدى الصدر الأعظم على 
حَدوئه” 0 

ومع ذلك فإن عصيان حامية العررش ل يكن فريداً فى نوعه » قد حدث عصيان بين 
الجند فى عز بة البرج ( بالقرب من دمياط ) فى ؟؟ 'وفير 178 . وفى 17 دإسمير كتب 


)١(‏ اذك عر يأك اجره اا “تمدردرماا 
(؟) #-اقه ادر .ا“مدرصفلا 
(؟) لساك ارم .أمين1 

2. 








عا اا 


الجنرال ( لانوسى ) 556«هنا عن عصيان فريق من حامية الاسكندرية أيضاً » عندما 
شاهد هؤلاء إحدى الفن تستعد لمغادرة اليناء فى طريقها الى فر نسا» فأرادوا تعطيل 
سيرهاء « قائلين إنها تحمل مبلقاً عظياً من امال » بيها لايتال الجند مرتباتهم من مدة 
طويلة » وتنقل لصوضاً » بدلاً من جرح الجدش » . وقد استطاع ( لانوس ) إعادة النظام 
ققط عندما وعد يدفع مرتبات الجند فى الستقبل من غير انقطاع”9© . بل إن عسيارنف 
حامية العريش ذاتها »كان يمزى الى سريان روح المُرد الى القامة من حاميات الاسكندرية 
ودمياط , وعلى االحصوص بسبب نقل فريق من جند دمياط المتمردين الى حامية العريش”"2 
وزيادة على ذلك » فان القاهرة لم تل أيضا من وجود المتمردين بهاء فق دكتب كليير 
الى الجنرال ( دوجا) فى 6؟ دسمير » أن سجون القلمة قد ,أضحت مقراً جديداً 
المؤامرات » تصدر من هكل بوم قصاصات نحض الجند فى الفرق الختلفة على العصيان . ©2 

و بسبب ما تقدمكله إذن » أرسل كليير تعلمات جديدة الى ( ديزيه ) و( بوسيلج ) 
فى ١‏ ينابر 1٠0‏ ”© » « يطلب البهما فيها أن يعني كل العناية بالمسائل الرئيسية الآنية : 
( أولا) أن الجيوش لاندخل مصر إلا عند وصول سفن التقل الى الوانى الصرية » التى 
ترحل بنها الهاة . وهى السفن التى يأبغى على الصدر الأعظم أعدادها وتجهيزها بلمؤن . 
( ثانيا ) أنه يجب تسليم رهائن » وإعطاء تعهدات أخرى لغمان ملاحظة تنفيذ المماهدة والهدنة 
الى تنبعها ملاحظة دقيقة 4( ثالثا ) أنه لاينبغى تقييد حق جدش المماة عند عودته الى 
فرنا فى العمل ضدكافة الأعداء . » ؛ وهكذا نز لكليبر » بمقتضى هذه التعليات الجديدة 
عن كافة الشروط تقر يباً التى ذكرها فى تقر ير +5 سبتمبر الى حكومة الادارة » وفى تعلمات 
7 ديسمبر الى الفاوضين الفرنسيين ؛ وهى الشروط التى أراد أن يقيد مها الجلاء؛ أو يكب 

(0 5جل, 421 سر املس 00000 
(؟) 8417 مير لالئه لاسرا 


(؟) 162 لير للحن جعسسما 


(؟) 182-183 لررسر امنععسسس ل : للكت اجر عممم خالا مععمادا 


ممع د 


بفضل مناقشتها من جانب العمانيين » بعض الوقت ؛ فأصبح أساس الفاوضة فى هذه الرحلة 
الجديدة جرد الجلاء من غير قيد أو و شرط ء سوى إعطاء اليش العائد الى وطنه حرابة 
العمل فى الميدان الأوربى » ثم نقل هذا الجبش على سفن العدو . وكان هذا التحول من 
جان بكليبر» تحولا جوهر با » لاشك فى أن القائد العام للحملة كان يدرك خطورته . فقد 
وجد من واجبه أن يكتب الى حكومة الادارة بعد الموادث الآنفة ؛ وعقب إصدار تعامات 
“ ينابر بيومين 297 » لأخبارها بهذا التحول الجديد » فقال « ستنزل الكارئة بالجلة فى 
الوقت الذى أخط فيه هذه الرسالة اليم » فقد تقرر الجلاء ؛ ويتوقف إخلاء مصر على 
الأثباء من حت بض العفسيلات 6. ثم أشا ركليبر فى هذه الرسالة الى إيفاده ديزيه 
و بوسيلج للافاوضة مع الصدر الأعفظم والسير سدنى ميث » ثم الى زحف الحدش المئى 
فى أثناء الفاوضة ووقوفه أمام م العريش ء ثم سقوط العريش فى أيدى الممانيين فى ٠م‏ 
دسمير» الم رالذى حم ليه عليه الفاوضة مباشرة مع الصدرء « وعلى ذلك فإن ظواهر 
الأمور تد ل كلها على أن الجيش الى أتولى قيادته » سيكون فى شبر ابريل 18٠٠١‏ قد 
وصل الى إحدى مواتى الجهورية . وبمحرد انتشار هذه الأنباء فى أور با سوف ينسم الرأى 
ف فرنسا بطبيعة الال بين فريق ينقد ملك قائد الملة » وآخر يؤيده 1 0 أقف 
بهدوء وسط هذه المناقشة العظيمة » مقتنعاً بأن الحكومة مهما كان شعورها فى هذه السألة » 
لن تفصل فبها قبل أن تصفى أيضا الى ما أثوله » . : 55 

وف اراق كت بكلير رأسا الى الصدر الأعظم فى ” وفى 1١‏ يناير "218٠0‏ أى بعد 
وقوع الحوادث الأخيرة » حتى برسل الصدر الى الصالحية مندو بين عنانيين النفاوضة مع 
اراك 8 

أن تمليا تكلبير الجديدة لم تلبث أن أثارت أستياء (ديزيه ) و( بوسيلج ) فى 
() قماسيظ! .رس .ممعم س1 


(5) اير سوسعنهط] : 520-73 .ترم آمزد 1 : 3903-5 ١جرمر‏ .عمسم حاط «سممماد] 
185 : ا«لاها 


اوم 


العر يش » لأنهمكان من شأنباما قالا فى رسالة الىكليير فى م١‏ ينابر 37" , إلقاء الصعوبات 
فى طريق المفاوضة » حينها ذ كر المثانيون « أن كليير نفسه فى خطابه الى الصدر الأعظم ‏ 
وهو خطاب ١‏ ينابر قد نزل عن ثلائة من الطالب الفرنسية © . وفى الواقم لم يبق من 
هذه الطالب سوى رغبة كليير فى اتحلال الحالفة الثلاثية . وكان ( ديزيه ) و( بوسياج) 
لابتوقعان إجابتهاء لأن الأتراك يخشون إذا انحات هذه الحالفة أن تمان الروسيا الحرب على 
تركيا» ولأن اتجلترة سوف تبذ لكل جهد حتى تبق هذه الحالفة قائمة الى أن يحين الوقت 
لعقد السلام العام فى أوربا . وكذلككان أمل ( ديزيه ) و ( بوسياج ) ضعيفاً فى إمكان 
الاتفاق على جرد الهدنة بين فرنسا وتركيا حتى تنهى الهرب 4ك أنبماكانا لايتوتمان أيضاً 
موافقة الأثراك على عدم الدخول فى مصر والانتظار حتى يخرج الفرنسيون منهاء لأن الجزء 
الأعظم من المند العمانيين يقيءون الآن فى العريش » أى فى أرض مصرية » ومن التعذر 
بعد سقوط قلعة العريش فى أيديهم » إقتاعهم بالانسحاب خاف المدود ثانية . 

و بالفعل وجد المفاوضان الفرنسيان عند اجتماعهما بالمندو بين المثمانيين » الر يس افندى » 
والدفترداركل صموبة ؛ فقد أصر هؤلاء على ضرورة جلاء الفرنسيين من غيرقيد أو شرط ؛ 
وهذا بننا لا تزال النجدات تصل باستمرار إلى المسكر الممانى » وكان الجند ياحون فى 
سرعة الإحف على البلاد تخلصاً من مشاق المميشة الرديئة فى الممسكر المئانى ؛ ولذلك فقد 
كتهب ديز به و بوصيلج. بعد اجتماعهما بالمفاوضين الممانيين ( ١4‏ ينار )”بألا نكليير أن 
يسرع فى إرسال الرد على مكاتبتهماء إما بقطم حبل المفاوضة والخروج من المسكر المماتى » 
و إما اتخويلهما حق الاتفاق على الجلاء من غير فيد » و بالشكل الذى بريان من المصلحة 
قبوله ؛ وذلك حتى يستطيما النحاة من خطر شمرا أنه كان يتهددها إذا ظلا طويلا فى 


العريش » من غير الوصول إلى ننيحة حاسمة . 


5 حرم .عتطلضونا 





كك ابر امتطاتث]1 
)2 


مح م يق# عت 


وفى هذه الأثناء : انت لكليبر من القاهرة إلى الصالحية , ثم جمع القوات على المدود » 
وكان غرضه نأبيد الفاوضات من جهة » ثم الاستعداد لمواجهة الطوارى' من جهة أخرى . 
وقبل أن تله رسالتا ( ديزيه ) و ( بوسيلج ) الحررتين فى 1١‏ ؛ ١4‏ ينابر» كتب إلى 
مفنوضيه فى 16 ينائر*27ء يوضح طاء لكافة الأسباب التى تقدم بسطهاء أنه لا يزال 
معدا عل ادا لاء مصصر» و يريد من المفاوضين الفرنسيين قبول الصلح » حتى فى الخالة اللتى 
برفض فيا الصدر الأعفظم انحلال الخالفة الثلاثية أو إجابة الفرنسيين إلى طلب الهدنة 
البسيطة : وعلى ذلك فقد 0 الرسالة حق الاتفاق على الجلاء الجرد من 
كل قيد أوشرط » « وذلك على أن يتحنب المفاوضان جمل هذا الإخلاء يبدو بشكل 
تلم ؛ بل ينبضى عليهما أن كات صفة العاهدة » على أساس ما جاء فى مذكرة 
فى #٠‏ ديسمبر » ؛ وكانت هذه الذكرة تنص على موافتته على .إن 


: فى قالب معاهدة مبرمة بين طرفين » يتحمل فيها 


اإصاع قبول الم راسيين الجلاء عن مصمر 





الطرف العمانى التزامات معينة فى مقابل تقر بر مبدأ الاخلاء2؟ , 

وعند ما وصات كايبر رسائل ديزيه و بوسلج الأعيرة زعدء ؛؟ ١‏ يناير) 5 إلى 
مفاوضيه من جديد فى ١‏ ينابر للاتفاق على الاخلاء ثم أكتنى فى هذه امرة بالمطاابة يبدنة 
له شهر واحد مقط حتى يستطيع سحيب جنود الاق من الوجه القبلى » وكان هذا تسليا 
صريماً من جانبه » الأمر الذى أساء مفاوضيه وعلى المصوصض: ( ديزيه ) » الذى رأد من 
واجبه أن يحذر كايبر من بقية 3 الاندظع فى الاتفاق على الجلاء الحرد من القيود : لأن 
الكثيرين 5 قالع يتحدثون الآن عن دقوع ثورة 5 فرلساء اوعدت بوناائرت على رأ سِ 
حكومتهاء ولأن الجبش العمانى , لابصلح لاقتال . بل ويكنى فى نظره لأرسال فر 





واحدة » !سد وتعطيل أى مجوم بقع من جانب هذا الجيش . بيد أن هذه الرسالة لم تحمل 


)١١‏ 500 لحر لأميسا 
0( 0 عق اث رطاتست تجمصلك سل عامل سولاك .درمز سمتط سنا 


لوم 


كليير على تغيير خطته . فقد رد على (ديزيه ) ففرسالة طويلة فى 15 ينابر يض 7" سرد 
فها كافة الحوادث والأسباب التى أقنعته بضرورة الصلح على أسائن اطالاد لانوأما إذا 
كان ديز يه لابوافق على هذا القرار » وكان لدديه أى أمل فى إمكان الوصول إلى حل حاسم 

آخر» فإ نكليير ينقل اليه قيادة اللجلة» تلك القيادة الت ىكلف بها تكايفاً » وعلى الر. عفد 
ويجد السرو ركله فى الرضوخ لأوامره . وهكذاكا نكليير فى 1١‏ ينابر 18.٠١‏ قد أخذ على 
مسئوايته وحده فى الحقيقة » قبول الجلاء عن معسر ؟ ومع ذلك» ثها لاريب فيه أ نكليير 
الذى كان لازال يشعر بجسامة هذه السثولية » م يلبث أن وجد من الهير أن يحمل غيره 
بعض العبء » وعلى ذلك فقد استمع الى تصيحة ( داماس ) 10108 رئيس هيئة أركان 
حربه» ”" وعقد فى الصالحية مجلساً حربي » لبحث مسألة الصلح » حضره تسمة قواد منهم 
) داماس) 2 ( داثو ( الامحود1 ول رينيه ) ا ) فريان ) الخلم 6 رامهو) 
1:0 وغيره » "كا حضره مدير البمات ( دور ) 1280100 . ومن الثابت أن هذا الجلس 
كن لأنوافق على شروط ااصلح لاعرنها عدر وكان أغين أعضاء كليل متارقة 
الجترال (دائو ) ؛ بيذ أن المارضة كان لاممكن أن تأتى بأية نتيحة » عندما كان ااقائد 
ناس ء حق الاتفاق نبائي على الجلا.”" , 


وعندئذ وقم الحاضرون عل « حفر » هذا الجام ى بالموا ا مكت بكليبر الى 


العام تقد خرل مفاوضيه قبل عقد هذا الا 


-(دز زذيه) »-( بوصيلج) فى 3 يتابر ٠.‏ أنه كان من رأى د هؤلاء القراد حيماً نظراً 
لكوت الحكومة المستمر » وخصوصاً بعد عودة بونائرت الى فرنسا » أنه قد اتعدم 
أى أمل فى إمكان حضور النجدات امهم » وأن الاحتفاظ ممزير امج لذلك من 


الأمور المستحيلة ؛ و بناء عليه » فلا يكن أن مود بأية فائدة » الاشتباك فى العركة التى 






1١‏ 032-433 لدرمر .أسيسا 
(؟) أ مر السسنملنا 

(ع) ألاث للضم يمرا 
(:) 3م ]لل لمسخطحمنا 


انوع سد 

كنا على استعداد للخوض غمارها » وهذا إذا كان الانتصار من نصيبنا » ينها تحل 
بالجبش الكوراث ؛ ولبس هذا الجبش موارد » إذا أصابته المزعة "١76‏ ؛ وفى نفس 
اليو مكتبكليير الى ( دوجا ) فى القاهرة بما حدث و« بموافقة زملانه الأجاعية » ؟ ثم 
طلب اليه إبداء الرأى واستشارة ( لانوسى ) #خمااها أيضاً إذا كان هذا الأخير قد وصل 
الى القاهرة ؛ و بطبيعة المال وافق ( دوجا ) أيضا نزولا عند رأى زملائه”" ؛ وفى +5 
ينابر أرس لير الى ديزيه وبوسيلج محضر الجلس الحربى بعد أن كل توقيع أعضاء 
الجلس عليه فى اليوم الاج © 


اتتفاق العرسّى ( 55 اير 128٠6‏ 
وعلى ذلاك فتّد نشطت امفاوضات فى اليومين التاليين» وفى غ؟ يناير وقعديز يه و بوسيلج 


00 





اتفاق العريش ؛ وهو يتألف من مقدمة ومن 59 بنداً ؛ وقد تجح الفاوضان الفرنيان فى 
محاواتهما لصياغة الاتفاق على الجلاء م نكل قيد » فى قالب معاهدة » تفرض فى شكابا 
الظاهر على الطرف العنانى » التزامات ممينة فى نظير قبول الفرنسيين لاخلاء مصر . لغشاء 
فى مقدمة هذا الاتفاق » تقلا عن ترححة الجبرتى » وقد دونبا هذا. كا نشر الفرنيون 
تعريب الاتفاق » « أن للجدش الفرساوى بمصر عند ما قصد أن بوضح ما فى نفسه من 
وفور الشوى لمن الدماء» ويرى نباية الكهام الفسرء» الذى قد حصل ما بين ١‏ 


الفرنساوية » والباب العالى » ققد ارتضى أن , بس بخلو الاق قل للمرى بحسب الشروط الى 
ذكهاء بأمل أن بهذا التسلم يمكن أن بتجه ذلك إلى الصلح العام فى بلاد المغرب قاطبة © . 


)١١‏ 800 .لالمععسناما1 
(؟) 199 لمعنس بلكقك لمر .اأمزددا 
(*) لال النعسسنماا 
(؛؟) بعمسنع دان سومن زط : اماك حدر معن لامكلا حممفاط .11 .ا 
امصنائف! سمط سمتطصهة .محلل : هاتتعتتث ترم اميسل ؛: 3 
ان .111 سان س1 1]آ 
وترجة عرية فى الجبرنى ح * : لالم ل ١و‏ 4 تقولا الترى صفحات ١41١‏ -- وو١‏ 








لس ا 
وأما الشروط التى اشترطت فى نظير اخلاء مصرء تأههبا اسحاب اليش الفرى 
بأسلحته وأمتعته الى الاسكندر بة ورشيد وأبى قير « لأجل أن يتوجه وينتقل بالمراكب 
الى فرنسا » ا نكان ذلك فى مراكهم الخاصة مهم » أم فى تلك التى يقتغى للباب العالى 
أن إقدمها لحم بقدر السكفاية » ؛ وعلى أن توقف الحرب مدة ثلاثة أشهر حق يتم نقل الجلةء 
مع اطالة هذه الدة « الى أن ينحز الرحيل على الام والكئال » ؛ ثم اطلاق سراح الأسرى 
والمحجوز بن من رعايا الفريقين المتعاقدين ؛ وقد اشترط المفاوض «لفراسى صيانة طلم 
الفرنسيين فى ممتلكات الدولة العمانية » ثم أهالى البلاد الذين ساعدوا الفرنسيين .فى أثناء 
الاحتلال وخدموم » فنصت المادة التاسعة « على ترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان 
البلاد والرعايا من الفريقين » أم دقع مبالم أثمانها لأعانبا ٠و‏ ) يكون الشروع به حالا 
من بعد خلو مصر والتدبير فى ذلك يكون بيد الوكلاء فى اسلامبول المقامين بوجه خاص 
من الفريقين لهذا القصد . » ؛ ثم فى المادة العاشرة « فلا يحصل النشو يش لأحد من سكان 
الأقلم الصرى من أى ملةكانت » وذلاك لا فى أشخاصب ولا فى أموالم » نظراً الى ما حكن 
5 ٍ 


أن يكون قد حصل من الانحاد ما بينهم و بين الفرتساوية من اقامتهم بأرض مصر» . 


وكذلك نص الاتفاق على اعطاء الممش الفرنسى » « انكان من قبل الباب الأعلى » 
أو من قبل الماسكتين مرت طتين مم4 ) أعنى مها ملكة اتجاترة 2 ملك لاوسكوت 2 
فزمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطربق . و بمثل ذلاك السفن اللازمة لرجوع الجيش 
المذكور بالأمن والأمان الى بلاد فر نا . » ؛ وفى أثناء العودة تتميد تركيا وحلفاؤها بعدم 
التغر ض الحش ار راجع بأى أذى . 

وآ بعية '1 اوادء فمَد تضمنت تفصيلات عن المدد المعينة لاخلاء ١‏ الأقا'. 2 العيزية ومديئة 
القاهرة » ثم عن النفقات التى تلزم لاعاشة الجبش حتى يتم خروجه من الأرائى المصريةء 


ثم عن الاحتياطات التى ينبفى اتخاذها عند تريل الحند اعدم 'لفشى ( الوباء الطاعوتى) فى 


وول 


المراكب» « بل ان المرضى بعلة الطاعون » أو بعاة أخرى » أبن كانت تلاك التى بسبيها 
لا يقتفى أن سمح سفرم ممدة خلو الأقا” يم المصرى الوا اقم علمها الانفاق » استمرون 5 

بهارستان المر رحكى حيث ثم الآن نحت أمان 0 الوز 538 الأعظم عالى ١١‏ اشأن 00 ويعالجونهم 
الأطاء من الفرتساوية » أوانك الذرن يجاورونهم بالقرب متهم » إلىان 32 شفاؤم سمح لم 
بالزحيل . » ؛ ثم عن استطاع ةكليبر « أن برسل خبراً الى أر باب الأحكاء الفرنساوية فى 
الال » ومن يصحب هفنا الحبر لا بد أن تعطى له أوراق الاذن بالاطلاق »كم يتتضى يسبل 
سبذه الواسطة وصول الخير الى أسماب السك بفرنا » . 


وقد احتاط عاقدو الاتفاق اف ضكل « ما يكن حدوئه من المشاكل التى تكون مجيولة» 
ول يكن الاطلاع علها فى هذه الشروط » ؛ فنص « الشرط » الحادى والعشرون على 
ضرورة « نجازها بوه الاستحباب ما بين الركلاء المينين لهذا القمد من قبل اللناب: 
الوزبر الأعظم عالى الشأن وحضشرة الجثرا لكليير سرى عسكر العام » نوجه يسبل و صل 
الاسراع بالخلو » ؛ وزيادة على ذلك , ققد جاء فى المادة الثالثة » أنه « اذا حصل خصام-ما 
بين الوكلاء المذ كور بن نوقت الرحيل فى هذا الصدد » فلينتخب مه ن قبل حضرة سير يدن 
سميث رجل لينهى الخاصات اذ كورة بحسب قواعد السياسة البحرية البتنكون علا 


ببلاد الاتجليز 6. 


ول يذكر الاتفاق شيث عن تقيد حر ية الجبش الفردى المائد الى بلاده فى العمل ضد 


اعداء الوطن ؛ وقع وقم اتفاق العرري ش كل من (ديزيه ) و( بوسيلج ) من الجانب الفرنسى » 
0-1 00 اذى دفتر دار» ومعدطق راسسه افندى رئيس كتاب » وكلاء مفوضين 
ن العدر ر الأعظم بوسف ضيا باشا ؛ وامتنم سدلى سميث عن التوقيم . و1 يكن امتناعه 

0 
هذاء وه صادب الفكل فى تجاح المفاوضات 2 ا » رغبة مئه فى التنحى عن حمل ابة 


مسكولية » أولمناقئة الاتفاق فيا بعد : ققد تحت سياسته تماماء كا قال أحد الؤرخين 


0000 
الحديثين” "2 واستطاع نحةيق أغراضه وهى إخراج الفرنسيين من معمر ؛ وتحت شعار السيادة 
المئانية التى كان من المنتظر بسطها ثانية على هذه البلاد بمجرد الجلاء » «صبح فى امكان 
البحر ية الاتجليزية طوال مدة الحرب , وما دامت الخالفة الاتجليزية المانية باقية » أن 
تقيم فى مو مواتى لسار ودمياط ورشيد ؛ بل ان سدنى معيث »كان يمحتل عقتغى 
تفاق العريش محلا ممتازاً يمكنه من ملاحظة تنفيذ سياسة الجلاء بكل دقة , عند ما خوله 





1 


هذا الاتفاق 00 الي لفض أبة منازعات مستعصية » بين الأتراك والفرنسيين : على 


مسألة الجلاء بكل سسرعة . وأما كليير ققد صدق على اتفاق العريش 58 يتابر ٠٠م‏ 29 


وريه الرتفاى. وائره 

وعتب التصديق على اتفاق العر بش ء أصدرطايبر منشوراً الى دبوان التاهرة فى أول 
فبراير”" » أرسلت منه عدة نسخ ال ىكافة الأتني ٠١‏ ابتدأ مكلير بقوله « إن لتعامون' م 
مدة طويلة زغبة"الآمة الفرنسية فى الاحتفاظ داف بعلاقاتها القدعة مع الأمبر اطورية 
المانية » كر الى أقوال بونابرت ااسابقة عن الظروف البىسبةت حىء الفرنسيين الى 
ربصرء ثم أعان + بر توقيع الاتفاق »؛ الذى مقتنا نه إن" بعيد معسر الى حظيرة الدولة ااعمانية . 


كا عبد لمقد الماح العام فى أوربا أينا . ومع أن #نيل الأمرال بوللؤن الى كان يابشى 





تسايمها الى الفرنسيين » مقتضى هذا الاتفاق : البلاد» قد سبب غلاء 


حتى إم رحيليه هن 





كر جيف لاع كد لد اذ 2 01 50 1 1ر2 
المعيشة وارماع آسمثر الخاديات . <تى « ضاقت مؤن الناس » . فإن السيد اد اعروق 


كبير التحار» والمكاف بتحصيل الأموال اأعينة « اترحيل الفراساوية » .ل يجد صعوية 


«فى توز ل ع ذلك وحمه ىق أيام قليالة .فك نكل من بوجه عايه مقدار من ذلاك . اجتهد 
فى #صياد واخرحه عن طيب قلب واتشراح خاطر» وبادر بالدقه من غير تاخير . لعامه ان 
لدو رجه عن كيطم لبوا دبرا حاص در اله + من 


١‏ الحس ]عدن ا تطة) 
:اص 89 (الرجة تصدبق كاير على الاتفاق )1 . 
ال ا ال ا الل ا 





جوم 
كل ذلك مشاهدة الفرنسيين ومسمعهم . » وفى الواق كان يرون اهن القاهرة عظها عند 
ذبوع خبر اتفاق العريش ١‏ ثم أفرطوا فى إظيار هذا السرورء قال الجبرتى”" « وأما 
الرعايا وهمج الناس من أهل مصسر» انهم استولى عليهم سلطان الثفلة » ونظروا للفرسيس 
بعين الاحتقار » وأنزلوهم من درجة الاعتبار» وكشفوا نقاب الحياء معهم بالكلية ؛ وتطاولوا 
عليهم بالسب وَالاعنوالسكزانة نول زمكروا فى :عواكت الامورة ول يكوا ممم للصلح 
مكاناً . حتى إن فتباء المكاتب كانوا يمعون الأطفال و يكشون بهم فرقاً وطوائف حسية » 
وهم يرون ويقولون كلاماً مقفى بأعلى أصواتهم » بلمن النصارى وأعوائهم وأفراد 
رؤسائهم . » 

وفى مبدأ الأمر» لم يقل سرور أ كثرية الفرنسيين أنفسهم لقرب عودتهم الى الوطن » 
عن سرور أهل البلاد . قند أعا نكليير الى الجند منذ 5 يناير 18٠ ٠‏ نبأ توقيم الاثفاقي 
والحروج القريب من مصر واامودة الى فرنسا فقابل الجبش هذا النبأ بالقرح والسرورء ول 
تنقبض النفوس من تسليم العر يش »» كم أدعى بونابرت فيا تون .بن زات ظائقة 
كار أن اناق العرش بتضمن شروطاً فى غاب ةالصلاحية » لأن الشهور المتغاب وقتئذ كان 
شعور الغبطة والارتياح لقرب العودة الى فرأسا » والجيش موفور الكرامة 7 قالوا يلحق 
العار بشرفه المسكرى » تخفق أعلامه وتدق طبوله . والحقيقة أن فرح الجدد كان عظها 
لدرجة أنهم أخذوا يعدون عداً الاحظات التى تمضى قبل ابجحارم الى أرض الوطن7؟ , 
وادرجة أن كتب ( فرديه ) أحد قواد الجلة « إتذهب مصّر اق َب وَبئسنَ اللقديرة واتحيّا 
أورباء وليحيا أهلبا ! »90 , ش 

ومع ذلك فإن النفوس لم تلبث أن هدأت بعد نشوتها الأولى » وازداد الشمور بجسامة 
العولية كلا اقترب موعد الجلاء ؛ وقد سبق القول بأن كايب ركان شديد الشمور بسظر 


00 00 م :اس 5ه 

(؟) 65.م لصوتلا 

() 398 1لكة .درس ماسحم ملز 
(:) كنا اجر السيلنا 





سد لاية؟ د 


السئواية التى اتفرد وحده فى الحقيقة بحمابا على كاهله ؛ ولذلك عقد الجلس ار بى الذى 
تقدم ذكره » فى الصالحية » ثم طفق بمد ذلك » ومنذ أن نشر خبر الاثفاق على جنده » 
بيسط فى كتاباته وفى أحاديث هكافة الأسباب التى <تمت فى نظره الموافقة على الجلاء من خ 

قيد أو شرط ؛ 5 نكليبر برجو من ذل ككله تبرير مسلكه . فهو فى إعلانه الى الجند فى 
"٠‏ ينابر ا 0 ببرر المفاوضة والصلح مع الأعداء بدلا من إقدامه على قتاهم © بقوله 

« إن ظروفاً تهرية "قد أرغمته على الصالح © دواو أى كلك فى حمل هذا العبء الثقيلالذى 
تركه لى الجنرال بونائرت » لما قبلت ذلك بكل تأ كيد ؛ لأنى أشعر يقيئاً أن القوات التى 
ندى لاتكى 37 لمواجهة المركز امام الذى أشغله فى ظروف هى فى غابة من الصعو بة والشقة ؛ 
ولككم تعامون أيها الجنود » أنه لم يكن فى إسكانى الاختيار بين رفض أو قبول هذه القيادة 
العامة » ؛ وكذلك » كت بكليير الى حكومة الادارة فى 8؟ ينابر" » عقب التصديق 
عل المعاهدة حتى يبرر عتّد هذا الاتفاق » وبرجو فى الوقت نفسه إذا خالفته الحكومة فى 
تقدير الظروف التى أوجبت إبرام امعاهدة . أن تتريث فى حكها حتى تصنى الى أقواله . 
وقد للح صكليبر فى هذه الرسالة تلك الظروف التى أوجبت بول الصلح على أساس الجلاء 
الجرد م نكل قيد وشرط » فقال هى « خروج الأسطولين الفرنمى والأسبائى من البحر 
الأبيض » ( وقد اضطر الأسطولان الى اجتياز جبل طارق والذهاب الى برست » حيث 
حاصرها فيه الأسطول للاتجليزى ) ؛ ثم انقلاب .م بر يرال باح أى ما نونيه وال 
عندما وجهت الاترامات الى أعضاء حكومة الادارة القديمة . وجاء فى هذه الاتبامات ذكر 
الملة على معسرء على اعتبار أنها مصدر كافة الأضرار التى للقت بالجهورية الفرنسية ؟ 
وأخيراً صمت الحكومة الطوول » وهذا أبن على الرثم من وصول الجترال بونابرت الى 


أوربا . فبذ مكلها أسباب <تمت انعدا مكل أمل فى وصول النجدات السريعة : وعلى ذلك 


(0) ت-ككك سس اامزددط : امدلالك عبرم لاست سسكا 
(9) للمكسلكك عر الميخنا 


ديوع 


فند وجدت أن خيرما أستطيعه هو أن أحاو ل كسب الوقت » بالاستمرار فى المفاوضة التى 
مهد لها سلنى ( بونابرت ) ؛ وكان غرضى إطالة المفاوضة مرة أخرى » عند ما حدث زحف 
الصدر الأعظر يجبثه , مدذوء؟ الى ذلك بسبب تفاد خير جنده من جهة » وإسبب تأثير 
0 ب 
الاجليز على رجال بطانته » من حجهة اخرى » فوصل جيش الصدر امام العراش » وسقطت 
5 | 5 3 ع . ع . 5 
قلع فى قبضته بفضل تام حاميتها نذور عزام رحاها وجبهم ؟ وقد غير هذا الحادث وجه 
المسألة 0006 ؛ ثم بر ركليير عدم إقدامه على الاشتباك مم الأعداء فى ممركة فاصلة » 
0 631 1 انف : 

بأن جنده كانوا قليلين وموزعين فى عراكز متعددة » ومن المنتظر أن يؤدى القتال الى 
مه زممة تكون عشابة الكارثة على جش ا لشرق فى معسر؛ ؟ وعند ماحد ثكليير عن انتشار 
روح القرد والمصيان بين الجند وخصوص فى لحاميات دمياط والاسكندرية» عزا ذلك الى 
« تقاد صبر الجندء والى الأثر السىء الذى تركه فى تفوسهم رحيل بونابزت »6 . 0 
فقد جم مكليير و5 استمر يقول » 55 حر رف من قواده وضباطه اتبادا ل الرأى قبا ل آم 
الصاح ) فاجتمعت كلنهم على ضرورة الصاح 5 تطح من « ضير » هذا الاجماع 7 
أرسلهكليير - تقر يره الى حكومته . وقد اختتم كليير هذه الرسئة أو التقر ير الطويل » 
بأظهار رجائه فى أن بهد هذا الاتفاق الى انشمام الباب العالى الى جانب القرئسوين , ثم الى 
خروج الاتجايز من محاافة « ليس من معلحتهم مؤازرتها وتعضيدها الم اخيا الى الصاح 
العام » كنتيجة من تتائج « الى » مص . كي ورك 1 الام 

0 3 -]ء 

وبعد نومين ققط كت بكليير ثانية الى حكومة الادارة؟ ( ٠م‏ ينابر ) » فسردكافة 
ااظروف والاسباب التى دعته الى إبرام اتفاق العريش » على نحو ماجاء فى رسائته السايقة . 
نم قال « إن هذه الظروف الخحيطة بى 1 أنششر البها التعليات التى تى ركبا ونارت :نبوا ١‏ يذ كر 
شي عن زحف العدر الأعظ ؛ وذلك لأن نونائرت كان لا بظن وقوعه فى القيقة » 

١ :‏ ونا ببظن وثو 


)١(‏ 3-219ال بحر للتتعسسمل بتاخت همك نرم .امزا 


31-7 


وأن بونابرت كان لديه من الأسباب الأخرى ما حمله على عدم إخبارى أو الاشارة الى 
ذلك ؟؛ ثم إن بوناءرت عند ما وعدنى بإرسال النحدات »كان ولا شك يينى هذا الوعد 
على جاع الأسطولين الفراسى والأسبانى فى مياه البحر الأأبيض » وليدر يلد أى إنسان 
وتتذاك أن هذين الاسطولين سوف يعودان الى الحيط ؛ ( أى يخرجان من البحر الأبيض ) » 
وأن الغملة المصرية » وقد أغفل أمرها تماماً وأعملت » سوف تصبيح مادة الاتهام الموجه ضد 
أوائك الذين أعروا بقيامما » . 

وواضح من هذه الرسائل » أن طبر كان ينبغى تبر ير عد الصملح على أساس الجلاء 
كنت ٠‏ وقبل المدة التى حددها له ونارت ى العلماته ؛ بنصف سنة على الأقل » ومن غير 
الشروط التى نصت عليها التعليات أيضا ؛ وذلك ( أولا ) » لأنه أصبح من التعذر على 
حكومة الادارة بسبب هزائها فى أور با » ومحاصرة أسطوها فى ( برست ) » أن لرسل أبة 
نجدات سر يعة الى مصر ؛ ( وثانياً ) لأ نكليب ركانت تنقعه القوات الكافية اصد جيوش 
العئانيين المتدقدة على الحدود » و بخاصة بعد استيلامهم على قاعة العر يش » الحادث الذى 
دا ل على وجود الميانة بين صفوف اند . وكا 00 دا ل على خطورة المرد والعصيان 





المنتشر بين قواث أخلة . وقد رأ ىكليبر الى جانب ذلك أن بتفصل من السئولية» إذا بقيت 
هناك مسكولية مع الظروف الانفة » فأظهر أن ارسال الاة كان من مبدأ الأمر قرار؟ مخلو 
من المكة السياسية..6 أتهم بوناارت بقصر النظر عند ماترك الملة فى أشد أوقاتهبا 
حروجة . وكان يبنى آماله فى ارسال النجدات الها على ظروف ل يكن له فى الحقيقة أى 
سلطان عاها . بيد أنه مما تنبغى ملاحظته » أن هذه الحارلة من جان بكليبر» ان دات 
على شىء الى جانب ما تقدم . فا تدل أيضا على أن التائد العام لاحماة عند إبرامه اتفاق 


العر راش كان ابشهر بجسامة السئواية . 





وفى "١‏ راقع لم يلبث أن 


قل ىقكليبر . عند ما قو يت المعارضة بين قواد الخاة وضباطها 


فوم أضد هذا الاتفاق , وقد انقسم المعارضون الى فر يتين : جماعة لا ترضى بالجلاء عن 


تيد عا بابخ سود 


مصرء الا عند توقيم الإ العام فى أوربا ؛ اتباعً لتعليات بونابرت فى هذه السألة » وفى 
مقدمة هؤلاء ( ديزيه ) , ثم كان هناك الاستعار يون الذين حضروا الى مصر لانشاء تلك 
ااستعمرة الجديدة التى انتظروا أن تموض على فرنسا خسائرها فى جزر ( الأنتيل ) بالهند 
الغر بية خصوصاً » وفى مقدمتهم ( مينو 
أما ديز يه » قتد حذ ركلييرك سبق من مغبة الاندفاع للاتفاق على الملاء . وفى الواقع 
اكتب ديز به منذ ه توقير ووب 7" , أنه ل يكن هناك ما يدعو الى الالمماح على السير 
سدنى سعيث لاقناعه بالاتفاق على الصلح »كا رغ بكليير » « لأن سدنى سميث ل يكن له 
سوى غرض واحد » ورغبة واحدة وإرادة واحدة » أعنى المفاوضة معنا » حتى ييرهن لنا أنه 
من الواجب علينا المروج من مصر بكل سرعة . » ؛ وزيادة على ذلك فقد أظهر ديز به أنه 
لا ينبثى فى الحقيقة الهوف من الجدش المئانى » لأن هذا الب ش كان مؤافاً من جماءعات”- 
بأنسة » هى فى الواقع « عصابات مر ن ادوص وقطاع الطريق » » ولا يمكنها أن تصمد أمام 
فرقة واحدة فقط من الجدش الفرنسى 7" . وكان ديزيه محتاً فى هذا الوصف . إذ برهنت 
الموادث فيا بعد على ححة رأبه » كا أن ( مور بيه ) «210016 سكرتير السفير الاتهايزى فى 
الآستانة » ( المين ) ««اعان1 وصف المسكر ااممّانى فى العريش »ء بعد أن أتيحت له فرصة 
ملازمة الجيش الءثمانى بين فبراير ونوليه 18٠١‏ بقوله « لان يشبه سوق كبيراً بع 
بمختاف الباعة » الذين يشاركهم الجند فى هذه البنة أيضا » قلا تظام فى للمسكر ؟ بل تكثر 
به النتديات « والتهأوى » » وتعقد فيه المزادات العلنية » و يقصده المتاجرون فى اليل 
وهكذا”" . ومع ذلك فتد تقدمكيف أصركيير على رأبه حتى اذاتم توقيم اتفاق 
العريش » باد ركلير بشكر ديز به على جهوده اأضنية ثم رجاه وقد حان موعد رحيله الى 
(0) وك 1 2 عور امتطائتةا1 


)يي 0 ار لفيا 
(؟) 124ل بترم لمسملد 


لاورس لد 


فرنسا « أن يؤيد أمام غضب أسحاب السلطة فى باريس » هذا الرجل اليف -كليير - 
الذى أعتمد ققط فى أعماله على المقيقة والفكر » 290 , 

بيدأن ديز به الذى خضع لأوامر قائده »كا قال »كان لا برضى عن الجلاء» فُكتب إلى 
بونابرت فى ١؟‏ فبراير 18٠٠‏ قبل ابحاره من الاسكندرية بأيام قلائل 7" » ينقل اليه خبر 
التوقيم على صلك إخلاء مصرء ثم يقول « ولا شك فى أنك سوف تدهش لذلك ؛ وعلى 
المموص لأنىكنت من الوقمين على هذا الاخلاء» وأنا الذى ناديت داماً بضرورة 
الاحتفاظ مبذه البلاد ؛ بيد أن هذه الدهشة سوف تقل ولاشك عندما تعلم بكافة الفاروف 
التى أحاطت بى . وانى أو كد لك انى بذا ت كل جهدى حتى أعطيك الوقت الذى يمكنك 
من ارسال النجدات الى معسر ؛ وم استطم سوى الرضوخخ لأواءر القائد المام القاطمة » . 
وعند ما وص ل ديذيه ال ملواون بعد رحاة شاقة فى البح بالأعة” كنب إلى ونارت فى 
ه مانو ...م ”7 , يبسط له تفاصيا ل هذه الرحاة » ثم يذ كركيف أنه أراد الاحاق به من 
مدة طوياة حتى يقف فى ميدان القتال إلى جانبه » « ولسكن الجترا لكليير رفض بتانا 
الموافقة على ذلك » فاستبقاتى فى مصرء وعلى الرغم منى » الزمنى بتوقيع اتفاق العريش »© . 

وأما ( بوسيلج ) الوقع الثانى على اتفاق العريش مرن الانب الفرنى . ققد غادر 
الاسكندرية فى 14 مارس 2180 ثم عند وصوله الوا راد الححر 
الصح ؛ “وقد كعب هو الآخر إلى بونارت فى ه ماو 01.٠0‏ . بسط الأسباب التى 
دعت إلى بدء الفاوضة والاتفاق على معاهدة المر بش » مكرر بإيجازكافة المحج التى استند 
علا كليبر نفسه فى مكاتباته وتقار بره الى حكومة الادارة لتبرير عقد الاتفاق . ومم ذلك 





)١(‏ اأككار لأصزسل 

(؟) اإمطنات ابر عمجن حاط جمدل 

(؟) نالك عدر عم لام تلات عمعمردط للف كلاه تبر ان 
(؛) درم ادر اجن ]بللا عممت] بسجس 28 بر احسجرن كاد حم صخل 


00 








(0) للللا-للو بترن عمجن خالا جممضنا 


عد امم لد 
فقد ذكر ( بوسيلج ) أيضاً أنمكان من النتظر بالرغج من توقيع المعاهدة أن جلاء الجلة من 
مصر سوف يتعطل لعدم حضور السفن التى التزم العهانيون بتحهيزها لنقل الجيش إلى فراسا 
وقد حاول بوسليج 2 3 بدو من كتابه ان حمل كايبر وحده مس 5ولية تقر بر 
الجلاء عن مصر . 
ومع ذلك فان معارضة ديز به » أو ذيذنة بوسيلج » وتنصلهما من تبعة لموافقة على مماهدة 
العريش ١‏ لم تكن ذات أثر مباشر ع ىكليير فى مصصر لمغادرتهما البلاد ؛ وعلى ذلك فقد 
تزع, الاستمار يون الذين بقوا فى مصرء وعلى رأسهم ( مينو ) المعارضة ضد اتفاق العريش 
وضد صاحبه . فقد ظل ( مينو ) بعيداً عن مفاوضة العريش ؛ وفضل البقاء بعيداً فى رشيد' 
ومع ان احدا لم يستشره فى مسألة الصلح » راى ميتو من واحبه ان يبعث برسائله التعددة 
طول شبر ينابر إلى كليير يطلب إليه فيها الامعان والتريث » صوثاً لمصلحة الجمهوربة عو 
وعون دنه العمسكربة 3 من السل نه أ نكليبر جد موقفه فىغابة من الصعو بهٌ» وهوى 
: , 0 : ل 
مصر بعيداً عن فرنا بنحو ٠٠٠‏ فرسخ » ولا تصله أخبار من حكومته » ولكن كليبر 
أيضاً »م قال مينو فى إحدى رسائل له فى 107 ينابر”"2 « يتمتع مركن يصمن له الشهرة 
ينا يتمتع عر اكز يصمن له الشهر 
والصيت الذى لا يغنى » إذا قرر الصلابة أمام الانجليز والروسيين والأتراك جيعاً » ما 
اشترط ما يؤدى إلى تحقيق المسلحة » . وفى 4؟ فبرابر(” , كتب مينو إلى بوناازت عن 
حزنه العميق من الاتفاق على اخلاء مصر من غير تيد ذلك لأنه « اءتقد دائًا أن 
امتلاك مصر مود باغوائد العظيمة على الممهور بة الفرنسية » » و.موض غسائر جزر 
الأنتيل ؛ التى يعدها فى حك الفقودة اما . بل ويرى فى امتلاك مصر الوسياة الفعالة 
الاحتفاظ بتحارة الايثانت : ثم قال مخاطبا بونابرت « وأنك اعم ١‏ ترسو اليف 
أن الاستعدادات قد اتخذت هنا لزراءة الحصولات التى تنتجها سان دمنحوء والازئينيك 


)١(‏ 12] اير مللمعسيسمنا 
(؟) اننا .عدر معن لامك تلات عومضرد 


سس مويسم لم 


وغيرها من الجزر» وهى أغنى مستعمرا ات العام قاطبة» مثل السكر والنيلة والتطن والسنادء 
والصمغ والنطرون وغير ذلاك من الدولات التى توجد فى مصر عقادير عظيمة . » وزيادة 
على ذلك فتد تكافت الجلة نفقات طائلة بسبب أعمال التحصينات وإنشاء العامل » 


والمناية بوسائل الرى وهكذا . ه بدلا من ن التسايي بالجلاء» طفق مينو يتيحدث عن الوسائ( 


3 ل 


مصر: فم إذا جاء وقت عقد الس الما م ىاو أورياء وكانت تالاه تريد أولا استطيع 
الاحتفاظ بعصر ء نهى على الأقل يكنا أن 


التى برتأمها هو للوضول إلى السلام مع اتجلتره ا تراك ممن غير حاجة إلى الحروج ,٠‏ 


ن تطلب سريف كيرا ف قير الؤاذة منتواة - 


وف الواقم كان ميد 






يمتقد أن اتفاق العربش ؛ انتصار عظم لاسير سدنى سميث ٠»‏ الذى 
استطاع اخراج 5 « طرد » الفرئسيين ٠‏ كي فال 5 » من غير الاشتباك فى 
م واو 

وقد وجد ( مينو ) من شأاطره آراءه من بين ضياط امل ورجالها » أمثال ( توسار) 
تعن الذى اانه كفر قن" 3 يترك بلدا طيبًا وغنيا 0 م ( داقو ) اسحدطا 
الذى أيد مينو فى موتفهم» وأراد أن يعرف عنه الجميع كيف وقف موقف العارضة عند 
ما عقّ دكليير تخاسه الكر بى فى الصالحية ( فى ٠‏ ينابر ) » وزيادة على ذلك . فان ( داقو ) 
زففى 


قبل رحيله مع ديز به من الاسكندربة فى م مارس "05 جود تأيده واحترامه . للجترال ميغو 


وف للتيقة ع أن ازداد عدد المارضين لانفاق المريش تورك :كا قرب موعد 
الرحيل الى فرنسا » حتى ذكر أحد الضباط العاصسرين”". « أن هذه المارضة بدأت 
1 ولا يعدم الاتفاق على الشكل الذى مجرى به الاخلاء. ثم انتهت أخبراً تمارطة الماهدة 
ذاتها ٠‏ والإخلاء كلية »بل إن هذه قارط نت «زئحة لدرحة أن ( دوجأ )0 أل 


0 
5 9 
دع) ثلاث ال اللخت ]1 

(:) ثانا عمل .الأسحيتنا 


لجس لات11 





لت لان ممضنل 





52008 
القلائل الذين وافقوا على سياسة كليبر» إضطر عند ما طال به المقام فى الاسكندرية قبل 
إقلاعه منها مع (يوسيلج) فى ١4‏ مارس » إلى الشكاية من الصمو بات التى يلقيها فى طر يقه 
لتعطيل عودته إلى فرنسا » أمثال ( فيال ) لماو ) داقو) 101001 « من الذينارادوا 
متع أحد مؤيدى « الاتفاق » » من ابلاغ صوته إلى أولى الشأن فى فرنسا » . 

أما كليبر الذى أزيمته ولا شك هذه الصيحات التى ارتفمت ضد اتفاق العريش من 
كل جانب » فقد ازداد قلمة عند ما امتنمت عنه الأخبار من فرسا من مدة طويلة » فلم 
تسل إلى مع فى الحقيقة أبة أنباء عن الجهوربة أو عن بونائرت بين أغسطس كهلا١‏ 
وبين فبرابر من العام التالى . وفى الواق م كان تشو ق كابير الى تنسم أختان الوطن ظاهراً عند 
عودته من الصالحية إلى القاهرة فى أوائل فبراير . ومع أن الاتجليز كانوا قد أذاعوا بعض 
الأخبار المبتسرة عن سقوط حكومة الادارة واستلام بونابرت زمام الحم فى فرنساء ثم 
باغ تكليبر هذه الأنباء تمحرد وصوله إلى القاهرة ( فبرابر”؟ ) فقد كانت هذه الأخبار 
لخطورةها » فى حاجة ظاهرة إلى ما بِوْ يدها قبل تصديتقها » وعلى ذلك فقد ظل كليير فى 
القاهرة على قلقه . 

بيد أن هذه الأخبار المهمة , سرعان ما تأيدت متها » عند ما وصلت فى/© فبرابر» .18.٠‏ 
الى أبى قير احد السفن الفرنسية تحمل ( لاتور مو برج ) عتلاسساني ةللدم حت رسولا 
موفداً من قبل الحتكومة » حمل حزمة من الرسائل والتقريرات والصحف..- وقد أبد 
( لاتورمو برج ) الأخبار الآنفة ؛ وفى ه مارس وصلت ال ىكيبر فى القاهرة الرسائل 
والصحف » التى أحضرها هذا الرسول ؛ وكانت تشتمل على صورة من دستور القنصاية 
الجديد » ثم وصفاً مسهبا لموادث ( انقلاب برومير) وهو الائقلاب الذى وضم بونابرت 
على رأس القنصاية م0 رسائل جروسبير » :“ددا-:1) » وقد تقدم كيف أوفد (جروسبير) 


الى أورب! لاطلاع حكومة الادارة على الظروف التى دعت الى المفاوضة مع الءثمانيين والسير 


)١(‏ امك بسر للمزندا1 


لاوم لهم 


سدنى سميث من أجل الصلح ؛ وهذا عدا مسائل أخرى 37©. وكانت هذه الأخبار خطيرة» 
تابث أن أثرت بشكل ظاهر على موق فكليبر » ثم على سياسته فى المدة التالية . 
والذى استرعى اتنباهكليبر فى مبد! الأمر » أن كافة هذه الرسائل والعقر يرات كانت 
خالية من ذكر أى وعد بارسال النحدات السريعة الى مسر قر 0 ل تحمل كلة 
واحدة من بونابرت نفسه الى حت دن "الشرق أو بالأحرى ال م ازداد حنق 
كليبر عندما وجد أن ( جروسبير ) بدلا من وصف حالة جش الشرق فى مصر بعد رحيل 
بونابرت « على حقيقتها » » قد كتب الى القنصلية بمجرد وصوله الى قيلا فرتكا فى 
؟ نابر 14.0 2؟ « أن الجيش بأجمعه يرتدى الملابس ؛ وأن لاخوف من جيوش الصدر 
الأعظم لأن الفرنسيين يتفوقون على الأتراك ؛ ولا بد أن ينا لكليبر نصراً عظيا عند التحامه 
مع المئانيين فى العركة ؛.كا أن الروح المنتشرة بين الجند الفرنسيون » روح طيبة » إذ يمتلى' 
الجند حماسا ع ولمم الثقة التامة فى محبة قائدم القديم للم ٠‏ » وكان ذلك مختاف تهام 
الاختلاف عن : الوصف الذى أثبتهكليبر فى تقريره الى حكومة الادارة ( فى 55 سبتمبر) 
عن حالة جيش الشرق » وه المالة التى أوفد ( جروسبير) حتى يبسطها شفويا الى الحكومة 
فى باربس ء اتأبيد محتويات الرسائل والتقريرات التىكان يحملبا معه الى هذه الحكومة ؛ 
وعلى ذلك فد أثارت « رسائل جروسبير » غن بكليبر » الذى عد عمل هذا الرسو! 


3 


دق 


وتتلكه « عورا أو بالأحرى جبناً ونذالة لا ينبغى أن يدهش لها انسان » 
ولذلك فقد شم ركليبر يحروجة مركزه عند ما عل أن بونابرت » الذى وجه الي هكليير فى 
المقيق ةكافة الاتبامات السابقة فى تقر براته ورسائله الى حكومة الادارة » و يخاصة فىاتربر 


1 سبتمبرء قد أصبح صاحب السلطان فى فرنسا » ويحتل عركز القاضى الذى فى استطاعته 


)١(‏ تانضة اخ 1لا 10 لمرجم م 
(5) 231 ار انالك سعسسطا 
(؟) 8-5 برص عمسب صاد[ عممماد] 





د 


الل الللتمه علدت[ 


دخات 
أن يصدر جك فى مسأل كان هو نفسه أحد طرف الخصومة فا . © ومع ذلك فقدأ كد 
كايبر فى احدى رسائله إلى ( دوجا ) 7" « أنه كنا أمعن فيا اتخذه لانهاء عملية ( البقاء 
.فى مصس) » كما ازداد يقيئاً من أن الأجيال القادمة سوف تتوج اسمه بأ كاليل الفخارء 
لأنه وجد الشجاعة اللازمة » عندما قرر أن يضم حداً معقولا » لمغاءرة مسسرفة » سرعان 
ما نبذها يكل جين » صاحبها ومبتكرها » مكل فى اليوم نقسه ( مارس ) الى 
بوسيلج”” 1 5 سام ميزه من غير وجود حكومة مستقرة » ومن غير أن كرون 
لدينا بحرية ومال, وفى وقت اشتعلت. فيه الحرب الأور بية » لمن الأمور التى تدل على 
اللوف ومنتهى المذيان ؛ بل و يشبه ذلك » نحاولة محاصرة مكان من غير أن يكون لأجماب 
الحصار السلطان فى الميدان » ومن غير أن يكون لديهم ذخائر الحرب ٠‏ بل واشد سوءا من 
ذلك . » ثم قال « وفى استطاعة بونابرت القوى القدير أن > أفواه الحقيقة وقتا ل 
ولكن المقيقة لا بد من أن تظهر للملاً عاجلاً أو جلا . » وقد سا ءكليير أن يظير «ض 
الوقمين على محضر جلة الجلس الحربى المنعقد فى العالحية وهم الذين وافقوا على 
السلح بعظهر العارضين له » ثم طلب الى ( بوسيلج ) أن بعيد اليه ثانية هذا الحضرء 
أو أن عزقه « تأنه مما يغضبه أن برى رفاقة الذين وقموا على هذا. الحضرء محاولون 
العارضة » ولوكانت قليلة ؟ وفى رغبته أن ياجأ الى استخدام هذا الحضْ عند الضسرورة 
التصبوى فط . » ومع ذلك فقد أ ك دكليير عل ىكل», دجا ), و( عدياج) أن أن يذكرل 
الحقيقة عند عوتهما الىفرنسا » ذأ لا يخشيا فى قول الحق لومة ة لاثم .وى 52 مارس 5 
اكت بكيم الى وزارة المرب فى بار يس ”عن « دهشته المظيمة عندما 1 يجد فى الرسائل 
والتقريرات او اتى أحضرها ( لانو رموبرج ) من فرنسا ء وهى أول ما وص ل كليير منذ رحيل 








وارت من مصرء ما يدل قطة على ارسال تجدات سريعة ؟ 4 يات أخرى قاف 


(0) كضل .م ملمزدط 
(؟) مدك ار الأمزهل :عملت برام للع ع عمل 


١ 


(؟) 833 ابر للع جمواملا 


(:) انه اجر تسسحسسم] لامك سر املا 


لايس سم 


الى التعليات التى تركها بونابرت سابقاً ؛ وهذا على الرغم من تغير الظروف تفيراً عظية 
( منذ اغسطس 1789 ) ؛ وعلى هذا نهو ولاك يبنى' نفسه على التسوية التى انتهى من 
وضعها حديئاً 6 

وعلى ذلك فن الواضح, أنه فى أشد أوقاته حروجة وعلى الرشم من العارضة التى ثارت 
م نكل جانب تقر يباً ضد اتفاق العر يش » بعد إبرام هذا الاتفاق . ثم ازدادت حدة بعد 
وصول ( لاتورمو برج ) يحمل أنباء انقلاب ١8‏ برومير » كا نكليبر لابزال يمتقد اعتقاد؟ 
جازم بصحة السياسة التى أفضت إلى عقد اتفاق العريش على أساس الجلاء عن مصر . 
وى المقيقة لم يضعف إعا نكليبر فى حكلة هذا ااعمل السياسى فى المدة التالية بتاناً » على 
الرغم م تكاتف الظروف ضد هذا الاتفاق عموماً » وخصوصاً عند ما هدمت الحمكومة 
الاتجليزية ثمرة الجهودات المضنية التى بذها السير سدنى سميث للوصول إلى جلاء الفرنسيين 
عن مصر من غير حرب أو قتال » ثم نقضت اتفاق العريش » فأعطت بفعلها هذا كليير 
الفرصة » حتى بمحو ما قد يتهمه به أعداؤه منالرغبة فىإخلاء معمر بكل سرعة » ومن غير 
أن بننظر تنيجة النضال الستقر بين فرنسا وأعلدائها فى أوربا . 


اجليزرة واتفاى. العر إسى 1 
5 . بيد أنه مما يجدر ملاحظته . قبل 1 لام عن موقف انجلترة من اتفاق العرتْ 1 أل 
الحكومة العثانية . على الرغم من لهجة الصدرالأعظٍ المافة فى رسائله إلى م٠‏ 00 
كافك ترئسن ‏ للكرة المفاوضة مع الفرنسيين من مبدأ الأعر الإخراجيم در مصرء 
ولإرجاع هذه البلاد إلى حفايرة الهولة© ب فى ظروف لم يكن من مصلحة الأتراك فيها 
الاشتباك مع أعدائهم فى مصرف معارك كبيرة . لخيوشهم كانت مختلة ل انلام » وكان أحمد 


باشا الجزار متحصناً فى عكا » و بدلا مْن مساعدة العانيين انتهز فرصة زحفهم على المدود 


(1) لالعتلط! االوطضصطتا 


سس يع ها ## سس 


الصرية » فقطع الواصلات ببنهم وبين القطنطينية » بل إنه فى أواخرعام 1085 » وعقب 
تقهقر الفرنسيين إلى مصر بعد فشلهم أمام عكا ء كان الرأى الظاهر » أن الصدرالأعظم قد 
أوفد بجدشه فى المقيقة لعقاب أولئك الباشاوات الخارجين على سيادة الساطان » ولس 
لطرد الفرنسيين من معمر . وزيادة على ذلك » تمد استطاع الروسيون بفضل معاهدة محالفيم 
5 كان راذا أسطولم إلى لياه العئانية » مما أثار حاوف الأتراك لدرجة أن أصبح 
اهتامهم بتحدين الضايق مفضلا » كم قالوا» على كل ماعداه ؛ لأرن مصر أو أقالم 
الأمبراطور بة الأخرى » ليست فالمقيقة سوى أعضاء من جئان الدولة » بنها تعد ااضايق 
عثاية « الحلةوم » المعرض مباشرة لإطباق الأعداء عليه . ولذلك فقسد حاول الأتراك فى 
مبدأ الأمركتان أمر لفاوضة » على أمل النجاح على الأقل فى الوصول إلى اتفاق يقَعى 
بخروج الفرنسيين من مصر . ولو أنه مما تجدر ملاحظته » أن الأتراك فىكانة مراحل 
الفاوضة » لم يظهروا استعداداً للخروج من الالفة الدولية » وذلك م سبق تالإشارة إليه » 
للحوفهم من انقلاب الخلفاء عليهم . وعلى ذلك فإن أحداً م نأعضاء هذه الحالفة من الاتجليز 
واروسيت: م شنا عن بدابة الفاوضة » حت ىكانت قد تقدمت هذه المفاوضة إلى مرحلة 
تبين عندها الأتراك أنكليبر يريد الجلاء حقيقة عن مصرء وأصبح من.الضرورى بح 
هذا الأعر مع حلفائهم لإعداد ( جوازات الرور) اللازمة حتى لاتتعرض أساطيل الحلفاء 
ف البح الأبيض لجيش الششرق العائد إلى فرنسا . فلم يهلم السيرسدنى ميث شيا عن هذه 
المفاوضة إلا فى أواخر ١‏ كتو بر 11095 » وكذلك م يطلع الريس افندى وزير خارجية 
تركياء الوزير الاتجليزى فى القسطتطينية » سبنسر سعيث لللسه عيرم » على أمر 
هذه الفاوضات إلا فى .م اكتو بر فقط » وذلك حينا طلب اليس افندى أن تقدم الحليفتان 
( الروسيا وانجلترة ) المعاونة اللازمة لتركيا حتى يمكن إنجاز مهمة إخراجالفرسيين من مصر» 
بإعطاء جوازات المرورالائفة . وقد أيد الأخراك هذا الطلبء بقوهم إن المندوب الروسى 


( ارا ( 1 لل" قل وافق على إعطاء عدد من هذه الجوازنات و إنهم إعغا كانوا يعون 


5-5 0 
فى ذلك سياسة السيرسدلى ميث نفسه » وهىالسياسة التى كانت تقضى بتشجيع الفرنيين 
بكل وسيلة . بيد أن هذا الطابكان ولا شك مفاجئً للوزير الاتجليزى الذى طفق يعمل 
لكسب الوقت » حتى يقلب الرأى على كافة وجوهه » ثم اعترض على عودة الجيش الفرنى 
بأحعه ؛ دفمة واحدة إلى فرنساء لما فى ذلك من الخطر على مصاحة المافاء فى الحرب 
الأورو بية الدائرة ضد فرنسا ؛ وقد حاول الأتراك ( فىنوفبر ) تسكين مخاوف (سينسرسميث) 
من هذه الناحية عند ما اقترحوا » عملا برأى (تمارا) » أن باجأ الحلفاء الى «خدعة حر بية» 
تقى بإنزال جدش الشرق عند نقله من مصرء فى جهة أخرى بدلاً من انزاله فىالشواطىء 
الفرنسية » ثم الانقضاض على الجند والفتك بهم فى مذبحة عظيمة » ثم نشريد الأحياء 
مهم بعد سلهم كافة ما يحملون أو 2 0 اياك الماح الأترا اك المستمر؛ اضطر 
سينسر عيث الى المواققة منذ ؟ نومير على إعطاء جوازات المرور » و إنها على شر يطة أن 
يؤيد هذا العمل » السفير الاتجليزى الجديد الذىكان من امنتظر وصوله الى القطنطينية 
فى تلك الآونة . 


مهار ضر اللتزرر ( اليمن ) متماك1 : 
وأما السفير الاتجايزى الجديد فكان الاورد ( المين ) » أرسل سفيراً فوق العادة لدى 
ايد لان سايم » فوصل الى 'اقسطنطينية فى الاسبوع الاول من وفير 9و١‏ . وكان معنق 
تعينه لهذا النصب »ء أن الصفة الدبلوماسية التى خولت حتى عيئهكلا من 





ياسير تعيث 


وأعيه افير سدق : :32 القارظة مع الأتراك (والسيق )اتاتيت :"اذيك هد 
أاحدث وصوا ل (الجين) شيئا شيئ من 0 وتياك فىدوائر الباب العالى» لأنه وصا ل إلى القسطنطينية 
فى الوقت الذى كانت المفاوضة فيه من أجل جلاء الفرنسيين من مصر» وعودة هذه البلاد 

الى الدولة ‏ وهو ما كان بريده الأتراك أتقسهم قل قطعت شوط يدعو إلى الأمل ف 


(0) تناك ار حمالم ملللت عمممد 


ا 
إمكان إتجازها بنجاح وفق وجهة النظر التركية . ولذلككان من رأى الصدر 0 أنه 
يحدث ما يدعو فى المحقيقة الى تغير من كانه إبعاد صديته » 5-7 » الذى يق 
الدذراثثة كيرة ».عند .ما كانتت الأمون تنيز فى اط رقا يرا :طبع 299 واطلفيقة أن 
( إلمين ) عند ما حضر الى القسطنطينية كان يجهل الموقف فى مصرء كا واجهته أمور 
معينة من مبد! الأمر تتطلب منه انخاذ قرار عاجل فهاء ( أولها  )‏ أن المفاوضات بين 
الأنراك والفرنيين فى مصرء قد قطعت هرحلة عهمة بفضل وساطة السير سدتى » الذى 
وقع على مكاتبته العروفة الى كليير فى 55 أكتو بر وةل/ا١‏ » نوصفه وزيراً مفوضاً لدى 
الباب العالى7. ( مانا ) -- أن الأتراك يريدون استعادة مصر وجلاء الفرنسيين السريع 
عنها . (ثائ ) - أن المندوب الروسى ( تمارا ) بريد أن برفض الاتجليز الآن.الوافقة 
جلاء الخملة من معصر ؛ وذلك على ال رغم من 1 بيد ( تمارا) نفسه لبداً الجلاء عند مفاوضّات 
الحالفة سابقاً ٠‏ وقبيل إيحار السير سدنى للتجول بأسطوله فى مياه الليثانت وأمام ع . 
( رابماً ) -- أن الممّانيين بتحريض من ( تمارا ) يقترحون « الخدعة الحربية » للقضاء 
على جش املق . 1 1 
0 للورد (الجين) سوى البت بسرعة فى هذه المسائل ؛ فرقفض «الأدعة ل بية 4 
3 لأتراك الحق لى الاتفاق على إخلاء مصر من اافرنسيين » وتبخاصة ديا 
واققت الروسيا» وهى من أعناء الحاافة على هذا البدأ يدق ولُصبح ماليدعر الى الاهيام 


ووافق على أ: 


والمناية ققط هو بحث مدى ما يطلبه الفرنيون من مان لتأمينهم عند تقلبه من مصرء 
من جانب الأسطول الاتجليزى . وفى 1١‏ نوفير 00/99 , بسط ( الجين ) الى وزير 
الحارجية الاتجليزية اللورد ( جرنقيل ) ©11ن.دممةا كافة الصموبات التى تحيط بهء ومنها 
أن سدتى سميث لا يزال يسف نفسه بالوز ير الفوض» بينها لا يمكن أن بوجد يتك المنعدب 


)١١(‏ انث لمر .1 لامح للضم 
(؟) 178 ار .سمااع متلا عوممننا 
(؟) 8ث .11 بغ لعحسسذلادس سمط 


اووس 


الذى إشغله ( المين ( سوى وزير بر واحده, و الجين نفسه . ومم ذلاك فان ) الجين ) 
5 
ل يبعث الى السير سدنى بشثىء عن هذا الاعتراض » 0 #رر فى 107 توفير ان يترك لتقديره 
ولتقدير الصدر الأعظر البت فى مسألة « الجوازات » ؛ لأن الجاية التى عنحها السير سدتى 
3 م 


بوصفه قائد القوات'البحربة الاتجليز به فى الايثانت » عند الاتفاق على خروج الفراسيين 
00 


ع 


ونقابم من مسر « مساو بالأية ة جوازات للمرور» كأ قال » 'نصدر باسم ) إلين نفسه 

بيد أن !+ خين + ١‏ بايث يمك ذلك أن غير موقفه من 2 الانها اق بين الما نيين والفرسيين 
على أتاس ك5 الأخر أن عن مصر؛ ولهذا التغيير عياف : أهبا أن الأخرا اك الذين كان 
خروج الفرنسيين من مسرء أصبحوا الآن متأئرين بآراء ( تمارا) ؛ صاحب المدعة 
يدون لو تمكن الأسطول الاتجليزى فى البحر الأبيض من أن يقبض على 


ا الفرنسى ال راجم إلى بلاده وإفنائه » فظهروا عظهر المترددين فى قبول الصلح . وزيادة 








على ذلاك ذإ (الجين) أكان يشى من أن يؤْدى الاتفاق على الصلح بين اأعددر الأعفلم 
0 الي عودة السلام بين تركيا وفرنسا » وتدعم نفوذ الفرسيين فى التسطنطينية » عند ما 


0 


بوث بقدر لابستهان نه من النفوذ لدى الباب أله 3 3 على وعم 











مما وم من 9 د الأخيرة . وقد أفصح ( الجين ) عن هذه الخاوف منذ ١١‏ وقير ف 
0 الآنغة إلى ( جر نشيل ) . بيد أن ( إلخين ) 1 يكتب شيئًا من ذلك الى السير سدنى » 

لّ ل الأخير تجول حول السفير الجديد فى القسطنطينية من اللوافتة على مبدأ الجلاء.. 
1 معارضة هذا البدا بكل شدة مدة طو يلو كان قد استطاع فى أثنائها المفنوضون المما نيون 


ع 


والفرسيون ع اتفاق العر يش غبانيا . 


فتدكتب ( إلجين ) رسالته الأولى الى سدلى سميث فى ١7/‏ دسمير 9ؤل/ا1 ٠‏ 3 بعث 


إليه بأخرى فى ؟؟ دسمير . ونى هاتين الرسااتين احتح ( إلجين ) على.دخول سدلى عيث 
02 : 0 


(1) 16 عم لواطت 


واس د 

فى الفاوظة لأخراج الفرنسيين من مصرء بدون أن شر ك معه فيها الأثراك, فلم يحضر 
مو ارات الصملح التى عقدها السير سدنى مع الفرنسيين » احد العهانيين » المزودين من قبل 
الباب العالى » بالتعلمات التى تمكنه من المساهمة فى هذه الفاوضة جديا . « حقاً إن تخليص 
مص رمن قبضة الفرئسيين أمر هام » ولكنه لاينبغى إثارة ظنون الحتكومة المانية أو شَكوكيا 
يسبب هذه الرغبة » وى المكومة التى ينبغى علبها أن تسلك فى شئونها الطريق الذى تمده 
موائًاً لهاء على أن يكون هذا السلك فى الوقت ذاته متفقاً مم الارتباطات التى التزمت بها 
تركيا محر اتملترة م230 , 

وواضح من هذا القول : ب 1 00 أن ( إلجين ) لابريد اتفراط عقد 
الحالفةء الى كان مبددها لا ش لك محاولة تركيا عقد الصلح المنفر دمع فراسا م يؤيد ذلك 
ما جاء فى رسالة إلجين الثانية فى ؟؟ دسمبر . فقد اعترض على مسعى السير سدلى عيث 
مبيثاً أن التفكير فى وسياة تكفل تعاون الباب العالى مع اتجلتره فى اتحاد متين ضرورى » 
كا ينبغى بح ثكافة القواعد التى من شأنها أن نحمل اامها نين على الاستمرار فى الحرب ضد 
فرنسا بعد استخلاص مسر من أيديها . وقد يكون ( إلمين ) على حق فى هذا الاعتراض 
الأخير. فن المعروف أن سدنى سميث » الذىكان يدرك تماماً قيمة محهودات تركيا العدانية 
ضد فرنساء ل يعن بمسألة هل الأتراك على مواصاة القتال ضد الفرنسيين بعد الاتفاق على 
خروجهم من مصرء عند ماكان يعتقد أن فى استطاعة البحرنية الاتجليز بة مراقبةكل- من 
مصر وتركيا معا عند الماجة الى ذلاك . ولكن اعتراض ( إلجين ) الأول » 
إشراك مفاوض عمّانى ف المباحثات الجارية مم الفرنسيين فى مصرء ل يكن له فى المتيقة 
أى مبرر . ذلك أن الفاوضا تكانت قد بدأت تملا بي نكليير وبين الصدر الأعظر قبل 
تدخل سدنى سميث .كا أن هذا الأخير كان على اتصال مستهر مع الصسدر الأعظم 3 
الفاوضة . وع ىكل حال » فإنه لم يكن من المنتظر أن آعلى اءتراضات ( إلمين ) هذه الى 


)١(‏ تك 12ل غ) عتستاعيب “لط 


سس د 


السير سدنى فى الوقت المناسب » أى قبل توقيم اتفاق العريش » الذى تم كا هو معروف 
فى ؟ ينابر .18٠6٠١‏ 


وأما أخبار هذا الاتفاق فد وصلت إلى القسطنطينية فى أواسط فبراير 18٠٠‏ ؛ فقد 
ع ( سينسر ميث ) إلى اللورد ( جرنقيل ) فى هذا التاريخ ٠6‏ فبراير ‏ أن 
الأنباء قد وصات إلى السطنطينية ؛ عن جاح الفاوضات الجارية من أجل إخلاء مصرء 
وانتهاء هذه المفاوضات . ركان ولا شك ( سينسر ميث ) مسروراً من جاحها على أيدى 
أخيه السير سدنى ؛ 6 كتب أن الباب العالى يطلب من الْمْسا إذا كان فى استطاعتها 
تقدم المراكب اللازمة خمل جند الإ 00 . 


بيد أن ( إلجين ) ل يشاطر سرور سكرتير سفارته ؛ بل ساءم كا يبدو أن يت هذا 
الاثفاق من غير الاستاع إلى اعتراضاته أو 2 تتح له فرصة الساهمة فى عقده . ومنتلك 
الآونة اشتتدت معارضة (إلجين) لاتفاق العر يش »ء واصاحبه ؛ فكتب (إلجين) إلى (جرنقيل) 
فى خلال شهرى فبراءر ومارس » حملة رسائل » حفني وجوه معارضته ؛ فد , برحب الإنسان 


كبر هذا النسام الذى ينص على جلاء الفرنيين عن مص رفى ثلاثئة شهورء ولكن 
م 
الفرنسيين هك قال ( إلمين ) معروفون بااغدر والحيانة » وتدل رغبتهم فى الاحتفاظ بزر 
الأبونيان ومالطة على أميم بريدون فى امستقبل العودة إلى احتلال معسر ثانية . وكذلاك 
قد ساءه أن يتحاهل السير سدتى سميث » احتهال دعوته لفساهة فى هذه الفاوضات ٠‏ بل 
إن ( إلين )1 بلبث أن انهم السير بد رامل » «ضد نفوذه » ؛ وزيادة على ذلك فقد 
« ضحى السيوسد ةن بالأتراك » حلفاء الاتجايز » فى نير اعتقاده اللبالغ فيه عن ن إسالة 
و بطولة الفرنسيين »كا أنهى الحرب فى متسر من غيرآن ينع اتنا الجيش الفرا-.ى 
ضدنا مباشرة فى امكنة أخرى ؟ ومن غير أن يبين الأترالك 1 أن عابهم التزامات نحو 


اتجلتره » ومن غير ان #صلى منهم على اى هد بضرورة مثارةم مم حلفائمم فى ااقضية 


عرس 


الشركة ضد فرنا » ؛ وهذا مع الملم بأن ذل ككلهكان يتعارض مع ما يفهمه ( إلبين ) 
كا قال 


الذى لله ( إلجين ) نفسه فى قوله إنه”'؟ « تأيد الحالفة الثلائية » وجمل هذه الخالفة ذات 





٠بمته‏ » والفرض من إرساله إلى سفارة القسطنطينية » وهو الغرض 


فائدة فى مواصاة الحرب ضد قرسا » م تنميته الميول الودية القائمة الآن فى الامبراطوربة 

العيانية نحو اتجائرة ؛ وذلك بالحصول على ءزايا تجارية ؟ م تدعم النفوذ الانجايزى فى 
عه و2 و رِ 1 3 . 

القسطنطينية بشكل يحرم فرنسا عند عقد الصاح من | 





دة ذلك النفوق الذق جعل من 
تركيا حتى هذه الاحظة مصدراً اعظمة الأمة الفرنسية . » ثم اذا كان سدق معيث يرى 
من هوداته إلى إنباء الحرب بين فرنسا وتركيا فكيف ستطيم ( إلجين ) القيام تبمته 
الانفة . إن المطأ فى ذل ككله يرجع إلى تلك الساطات التى اتخذها سدنى سميث ٠ك‏ قال 

إلجين ) ) « كور رمفوض » فطلب المدنة » ثم اقترح مبدأ الجلاءء» ثم أظير الموافتة عل 
اتفاق العريش ١‏ ولا استطيع الآن أن يطلب من الأتراك التكوص على عقبيهم و إلذاء 
الاتفاق ؛ وما تعهدوا به : ومم ذلك فق دكان سدنى سميث »م قال ( إلجين ) ل 








أثارفى نفس السفير الاتجليزى الخاوف من ناحية الفرنسيين الذين قد يندموث 





المعاهدة : و يتأنفون العداء» و يأتون ثثاز إلى مصر ؟ بل إن السير سد ىكانا متجنيا فى 





رسائل. عند ما ادعى أن ( إلجين ) نفسه أعان موافتته على مسألة جلاء الذ راسبين. عن مصرء 
الأمر الذى يدعو ( إلجين ) الآن ( رسالة 55 فبرائر )18٠٠‏ .إلى الجيب ماقي 
شيثًا من شروط الانفاق : بل وزيادة على ذلك . فإنه ماكان يعرف غيئ 





المقترحات ذاتها . <تى الوقت الذى وصل فيه اتفاق العر يش إلى القسطنطينية . 





وفى رأى أحد اللؤرخين”؟ ان ( الجين ) لم يكن صادقا فى هذا الادعاء الأخير : لأن 


الجي نكان بل منذ نوقبر ١799‏ وهووقت حوره إلى القسطنطينية ؛ ان هناك مفاوضات 


0 1" 1.11 خلسم دس اعمط 
4 11 ب حسام لعج سما 





ج أو بابب 
فرنسية - تركية فى مصرء وكان ما يعرفه عن هذه اللفاوضا تكافياً لدرجة ازعاجه »كما 
بدل خطابه إلى (جرنشه ) فى 1١‏ نوقبر وولا١‏ . أضف إلى ذلك ان مبدأ جلاء الفرنسيين 
عن مصر ١‏ وضع على بساط البحث من مدة طوياة فى الذكرات الاتجليزية ‏ الروسية 
المئانية فى القسطنطينية » عقب وصول السير سدنى سعيث الا فى دسمير ول/ا١‏ ؛ م 
ان ( الجين ) نفسه عند وصوله إلى سفارته » 1 يبد فى مبد! الأمر من الحكة ان يتدخل 
لتعطيل تقل جدش اخلة من مسر ء إذا تمت الموافقة وديا على هذا البدأ » وحان الوقت 


لوضعه موضع التنفيذ . بل ان ( الجين ) ٠‏ تدل رسالته الى ( جرنقيل ) فى نومبر؛ وجِدٌ 





من التهدق. عليه الموافقة على « الخدعة الر بية)؛ ؟ وأخيراً فأن (الجين) فى ١١‏ نوثبر 
1/4 كد كتب إلى حالم الهند المام”؟ ينقل إليه خبر اللفاوضات الجارية من ن أجل اخلاء 
تعر 1 8 أن اتام با هو سدنى سميث » الذى يعمل اتخليص مص من الفرنسيين 
فى نظير شروط مءولة » ذلاك ان الاق الفشل عحاولات الفراسيين ن امآ بيد امم فى مصرء 
3 3 الجين - - رتفق مم العالط الاتجليزية فى الهند ؛ وعلى ذيك سوف تبذ لكانة 


اتهلات جل النفوفهالأتجايزى . حتى يمكن اخراج الجند الفرنسيين من معسرء لأن 





3 بن اند فرنسا لمس فى المحقيقة سوى حلقة مر:_ سلساة الانتصارات 


٠ لص‎ 





المظينة الى ا رزتها جنودنا فى الهند ا 8 


ِ- -وعإسذلك ل حكن (للمين) مقا فىلته التىأثارها ضد سدىعيث بين يمير هوبا 
ومارس 18٠١‏ . ومع ذلك فتد استند ( الجين ) إلىكافة الاعتبارات الآنفة » إلى رغبة 
الأ تراك الخلاهرة ةف نحطم اليش الفرسى » والانتقام من الفرنسيين لاقدامم على غزر 
مصر إذا كان ذلك كله تمك » مكتب ( الجين ) الى امير البحر الاتجايزى اللورد 
(كيث ) الفا فى ٠١‏ مارس 2204.0 , حتى ارسل قرة بحرية اجليزية إلى المياه 
(ح) قث اس لاطا 
(5) كك ار التطل 
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الصرية أمام الاسكندرية » وذلك حتى يفرض ( كيث ا 0 أنه 

قبل وصول رسالة ( الجين ) هذه , كانت الأوامر قد وصات الى ( كيث ) من لندن حتى 

برض أى اتفاق أو مماهدة فى صدد الجلاء عن مصرلا تنص على ضرورة تسل الفرنيين 
تسليا مطلقاًكأسرى حرب » من غير فيد أو شرط . 


معار له المساوم: ال ليزي : 

لقد تقدم كيف سبب قيام « الذلة » من طولون فى مابو 178 القاق الشديد فى اتجاترة 
وكان منشأ هذا القلق خوف الاتليز العظ ب على ممتلكاتهم فى الهند ؛ ثم ازدادت هذه 
الخاوف عند ما تأ كد لدى المكومة الانجليز به ان الفرنسيين قد نزلوا فى مصر؛ وكانت 
الرغبة اللحة التى أسفر رت عنها هذه اللغخاوف » فى ضرورة اخراج الفرنسيين من الأقطار 
المصرية . ولذلك ل روزء رالخارجية ةم جرنقيل ( ث6 تعلياته إلى السير سدبى 
سميث فى أول اكتو بر ١74‏ للابحار الى السطنطينية فى البمة التى سبقت الاشارة المها 
والتى أفضت الى عقد الحالفة الاتجليزية المئانية العروفة فى ه ينؤر هو/ا1 : ا 
السير سدتى بمد ذلك فى الدفاع عن عكا ثم مساهمته فى المفاوضات التى انتبت بعقد اتفاق 
العريش . بيد انه سرعان ما وصات الى لندن فى اليوم التالى فط لإصدار التعليات الأقة 
لاسير سدنى ء أى فى ؟ أ كتر بر 1084 » اخبار انقصار (-ناسى )دسدان2 الحلسم وتحطم 

م م 

الاسطول الفراسى فى معركة ألى قير البحرية . فبدد هذا الانتصار مخاوف الانجليز» وكان 
من الأسباب الهامة التى دعتهم إلى تعديل خططهم السياسية نحو « جيش الشرق » فى 
مصر . فبدلا من الرغبة فى اقماء هذا الجدش عن معس بكل وسيلة » سرعان ما زل الاديام 
بشئون مسر والشرق عموماً فى الدوائر الحكومية الى المرتبة الشانية » وأصبح الاتجليز 
لا برضون إلا بأمر واحد فقط » هو جلاء الفرسيين عن مصر من غير قيد أو شرط وكأسرى 


حرب ؛ أو بتائهم مخصورين فى دائرة فتوحهم الضيقة » وممنوعين من الاتعال بفرنا . 


3 


حتى يفنوا فى هذه البلاد عن آلخرثم . ولم يكن السهر على الجبش الفرنمى اللحاصر فى مصر 

يتطلب من الانجليز هودات كبيرة » بل يكفى حراقبة منافذ البحرين الأبيض والأحمرء 

أن أبة محاولة من جانب هؤلاء للخروج من مصر » وهو عمل لا شك فى انهكان أقل 

خطورة ومشقة من السماح لجدش الشرق بالعودة إلى فرنسا » والاشتراك فى المعارك الدائرة 
فأوريا . 


وكان من أسباب تمسك المسكومة الاتجليزية ببقاء الفرنسيين فى مصرء أو تلم 
الفرنسيي نكاسرى حرب » عدم اطمثنان هذه الحسكومة إلى نركيا والخوف من أن 5 
التفاثم والاتفاق بين العئمانيين و بين قائد الالة فى مصركايير » وتصدع الحالفة الدولية القامة 
ضد فرنسا . ثم أن الانجليز عند ماسقطت فى أيديهم رسائل الفرنسيين التى صادرها أسطول 
( نلسن ) فى البحر الأبيض - سرعان ما اقتنموا بأن محتويات هذه الرسائل إن دلت على 
ثىءفإنها تدلعلى مصاعب جدش لا يستطيع فى المقيقة صد يوم الأعداءفقدكتب (نلسن) 
افسه بلبحة الحازىء والساخر. تمليقاً على هذه الرسائل عند ما بعث بها إلى الأميرالية 
الاتوليزية فى به مارس 200098" « إنى أبعث اليك - اطبا اللورد سينسر ‏ مجموعة 
من الرسائل المصادرة » و بعضها كبير الأهمية » و بخاصة رسالة من بونائرت الى أخيه 
اند وتم الملاف بين نونابرت وقواده هنا ؛ وهو بريد - وإذا كان ما أفهمه ثما بقصده 
0 . ح مثلنا أرآدة فى الأثى . وما سوف بريده فى الستقبل » أرث يلعب فى فرنسا 
الدور الذى أعبه ( واشنطن ) فى أمريكا ؛ وهو يكتب « والدتى » والظاهر انه يعنى بذلك 
« وطنى » أو « بلادى » . ولكن مغفرة ! فان ذلك كله , لاشك فى أن الحكومة تعرفه 
معرفة طيبة ؛ واعتقادى أن انتصارنا سوف يؤدى فى نتائجه الى تحطم جدشه . وعلى الأقل 


فانى سوف لا اقصر من جانى فى بذ لكل هود لتدتيق هذه الغاية . » 


)١(‏ للخم .11ا امح سممان م 


ل ام لم 


وف الواقمكان من السهل على الانجايز عموم أن يعتقدوا منذ نحطم أسطول (برويس) 
فى أبى قير» أن جبش الشرق قد أصبح من تلك الأونة تحت رحمتهم . شم ازدادوا معان 
فى هذا الاعتقاد » عند ما وصلت الأخبار إلى اندن عن رحيل نوثابرت إلى فرنسا » فاعتيروا 
هذا الرحيل « هروبا » ؛ وعدوه دليلا جديداً على اققراب نهاية جيش الشرق فى مصر 
وعلى ذلك ف دكان من النتظر فى هذه الظروف أن يفسر الاتجليز رغبة الفرسيين فى 
الفاوضة من أجل الجلاء والعودة الى الوطن » بثابة الاعتراف الظاهر بالهزيمة ؛ ثم حدث 
أن صادر الاتجليز أأيضاً رسالة_كليير العرونة إلى حكومة الادارة ( فى 5؟ سبتمير 1/89 ) ,' 
وهى الرسالة التى وصف فنها كليير حالة جدش الشرة الوا الأوصاف » وبين فبها اقفار 
الما من لمال » والخازن من ن الهمات وهل جرا . فتأيد اقتناع الانجليز بأن الجاة الفرنسية 98 
لا بد منتهية عاجلا . فى وسط كارئة كبيرة » ونشرت صحف لندن هذه الرشالة _ 
فى ينابر ١٠14ا.‏ 


وكان فى هذه الظروف إذن”"": أن وصل إلى لندن فى + دسمير 1075 كتاب سيفسر 
ميث من القسطنطينية فى موضوع «جوازات المرور » التى طلبها الأتراك 0 عودة خيش 
الشرق إلى فرنسا ؛ وكذلك وصلت إلى لندن فى اليوم التالى كتابات اللورد ( !نين ) فى 
الموضوع نفسه . وكان من واجب المسكومة أن تتخذ قرارآسر يما فى هذه للسألة . فأكتفى 
( جرنشيل ) فى مبدأ الأمر بأن طلب إلى السفير الاتجايرى فى الآستانة القريث ثم حذر من 
الدخول فى أية ارتباطات «هما كأن نوعها حتى تباغه نوايا المتكومة فى هذه المسألة « الحامة 
والخطيرة » ؛ وفى ؟١‏ ديسمبر أصدرت التكومة قرارها وكان يقغى بمنع الاورد إلمين اذا 
كان من المستطاع ذلك» من أن سمح لبونابرت » أعنى الجيش باخلاء البلاد . 
وأما إذا كان الاورد إلجين قد سمح بهذا » فن الضرورى تعطيل ذلك بارسال الأوامر 


)١(‏ طلاام النطعمطي 


ولام 


إلى الاورد كيث <تى يرغم الفرنسيين على العودة الى مصر ثانية » . وفى ١6‏ ديسمير 
أصدرت الأميرالية الاتجليزية أوامرها الى اللورد كيث اذه عل النحو التالى90©, 
«وحيث أن اللورد جرنثيل » أخد وزراء الدولة الرئسيين » قد أخبرنا فى تاريخ 
هذا اليوم نفسه» أنه قد وصلته رسالة من اللورد جين سفير الدولة فى القسطنطينية » جاء 
فها أن قائد الجبش الفرنسى فى مصر قد اققرح على المحكومة المئانية اخلاء مصر » على 
شريطة أن يسم له بالعودة سالماً إلى فرنساء وأن الإسكومة المئانية قدأظورت رغبتها فى 
لموافقه على ذلاك» وأنه قد طلب الى اللورد إلجين أن يمنح الجوازات اللازمة لهذا الغرض » 
وحيث أن الاورد جرنقيل بناء على هذه المعلومات قد أطامنا برغبة حكومة جلالة اللك فى 
اصدار الأوامر إلى أميرال الأسطول الانجليزى فى البحر الأبيض حتى لا بوافق بأى حال 
من الأحوال على عودة اليش الفرنى إلى فرناء أو على تسليمم بأى شكل 
إلا إذا ساموا إلى الذول الحليفة التى تشترك قواتها فى العمل ضدم » أ ونان عبروظل غير 
أسليمهم كأ سرى حرب إلى قوات الدول المتحالفة . . . . » فإذا ظهر أن السفير الاتجليزى 
فى القسطنطينية د أعطى .جوازات مرور قبل أن تصله رغبات حكومته فى هذا الصدد» 
فإن اللورد ( كيث ) عليه رفض الاعتراف بصحة هذه الجوازات » ثم إرغام سفن العدو 
الزودة بها على العودة بالجند الذين تحماهم إلى الإسكندرية ثانية . 

وف اليوم اتالىكتب (.جرشيل ) وزير المارجية إلى الاورد ( الجين ) بوضح له 
الأسباب التتى حملت الحكومة الاتجليزية فى نظر ره على اتخاذ القرار الانف » بقوله « وفى 
الشكون السياسية لا بد من أن تكون التواعد 3 بنينا علمها قرار رنافى مساألة حش مصر 
وانحة ماما ولا يمكن أن تغيب عنك ملاحظاتباء وذلك أن مبادئ' القانون الإنسانى 
وقانون اهرب ظاهرة ولا يستطيع أحد مناتشتها » و كن البرهنة علها با يجرى العمل به 
دائمًا فى حالات ت التسلبيفى ا ظطروف التى تشترك فها قوات متحدة . ساعد نام حصون 


)١١‏ 4-1 .11 اسك االحم ضر 


لجس سم 


نايولى وقع على مواده الإنجليز والروسيون والأتراك » و بناء عليه » إستطيع الأتراك أن 
يجمزوا لاتفسهم الاتفاق منفردين على «تسلم» 5 العدو على حدة» بيا برجم إلينا وحدنا 
الفضل فى إرغام هذا العدو على التسليم ؟. فإذاكان الأتراك حلفاء الاتجايز فهم لا ,ستطيعون 
العمل من غير اشتراكنا معهم » وأما إذا لم يكونوا حلفاء لنا فليس فى وسعهم أن يقيدوا 
الاتجليز باى عمل يانونه هم من جانيهم فقط » . 

والواقم أن هذه الح ةكانت من الوجهة القانونية سليمة » بيد أن عيبها الوحيد هو أنها 
جاءت متأخرة نحو المانية شهور على الأقل من الوقت الذى كان من واجب جرنقيل أن 
ينبه فيه إلى ضرورة إعلانبا ؛ أضف إلى ذلك أن هذا القو لكان معناه فى المقيقة تمجاهل 
كافة الحوادث التى وقمت فعلاً فى خلال الدة الطويلة الآثفة » فكأنما ( جرنقيل ) كن 
تحاهل وجوه الاثير سدق عيث فى مياه التيثانت ع وعو ل عزال عزودا باشلطات 
الد بلوماسية التى أعطته حق المفاوضة من قبل ( جرنقيل ) نفسه ؛ ويتمتع بقيادة بحرية 
« شبه مستقلة » » وله على الأقل بحك الظروف الواقعية حق التدخل فى العمليات العسكربة 
العانية » وزيادة على ذلك”'؟ فإن الدوائر الحسكومية فى لند نكانت لا تجهل « الل » 
الذى يفضله السير سدنى علما عداه من الملول بصدد حملة الفرنسيين فى مصر » وهو «حل» 
يتغى بتسايم هؤلاء بإخلاء مصر والجلاء عنها بكل سرعة ومن غير إراقة الدماء إذاكان 
ذلك ممكناً . وعل ىكل حال فقد دلت أواءر السكومة الاتجليزية الأخيرة عق أن موقت 
هذه المكومة كان مؤدياً ولاشك إلى تعطيل اتفاق العريش » قبل إبرام هذا الاتفاق 
“بائياً بأر بمين نوما على الأقل . 

معار صر الس : 
وفى الواقع اشتدت المعارضة ضد اتفاق العر يش منّكل جانب » وكان م نكبار المسعواين 
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عن إخفاق هذا الاتفاق اللورد ناسن . فقدكره نلسن ( العدو ) كراهية شديدة ؛ فقدكان 
نلسن يعتبر بونابرت الذى سماه ( بالشر اط زيمة الأسطول الفرسى فى 
أبى قيرء وخصوصاً منذ انسحابه من أمام عكا ( مابو 270095" ) » وعلى ذلك فإن نلسن 
م يلبث أنكتب إلى سكرتير السفارة الاتجليزية فى القسطنطينية ( سينسرميث ) فى 
35 دإسمير 701/98" عجرد أن عل بالمفاوضات الدائرة بين بونابرت وكليير من جانب 
انق افر الأعفلم من جانب آخر « أنه قد قرأ بسرور كافة ما حدث فى مصر بين 
بونابرت وكليبر و بين الصدر الأعظم » وأنه برسل إلى الاورد إلمين بعض الأوراق الهامة 
بدا والتى توضح مركز الفرئسيين الحزن . ومع ذلات فإنه لا يستطيع أن يصدق أن الفرنسيين 
يبغون إخلاء مص ركلية » فإذا أرادوا ذلك حقيقة فإنه ان يسممح لفرنى واحد بالمودة إلى 
أوربا فى أثناء هذه الحرب ؛ فرغبته هى أن يفنوا فى مصر» حتى يكونوا عظة يتلم منها 
العام درساً عن عدالة الحو الالمى » . وفى الو واقع لم تكن هذه الرغية جد رقع فقد رفض 
نلسن منذٌ مارس ١/898‏ أن _بعطى الفرنسيون أبة جوازات تمكن سفتهم من العودة بسلام 
إلى فرنساء وقد أصدر فى ذلك الحين الأواءر الشددة إلى السير سدنى سميث حتى لا سمح 
بتاناً لأى فرد من الفرنسيين عغادرة مسر”" . وعند ما باغه فى يقابر 18٠٠‏ أن !فاوضات 
من أجل جلاء « الجلة » عن مصرقد قطعت مرحلة كبيرة » وأن البحث يدور حول إعطاء 
جوارات الرور لتأمين جد 80 عند تقله إلى كرنساء» ار نلسن ثانية 1 
السير سدتى سميث فى ١٠١6‏ ينار ره « أنه قد كتب إلى الاورد (كيث) ثم 2 

اتجلترة » أنه لا يستطيع أن سدق أن انيز سني تق التكانه العظاء سيوارا ارون 7 شي 
وعدم ناهيك عن الجش كل . ٠‏ بعد أو وامر ناسن المشددة فى ذلات فى ١8‏ مارس 
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و( . » ومنذ 5١‏ ديسمبر كتب لسن إلى اللورد الجين7 برجو أن يكون الصد 
الأعظم قد استمع بمناية إلى نصيحة إلمين له بالزحف على مصر حتى تبدأ الممركة التى 
لا يشك نلسن فى أنها م سوف تنتهى بتحطم الفرنسيين تماماً » . 

وأما السير سدلى فق د كتب 0 عم ينابر .9184© من المي ر العهانى فى 
العريش » يقص عليه كيف جرت المفاوضات بين الممّانيين والفرنسيين حتى انتهى الأعر 
بإبرام اتفاق العريش » فذّكر « أنه لماكانت أهداف عملياتنا الكبرى فى هذه الجهات هى 
استعادة مصر و إرجاعها للفائنا وتأمين الممتلكات البريطانية فى الهند » وى فوائد 
لا ينبغى أن تقايل بتضحيات لا قيمة لها فإنى لا أثنك فى أم سوف ترون معى أن هذه 
الفاوضات قد حققت أقصى ما قد يمكن الحصول عليه » عن طريق الانتصار فى حرب 
لا يمك نأن يكون الغرضمنها م أو إهانة عدو شجاع منغير ضرورة ؛ وزيادة علىذلاك 
فينبنى أن لا يغيب عن الذهن أن الجبش المدرب اللحنك مبماكان متذمراً من مركره ذإنه 
من المنتظر إذا أصبح بانس , أن محتفظ طو يلا ببلاد معزولة » شق أرضها القنوات العديدة 
وتكثر فيها السدود» مما مجعل الدخول إايها صعب . ولو أنه من المنتظر التغاب عليها فى 
الهاية بفضل فوات الامبراطوريات ( المتحالفة ) !!. ولكن رسالة السير سدنى بافت 
نلسن متأخرة , 

فى اتقاقء العر سّى : 

فقد تقدم كيف أصدرت الأميرالية الانجليزية أوامرها إلى اللورد (كيث ) فى 
6 سمبرة174 رف ضأى اتفاق مع الفرنسيين على غير أساس تسل جبش الشر قكأسرى 

حرب » وعدم السماح بعودة « الملة » إلى فرنسا » ثم بقائها فى هذه البلاد محاصرة إذا 

رف ضكليير التسلمكلية ؛ ؛ ققد وصلت هذه التعليات إلى اللورد (كيث) فى أوائل ينابر م1 
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وفى ه منه أرسل (كيث ) إلىكليبر خطاباً بتضمن تعليات حكومته”7©: ومكلف السير سد 
بإبلاغ هذا الحطاب إلىكليبر فى مصر ؟ ثم أرسل ( كيث ) إلى السير سدتى رسالة أخرى 
فى ٠١‏ ينابر وصلته وهو فى قبرص فى ١؟‏ فبراير 2010٠‏ » أى بعد عقد اتفاق العريش 
يشهر تقريباً . وجاء فى رسالة ( كيث ) إل ىكليبر « أنه بناء على الأوامر القاطعة التى وصلته 
من حكومته حتى لا يقبل أى اتفاق مع الجيش الفردى نحت قيادة كاير فى مصر وفى 
سورياء إلا إذا ألقق الجيش سلاحه وسلم نفس هكأسرى حرب » وت ككافة السفن والذخائر 
فى ميناءى ومدينة الاسكندرية إلى الدول المتحالفة » وأنه عند حدوث الاتفاق» لا سمح 
لأحد من الجنود بالعودة إلى فرنسا إلا على قاعدة تبادل الأسرى » يجد من واجبه إخبار 
كليير بأ نكافة السفن التى تحمل جنوداً فراسيين وتبحر من هذه البلاد مزودة بجوازات 
لفرور ممضية من غير أولئك الذين من حقهم إعطاءها » سوف برنمها ضباط السفن نحت 
قيادته » على المودة إلى الاسكندرية ؛ وأن السفن التى تجرى مقاباتها فى طريق عودتها 
إلى أوربا مزودة بجوازات مرور معطاة لا بناء على اتفاق خاص مع إحدى الدول الخليفة » 
سوف تضبط كغنائم حر بية » ويمتبر الجنود الذين ت#ملهم أسرى حرب” 6 . 

وعكذا , بدا كن بجهودات سدنى سميث المشنية . قد باءت بالفشل فتحطمت 
سياسته » وهى السياسة التى قامت فى جوهرها على ضرورة إخراج الفرنسيين من مصر» 
وذلك من غير حاجة الى الاشتباك معهم فى معارك للإرغامهم على التدليم كامترق حرنت أو 
لافنائي”" . وهكذا أيضآ » بدااكأن أمر البت فى مسألة الخلة الفرنية فى مصرء قد 
تعطل مدة ثانية . ومع ذلك» فان السير سدنى لم بفقد الرجاء فى حمل المكومة الاتجليزية 
على الرغم من كافة ما حدث » على الموافقة على معاهدة العرريش وتنفيذها . 
1907 ج«مسمط 000 
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باط سول سيت : 

وفى الواقع » منذ بداية المفاوضات التى أدت الى إبرام اتفاق العريش » ارتبط هذا 
الاتفاق باسم الير سدنى . بقدر ما كان مرتبطاً باسم الجغرا لكليير نفسه ٠‏ فقدكانت 
الفكرة الظاهرة لدى السير سدتى منذ وصوله الى القسطنطينية فى أواخر ١/94‏ » أنه قد 
أصبح فى الإمكان إخراج الفرنسيين من مسر من غير حاجة الى الاشتباك معهم فى معارك 
جديدة » وذلك بفضل الانتصار الذى أحرزه ( نلسن ) فى موقعة النيل ؛ وعندما تبين من 
امال الى صودرت أن جيش الشرق فى مص ركان فى حالة برثى لها ولا إستطيم المقاومة 
من غير وصول النجدات اليه من فرنساء وى نجدا ت كان من المتعذر إرساها له بفذل 
يقظة الأسطول الاتجليزى فى البحر الأبيض . وقد شجم ( سدتى سميث ) فى هذه الرغبة 
أن الأثراك أنفسهم »كا اتضح له فى أثناء الفاوضة التى انتهت بعقد تحالفة (ه يناير 1085) 
كانوا يدون مم أبنأ إخراج الفرنسيين بكل سرعة من مصرء و بخاصة عند مأ وجدوا 
أن الانجليز لا ينوون إرسال قوات برية للاشتراك فى العمليات العسكرية » ويكتفون 
وضع جزء من أسطولم فى مياه الليثانت فقط . ولذلاك فقد اتفق الرأى فى الؤتمرات التى 
عفدت ابحث هذه المسالة » على ميدا ترحيل الجدش الفرسى الى بلاده عندما يحين الرقت 
أذلك» ( أوائل مارسىة١‏ ) ؛ وقد حضر هذه امباحثات وزراء الباب العالى» ثم الندوب 
الروسى ( تمارا ) » الى جانب السير سد ؛ وكان سدنى سميث يرى فى ذلك خدمة لمصالم 
بريطانيا فى الهند أيضا . ثم تقدم البحث فى مسألة عودة جيش الشرق الى بلاده لدرجة 
أن السير سدتى أعد فعلا صورة الجوازات .7" التى تعطى الى أفراد هذا الجبش 
ترحيليم » الأمر الذى أثار غضب نلسن ثم احتحاجه ( 18 مارس ) الذى سبقت اليه 
الاشارة9 , 
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وتحقيقا هذه السياسة اذن » تدخل سدنى سديث فى الفاوضة » محرد أن ع مر الإسيائق 

التبادلة بين بونابرت وكليير والصدر الأعظم ؛ ومع أن مناقشة كبيرة قد دارت حول حق 
سدنى ميث فى التدخل فى هذه الفاوضة والأشراف على مسيرها 7 » فن الواضح أنه 
كان مما فى نسمية نفسه « وزيراً مفوضاً لدى الباب العالى » » مّتضى السلطات التى 
أعطيت له ولأخيه ( سينسر ميث ) للمفاوضة والاتفاق على معاهدة التحالف التى أترمت 
فى ه ينابر ١5‏ 4ك أنه من الواضح أيضاً أن هذا الحق بعد ذلك » أى منذ توقير ١8‏ 
قد ألغى بفضل تعيين السفير الجديد اللورد الجين لدى الباب العالى . بيد أن وجود السير 
سدنى فى مكان اافاوضة , ثم نحويل ( الجين ) نفسه السير سدنى الاتفاق فى مسألة 
الجوازات ( فى 17 نوفبر) , ثم بعد المين عن مقر الفاوضة ء ثم ارتياح الصدر الأعظم 
لسير الفاوضة بارشاد السير سدنى لثقته العظيمة به» ثم عدم صدور أوامر معينة من جانب 


ر 
4 


حكومته لالزامه بترك المفاوضة وعدم الاشتراك فيهاءكل ذلك كان من أ 


سدتى فى سبيله لانجاز المهمة التى بدأها . وزيادة على ذلك فقدكان من رأى الجانب 
2( 


ثره أن يضى السير 
الفرنسى9؟" » « أن السير سدنى زود بالتعلمات للمفاوضة ء وأنه توصفه قائداً سب لرجال 
الجبش والبحر بة الاتجليزية »كان مخولا السلطات اللازمة » . ولذلاك ل يكن من المنتظر 
أن يرى السير سد ىكافة مجهوداته قد باءت بالفشل من غير أن يحرك ساكتاً الدفاع عن 
ستتاصته-وعن: وجهة نظره220؟ , 

وعلى ذلك فإنه بمحرد أن وصلته رسالة اللورد ( كيث ) الأنفة» بادر سدنى سميث 
بإرصاقا إن لومم أحد ضباطه ( رايت ) اداعةلا ؟ ثم جا هذا الرسول خطاباً مد 
بإرسالها إلى كليبر مع : 3 ل ول خطابا من 
سدنى سميث إلى القائد الفرسى ( فى ١؟‏ فبرابر ) , كان فى الحقيقة مثابة الاعتذار » عن 
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سياسة حكومته فى نقض اتفاق العر يش . فق دكتب سدنى سعيث”2؟ « لقد وصلنى فى هذه 
اللحظة ( كتاب اللورد كيث) المرسل إليك مع خطابى هذا ؛ وصدرت منه تعليات تنمنى 
من الموافقة على عمد اتفاق بين الصدر الأعفظم و ببنك » إلا على أساس الشروط اذ كورة 
فى هذا الحطاب » وهذا إذا بافتنى هذه الأوامرف الوقت الناسب ؛ وأما وقد تم الآن إبرام 
هذا الاتفاق » بالموافقة الشتركة حسب معاهدة التحالف بيننا و بين الباب العالى فى الوقت 
الذى كنا تجهل فيه قرار وشرائط الحسكومة » فإنى لا أخال نض هذا الاتفاق محتمل 
الوقوع . ومع هذا فن واجبى أن أبين لك فى الوقت نفسه أن الأمر لا يبدو احتاليا لدرجة 
أستطيع معها إعطاءك أى ضهان سوى تصميمى على تأبيد كل ماتم بكل ما فى وسعى ؛ وأفي 
لشديد الأسف لتعطيل هذه اللطابات فى الطريق كل هذه الدة الطويلة ؛ فإذا كم ١‏ 
تقوموا بإخلاء أى مكان بعدء فلا بأس مرى بقاء الأمور على ما كانت عليه عند بدء 
الفاوضات حتى تصل من المسكومة الاتجايزية أوامر أخرى مناسبة للظاروف الالية ؟ فإنه 
حما تجدر ملاحظته » أن هذه الحطابات ذات تاريخ قدم ( أول ينار ) » ومكتوبة وفاقاً 
للأوامر التىأرسلتها لندن إلى القس- أميرال لوردكيث من ١6‏ إلى 17 ديسمير 8و1 ؛ 
ولا شك فى أن الفكرة التى أملت هذه الأوامر كانت الاعتقاد بأنكم إنغا تتفاوضون مع 
الأتراك منفردين .كا أن الغرض من هذه الأوامرأيضاً هو من تنفيذ أية اتفاقات نتمارض 
مع معاهدة التحالف القائمة . أما الآن وقد تم الل بها حدث » وتم التصديق على الاتفاق » 
فإنى لا أشك فى أن قرار الحظر هذا سوف يرفم قبل وصول سفن النقل ؛ وإنى لأدرك 
مدى الارتباك الذى تشعر به» بسبب ما أشمر به أنا أيضاً من الارتباك ؛ غير أنه من 
المكن لديم . » هذا . ثم ذكر سدنى ميث أنه يعتزم الحضور أمام الاسكندرية بكل 
سرعة حتى إستلم جوا ب كليبر على رسالته . 


)١(‏ 354-5 .مم .«هتطامرو3ا 





ع 8 سب 


و بالفعل غادر سدنى سميث قبرص » و بمجرد وصوله الى الاسكندر بة كتب الى بوسيلج 
فى مارس”2 18٠١‏ » وكا نلايزال بالاسكندر ية » حتى يشر له مفصلا كاف ةالصعوبات 
التى يلقيها رؤساؤه فى طريق تنفيذ أى اتفا قكالذى تم إبرامه « عند ما كانت لم تصله بعد 
أوامر مغايرة من حكومته » لأن هذه الأوامر بافته فى قبرص فقط فى 58 فبراير وكانت 
مؤرخة فى ٠١‏ يناير » . ولك ترا اق تيت 6 لسلس خرلة» بن احد أن 
بطلع الميش الفرندى على حتيقة لوقف فى الوقت الذى يتعهد هو فيه ببذ لكل مجهود 
لتغييره » لأنه كان قوى الأمل فى إمكانه إقناع حكومته حكمة العمل الذى ثم . 

ومن مبدأ الأمرء أدرك سدتى سميث أن جاح الجهودات التى اعتزم اللفى فيها إنهما 
يتوقف قبل أى شىء آخر على عدم استئناف القتال بين الأتراك والفرنيين ؛ مكتب الى 
اللورد ( الجين ) منذ "١‏ فبراير””" برجوه « أن يتعاون ممه لمنع استثناف القتال » » كم 
طب من القبطان باشا السرعة فى إرسال النقالات اللازمة مل اليش الفردى درك 
الاسكندرية ؛ ثم أعلن سدنىميث حتى يؤكد للفرنسيين حسن نيته » أنه ان يتردد عن 
تنفيذ الاتفاق فى الناحية التى تخصه « فلا يمنم أية سفن فرنسية تغادر معسرء ولو أنه 
لا يستطيع أن يضمن مسلك السفن الاتجليزية اام تى لا مخضم لقيادته حيالها » . و بالفمل 
أعطى سدتى سميث جوازاً للارورء الاركب الفرنسى الممد لتقل الجنرال ( دوجا )»كا 
استطاع” ديزيه » ثم "بوسيلج » وم نكان معهما» مغادرة الاسكندرية0؟ . وقد حاول 
السير سدتى الاجتماع بالجغرا لكليبر شخصياً للاتفاق على هدنة ولكنه لم يستطم ترك بارجته 
( نيجر ) »ا أ نكليير لم يستطع مغادرة القاهرة . 

م طفق لبعد كباس المطولة » الىكل من اللوردات إلجين » وناسن 
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(؟) 19 .11 اللحمخصوط 
زفق 0 .مةلاعن 0111 معمنرط 


حدايم؟ ب 


وك ثم الى الأميرالية الاتجليزية فى شهرى فبراير ومارس 22040٠‏ ؛ وفى هذه الرسائل 
دافم السير سدتى عن « اتفاق المريش » ووضّح موقفه من هذا الاتفاق ؛ ثم طلب فى 
الهاية أن تعتمد حكومته « الحل » الذى وصل إليه فى هذا الاتفاق » لاخراج الفرنسيين 
من مصر من غير إراقة دماء جديدة » وكانت من أمم هذه الرسائل » رسالته الى ناسن 
فى + مارس”" » يات فبها على اللورد الجين مستولية « الاتفاق » أخيراً » عند ما قال : 
« انه لما كان الاورد إلجين قد أ كد على ضرورة انهاء هذه المسألة » وفوق كل شىء منع 
الفرنيين م نكسب الوقت » ثم طلب إل فى الوقت نفسه أن أثرك العا نيين يديرون 
شثونهم بالطرق التى قد تحاو للم » لم يعد فى استطاعتى إذن سوى قبول الوعد الذى أعطاه 
1 : و 
الصدر الأعفم للجنرا لككيير فى رده الأول عليه فى أ كتوبرء وهو أن الجدش الفرنسى فى 
امكانه الانسحاب بأسلحته على سفنه » وعلى غيرها من السفن الاضافية التى يقدمها البابي 
العالى له عند الحاجة إليها . » ؛ ثمكانت 75 ن أم هذه الرسائل أيض] » رسالة سدتى 
“#يث إلى اللورد كيث فى 18 مارس 0 » وقد مدح فى هذه الرسالة كلا من كليير 
ويوسيلج » الأول لما يثيره من الاتحاب بفضل نبوغه المسكرى وفائله » والثانى. لقسكه 
بالمبادى' والآراء المرة ؛ وكان غرض السير سدنى ميث من ذلك » و بعد بسط ظروف 
عقد اتفاق العريش » أن يستميل اللورد ( كيث ) إلى أولئك الذين ساهموا جديا فى انجاز 
الاثفاق على اخلاء مصر » « فانه لم يدر يخلدى مطلقاً أننا قد نممد إلى وضع -المقبات 
فى طريق اتفاق لاشك فى أنه يفيدنا عموماً » ومن الواضح أنه كان لا يمكن الوصول إليه 
على أى أساس آخر مع جيش مدرب محنك لم تصبه المزعة » وكان لايمكن أن يبل هذا 
الجش ا حرب 6 . 


)١١(‏ نق-9! .ترم .1[ امن ب الإتدن8ن .1 .حضون 
(؟) 93-925 .11 عسولا 
(؟) 484-389 .1 عسولا 





اليس لدم 

وفى النهاية أحدث تكافة هذه الجهودات أثرها النتظر فى لندن . فقد بلغت لندن أخبار 
اتفاق العرش ونصدب سدلى ميث منه » فى خلال شمر مارس 18٠٠١‏ . ومن مبدا الامر 
انقسم الرأى بصدد هذا الاتفاق » فغضب بعض كبار الاتجليز من « جنون » السير سدتى 
الذى ل يترك الفرنسيين يبلكون فى مصر» ووافق على عودة جماعة سما اللورد نلسن 
« عصبة من الاصوص وقطاع الطرق0© » الى أؤقا ٠‏ بيد أنه قد وجد أيضاً إلى جانب هؤلاء 
جماعة أخر ىكان من رأيهم الوافقة فقة على اتفاق العر يش لأسباب فصلبا اللورد (كيث ) نفسه 
الى الأميرالية منذ أول مارس 1٠١‏ » عند ما قال إن السير سدنى كان الضابط الموجود فى 
ميدان هذه الأعمال » ومن الم اعتبار أن فى استطاعته إعطاء العدو الشروط التى براها 
موافقة للمصلحة . وزيادة على ذلك فإن اللورد الجين » كا كتب ( كيث )ل يفكر سب » 
بل وأوصى بكل شدة على ضرورة إنجاز الاتفاق لأخراج الفرنسيين من مصرء كا أن 
« السفير الروسى » قد وافق على ذلك رسهِي0© . وأخيراً لم يلبث أن وجد ( جرنقيل ) أنه 
قدبات فى الحقيقة من المتعذر على الحكومة ة أن ترفض الاعتراف يعمل قام به أل رجال 
الدولة . من غير أن ينال”هذا الرفض من هيبة الحكومة والثقة مها فى نظر حلفائها وأعدائها 
على السواء . وعلى ذلك » كتب ( جرنقيل ) الى ( إلجين ) فى1؟ مارس”" بأوامر اطكومة 
الجذيدة » وهى تنص « على ضرورة اقناع رجالها من أى مل بتعارض مم التمهدات التى 
أريها العير عرق سيت نمدا اسم حكومة صاحب الخلالة » . وإذلك ؛ ققد طلب حرنقيل 
من اللورد إلجين الاتفاق مه الباب العالى » حتى بت إعداد الجوازات اللازمة» و إِعا وصف 

ورد أي مع اأبأبٍ : 

انجلتره حايفة فقط لتركيا. وادست طرف فى العاهدة ؛ 5 طلب جرنقيل أن تكون هذه 
الجواز زات موظم احترام الانجايز : وزيادة على ذلك » إذا رأى ( إلجين ) ميلا من جانب 
ال تراك والروسيين للاقدام على عما ل عداى:ضد الفراسيين قبل أ بعد خروحٍ هؤلاء على 


1١١. 60‏ وساف 
(؟) 115 السطاسصط 


(؟) 15-د! .11 الاسننسضسرولا 
لفق 


ا 


السفن التى تنقلهم الى بلادمم » فإن من واجبه أن ينبه الأتراك والروسيين الى ضرورة 
ملاحظة تتفيذ الاتفاق الذى تم الارتباط به مع المدو» بكل أمانة . وفى 9؟مارس أصدرت 
الأميرالية أوامرها بالممنى نفسه الى الاورد (كيث )؛ ولو أنها نقدت ملك السير سدق 
سميث نتداً عنيقاً » عند ما نفت بتاناً أنه كان رودا بأبة سلطات وله الحق فى عقد 
اتقاق مرء هذا القبيل » فل تقبل الحكومة « اتفاق العريش » إلا لاعتبار واحد 
هو أن « قاد جيش العدو قد عامل السير سدنى على ما يظهر كشخص اعتقد القائد الفرنسبى 
بحسن نيته أنه كان مزوداً بالسلطات التى تخوله الحق فى إرامه”"» . ومع ذلك ققد 
صدرت أوامر الحسكومة الاتجليزية الجديدة متأخرة » ذلك أنكليير ؤ 0 5 
اشتراء ك مع الأتراك فى معركة كبيرة وانتصر عليهم انتصاراً حاسماً فى معركة هليو نو 


3 218٠0 مارس‎ ٠١ فى‎ 


معركة فليو بوليسن 

شر حكليير الحوادث التى وقعت فى مصمر منذ إبرام اتفاق العراش فى تقر بر طؤيل 
(1 كاد مينو بعد وفاةكليير ) حتىنباية شهر فلور يال السنة الثامنة (أى ٠١‏ مابو ...)27 
وق بهذا التثر وض ف كلي رو كف أنه قذديذا فى تتفي معاهدة المر بشن عقني ]نزامراة: 
فنقل المدات والأمتعة والذخائر الى الاسكندرية حي ث كان يجرى الاستعداد للرحيل 


بنشاط ؛ ثم أخلى جلة عراكز تقدم ابش الممانى لاحتلاها فى القطية و وااعاطزةة, وبليش» 
ثم فى كافة الوجه القبل سل الفرنسيون دمياط وعزبة البرج الى الأتراك » وأحضر 
الصدر الأعفم بوسف ضيا باشا جيثه الى بلببس ورابط مقدمة هذا الجبش فى الماتكة على 


بعد أربعة ساعات من القاهرة . ثم بات من امنتظر إخلاء القلعة و بقية حصون العاصمة فى 


ومين » عند ما وصلته من السير سدنى سميث +طاب من قبرص فى ١؟‏ فيراير 18٠٠‏ 


07 !ل .مل ماسلا) .17ه-قاة .11 .سعلماح 
() 170لا 110-18 .عه لامك لال0 مممونطا 


نضا 


يحمل إليه نبأ وصول أوامر إلى الأسطول الانجليزى فى البحر الأبيض لوقف تنفيذ مماهدة 
العريش حالاً ؛ الأمر الذى دعا سدتى سميث الى ابلا كليير هذه الصعو بة توا » حتىلاسفر 
كليير فى مله وهو يجيل ما حدث » ؛ ثم استم ركليير يصف كيف أنه أوقف الاخلاء 
أن ند الرحمانية ورشيد بالحضور الى القاهرة » وشدّد على جند الصعيد بضرورة الوصول 
الها بسرعة . وقد اتخذت القوات الفراسية ٠‏ را كزها فى القبة ؟ نم أوف د طيير سكر تس البير 
سدنى سميث إلى الصدر الأعقم حمل اليه لبكة من خطات اللررد كيت الأنق + ؛ ثم دعا 
كليبر متابلته مسطق باشا « قومسير الباب العالى » » كا أعلنه بأنه قد قرر تأجيل إخلاء 
القاعرة » وأنه يعتبر زحف الجيش ااممانى الرابض فى بلبيس عملاً عدوانياً . 


أما هذه الرسالة فقد بلغت الصدر الأعفظم وهو لا يزال فى بلببس . وم ذلك فقد رفض 

4 مس ١‏ ومع 
الصدر اهل » وزحف بجدشه إلى الماتكة » بل ووصات طلائع جيشه الى المطرية على بعد 
ا التأهرة » ينا اخذت قواته الأمامية مواقعها فى سهل القبة بين اأرا كر الفرنسية 
٠‏ وعلى ذلك 2 وامام زحف العا نيين المستمر 57 وج د كليبر أن من واجبه ( فى الل 
0 نحذير المند 006 ينتظر ره من تمطيل تنفيذ اللعاهدة أخيراً « بمعض الوهت ).20 


”" . وبين 18616 مارس 


وو أنه عِرا ذلاث إلى تغير حدث فى قيادة الأسطول الاتجليزى 
حاو لكايبر التقاهم مم الأتراك » على أساس أنه كان لا يمكن الا ل بإخلاء القاهرة إلا بعد 

قبول معاهدة العر يشمن جَانبٍ رؤساء الأسطو ولين الاتجليزى والروسى فى البحر الأيض : 
وآ ن تبق فى أبدى الفرنسيي نكافة القلاع الموجودة فى الوجه البحرى وفى الماصمة حتى تن هذه 
الموافقة . بيد أن الأتراك الذين « ظلنوا فى هذه العروض المتواضعة »م قا لكليبر”", دايلا 
على ذمف الفراسيين» » واعتقدوا أ نكليبر لاستطيع صد جيوشهم: سرعان ما رفضوها . 
ثم تمسك العدر الأعظ بضرورة إخلاء الثاهرة حسب نفوص الاتفاق ؛ وهذا الى جانب 


١ح)‏ ولة سسا 
(0) سه 





متاك .اسل 


لصم ل 


كافة القلاع و إخلاء الوجه البحرى كذلك . وكانت دعوى الأتراك أن رفض الّكومة 
الاتجليزية لا أهمية له . مادام الباب العالى نفسه قد وافق على المماهدة”'' وزيادة على ذلك 
فقدظا ل الأتراك ِ, يعملون استعدادتيم» الا س2 م جاءتهم الامدادات 

من المنصورة » والمنوفية والغر بية والتليو بية والشرة قية ؛ ثم لم يقنع الأتراك ذلك فوزعوا فى 
البلاد المنشورات ضد الفرنسيين «الكفار» أعداء الاسلام والذين لاعهد ولا ميثاق لم 30 
ثم أنشأر وا حلة مرا كز #ركون الرديا فى القاهرة واغحلة الكبرى ودمياط . وعندئذ 
اضط ركليبر ( فى ١8‏ مارس )7 الى نشر خطاب اللورد ( كيث ) على الجند » معلقاً عليه 
بقوله « إن الإنسان لا برد على هذه الاهانات , إلا باحراز النصرء فاستعدوا للمعركة 1 » 


وكان ن أمامكليير وقد قرر القتال » الاختيار بين خطتين ؛ اما البقاء فى القاهرة 0 
الصدر الأعظظم » واما التقدم لملاقاة الممانيين فى معركة حاسمة » ففض لكليبر الحروج . وعلى 
ذلك فد خرجت الجند من تُكناتها بكل سكون فى صبيحة ٠١‏ مارس 18٠٠‏ ( الساعة 
لثانية ) ؟ وكانوا على هيئة مر بمات » يتولى قيادة مر بهى اليمن الجغرال ( ثريان ) » ومر بهى 
المبسرة الجترال ( رينيه ) ستصيهة! » وتبعه مكليبر مع أركان حربه» وأبق (ثردبيه) 
للدفاع عن القاهرة . وتقدم الفرنسيون صوب الطرية » وكان يقيم بها ناصف باشا ابن العندر 
الأعظم ومعه الستة لاف من الاتكشارية . وفى أول نهار اليوم نفسه بدأت معركة 
هليو بوليس ٠‏ وكان ميدائها يعتذ من الطرية حتى جهات ااصالمية . وأوقع الفرنسيون 
بالأتراك هر عة كبيرة ؛ 7 ولو أن نسو باشا أحد القواد المانيين استطاع فى أثناء المركة 
الالال رجانه ا القاهرة ؟ وأعلن فها أن ال مزيمة قد حلت بالفرنيين . بيد أن 
كليير م يلبث أن أرسل الى القاهرة بعض القوات بقيادة ( فريان) و ( دنزيلو) 
)١١( 3‏ 16كءت1!! .ععااعك 011 5-7 
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لص د 


اما ينهو » ثم تقرغ هو أولا لنشتيت البقية الباقية من فلول اليش المتانى النهزم . 
فزحف على الصالمية » وكان يتوقم أن مها الصدر الأعظم ؟ بيد أن بوسف ضيا باشا ل 
يابث أن أخلى ممسكره بكل سرعة عندما شاهد انهزام جيشه فل يجد الفرنسيون عند 
وصوطهم الى الص المية سوى خيام العم نبين ومهماتهم وأمتعتهم مبعثرة ىكل جانب . وعندئذ 


حو لكليير وجهه شطر القاهرة . 


تُوة القاهرمٌ التائير 

وفى هذه الأثناء كانت الثورة قد اشتعلت فى القاهرة فى بوم العركة نفسه. أى فى 
٠‏ مارس . فقد سبب سماع صوت امدافم القريب هياج أهل القاهرة الذى وصفه المبرى 

ا و اي ا ا 5و 000 
كا وصف وقائع الثورة فقال' : « وأما أهل مصر فإنهم لما سمموا صوت المدافم كثر منهم 
الغط والقيل والقال » ول يدركوا حقيقة الحال » فهاجوا ورحوا إلى أطارف البلد» وقتاوا 
أشخاصاً من الفرنساوية صادفومم خارجين من الباد ليذهبوا إلى أجامم 6 ثم « تجمعوا 
على التلول خارج باب النصر و بأيدى الكثيرمنهم النبابيت والعمى والقليل معه السلاح ؟ 
وكذلك تحزب كثير من طوائف العامة والأوباش والحشرات » وجعلوا يطوفون بالأزقة 
وأطراف الباد ولم صياح وضميج ونجاوب بكلات يقفونها من اختراعاتهم وخرافاتهم 
وقاموا تلى تاق : » وكان هذا فى أول البارء حتى إذا دخل القاهرة تصوح باشا ثم 
حَ 
ناصف باشا شم ابراهم بك وعئان كتخدا الدولة وغيرمم من البكوات » اشتد المياج 
وخطوضا عند ما حرض نصوح باشا القاهريين على « قتل النصارى » ذأوقم الثائر ون 
بالكثيرين من « نصارى القبط والشوام » وغيرم ثم تحصن الفرنسيون والنصارى - الذين 
استطاعوا ذلك - فى قر الأانى بك فى الأزبكية » مقر القيادة الفرنسية العامة » وثولى 
الدفاع عنهم قاد هذا موقم ) ديرات ) القع اصن 1 الذى استطاع إرغام ناصف باشا على 
0-353 5 3 


)١(‏ حبرل لجع اص هه ساكو 


وعم د 


إخلاء ميدان الأزيكية ؛ * م أظهر ( ديرانةو ) أنواعاً من ضروب الشجاعة حتى حضر إلى 
تجدته بعد ذلك الجترال 1 ان)مي«سسيها الذى أعلن فى القاهر. 5 انتصار الفرنيين ؟ 
ثم تبعه القائد ( فريان ) و( دنز يلو ) » فتوى مركر الفرنسيين » وأخيراً حض ركليير نفسه 
إلى القاهرة فى /ا؟ مارس 


وقد وج دكليير عند وصوله الثورة فى القاهرة على أشدهاء بننا امتد ليها فى أثناء 
ذلك أبضا إلى الوجه البحرى » منذ أن أخلى الفرنسيون مراكم الهامة فى الدلتاء وعلى 
اللصوص فى دمياط وسمنود . فأرسل كليير لاخضاع الوجه البحرى الفائدين ( بليار )) 
سا1 و ( راميون ) ا«مترسدة! كا أرسل ( لانوس ) بعد ذلك إلى منود . ثم قرر 
كليبر انتظار عودة ( بليار ) و ( راميون ) من مهمتهما قبل التفرغ جديا لإخضاع القاهرة . 
والسبب فى ذلك ضمف قواته المسكرية بعد العارك الأخيرة » ثم عدم وجود النخائر 
والعدات الكافية لديه » وكان بر يد كسب الوقت حتى يتم استمداداته وتحصيناته » فلحا 
إلى الحيلة السياسية وأراد أن يوقع الاتقسام بين الممانيين وأهالى القاهرة » وكاد بنجح فى 
ذلك ويقبل الأتراك الانسحاب من القاهرة. واللحاق بجدش الصدر الأعظم لولا أن أعالى 
القاهرة وعاماءها » بمحرد ذنوع الخبر» قد هرعوا إلى ناصف باشا وكبار العيّانيين :باون 
علييم فى البقاء» «ك ارتمى النساء والعجزة على أقدام ا 37 0 بع 
حزن » أن لا يتركوم اغضب السيحيين الشديد”" » . الذين +: 
لقياءهم ببذه الثورة فرفض العمانيون الانسحاب . 









بيد أن الفرنسيين استطاعوا فى هذه الأثناء الاتفاق مم عراد بك فى مماهدة مشهورة » 
ده 
سوف يأتى ذ كر ها فىحينه » ققدم مراد بك لم للؤن والذخائر »كا ساههم الممانيين اللاجئين 
له اس لم المراكب الحماة بالأحطاب والمواد اللتهبة لاحداث الهرائق فى القاهرة 


الم لجاالة 00 


ندا وا أبعي 
وكان بفضل هذه الؤن والومات التى زودم بها مراد بك أن استطاع الفرنسيون إخضاع 


ثورة القاهرة فى الهاية . ققد أشعلوا المرائق فى الأحياء الوطنية » وأحرقوا حى بولاق 


وخربوة”؟ ؛ حتى اضطر أهل القاهرة إلى القسلم 


وكانت مفاوضة شاقة””, حتىتم الصلح نهائياً فى ١؟‏ ابريل 18٠ ٠‏ و(+؟ذىالقعدة4١؟1)‏ 


» وعندكدذ توسط راد بك فى المفاوضة » 


فى اتفاق من تسءة مواد وقعه كل من ناصف باشا وعثان افندى واير هيم بك شمكليب 60 
وقد أعطى الجند المانيون يمقتفى هذا الاتفاق مبلة ثلاثة أيام بين 656 0 ابريل ينم 
فى خلالها خروجهم مع المالييك من القاهرة إلى البلاد الشامية عن طريق بابيس والصالهية 
والقطية والعريش ؛ « ولنع وقوع الاهانات عا لهم خصص الجترال ( رينيه ) لحراستهم . » 
ونصت المادة السابعة من هذا الاتفاق على أن ن ممنح القائد كليير عفواً شاملا لأهل مصر» 
واسكان القاهرة خاصة من الذين اشتركوا فى الثورات والاضطرابات الأخيرة » واوأن 
الأعلى متموا من الخروج من القاهرة للحاق بالجبش العهانى النسحب . وفى 54 ابريل 
كاف الجنرال ( ر ينيه ) بمرافقة الممانيين والماليك الذين غادروا القاهرة حسب الاتفاق . 
وهكذا م دون الجبرتى”؟؟ « اتكشف الغبار عن نعسة السلدين وخيبة أمل الذاهبين » 
والمتخلفين » وما استفاد الناس من هذه العارة » وما جرى من الغارة » الا امراب والسخام 
واهباب . فكانت مذة آلخحرب والحصر ما فهها من الثلاثة أيام الهدنة سبعة 0 2 
وقع با من الحروب. والكر وب ء والانزعاج والشتات والطياج» وخراب الدور » 
وعظم الأمور ٠‏ وقتل الرجال ونبب الأموال » وتسلط الأشرار » 55 الأحرار » 
الثىء الكثير . 


)١(‏ «لملالاك ا«عالاسسةا . كنا اكه .ل .للست 
(5) الحيرة 
(؟) امك 
()) حرج « اس كاكء 






جم عل ل م١‏ 
أن اللضج "لون : اوناك .1 امسسالدت) :فلا18 .آل مفاجوكل 


جسم د 


لمر لغر شاو لوايسن 

على أن انتصا ركليير 00 حدد فى القيقة بداية صفحة جديدة فى 0 يخ حكومته 
فى مصر؛ ومع أن مدة هذه الحتكومة كانت قصيرة » من ٠١‏ مارس إلى4١‏ بونيه 14٠٠‏ 
فد كثر النقاش حول سياس ةكليير فىهذه الفقرة » واتقسم الرأى بين فر يقين :كان أحدها 
يرى أ نكليبر بعد هليو بولبس قد وطد العزم على البقاء فى مصرء وتنازل تماماً عن سياسة 
الجلاء التى أفنت. إلى ابرام اتفاق العريش » بينا يرى فريق آآخر أنه من التمذر معرفة 
خيئة أ راض كليبر فى هذه الدة « عند مالم تكن آرائ رافةم بق طلت تعدل قم 
أثنائها » مترددة ولا نستقر على حال7© » 

أما أسحاب الرأى الأول فقد استندوا فى ذلك على أقوال بونائرت الذى ذكر”” أ نكليبر 
بعد هليو بوليس كان يمكرفقط فى تدعم المستعمرة الفراسية الفاشئة » ثم على أقوال المعاص رين 
أمثل البندس ( مارتان )27 عند ما برر رغبة كليير فى البقاء فى مير بعد هايو بوليس 
بقوله إن هذا القائدكان يتجنب العودة إلى فرنسا خوقاً من الرقدع نحت بطش بونارت 
وسطوته ؟ ثم ( رينيه ) صدي قكليير ومن أ كبر المدافمين عنه » وهو الذى وصف الحلة 
فى مصر يمد هليو بوليس فتال” "2< إن الجبش لم يلبث أن وجد نفسه بعد موقعة هليو بوليس 
وحصار القاهرة فى مركز باهر لأن الجند يرتدون الملابس الجيدة ويجدون التذاء الكافى 
و يحملون على عرتباتهم » ويرذون بحيائهم » ؛ وقد استمر (زينيه) يدوك « إن مزاظيره: 
الانجليز من سوء النية منذ أن نقَضوا معاهدة العن اث ى قد أثارغضب ال ندء الذين ل يعتبروا 





قط أن المئانيين أعداء خطيرين ؛ ؛ ثم أدت ثتتهم فى الحسكومة منذ اتقلاب 18 برومير الى 
ازدياد رغبتهم فى الاحتفاظ بفتوحات شمر و1 بأميتها الكبرى » كم أدخلت السسرور على 
تقوسهم منل بد وا يدون شيئا شيئاً من الحياة الطيبة وثقل متاعبهم 2 مصر )6 . 


)١(‏ 53 .السدنم نا 

(؟) 349 .11 السدسسون]1 
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سم لم 


بيد أن سياسة كايبر بعد هليه بولدس » لا يمكن أن تبر فى الحقيقة القول بأن القائد 
الفرن ى كان ينوى البثّاء فى مصر لتدعيم المستعمرة الفراسية . وزيادة على ذلاك » فان 
أعماله و إ نكانت فى ظاهرها تشير الى « التردد وعدم الاستقرار » » فهى فى جوهرها إا 
تفسر البرنامج السيامى الذى قر ركليير اتباعه » والذى أففى بطرف منه الى صديقه 
( رينيه ) قبل مقتلد بيومين نقط7١؟‏ ؛ وهو يدل على أ نكليير يريد الاستفادة من نقض 
معاهدة العرريشء ومن الترتيبات التى اتخذها الامجليز من ذلاك الحين لاحتلال الاسكندربة 
ودمياط والسورس حتى يثير ضدثم ,تقور الأتراك الذين أ را دكليير من جانب ا رأن 0 
مم رؤْساءئهم فى القسطنطينية الصلات الوثيتة حتى مكنه بفضل ذلك الاتصال بالمكوّمة 
الفرنسية عن طريق الباب العالى » فتأتيه أخبار حكومته الهامة من جهة» كا يستطيع 
استالة الأتراك الى الاتفاق على معاهدة تضمن التزام الممانيين لحطة الحياد التام فى الحرب 
الهائرة » حتى يحين موعد الصلح لح العام فى أورباء من جهة ة أخرى . ث مك نكليير لا.يشك 
فى أن عمّد مثل هذه العاهدة من شأنه عدم تعرريض الجيش الفرنى فى مع الى أ كثر 
من مجوم واحد ذقط » من ناحية البحر بإنزال حملة بحر ية » وهو العمل الذى لا يقدم عليه 
الانجلي نكا كا نكليير يعتقد مب غير معاونة الأأترا اك لل . وعندئذ يستطيم التفرغ ازيادة 

25 : د 3 ٌ -_- 
موارده الداخلية فى معبر» حتى سد مطالب (الخلة) ويرضى الجش ء الى ان يحين 
الوقت-الذى يصستطيم فيه المروج من شير عل راس جش الشرق . ٠‏ مرفوع الرأس 
موفور الكرامة . 

وعلى ذلاك فقد اعتيركليبر بقاءه فى مصر أمراً لا يكن أن يدوم ؛ ثم استرشد فى برنايجه 
الممانى امور فينة ( أو ) عدم الثقة يتأن فى الاتجليز الذين تكثوا عوودم فى نظره منذ 
أن نقضوا اتفاق العريش » الأمر الذى م لكليبر على نبذ أبة فكرة , مخصوص إمكان 


1 بالأسرزل! نزرد اا تسخيم‎ )١( 


رم 


الاتفاق مع الاتجليز ثانية » (ثاني ) اسئالة الأثراك اليه » ومحاولة عمد الصلح معهم 
ا من الحالفة » والزامهم اذا استطاع باتخاذ موتف الحياد فى أثناء الحرب » وذلاك 
على أساس إخلاء مصر وتسليمها اليهم » ( ثالثا) توفير الال بكافة الطرق المكنة . ومنها 
تنظي الادارة الداخلية تنظيا صارما . وذلك <تى يسد مطالب الجدش فى مدة البقاء فى 
هذه البلدد وقبل العودة تهائياً الى فرنسا . لذلك فانه ثما تنبغى ملاحظته أ نكليير » فى 
أثناء ذل ككلهكان فى الحقيقة يتبع جوهر السياسة التى أفضت الى ابرام معاهدة العريش 
كا أنه رفض أن يعترف بتاثً بأن إبرام هذا الاتفاقكان خطأ سياسياً . 
فتدكت ب كليير إلى الجنرال ( لانوس ) فى8؟ مارس 0٠م90"©,‏ أى بعد انتصار 
هليو بوليس بأسبوع واحد تقط . يقول « إن الأخبار التى حمابا إاينا الاورد ( كيث ) 
بوقاحة بعد هذه الانتصارات التى أحرزناها » تصبح قليلة الأهمية ؛ وفى اعتقادى أنه » من 
هذه اللحظة لمدة طويلة » بمكننا أنتأمن جانب المجوم علينا ؛ ور بما أمكننا أيضاً أن تنتظر 
بهدوء حتى يسقد الصلح العام ( فى أوربا ) . » وفى ٠١‏ ابريل”"© كت بكليير إلى الباب 
العالى فى رسالة طويلة بشرح فيها الظروف الى أدت إلى نقض اتفاق العريش » ثم يرسل 
اليه صورة االحطاب الذى وصله من اللوردكيث . ثم يتحدث عن هزيمة' الجيش الع 
فى هليو بوليس» «ومعذلك فان الرغبة التىكانت لدى دائما من حيث إعادة صلات الصداقة 
والنفعة التور بطت بين الأستين الركيةو والفرنسيةمن قرو نطو يلة »1 نتثير ب ببهدًا الحادث » 
فالباب العالى سوف يجدنى الآن بغ على استعداد أوضم مصمر بين يديه ثانية وفق الشروط 
التى نص عليها اتفاق العريش » مع بضعة تعديلات ات تتطلها الظروف الحا! لية ولاغنى عنها . » 
وعلى ذلك » فلاس هناك مايدعو الى إراقة دماء جديدة عند ما تكى المفاوضة فقط لورجاع 
مص الى تركيا بعد أن ذ شلت القوة السلحة فى انتزاع هذه البلاد من أيدى الفرنسيين . 


60 0 ا 


(9) .57# - 427 بآمزودآ! 85-85 اللمممعساملا 


سوسم ل 


وقد أ ك دكليير هذه الرغبة فى رسالة فى اليوم تفسه”؟ الى الإغرال ( لانوس 00 اكتب 
أنه ع! لى الرغم م نكافة الحوادث السابقة لابزال برغب رغبة صادقة فى إنشاء العلاقات الودية 
والتجارية مم الباب العالى ويريد دائماً إرجاع مصر إلى تركيا وفق شروط معقولة . 


معالهر ةكلومر مرا (ه ابر يل م9 


وفى ضوء هذه الرغبة » عكن بحث امعاهدة التى عقدها يبر مع مراد بك فى ه أبريل 
٠‏ فقد تقدم كيف قاوم «راد بك فى الصميد مقاومة عنيفة؛ بيد أن الجترال ( ديزيه ) 
خلاتجت11 استطاع أن ينزل به خسائر 1 : نلف إن دعت هراد الى تغير موقفه حيال 
الفرنسيين . وكان من بين الأسباب التى حملت عراد بك على القريث بعد ذلك » نفوره من 
العئما نيين لغطرستهم » ثم ماشاهده من استعداداتهم الكبيرة فى سوريا للزحف على مصر» 
م خوفه من أن يؤدى انتعار العئانيين الى عودة البلاد الى سلطائهم المقدم , و إقدامهم على 
اا وقد تأ كد لديه هذا الفان عند ما نشرت مماهدة العربش فى 
1 وعل راد أن الأتراك بريدون إقصاء الماليك من الي والقضاء عليبه”*©. ؛ 
وزيادة على ذيك تقد عاما لى بونابرت ثم كليبر زوجة عراد بك معاماة طيبة » وذلك عند ما 
فنات هذه السيدة البقاء فى القاهرة » وظل منزها م فال كليير”*؟, حوالى الثلاثين عاما » 
وثلا ا إليه أسماي الحاحة والبؤساء . وعلى ذلك استطا عكايبر أن بوسط هذه السيدة 
لبدء المفاوضة مع عراد منذ ان اخفقت مساعى كليبر فى منع اامئانيين عن مواصاة الزحف 
بمد نقض اتفاق العريش » واصبح توق استئناف القتال معيم ؟ فارسل إلمها ) فوربيه ) 

)0١(‏ ااؤ5ة اللممجسرمقا 

(؟) .امسنطين1 
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2-5000 
000 شسكرتتر امم العامى المصرى » يتحدث إلمها # وقد أبلفغت السيدة هذا الحديث 
بر أجمع 2 

الى زوجها » وخواه ان الفرنسيين يثقون ثقة عظيمة فى الانتصار على الءمانيين فى النضال 
المنتار . على أن مراد بك رفض أن يعد أو يتورط فى شىء » قبل أن يقطم الفرنسهونكل 
علافاتهم ا مع الصدر ر الأعظم « ويتعهدون بشن الحرب عليه » » وعندئد فقط يد 
إليهم مراد مع جا رقفل كر هذا القول صراحة ممودة » ثم 1كتى بأن طلب من 

اد بي الأشتراك فى المعارك المقباة7'. وعندئذ انسحب مراد برجاله قبل الالتحام فى 

معركة هليو بولدس » ورفض أن إس تمع الى أقوال إراه يم بك الذى ألم عليه بالانضهام الى 
صفوف الما نيين . فذهمب سدكزة ا 

وف أثناء الوزة القاهرة » استأن فكليبر المفاوضة مع مراد عند ما رفض ناصف بأسَا 
وابراهم بك ؛ الشروط المعروضة عليهما للخر روج من القاهرة » فأرسل عراد بك أحد أعوانةه 
عهان بك البردسى يملن إى كليير بأسم زعيمه » «أنه ينظ إلى الفرنسيين اليوم و يتحد 
معهم » لأنهم جعاوا من ن المستحيل عليه مواصاة الحرب والقتال 3 - أىعراد بك أبضا- 
يطلب الاستقرار فى جزء من البلاد الصرية حتى إذا ترك الفرنسيون البلاد » ممكن مم 
النجدات التى عدونه بها من الاستيلاء على بلاد هو صاحبها ولا يستطيع غير الفرنسيين 
حرمانه منها ؟وأنه قم على ربط مقدراته بمقدراتهم » واابقاء أميناً على الاتفاقات التى يسقدها 
سيم . وقد أجاب هكليير بنفس الصراحة » فضمن له عدم تعرض-الفرنيين لمناوأنه 
أو إزعاجه لعل ذلك ع» وأعل نكليير أنه م عصلحة 5 راد بك مباشرة بعد الاهيام عصاحة 
جدثه . وعلى ذلك » بدأت المفاوضة جديا ؛ وعدت الاجتّاءات لهذا الغرض فى القاهرة 
فى أثناء اشتعال ثورتبا”" ؛ وفى ه ابريل أبرمت مماهدة الصلح بي نكليير ومراد . 
و بمقتضاها أعطى مراد بك الم والإمارة فى الصميد والانتفاع بالبلاد الكائنة بالبر 


)١(‏ 410 سعاطاضت1] 
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باع جم 


لشرق والبر الغربى للنيل ابتداء من بلدة ( بلصفورة ) بمديرية جرجا إلى أسوان » على 
أن 0 حاضرته جرجا » وذلك فى مقابل أ يؤدى مراد إلى اخبور . ب الفرنسية (لليرى) 
الو أواجحب دئمه عن تلك الجهات اصاحب الوا لاية على فقس مه م من قائد لدت بش الفرنسى 
لراد بك ااام بدخا ل حكومة هذه الأقاليم وتعهد بها ته إذا تعرض طبحوم أعدائه عليه ؛؟ 
2 عراد بك من جانبه بتقديم النجدات اللازمة معاونة القوات اافرنسية إذا استهدفت 
الجهات التى تحتلها هذه القوات طجوم عدائى أيا كارت نوعه . ولعل أظهر بنود هذه 
اللماهدة , ما جاء فى المادة الحامسة التى نصت على احترام « اللكية » فى الأقالم التى يحكبا 
عراد بك » شنعته من التصرف فى « ملكية » أى بلد إلى أفراد حاشيته المتصاين به » 
حيث أن أمير الوجه القبل 15 جاء فى هذه المادة » لا يتمتع إلا بالدخل الناتج من الضرائب 
سب ؛ وكذلك ضهنت الحسكومة الفرنسية للأهالى ملكية الأراضى التى يملكونها بالطرق 
الشروعة » ومنع وقوع آية اعتداءات عليها . 

ومع ذلك » فإنه مما مجدر ملاحظته أنهكان من أغراض هذه المماهدة » الاتفاق على 
تلم البلاد الن مراد بك عند خروج الفرنسيين منها » فقال الحم نقولا التريى37؟ « وانمقدت 
الذورة على أن عراد بك الصنع ولمة للأمي ركليبر فى جزيرة الذهب القريبة من الجيزة » 
7 يدعوه الهاء وهناك يكون الاتفاق . ذركب أمير الجيوش الى الجيزة » وءمه عنمان بك 
الارقضى » وعنان بك الأشقر » وسار بنفر قليل الى مقابلة مراد بك ين وصل وتقابلا تلقاه 
راد بك بكل بشاشة » وتصاغًا مصاشة الاخوان » وجلسا فى ذلك الدنوان . . . وجلس 
معوما ( داماس ) الوز بر (ودميانوس) الترجمان . . . وهناك عاهد أمير الجيوش الى مراد بك 
العبد التام دنه بم فى بلاد الصميد بعيش رغيد مم سائر من بروم إقامته من الغ والماليك 
هناك ؛ وصرّفه حميء ماله من الأملاك ؛ ويكون حام على مدينة جرجه ؛ ويدفم للنشيخة 

وصرفه يجميع ماله من 1 3 يدفم 


)١(‏ تقولا الترى صفحات ١88‏ -س وما 


كوس ا 


مال مهد نا ]تنه علها يوان برسل الى ابراهي بك وبقية الغرّ أن يكون للم الأمان م 
عاهده أيضاً أنه إذا أخلت الفرنساوية الديار المصرية فلا يكون تسام هذه الملكة إلا له دون 
2 
غيره من الدول» . وعلى ذلك فد فضلمراد السيادة الفرنساوية على السيادة الءئانية » مادام 
الفرنيون فى مصر» فسمى نفسه « سلطانً فرني 2376 . وهكذا دل عقّد هذه المماهدة 
ف 57 أحد الكتاب د60 » « على بعد نظر سياسى » عند ما أصبح فى إمكان 
الفرنسيين فى اليوم الذى يغادرون فيه الشرق » أن يجدوا مراد بك ينصبونه سلطا على 
مصرء فيحفظ هذه البلاد من الوقوع فى أبدى انجاترة » . وسواءكان الغرض من معاهدة 
كليبر ‏ مراد » أن يأمن الفرنسيون شر ءراد عند اشتبا شتباكهم مع المئانيين فى النضال 
المستأنف عقب نقض اتفاق العريش » أو أن يتفرغوا لمنازلة أعدائهم فى الوجه البحرى . 
فيحتل مراد بجنده المراكز التى أخلاها الفرنسيون فى الصعيدء فلا يضطر هؤلاء الى توزيم. 
قواتهم التى أصبحت قليلة”" ؛ فبذه أبضاً كانت بعض زايا المماهدة . وزيادة على ذلك » 
ذإنه مما تجدر ملاحظته » ( أولا ) أن فكرة الاتفاق مع مراد لم تكن جديدة 4 ققد سَبق 
أن كلف بونابرت » القنصل المساوى فى الاسكندرية ( روزتى ) الامدمطلء ثم خوله 
الساطات اللازمة فى أول أغسطس 1848 حتى يل الى اتفاق مع مراد. بلك على أساسن 
احتفاظ هذا الأخير مديرية جرجا وعلى شر يطة أن تظل هذه المديرية نامة لاحكومة 
0 7 1 5 9 62« 0 000 

الفرئسية فق نظيرآرة يدقع مراد الميرى المعين علما ” . و (ثانيا )لن كايبو قد لتبع.فى- 
الحقيقة جوهر الاتفاق الذى كان من راى تونائرت نقفسه ابرامه مع عراد بك ؛ وإعانى 
ظرو ف كانت الفكرة الظاهرة فيها أن ءراد بك وف يكون من نصيبه الاستيلاء على 
كافة البلاد ثم الحكومة فيها جرد أن يخرج الفرنسيون منها . 


)١١(‏ 8م28 المضة] 

(؟) 5م .السسنا 

(؟) امك الأمروا 

(2) 2022 , لجوكه امح .115 1 اموسرم 


ني - 


الدمُوده اليم وابرصمرمات 
وفى الوقت الذىكرّر نيه رغبته إلى الأتراك فى إعادة هذه البلاد إلييم » ثم عتد 
معاهدته الآثفة مع عراد بك » اتكب كليبر على العناية بتوفير الال اللازم لسد مطالب 
« الجلة » ؛ إلى أن يحين الوقت لهروجباء فانتهز فرصة الاقتصاص من أهل القاهرة 
ومشايخها لقيامهم بالثورة الأخيرة » ففرض عليهم الغرامات الفادحة» فيعف الجبرتى'© 
58 جه مكليير أهل الديوان , ثم أنهم تأنيبا عنيقاً على اشتراكهم فى الثورة » وأخبرم 
عقدار الغرامة الطلو بة منهم ؛ « ثم دخل مم أسحابه إلى داخل » وأغلق بينه و بينهم الباب » 
ووقفت الحرسية على الباب الآخر يمنعون من يخرج من الهالسين فبهتت اجاعة » وانتقمت 
وجوههم » ونظروا إلى بعضهم البعض وتحيرت افكارم . . . ول تزل الماعة فى حيرتهم 
وسكرتهم ؛ وتم ىكل منهم أنه لم يكن شيئاً مذ كوراً » ول يزالوا على ذلك الخال إلى قرب 
العسر» حتى بال أ كثرهمفى ثيابه » و بعضهم شرشر ببوله من شباك الكان .. » ؛ وكان 
من للقت بهم الإهانة البالفة الشيخ مد السادات الذى رض عليه الفرنسيون غرامة 
كبيرة ة ثم ظهر م من معام ةكليير له بكل قسوة وغاظة » أن القائد الفرنىكان فى الحقيقة 
لايم كور الفريناد وعطفهم أو وميلهم إليه وجي ش الشرق »ما دام يستطيمابتزا زالأموال 
التى بريدها لملء خزائنه والاتفاق منها على جيشه”" . ثم فرضت غرامة على طنطا اقتصاصاً 
مو ثورة أهلها 2" ؟ ؛ ثم اغنة الكبرى”'"؛ ولم تكن سياسة الغرامات الفادة هذه ثما يدل 
على أن كليبر بر يد م ندعم الستعمرة الجديدة » ؛ نقد نفرت هذه السياسة القلوب» وأثارت 

2ن 


السخط ضد الفرنيين » عند ما حلت الضائقةبالناسلفداءتهاء «وعنرالوتف يجدوه »6 . 
1 


)١(‏ الجيرتى : 22 م سس صزحات 

(؟) 77 .السسميتلا 

(9؟) هم اللسعسسلا 

(:) الجبرنى : .م ل صفحات 1١١8 211١19‏ 


(0) الى اياج ساس 1١١4‏ 


اكوم د 

وحدث منذ أن ذاع خير اتفاق العريش أن أخذت منذ لفيراير 18٠6‏ » محضر إلى 
الأسكندرية السفن الءدة لنقل الفرنسيين إلى بلادهم » فبلغ عددها حوالى المانين وهذا عدا 
أربعة قرو يتات" 6 ثم حضرت إلى الاسكندرية أيضاً سفن عانية مماة بالذخائر وللهمات 
اللازمة للصدر الأعظم ولخدشه 0 فى العررش ومصر كا حضرت 8 سفن حملة بالمتاجر 2 
فأصد ركليير فى ١١‏ أبريل "7018-٠‏ أمراً تمصادرتها والاستيلاء عليها . ويصف الجبرى 
ماوقم فى قوله9؟ : : إنهلا وقع الصلح بين الممانيين والفرنسية أرسل الوزربر فرمانات 

5 
لاثغور بإطلاق الأساقيل وحضور الركب والتحار بالبضائع وغيرها إلى ثغر اسكندرية » 
وحعبتها ثلاثة غلابين سلطانية وشفن مشحونة بالذخيرة الحضرة الوز ير ولوازم العسكر المماني » 
فاما قر بوا منالثغر أقاموا البنديرات وخر بوا مدافع للشتك » فطمنهم الفرنساوية » وأظيروا 
لم السالة ع وأظورو! لم بنديرة الممانى . فدخلوا إلى الميناء ورموا مراسيهم » ووقعوا فى 
فخ الفرنسين فاستولوا على ال ليم . 
فخ افرنسين فاسةولوا على جميع «( 

وزيادة على ذلك » فان الجبرتى يذكر الى جانب ما تقدم » جملة وقائع تدل على أ نكليير 
انماكان بريد جمع الأموال: بكل وسيلة ؛ فن ذلك , ارسال الجند الىالسو يس لاستردادها 
من متساها « الذىكان تولاها من طرف المثيانية » عند الصلح » فنضب مم هذا الم 
أهل السو يس ضد الفراسيين » « قكليهم الفرنسيس وقتلوم عن آخرم » نبوا البندر ؤما 
فيه من البن والهار بحمواصل التجار وغير ذلك . » ؛ ومثال ؟بخرء _2 أن مزاد بك عند 
توجهه لاصعيد بعد اثتضاء الصلح أخذ ما ممه درو بش باشا من الصعيد من أغنام وخيول 
وميرة » وكان شين كخيراً فتس! الججيع منه 0 إلى الجهة الشرقية منونجياً 
الى الشام » رس عراد بك جميع ذلك للفرنساوية يمصر. » ؟ ومثال آتخرء استيلاء 
الفرنسيين على الخازن والغلال التى حممها المئانية من البلاد الشرقية و بعض البلاد الغر بية 


0 87 .امزودطا 
(؟) (! .عاهنلا) 207 .لالمعقعياه1]1 
(0) الجيرتى جح 5 :اص ١١8‏ 


اهعم د 


والقليو بية » وكذاك الشمير والأتبان ؛ ثم « قروا على النواحى غلالاً وشعيراً وو تبن > 
وزادوا خيلا وجالاً » فوقع على كل أقلم زيادة عن الف فرس وأاف جمل سوى ما يدذ 
مصالحة على قبوها للوسايط وهو نحو تنه أو أزيد » © , 

ولتحةيق نفس الغرض أى الحصول على الما! ل اللازم للانفاق منه + على جيش ش الله فى 
مصر »2 اهن مكليبر بتمظيم المالية » فأصدر أهراً 58 أريل 00 بالقاء « الادارة 
للالية » التديمة » وكان مديرها بوسياج » ثم أستيف هخنا»8 ؛ فكاف الأخير الآن بادارة 
شئون الابرادات العامة » على أن يقوم الاقباط فقط بجمع وتحصيل الضرائب ؛ وقد نصت 
الادة الرابعة من هذا الأمر على أن كافة هذه الغمرائب والأناوات الختلفة التى تدفع نقداً 


مثل الميرى واافايض والبرانى والكشوفية وغيرها يجب أن تجمع فى قسم عام تحت عنوان 


« الضرائب العمومية النقدية » » ابتداء من عام ١15١4‏ مجر بة نم 00 المادة التالية 
للقائئد العام دق تحديد هذه الضرائب العمومية النقدية » ف ىكل سنة تبماً علو و نخفاض 
النيل وحالة فيضانه » ثم مقدار حصول الأرض . 

وقد تضمن هذا الأءر أيضاً تفصيلات وافية عن واجات حكام الأقالم والحصلين وهكذا 
> لتنظم توزيع : الفمريئة » وااتزام الدقة فى نيلها » وتبسير جمعها » وضبط قيمتها فى كل 
مومسم ؟ ؟ وكان الفرض من هذا الأمر » ابتكار الوسيلة الفعالة التى يمكن أن تأتى بالأموال 
إسريعا الى « اللحزانة » العامة ٠‏ فقدكت بكليير فى 8 مابو 74.٠‏ أن ما اتخذه من 
الوسائل جم الضرائب وتحصيلباكان من الأمور التى أملتها الظروف وحدها فط » لغيان 
وصول الأميال الى خزانته بسرعة » « فان الاصلاحات المظيمة الادارية تقطاب تنظها 
كبيراً ؛ وليس لديه » كك فال » المبقرية التى تستطيم ابتكار مثل هذه الاصلاحات فى 
أر ع وعشرين ساعة فقط؛ وهذا إذا أتييح له أ يشا أن إستعين بآراء الأشخاص الاين عثل هذه 


ا ا 
للحن سسنات] 





لان سجلان 11 
2" 


الوم ل 

الشثون ؛ ولذلك فان الأمر الذى أصدره فى «ى فلو ريال من السنة الثامنة (أبر يل )18٠ ٠‏ 
ينبغى ان بنظر فى ضوء هذا الحقيقة » . 

وفى .+؟ أبر بل 2004.٠‏ شك لكليير ( الجنة ادارية ) من رؤساء ذروع الادارة الحامة» 
كان أعضاؤها خسة » ( منهم اسنيف ) + يؤلفون فى الواقع بفضل اختصاصاتهم المتعددة 
نوعا من جملة وزارات للأشغال العمومية والتحارة » والزراعة » و يتباحثون م مكليير فى 
الشكون الهامة ؛ ولا ريب فى أن هذا العمل بعد اصلاحاً كبيراً » لولا أ نكليبر اختص هذه 
اللحنة فى بادى' الأمر بالسهر على تحصيل الابرادات والضرائب قبل أى اعتبار آخر . 

ومع هذاء وعلى الرنم من أن الغرض الظاهر من كافة الأوامر السابق ة كان ملء الحزانة 
لسد مطالب الجبش ونفقات الادارة » فإ نكليير على ما يظهر كان بميل من وقت الى آثر 
الى الاصلاح حتيقة . مثال ذلك » أنه الى جانب جمع الضرائب والأتاوات فى باب واحد 
تحت اسم « الضرائب العمومية النقدية » »كان يعمل لتوضيح وتحديد نوع ومقدار الضرالب 

5 - 1 0 

اللصرية عامة » ومى الفسرائب التى كانت أغليها سارية بحم العرف وااعادة » مع ها يتطاب 
هذا العمل » أى توضيح وضبط هذه الضر انب » من معرفة متدار المر بوط منها على كل 
قرية » ونصيب المكلفين بدنمم! وهكذا ‏ الأمر الذى يحتاج الى وقت طو يل لمراجعة سجلار 
الأقباط الذي يحصلون هذه الضرائب”” . ومثال آخر من أمثلة هذا الاصلاح » مشروع 
فكر فيه كليير للاستعاضة عن نظام ملكية الأرض السائد فى مسء .نظام آخر قالم. على 
أساس « منح الاحتكارات الوقتية » وذلك أن تقوم الحكومة بمقتضى هذا النظام بإعطاء 
كل فرد من أفراد الميش قدراً من الأراضى ينتفع باستفلالها » على شر يطة أن يتفق مقدار 
ذلك مع مرتبة الفرد والخدمات التى أداها””". 
وفى الواق كتب ( رينيه ) عن حكومة كليير و إصلاحاته بتتكل يؤيد ما أراد أن يقوله 
)0020( 277-01 الله مسن[ لتم ” 


(؟) !9 الاحمعمسيناآ 
(؟) 100 .11 .ستاصملة 


لاعس لم 


عن « عدم وجود من كان يفكر فى إخلاء مصر بعد التصار هليو بوليس » . فد برّر 
( رينيه ) الغرامة الفادحة التى فرضها كليبر على سكان القاهرة بأ:ها ساعدت على انتظار 
لوس الذى تجمع فيه الضرائب اممتادة لسد النفقات السائرة »كا ساعدت على دفع متأخرات 
الجئد0»© . ثم تحدث ( رينيه ) عن وجود رغبة حقيقية لد ىكليبر فى الاصلاح ؛ عند ما 
أدخ لكليبر عدة نحسينات قائمة على ضرورة إنقاص المصروفات فى كافة فروع الادارة . 
وكان من بين المسائل التى تناوطا ( رينيه ) أيضناً بشىء من التفصيل , محاولة كليبر الاستفادة 
ميول الأهالى عموماً للاخلاد الى السكينة بعد دهشتهم من انهزام الصدر الأعظم ١‏ 
| من العبث الثورة أو المقاومة ضد الفرنسيين » فشكل من الأقباط فرقة 
عسكر ية من خسيائة »كا شحع الأهالى من مسيحيين ومساءين فى الوجه القيلى خاصة على 
الاتتحاق بخدمة الجبش . ثم شكل من الأروام فرثاً عسكرية أخرى بلغت 190١‏ أسمة» 
راجياً من وراء كل ذلك » كا بقول ( رينيه )"© إحياء الرغبة لدى الأهالى ثم استالتهم 
الى الحذمة العسكرية . 

وكذلك كان من بين إصلاحا تكيبر» منع تلاعب الموردين الذين انفتت معبم 
الحمكومة على عمو بن ن الميش وتقدم الأغذية والملابس وغيرها إليه فتدكان « التوريد » 
عملية أثرى منها كثيرون على حساب المند الذين حرموا من الأغذية الصسحية الكافية» 
تومن اطلابص اللائقة7؟ > فكان نشد د كليير دف شرورة إلا اليد الزسيات المبنة لم 
بكل دقة ء ثم الملابس ء ثم الملف المخصص م » من الأسباب التى أدت إلى 


من 


وعند ما وجدوا 


نحسين أحوال الإند » <تى أصبح هؤلاء يشعرون «الرضا ع نكليبر وعن حكومته . 
نحسين احوال الجند » حتى اصبح هؤلا يشعرون بالرضا ع نكليبر وعن حكومته 
شمكان لا يقل عن « الإصلاحات » الانفة شأنا » تلك الترميات السريعة التى حدثت 


(10) 851 اماسرما 
(09) نه املرحين1 
م تسل .اموحدل 
(4) 5ع«لا الل جسعسسل] 


لمعم د 
فى القاهرة عقب حوادث الثورة الأخيرة ؛ مثال ذلك حى نولاق الذى استعاد نشاطه ورونقه 
بعد شهر واحد من المر بق الكبير الذى حدث فيه ؛ا أصلحت التكنات وغيرها ؛ ثم أعد 
كليير برناعاً من الأعمال البسيطة والتحصبنات قال عنه ( ر ينيه ) إنه جلب رضاء الأهالى » 
وجل فى الوقت نفسه من المتعذر رعلى العدو الدخول إلى القاهرة ؛ كا أم ركليير بإنجاز 
الأعمال اللازمة لجاية ا فم وسائل المواصلات بإنشاء الجسور و إقامة الكبارى 
على الغيل ؛ وجح عدداً من « امال » لتسهيل انتقالات الجبش ىكل وقت لأن الأعراب 
كانوا بطلبون أجوراً فادحة لالم أو يبتعدون بها فى الداخل حتى لا يستطيع الفرنسيون 
استشحارها 7" , 


كدر يقر ر الْمَاومرٌ 

وقد حدث فى هذه الأثناء» أن ظهر أمام الإسكندر بة الأسطول الممانى بقيادة القبطان 
ري مابو 18٠١‏ ) ؛ وأرسل القبطان مفاوضاً للاجماع بالجنرال (لانوس) 
فى الاسكندرية . وكان هذا المفاوض ( اسحق بك ) قد عاش مدة طويلة فى باريس ء 
فأحدث تأثيراً 0 8 وأعان أنه والقبطان باشا أصدقاء «.الجهورية » ؟ وكان من الواضح 
أن حسين باشا بريد الفاوضة » إذ أظهر الذضب من <طاب اللورد كيث إلى كليير 
( خطاب م ينابر ) ؛ حتى غلب على ااظن وقتذاك أن كليير سوف يستطيع بفضل هذا 
الوسيط الجديد إنشاء الصلات المباشرة مع السلطان رأسا فى القدط 29 - 

بيد أ نكليبر الذ ىكان يجهل الغرض من عجىء الأسطول المئاتى أمام الإسكندرية » 
ويخشى من أن يكون الأثراك قد حضروا لإنزال ل جدشهم إلى الشاطىء وتجديد القتال » 
غادر التاهرة ؛ فى " نونيه مع جزء من جنده » وترك الأوامر لاجتماع عسكر الدلتا عند 
الرحمانية . وفى الرحمانية ع مكليير أن الأأترا اك يبغون المفاوضة . ولك نكليبر رفض السماح 


)١(‏ ث8 “متسب 0ه4 .امزسضا 
(؟) 83 لم1 


د ا 

لاى مفاوض بالتزول إلى البر خوفا من أن يتحسس الاتراك على مواقم العمانيين . والسبب 
فى ذلك أن كليبر كان فى الحقيقة منذ أواخر أبريل على الأقل قد قرر عدم الدخول فى 
أب مفاوضات » وصمم على المقاومة . 

فد أرسل الصدر الأعفل كتابا إلى كليبر ,بدعى فيه لنفسه حق إزالة الدافع التى وضعها 
الأتجليز لتعطيل اتفاق المرريش»ء ثم يكو من هجوم الفرنيين على جدشه من غير مسوؤغ 
وض د كل قانون » ثم هد دكليير معظل القوات التى جمعها فى الشام لدفعها إلى الميدان ضده 
و يطلب منه إطلاق سراح مسطق باشا وغيره من العئانيين المأسور ين فى القاهرة . فوصلت 
هذه الرسالة إلى كليير فى القاهرة فى ٠0‏ أبريل . ولسكن كليير لم يلبث أن أعادها إلى 
صاحبها » ولم رشأ الإجابة عليها » وا كتنى بأن كتب فى ذيلها أن كتاب الصدر يدعو إلى 
السخرية لما اشتمل عليه من « التوكيدات الخاطثة وغير المعقولة9؟ . » 

وكذلك أهل”" كليبر» رسال ةكان قد بعث بها الاوردكيث فى م5 ابريل 18٠٠‏ إلى 
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( بوسيلج ) . فقدكتب أمير البحر الاتجليزى”" « انه لم يصدر بتاناً أبة أوامر ضد الاتفاق 
الذى ثم بين الصدر الأعفظم والجنرا لكليير » إذ لم تصله تعليات من حكومته لفعل ذلك » . 
ولاكانت رغبة هذه الحكومة إظهار حسن نواياها نو حلفائها» فقد وصات إلى الاورهكيث» 
كما قال » تعليات لإعطاء الفرنسيين <ق المرور حتى يعودوا بسلام إلى فرنسا . 
7 وتتع ذلك كد أ تٍكليير على خطاب من السير سدنى ميث » أرسله هذا الأخير فى 
:9" ابريل , فأشاركفيير فى رده”؟ إلى خطاب الصدر الأعظم الآنف (من يافافى»؟ ابرريل) 
وقد واف قكليبر فى هذه للرة » ( 5 مابو) على إرسال مصطف باشا إلى دمياط مع بقية 
الأفندية الذين حضضروا إلى ممسر عقب اتفاق العرريش للعمل فى المارك ؛ وهذا فى نظير أن 


[١ )١(‏ لعاملتل اوهلا المع عجسلا 
(؟) ثم السسحيلنما 
(*) 14-20 .11 لماعع” 


(4) لاسرع الله جع ملا 


لمهم ده 


يطاق الصدر الأعظم سراح ( بوضوط ) 11:50:11 الذىكان الصدر قد احتجزه عنده 
كرهيتة ؛ و الى الب رجو لوطي 1 الصدر لامفاوضة . 


ومن الأسباب التى جمل تكليبر بزداد تصسمما على القاومة » عثور الفرفيين فى دمياط 
على أوراق ( مور بيه ) :310:30 » سكرتير الاورد ( لين ) ٠‏ قند أرسله (إلجين) إلى ممسكر 
الصدر الأعظ فى يافا قبل الزحف على معسر» حتى يمثل السفير لدى الأثراك» ويرسل إلى 
( إلجين ) العلومات الوافية عن الجيش الءئانى نحت قيادة بوسف ضيا باشاء ثم إبلاع 
السير سدنى آراء الحسكومة الاتجايزية”" . وقد ظل ( مور ييه ) فى الممسكر المئانى حتى 
وصل الجبش إلى المدود الصرية » ثم لازم الجيش أيضا فى تقدمه صوب الطرية”” » حتى 
إذا كان نوم موقعة هايو بوليس » التى امهزم فيها المائيون » غادر ( مور بيه ) العسكر 
المهالى إلى دمياط للاقلا اع منها على محل ؟ ؟ وفى أثناء تجلته» نى ( موربيه ) أوراقه ف 
دمياط » وكان من بدنها ا . وقد حمل هذا الجورنال إلى كليبر» و بالاطلاع عليه » 
وجد أن ( مور بيه ) قد دون ملاحظاته على أحاديثه مع السير سدتى ميث خاصة ٠‏ ومى 
تدور حول تنفيذ تلك « الحدعة المربية » » التى نبتت فكرتها م تقدم أيام الفاوضة فى 
القسطنطينية لعقد الحالفة الاتجليزية المئانية ( فى © ينابر ١/95‏ ) » وذلك حت يكن إزآلة 
الأخطار الى تبدد الأمبراطورية العئئانية من جانب الفرئسيين . ومع أن السير سدنى » ل 
بوافق على هذه « الجدعة » »م يظهر من الجورنال «لأن صيانة الآمبراطوربة الممانية 
كانت فى رأبه متوقفة على ملاحظته بتنفيذ اتفاق العرريش بكل دقة » ؛ فق دكان ذ كر هذه 
« الشدعة » فى فيراير 18٠٠‏ » أى بعد إبرام اتفاق العرريش » كافيا لإثارة غض بكليير 
ونطلم ثفته فى الاتجليز نبائياً : والنضوها عند ما دون (مورييه) رد على قول ااسير سدلى 
الددت أ مور رية به رن ان اقتراح تنفيذ الخدعة المر بية حدث بناء على ما هو شالع 


)0 10 .11 السلاسضن]د 
(؟) يلك .جره الامتسفلك سعسماح 


6 شيد 


من أن الفرنسيين غير صادق النية فى السلام ؟ وأنه لا 8 من الالتجاء إلى عمل حا. 
ن طراز هذه « الخدعة » عي كن خلا ان ٠‏ ومع ذلك نقد كس ب (موربيه) 
نفسه إل ىكليير من يافا فى ؟ بوبه "“. ينبئه بأن العقبات الج وكات نول دون تنفيذ اتفاق 
العريش قد أزيات نهائيا . 
أما كليير » فتدكان قد فتدكل ثقة فى الاتجليز منذ العثور على جورنال ( مور بيه ) ؛ 
وفى أوائل يونيه 18٠‏ كان موقفه من الاتجليز والممانيين » يتلخص فى الامتفاع عن 
المفاوضة مع الفر يقين على السواء . لأنه إذا كان من التعذر على كليبر أن يثق بالاتجليز» 
ولا نستطيم المفاوضة معهم » فا الفائدة إذن من الاتفاق مم الأتراك على انان شروط 
0 يش ؟ . فالاتفاق مع الأتراك لا يجدى 3 5 يستطيع كليبر الاستفادة من 
شروط اتفاق العريش لأن الائراك لم يكونوا أسماب السيطرة فى البحر الأييض » ولا 
إستطيءون لهذا السبب الاحتفاظ عصر طويلا . وعلى ذلك » كان انقطاع العلاقات مع 
الجلترة » يجر فى ذيله انقطاع العلاقات مع تركيا. وكانت هذه المقيقة هى ااتى دفم تكليير 
الى رفض الفاوضة مع الأتراك حين قرر رفض الفاوضة مع الانجليز ؛ م هذه المقيقة 
أيضا هى التى دنم تكليبر دفماً الى أن قوم م بدور « الهام فى مستعمرة 77 . وعلى ذلك 
د أقامكليير عند الرحمانية معسكراً متتحركاء على استعداد لمواجهة الحظر من أى مكان 
يأتى منه» منجهة السواحل أومن جهة الحدود الشامية. وفى١٠١نونيه‏ عا دكليير الى القاهرة . 
وفى ٠١‏ بونيه نش ركليير ( جورنال مورييه ) فى جريدة ( الكوريه ) 67 وذكر 
« أن مدونات مورييه الأنفة تدل قطماً على أنه كان مكلفاً بتنفيذ خدعة حر بية » على 
الرغ من وجود العاهدة » ؛ ثم حذر ( موربيه ) بالقبض عليه وشنقه كاسوس اذا وطأت 


)١١(‏ الل يس ١ط[‏ .ساتاضفلة 

(؟) 5اذ عسسسن لال عنمن[ 

(؟) كك السضللا 

(؛) 8 صه انسشسضن 1د مابررية لل «عاسس) سل 70 .صلخ سل الفماحة1 
97 سنالك 1[ا0) سممن ]1[ االكدهلاة عجن خالا جعن مطل 





اروس د 


قدماه أرض مصرء م ينتظر هذا الصير نفسه أى رسول موفد من قبله . ثم أع د كليير 
مذكرة بهذا العنى رداً على موربيه » ولتكن طيبر قتل قبل ارسالها . 

بيد أن رفض الفاوضة واتخاذ الاستعدادات المسكر بة اللازمة لدرأ خطر الغزو» لم يكن 
معناه أ نكليير قد نزل عن سياسته» أو أنه أصبح من أنصار الاستعمار فى مصر. فقد 
كتب الى ( مينو ) منذ م" مابو اانه <تى هذا الوقت لا يعتقد أن اتفاق 
العرريشكان غلطة سياسية ؛ كا أنه لا يظن أن انتصار الجبش ( فى هايو بوليس ) عمل 
يدعو إلى النشوة والفرح ؟ وأنه اليوم أيضاً لا بزال شديد الاعتقاد بأنه فى هذه الماهدة 
( اتفاق العريش ) » فقد وصل الى ننيجة ممقولة لاختتام محاولة مسسرفة ومتفالية ؟ وأنه اليرم 
أيضاً لا بزال مقنماً بأنه لا بوجد أى أمل لدى الفرنسيين فى مصر بوصول نجدات إليهم من 
فرنسا ؛ وأنه لبس ف الاستطاعة بتااً » أو على الأقل فى أثناء هذه الحرب » أن يؤسن 
الفرنيون مستعمرة فى مصر . وعلى كل حال فن الثابت أن شجيرات التطن » وأشجار 
النخل لا تنتج عسكراً أو سلاحاً ». ثم أخت مكليير هذه الرساله حاطب (مينو ) بقوله «آنك 
تتجه بوجهك صوب الشرق » بنها انجه بوجهى صوب الغرب» ولا يمكن أن نتفام ( علي ) 
ذلك فما بيننا مطلفاً . » 

مير ع كدير : م ل 

عا دكليبر إلى القاعرة فى١٠نونيه‏ م تقدم »ثم ذهب فى صبيحة السبت 4 نليه 18٠٠‏ 
إلى جزيرة الروضة حتى عرض فرق الأروام » ثم تفقد بعد ذلات مع البندس ( بروتان ) 
لاوم أعمال الترممات ف الأزبكية بكية 2 مشسكر: رك ودار القيادةٌ المامة » ( سراى 
الألنى بيك ) ؟ ثم تناول الفذاء فى دار المنرال ( داماس )؛ وكانت هذه الدار تتصللى محديقة 
السراى بممشى طويل تظلله تكعيبة من العنب ؟ و بعد الغذاء عادكليير مع ( بروتان ) اتفقد 
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ل سروم لم 

بقية الأعمال فى السراى . و يما ما إسيران فى المثى » خرج عليهما سليان الخبى ببيئة 
متسول» ثم انض ع كليبر » وضر به يخنحر « أرب ضربات متوالية »)قضت عليه فتو ىكليبرق 
الساعة الثالثة من بعد ظبر اليوم نفسه” . وبوفاته انتقات القيادة إلى عبد الله جا مينو » 
قومندان أوحاً 5 القاهرة فى هذه الأونة , ومن أ كبر أنصار جاعة الاستمار الفرفى فىمصر. 


(0) الللةة عن |اسكتلام ممم مل 


اهوج د 


مصادر البحث 


لجع إلى بعض الصادر التى ذكرت فى بوث الفصول السابقة وخصوصاً » كتابات 
(أدير ) عملم ( برثيه ) عمنناءث1ء ( برتران ) مسدعهنا» ( مارمون ) ال«مدضهاد 
(ميو) انذاد» ( مرتان ) «نامةلدء (روى ) 1105. ومراسلات تابليون الأول . 
و( جوكير ) ««نتعوسة . والطيرق . و( ديقرنرا) «امسسممد . ( وريكاردو) 
امل عدرا“111 » و( جترى ) عماندت ؛ الم ؛ ثم يضاف إلى ذلك 


معام حه ةا 0 سمغتلوفم؟:ا'! اه مساماععم اط[ مآ .عطاسيعاح هل عل تجماسمتل .1 

عع لكا العلل ل انالف النامر عاسمتاعه "للا سل سعجحتتنامعة عن[ عع ملساطظ 0 

.885 عوط .العممسوم مل نه «اسممووم هل مامت خصمق18 م 

ذا نمم لللطيم ,1799-1802 اسمع ص[ امتسصمصة) قل لمسخسمل للسفسل 8 
عوحة السصعت؟! معلمل اك لألعسالل جلنا علتافم قمع هر علط وسطإرسسفبص 

8 مضندآ الإمطسه] سفلاتضمرا عل سمتاع مل ساسا 

للنة) .عب لاسمطلل "عتسسصمعاعم عا .ماعنا ملاسرمتجسمق8 تموو مونل جمعوير] 0 

128-901| ممتعممك 21 "1 .مامزي 5[ ل تنتاجما! ل سافان 





ع1 عهم امعتمر0 ل عغسسمئا عل علمعتلن]1 مسطمامل1] ]ل بممءاعسميون(ل -4 
80 مسددآ .عه الأعدويوموط 11 .أعل دده -ممنلث 21 

عل ساعالن8) .«عطناعآ مسا أن أسنصفامم هل سس ععماح 1ل امنصطل ارك 
(.924-25) لملدممت ١1]‏ ل حم امرسة اال للمدم!ا- - 


اناا مسة<[ ععطناعا أنخقصثنا) مآ السصعدئا) السمصم .0 





عضيل "!| فل عسمزنم هل أسفاصمم عتبرحثةا'! عل سفعاطة1 لم4 السمالمن .7 
بكناه| قمسيه'! ا(عامد 8 عبن مستسمسكا1 








3# 


ممسصتيل 16 غتل) عتموروم"!] عمتملتيية) تل لممعسمل .جم سهط") ,سحن اصن 
لنستيتته امسر ها منسرلئل متاطسم الاق -702| (مامرويوطئل معننك 
!| ستية؟ا! العامد 2) .مك 





جح واررع 
سلرمفاعاة ؟ 


ل معاسفترسد©) خا مل مستمسث) عتمك .اعسطنت) الاتسعسسا 0 
ما عن) مست١٠!‏ صن اعمطلسول بمسترةك وب وممسسضسة) أن مسيسجضل 
مسمتعمعك .]آلا .) .مادررية!'ل اغتاجنا'| مل متك الل .“سمط ما لخ 
10 








سدووم د 


.(1896 .11 .ا مأمحرية1'ل محم ) .“«ممطناءط عل عتطردمومصدن1 


ع«فاقتصلير سل ععنوسماعلط معختاءضق دمل عاتدضاحه جاممصتعبط «عطنل]1 . 


ااه ]) .مأمجع5! ده معتتعصةة1 «ممتائلن زا -ععصسص"]1 عل ععععدت دل مل 
1890 .11 .ا اه 1895 1 .ا مامرع نل 





مادردت 1 «منغتلممةا1'1 عل وستمع روم 
1 قلانه”1 .عمسدم نط تدعذدن)) م1 هر نامصصة أ نتاطسط .1798-1801 


ععغ اعتستلة مل ععموسمافلئط معخلطععقة دمل قاتوضاجحة ماصع سيعو27 الصدمملة . 


فعا سدع أعصدره]ة لمعغصغت 16 .1ل عل ععاملة .ععسك”1 مل ع'ضعدت ملاعل 
.(1895 .11 .) عامحك!0'1 عضفظ) بعاء «معطنلءآ ادسعصنت سل عصمفومهدرم 


10 لإتصعيطة خسرت 011 عط ناتك بومتفترصيه0 ه آم ععتمررن]ح .7 تعمل 
1850 «ماعصمة .عاك .1800 تزلسل مغ اوتحتسداء"1 صمع]) أرووم 


ل عل ملحلده مادروتة1'ل سمنانلممحةا"'! مل عسمتتملع !1 .مماسمط0 ضماح .5 


100 





مسيه'!] .ماع جترهة ستصفصر عل مسن تكعسام عل صمتام تعممل 


عع مع مرصةت معلل عمل معادرة[ 
2 








سه .اناق |ا-8 !ا علعجت مل اه عامرري3 ل 


1877 ستسن1 .ععصولممبر عمسن مع ,ملح مم 





هل عدولله مين كلنت فوكلاتكن" معسهلتتمرععصضنن) عه معجمعدلل جسممنا ل 


5 تلا صه مدآ .مارررثية! صن اأسعسن"12 مفنسضمنا 
/ 7 


ا[ من فتبة م2 فلصصعمت تعامري !!!ال عفبسضك!ا عل عداانك ان مممنائا ٠‏ 


عل العشعصعنل مذ ات عمسلت عضن ماذة جمطتلمافت موعفلم فعل العسصهة) . 


تعستوجا جنا عطن خآ كعك دن تمعفصث) سل ستععيسمه وطهله]]عاكا سمسترعامم 
.850 .111 اثالا18! .11 ١.‏ تماتمجموتالل مضمال ممه مجلم .للك سك 


مل أن تسسا 0 عااتمط هل مل عتعيه مل مستاتلميرحة'! عل مملتهاع . 





ععلمستمس عممشلير عن[ "نع سلتسسييسطة نتمم عت عل اط سل معتبرعم هل 
.اللا سن عسل .ىس العتعتللك0 عن 


لف لتعسسن') عتلممتك1 لك مللتمتمط هل مط متمريتات] عدر لكا لت لطتو 2 





و مل موتلتافم أت مسستع رام ممتامعتصمت ]| ممع عمل سل ةامر 


.802 حسه؟آ[ معجسل 





ماري ؟ل'ل ممعضرسسة) اسمتخيم! اسه ة) لل جمستمم ]كح للك ممستسضملا 
82) جسه؟! .متاسدا "لآ 








معنط'! منامتذ] هال اتلمسنصفاك لاملتلخلطل 3 
!ا عسسه؟ا .زألاساء تل مامركة]1 :0 مستانات دحآ مدآ 


اللملة عل هلسععليآ .قسلمكة . 


ترمرع'!] عل المنة مل .'([ مآ اتجمععط0 . 


“ناآ العاسمت0 مآ .أمزوط . 


لتاب الاأسسسيلما . 


10 
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لاوس د 


أجهرث2 مآ عتسترعط فارع[ دنا سممعاذة 1:6[ ممطغلع[ ."1 .01 الوعوسام؟ . 


فتعدا! .عاء فامعسمعم8 .(1801 ع«طسعؤررعء5 1799 غدمة) .عوط خصةئ] مط 
100 


عسن) ذا عل ععتدء حسوة .أنالاناة وعضقالط «يعفمقط0) عل .غم لالد مما أفمماق 
لمعتردرة اء دعأو رممتاعسلمضام] عوحة .(1708-1801) ماموم ةل مدعددر 
0 مسيه<1 .قعن 1ك 


ما علنامة عارحكع0'15 عمعتوسة هل عل عننامؤوز1[ .© عم .نعل سحطتط1 
.زفاه؟ 2) .1839 مدآ .الصوسن) 16 «سمعامردلط مل عينم 


-قنتمنكة .1798-1801 ماررري ]دع ععتجومع؟ منمسضل رآ ١.لامد0)‏ الإمسامولا . 


.883 مضددا! الالدن) عل عهم تتلطمم أت فعاضم جع متسر اكتف 


صمتانلنجع!'| عله عرتورمو كممع اه لفمسصمل عل .8ه .عمدسمع*1 مل سه لاما 


.899 مها .عن ,(801|-198) مامري الل ١‏ 


20 


2 


هذه الأسماء وردت محرفة فى الصفحات الاتية : 


لم2 غعلمضءلاماء2 كاؤا2 


ج11 مم لع لشم كوم 
بااسمططع ون ال 0 
للع 01 لم1 4كا 
«تالسطز (روفان) ‏ سو١‏ 
ماضن[ جعرع]] لفل 
طلتسة اإعصللة ملم 58 
ان" ]ل ممستلا لفن 


منمسطلد ( تبر النشيو) 2 "١٠١‏ 


(يروى) 51" 
( نوهارنيه) 7ك 


(مينو) 0م 

ارعطم 1 ع" 

لمعل حاط كوف 

عم نتطات 11 :"> 

1 ينيف 

الل 11 ادف 

ل /اه > 

نوم لما (راميون) ة؟ 
سل ]111 يفا 

اا تيآ لام" 

وعد لان[ 14 

ل ا 28 


م فى صفحة م.م سطر ؟١‏ د ( كفرشى) 


و 


وولف : 


كتاب باللغة الانجليزية عن الحديو اسماعيل 
وإلغاء الرق فى السودان 


وقداشتمل هذا الكتاب على مقدمة مطولة فى تاريخ مص السيامى 
فى القرن الاسم عشر » وهذا إلى جانب دراسة تاريخ السودان دراسة 
مفصلة فى عهود تمد على وعباس باشا الاول » وحمد سعيد باشا» 
والحديو اسماعيل حتى قيام ثورة ممد أحمد المهدى وإخلاء السودان . 


مم5 عط مز تجن ج512 همه اتدصة]ا عجتلعطا عط 
(و186-187) 
اإمطسطة .18ل نول امي 


